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رددَة محَاطء 
صسرة ٍ_ 
موب رتت رسن ف زياثم مه ررعيرها 
004 
رنيلك 4 س0 
ومنهم ٠.‏ 
(19") الشيخ الصالح الشيخ عبد المجيد رضي الله عنه'") 
أخو سيدي عبد العال الخليفة الأعظم لسيداي أخند اليدوف: : 
نشأ هو وأخوه في ناحية فيشا المنارة » ووقع له ولأخيه وقائع كثيرة مع سيدي أحمد 
البدوي أوَّلَ قدومه إلئ ناحية طندتا ٠‏ وأحبّهما وقرّبهما » وأخبر والدتهما : أن الشيخ 
عبد العال هو الخليفة بعده في مقامه » وأما الشيخ عبد المجيد فكان يتردَّدُ علئ سيدي 
أحمد أيامَ وقوفه على السطح » ثم انقطع إلى الله تعالى » وصحب سيدي أحمد البدوي 
مدَّة طويلة » وتأدِّب بآدابه » وعرف إشاراته . 
وكان لا ينام الليلَ تبعاً لسيدي أحمد » فاشتاق يوماً إلى رؤية وجه سيدي أحمد » 
وكان سيدي أحمدٌ بلثامين ٠‏ لا يرى النامنٌ منه إلا عينيه » فقال : يا عبد المجيد ؛ كل 
نظرة برجل ء فقال : يا سيدي رضيت » فكشف سيدي أحمد له اللثام » فرآه » فخرّ 
ميت ٠‏ هلكذا أخبرني شيخنا الشيخ محمد الشّناويٌ رضي الله عنه . 


ومنهم . 
56٠0 (‏ ) الشيخ عبد الوهاب الجوهري رضي الله عنه””) 
المدفون بناحية الجوهرية قريباً من محلّة المرحوم . 
كان رضى الله عنه من أجل أصحاب سيدي أحمد البدوي . 
)١(‏ أثبتت هلذه العنونة من النسخة ( ي) . 


مع انظر طرفاً من أخخباره في « طبقات المناوي »© (75/ 7/4 588) ( 9/ 7غ 5ه )ء (150/4). 
(*) اتظر ١‏ طبقات المناوي » ( #/ 57 ) »( 175/4 ). 


كه 57 لطب متفلريق /5/ بج 
وكان يأخذ العهد على المريدين » وله نسكٌ وعمّة » وزهد وورع . 
وكان كل ل ل 
الخلوة » فإن ثبت في الحائط أخذ عليه العهد ٠‏ وإن خارَ ولم يثبت يقول له : اذ 
إلى حال سبيلك . 


وكرامائه رضي الله عنه كثيرةً مشهورة في بلاده » والله أعلم 5 


ومنهم ٠‏ 
"6١(‏ ) الشيخ قمر الدولة رضي الله عنه'' 

هو من أجل أصحاب سيدي أحمد البدوي ٠‏ ولم يجالسه سوئ ساعة فقط ؛ وذلك أنه 
كان من جند السُّلطان محمد بن قلاوون » وكان مسافراً في وقتٍ الحرٌ » فطلع طندتا يستريح 
في ظلَّ شجرة » فسمع أن سيدي أحمد البدوي على موت ٠‏ فطلمٌ يزوره ؛ فقال لسيدي قمر : 
يا أخي ؛ شقّ لي هلذه البطيخة لأشرب منها ؛ فإن بي حرارة » فشقّها سيدي قمر » وأسقئ 
سيدي أحمد منها » فغلبتٍ المرَّةٌ الصفراء على سيدي أحمد » فتقايأها ثانياً في البطيخة » 
تكروك قله مول :قمر الذولة نذا التطيكة كليااء فقال له يد أعة” انث كه 
هلؤلاء » وأشار إلى أصحابه » وللكن اذهب إلى ناحية نفيا » فأقم بها حتئ تموت . 
ولا ترجع إلئ طندتا لا مُهِئي ولا معرّي ؛ خوفاً عليه من سيدي عبد العال وأصحابه . 

فخرج سيدي قمرٌ الدولة » فجاء سيدي عبد العال بعده » فأخبروه الخبر » وأنه شرت 
قيء سيدي أحمد » فذهب ليُدركة يأخذ الشربة منه غيرة علئ أثر سيدي أحمد أن يأخذه 
غيرُهُ » فلحق قمر الدولة تحت الكوم الذي فيه التربة النفاضة عند البئر » فدكس سيدي قمر 
فرسه في البئر » فغطس بها فيها » ورمحها تحت الأرض حتئ طلم من بثر ناحية نفيا » 
فأرسل سيدي أحمدٌ خلفَ سيدي عبد العال وقال : لا أحد ب يتعدضٌ له » فرجعواعنه . 

وله رضي الله عنه كرامات كثيرة حبّا وميتاً . 

وعمامته ومضرَبِتُ وقوسُّهُ وجعبته معلّقة في قيّه فوق ضريحه ١‏ وله مقام عظيم » 
رضي الله عنه . 


. ) 19/0/1١ ( » انظر « طبقات المناوي »( ؟/ لاه ) . و2 جامع كرامات الأولياء‎ )١( 


04 8-7 كوم 
و بثتصاف وول اب2_ور وم هم 
ومنهم ٠‏ 
١ 0 2 3 5 5‏ 
( 577 ) الشيخ وهيب بناحية برشوب الكبيرة رضي الله عنه'") 
وكان من أصحاب السطح . أرسله سيدي عبد العال إلئ ناحية برشوب بالقليوبية ع 
وقال : إن بها قبرّك » فلم يزل بها إلئ أن مات . 
وله كرامات كثيرة ؛ وإذا وقع أنَّ أحداً من الظلمة أو الأعداء أرادَ أن يكبس البلدَ 
وينهبها. . يأتي الناسُ بأمتعتهم وحليٌ النساء والأموال فيضعونها في قبته » فلا يقدرٌ 
أحدٌّ يدخلها من الظلمة » وإن أرادَ أن يدخلّ يبسث أعضاؤه . 
وطلع الذئب داره مرةً والثعلب ليأخذا الدجاج » فسمّرهما على الحائط حتئ طلع 
الهان + واسسكهما التامرة :. 
ومدق خض هزه قور واسو من أ والادوسرة داريو اع رجه وس امد ف القاء 
إلى الصبح » فنظر فإذا هو دائرٌ حول البلد لم يتعدّاها » فمسكه الناس . 


وكراماته كثيرة مشهورة » ينذره الناس بالنذور فى الشدائد » رضى الله عنه . 


ومنهم . 
(71” ) الشيخ يوسف أبو سيدي إسماعيل الأنبابي رضي الله عنه”") 
كان من أجل أصحاب سيدي أحمد البدوي أيام السطح . 
أرسله سيدي عبد العال إلئ ناحية أنبابة تجاه بولاق9© » فأقام بها واشتهر ٠‏ وزارته 


: انظر « طبقات المناوي » ( 577/4 ) . و« جامع كرامات الأولياء » ( 787/7 ) . وبرشوب‎ )١( 
) هو الاسم الأصلي لقرية ( برشوم ) في مركز طوخ . ضبطها صاحب « تاج العروس » ( ب رج م‎ 
. ) 44/١/1١ (» بضم أوله » قال : والعامة تفتح أوله . انظر « قاموس رمزي‎ 

إفة انظر « طبقات المناوي 7١/70»‏ ) ( ضمن ترجمة ابنه ) » وذكره الزبيدي في « تاج العروس © 
( نبب )قال : ( أنبابة : ظاهر إطلاقه الفتح ) . 

(5) في ( باو حءودءهاءوءطءي» ك ): ( منبوبة ) بدل ( أنبابة ) » وفي ( ز ) : ( أنبوبة ». 


٠١ ©‏ للم متطليق 23٠/‏ ج 
الأمراء والملوك فمن دونهم » وعملوا له الموائدٌ العظام ٠‏ وأنفقوا عليه الأموال . 
وصار سماطه مئلَ سماط الملوك » فلما شاع ذلك قال الشيخٌ أحمدُ أبو طرطور لبعض 
الإخوان : امضوا بنا إلئن أخينا يوسف ننظر حال اليوم » فلما دخلوا عليه قدَّم إليهم 
طعاماً فاخراً من حلو وغيره » وقال : كُلْ يا أبا طرطور هلذه الماوردية » واغسل بها 
غشٌ البسلة''' والعدس الذي كنت تأكله في مقام سيدي أحمد. ففضب الشيخ 
أبو طرطور » وامتنع من الأكل ٠‏ وقال : ما هو إلا كذا » تقول غش البسلة » مع أنه 
لولا البسلة المذكورة ما وصلت إلئ ما وصلت . فصالحه . فلم يصطلح عليه » وسافر 
الشيخ أبو طرطور إلئ سيدي عبد العال » فاشتكاه له . فقال : لا يكنْ خاطرك إلا 
طيب » نحن نأخذ الوديعة التي لنا عنده » فنعطيها لولده إسماعيل » فمن ذلك اليوم 
اختفيئ يوسف . 


[ومنهم : 
( 74 ) إسماعيل بن يوسف(3) 

واشتهر سيدي إسماعيل ولد » وكلّمته البهائم » وظهرث له الكرامات . 

وكان يقول : رأيثٌ في اللوح المحفوظ كذا وكذا » فيأتي الأمرُ كما قال » فأفتئ 
بعضٌ علماء المالكية يتعزيره » فقال : ومما رأيثُ في اللوح المحفوظ : أن هنذا 
المالكيّ يموث غريقاً » فخاف القاضي المالكئٌ ٠‏ وردم الفسقية الماء التي كانت في 
قاعته » فقالوا للقاضي : إذا كنت تُكدّبه بأنه لا ينظر في اللوح المحفوظ فكيف ردمتَ 
الفسقية ؟! فقال : ردمتها احتياطاً » فأرسل ملك الفرنج يطلبُ من سلطان مصر عالماً 
يُجادل قساقستهم » ووعدوا بالإسلام إن قطعهم بالحجج . فقالوا للسلطان : ما في 
مصر مثلُ قلان المالكي ٠‏ فأرسلوه » فغرق في بحر الفرات . 

وكرامات سيدي إسماعيل كثيرة مشهورة » رضي الله عنه . 
)١(‏ البسلة : البازلاء . 


(؟) انظر « تاريخ ابن الفرات 1 (7/9+ )2 و« تاريخ ابن قاضي شهبة ؛ ( /١‏ 505 ) »ء و( إنباء 
الغمر »(؟1//ا759 ) . وه الدرر الكامنة 4( /١‏ 584 ) » و« طبقات المناوي »( 3١/9‏ ) . 


و تضاف فز ناب 22_ جروج 56 
ومنهم. : 
( 785 ) الشيخ أحمد المعلوف رضي الله عنه”") 

هو جد المعاليف ببلاد القليوبية . 

وكان سيدي أحمدٌ يُباسطه » حتئ لم يكنْ يدخلٌ دار سيدي أحمد راكباً غيره . 

وكراماته كثيرة مشهورة في بلاد القليوبية . 

وله أولادٌ على غير نعت الاستقامة » وكلٌّ من تعض لهم بأذىّ جاءته الدواهي . 
وله نذور » وكلٌ من قطعها خربث دياره في تلك السنة من الكشاف ومشايخ العرب » 
وغيرهم . 

[وكان إذا ناداه أحد من القبر أجابه]”'" » فيقول أحدّهم : يا سيدي أحمد ؛ فيجيبهُ 
في الحال » رضي الله عنه . 


ومنهم : 
(50") الشيخ علي البريدي رضي الله عنه 
كان من أجل أصحاب سيدي أحمد البدوي . 
وهو الذي أرسله السلطان محمد بن قلاوون بريدي إلئ سيدي أحمد بالسلام والهدية””" . 
وله كرامات كثيرة 3 ودفن مقابل مقام سيدي أحمد رضي الله عنه 5 
ينذره الناس بالنذورات 8 
وكان يقول : ( لما اجتمعتُ بسيدي أحمد رأيتّهُ في عيني أعظمَ حرمة من السلطان 
محمد بن قلاوون ) : 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي »( 5١5/5‏ ) . 
زفق ما بين معقوفين مستدرك من ١‏ طبقات المناوي » ( #/ 3١ ١‏ ). 


زفرة وفاة سيدي أحمد البدوي سنة ( ولاكه ) )2 وولادة السلطان محمد بن قلاوون سنة ( )2 
فلعل هنا وهماً » أو الإرسال كان لقبره ؛ والله أعلم . 


١ ©‏ لطب مت طثرسق /؟ / ِ 


ولما نَل السّلطان محمد لسيدي أحمد يزوره وجدنى أخدمه . فقال لى : هنيئاً 


لك » رضى الله عته . 


وملهم : 


107" ) الشيخ عبد العظيم الراعي رضي الله عنه”١)‏ 
كان يرعئ بهائم سيدي أحمد وغنمّة : 
وكان إذا غاب يُوصي الذكئب على الغنم ؛ فيحرسّها الذئبٌ له حتئن يحضِرَ : 
وكان يشارطٌ الذئاب : علئ أنَّ لهم منها ما يموت فقط . 
وكان كثيراً ما يُرَسلٌ البهائم والغنم إلى البرسيم من غير راع » قتأكل من مارس 


وكانت تعرف مارس سيدي أحمد بالإلهام : 


وله أولادٌ يقضون للناس حوائجهم عند الحكام 2 ويطلعون كلّ سنةٍ بإشارة عظيمة 


ومنهم . 


نلق 
شق 


فرق 


(08" ) الشيخ رمضان الأشعث رضي الله عنه”") 
شيخ الفقراء المنايفة المدفون بمدينة منف . 
كان من أصحاب السطح . 
وله كرامات ظاهرة ٠‏ وتأثيراثٌُ غريبة في الكشّافٍ”” » ومشايخ العرب . 


انظر « طبقات المناوي الصغرئ » ( ص 5١9‏ ) . 

انظر 3 الكواكب السيارة ؛ ( 584 ) ء و« تحفة الأحباب ؛ ( ص 5" ) » و« طبقات المناري 
الصغرئ 4( ص 556 ) . 

الكشف : التفتيش علئ مستغلات الأراضي ٠‏ ومن يقوم بهئذا العمل يُسمّى كاشفاً . وأصبح 
الكاشف يقوم بإدارة الإقليم ؛ وهو بمنزلة النائب . 


و بئة ضاف وز شنب 22_جريوج 56 
وكان يُرسل عَكَّارّهُ إلى الكاشفٍ مع المظلوم ٠»‏ فيقضي حاجتَةُ » فرد شفاعتّه مرة 
كاشفٌ منف . فطلعت له غدَّةٌ فى رقبته » فصارت كالبطيخة » فمات في الحال . 
ومنهم ٠‏ 
١ 0 5 2 :‏ 
( 704 ) الشيخ محمد الفرّان رضي الله عنه”١)‏ 
الذي كان يخبرٌ لسيدي أحمد رضي الله عنه . 
كان يحرّكٌ نارٌ الفرن بيده » ويُخْرجٌ الخبرٌ من الفرن بيده ٠‏ وكان يخبرٌ الإردتٌ بنحو 
قدحين من الوقيد . 
وكان يطبخ أيضاً » فإذا لم يجدْ أدماً للطعام يملا الإبريق من البئر شيرجاً أو دهناً » 
فيجد الفقراءً له لذهً عظيمة . 
وكان يقرصٌ جميمٌ الخبز مع صغره بيده » لا يُساعدّةُ فيه أحدٌّ » وهي كرامة 
ظاهرة ؛ فإن الرغيف أصغر من بيضة الدجاجة . 


وكان إذا شفع عند كبير لا يستطيع أحدّ أن يرد شفاعته » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
(50 ) الشيخ عمرٌ الشناوي الأشعث رضي الله عنه””) 
وهو جدٌ شيخنا العارف بالله تعالى سيدي محمد الشناوي . 
وله كراماث ظاهرة في ناحية شنو . 
ومولده عظيمٌ يُعمل له كلّ سنةٍ قبل سيدي أحمد بيومين » ويحصل فيه مددٌ عظيم . 
من كراماته : أنه يخرج من قبره راكباً فرساً . ويُخلّص من قطع العرثُ عليه 
الطريق » ويطرد العرت عنه » ثم يرجع إلى قبره رضي الله عنه . 


() انظر « طبقات المناوي الصغرئ »( ص 887 ) . 
فرق انظر « طبقات المناوي الصغرئ »#( ص 455 2:. 


١4 ©‏ ْ دلطبعً مت ليق 1 / 
ومنهم : 
(501" ) الشيخ خلف”') 

المدفون بقنطرة سُئْقر بمصر المحروسة . 

كان سيدي أحمد يقول له : ( يا خلف ؛ أنت خليفتنا في مصر ) . 

وكان لا يضع جنبّهُ الأرضّ ليلاً ولا تهاراً . 

وكان إذا استمع مَلْحَّ الشجرة الكبيرة بيده رضي الله عنه . 
وملهم : 

7 ) سيدي محمد الكناس رضى الله عنه”") 

شيخ الكناسية الذين يكنسون المقامَ كلَّ سنةٍ في المولد . 

وكان سيدي أحمد يحيّهُ محيّهٌ شديدة . 

وكان يكنْنٌ كلّ يوم مقام سيدي أحمد ؛ ومقام سيدي عبد القادر الجيلي » ومقام 
سيدي أحمد بن الرفاعي ٠‏ وعدّة مقامات في بلاد المغرب وغيره » ويرجع إلى طندتا 
في ساعةٍ » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
( 80 ) الشيخ يُوسف البُرُْلْسي رضي الله عنه”"" 
المدقون نيذه العمل 20 


ولها كرامات “عظيية: ..مشتيهورة يلاه اليزلن. وغيرها + وذوُية صضالحة تقرون 


. ) طبقات المناوي الصغرئ »( ص 9لا5‎ ١ انظر‎ )١( 

() انظر « طبقات المناوي الصغرئ »( ص ”087 ) . 

() انظر : طبقات المناوي الصغرئ »( ص 777 ) » و( جامع كرامات الأولياء »؛( 7544/5 ) . 

(4) البرلس : بليدة علئ شاطئ النيل ٠»‏ قرب البحر من جهة الإسكندرية . ١‏ معجم البلدان » 
(برلس). 


د ضَافة زكر ذمقاب رشق 007 د هج 


أذ لضيف 3 ويقضون حوائج الناس عند الحكام 5 

ورأوه مراراً عديدة وهو يطلع من القبر ويُخلصٌ منْ تعض له قطاع الطريق : 

ونذر له بدويٌ مرة مُهراً » ثم رجم فيه » فبينما هو مادٌ على ضريحه وإذا بالمُهر قد 
رمح حتئ دخل قبرَ الشيخ*") 2 فلم يعرف أحدّ أين ذهب 5 

ومن كراماته : أنه كفئ أربعين نفساً بكسرة رغيف . رضى الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

م 
( 3985 ) الشيخ جمال الدين البُوْلْسى رضى الله عنه”" 

له كراماث عظيمة » وكان يركب الأسدّ » ويدعو الطيرَ من جرٌ السماء » فينزل 
إليه » ويدعو سمكٌ البحر المالح فيطلع له » رضي الله عنه . 

وكان صائم الدهر . قائمَ الليل» رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم . 

( ه"” ) الشيخ علوئٌ أبو جبينة رضي الله عنه 
المدفون بالقرب من جنينة الحشيش ببركة القرع بمصر المحروسة . 
كان من أصحاب السطح » وله كراماثٌ عظيمة حيّاً وميتاً . 


وسمعت مرَّةٌ قائلاً يقول لي : صل غدأً العصر في جامع أبي جبينة ترى العجب » 
تقلت قد :فرآيت في قلي اساسا واتشراه] انس لم اجذه إلا في مقامات الأئمة 


الكبار ؛ كالإمام الشافعي ٠‏ وذي النون المصري ٠‏ وأضرابهما » رضى الله عنه 4 


)01( رمح : أي : ركض . 
(1) انظر « طبقات المناوي الصغرئ »( ص 748 ) » وه جامع كرامات الأولياء » ( 885/١‏ ) . 


١ ©‏ 2205 لام ستنضتق/151 ىج 
ومنهم : 
(5*" ) الشيخ علي البعلبكي رضي الله عنه 
هو مدفون بيعلبك . وكان من أصحاب السطح . 
وله كراماتٌ كثيرة في بلاد بعلبك والشام وغيرهما . وكان يركبٌ الأسود ٠‏ ويدخل 
بها بلدَهُ جهاراً 


وله كراماث كثيرة مشهورة فى بلاده » رضى الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
( 1" ) سيدي مبارك المنوفى رضى الله عنه'") 

كان من أصحاب السطح . ا0064 

وله كراماتٌ كثيرة ؛ منها : أنه راح بالهللوخية إلئ سيّده بعرقات . 

ومنها : أنه كان يُخْبِرٌ الناس بما يخطرٌ في نفوسهم . 

وكان إذا ضاع لأحدٍ شيء يقول لصاحبه : امض إلى المكان الفلاني تجدّ متاعك » 
فيذهبٌ فيجذه كما قال . 

وكان سيِّدُهُ من أكابر منوف . فكان يقولٌ لأولاده » والعبدٌ المذكور أعجميٌ : ما يُطفئ 
اسمّنا إلا هنذا العبد ؛ يعني : بالشهرة بالصلاح » فكان الأمرُ كما قال » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

308 ) الشيخ محمد الخرقاني رضي الله عنه”" 

لما حضرته الوفاة قال : اثتوني بقوس ء فاده ورهرة نشّابة » وقال : ادفنوني في 
ووعير الاين لوعن في التترفائقية + اتح لبر بكرب لبر ». لنقلرة ليها 
رضي الله عنه . 
)20 انظر « طبقات المناوي الصغرئ ؛ ( ص 555 ) » و« جامع كرامات الأولياء ؛( 550/7 ) . 


(؟) انظر « طبقات المناوي الصغرئ » ( ص 087 ) . 
(1) في غير( ] » ج ء ز) :( ادفنوني في موضع تقع ) . 


7 5 5 0 3-9 
و بد صَاه كز زاب رشق 200 “ا © 
وهم 
74 ) الشيخ محمد الششيني رضي الله عنه'") 

صاحبٌ الإشارة التي تطلع المولد كل سنة » وهو من أصحاب السطح . 

وكان ورعاً زاهداً » وكان يُكمُّمْ بهائمه إذا سرحث إلى المرعئ بالكمائم ؛ خوفاً أن 

ركان عطابا :كن مق اتعافن له يسو خطت 6 .وكاتة عليه كلكا السينة أبعية 
00 

مكث سنين لا يضع جنبّهُ الأرض . 

وله ذريةٌ صالحة يُقرون الضيف . ويشفعون عند الحكام » رضي الله عنه . 

وشفع مرّة عند الكاشف في إنسانٍ ٠‏ فأبى الكاشفف . وقال له : إن كنت شيخاً 
انفخني » ققال : باسم الله » ونفخ في وجه الكاشف . فاتتفحَ ٠‏ وتطرطرثٌ يديه 
ورجليه » وصار يصيحٌ , فاعتذروا إليه » واستغفروا » فمسح بيده علن بطنه » 
فانفشٌ » ولم يزلَ مُريداً للشيخ إلئ أن مات . رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 50 ) الشيخ سعدون بناحية بلبيس رضى الله عنه”© 

كان من أصحاب السّطح » وله كراماثٌ مشهورة في بلس وغيرها . 

وسمّرَ الذئبَ كذا كذا مرة لما أراد أن يأكلّ دجاج خادمه . 

وكان مقيماً في خرابةٍ بناحية بلبيس إلئ أن مات بها » ولم يرَهُ أحدٌّ قط يضحك . 

وكان كافكاك علض ]ذا لين عيده ور يهل من شيعه »رضي الله قن 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي الصغرئ »؛( ص ”087 ) . 


(1) أيشم بمعنئ : أشأم ضد اليُمن . 
زضرفق انظر ه طبقات المناوي الصغرئ #( ص 755 ) 1 


1١ ©‏ 2007 رظب ستقفيق 15 ىج 
ومنهم ٠‏ 
(41” ) الشيخ خليل الشامي رضي الله عنه 
أقام بالشام بإذن سيدي أحمد إلا أن مات ٠»‏ ودُفن بجنب دار السعادة 5 


ووقع له كرامات كثيرة مع نائب الشام 6 فانجذبَ » وتبعه وتراكءً الإمرة 3 رضي الله 


ومنهم : 
0 53 3 5 200.0 
( 47" ) الشيخ علي الزنكلوني رضي الله عنه 
هو من أصحاب السطح كما قيل » وله مكاشفات عجيبة . 
كان إذا ضاع للإنسان ب أو حمارة يقول له : اذهب إلى السوق الفلاني تجذها 6 
شخص صفتهُ كذا يُريد بيعَها » أو اذهب إلى الجرّار الفلاني تجده ذبحها » وهو يُرِيدُ 
بيعها ٠‏ فيمضون إلى ما قال » فيجدون الأمرَ كما قال . رضي الله عنه . 


ومنهم . 
( *5” ) الشيخ خلف الحبيشي رضي الله عنه 
المدفون بمُّنية حبيش”"' ٠‏ بالقرب من ناحبة نفيا") 
كان من أصحاب السطح ؛ وله كرامات كثيرة في حياته وبعد مماته . 
وكاناسيلي تحيه الشتاريى سنافة لزيارته 6 ونقرأ عددذة تيا 2 رضى الله عنه : 


)١(‏ انظر ١‏ طبقات المناوي الصغرئ » ( ص 455 )ء وزنكلون : قرية من مديرية الشرقية بقسم 
العريزية . « الخطط التوفيقية 588/١١0»‏ ) . 


(1) منية جبيش : من أعمال السمنودية » تابعة لمركز طنطا » حُرّف اسمها إلى ميت . 
(*) نيا : من القرى القديمة » من كورة السمنودية قريبة من مدينة طنطا . 


رّة ابه فإ روك لصي رش 
وملهم . 
( 514 ) الشيخ علي الكبنيراوي رضي الله عنه”'' 
هو من أصحاب السطح » وله كرامات كثيرة في بلاد اليمن وغيرها . 
وكان يركبٌ الوحوش . وإذا قال لها : لا تأكلي الحيوانٌ الفلاني ٠‏ فيبيثث ذلك 
الحيوان عندها فلا تكسره » رضي الله عنه 5 


ومنهم ٠‏ 
( 16 ) الشيخ محمد الصناديدي رضي الله عنه”") 
شيخ سيدي عماد الدين رضي الله عنه . 


كان له كرامات كثيرة » رضى الله عنه . 


ومنهم : 
0 )) الشيخ عماد الدين رضي الله عنه”") 
المدفون بالقرب من بركة الناصرية من مصر . 
كان جكالاً تُكلّمُّه الجمالٌ وغيرها من الحيوانات . 
وله كراماثٌ كثيرة في حياته وبعد مماته . 
دخل اللصوصٌ في الدرب الذي هو فيه » فسرقوا وأرادوا الخروج » فلم يجدوا باباً 


يخرجون منه حتئ طلم عليهم النهارٌ ٠‏ فمسكهم الوالي أجمعين بعملتهم » رضي الله 


عية . 


في( أ ) ١:‏ الكبراوي ) . وفي ( ه ء ي ) : ( الكيزواني ) . 
(6) في (هاءوءي ) :( الصنافيري ) . 
(*)6 انظر « طبقات المناوي الصغرئ » ( ص 587 ) » وه جامع كرامات الأولياء ؛( ص 73١7‏ ) . 


8 200 يد لك 
وملهم ١‏ 
د 1 ل ع 4353 

(40" ) الشيخ سعد التكروري المدفون بحوران رضي الله عنه”' 

كان له مكاشفات غريبة » وهو من أصحاب السّطح . 

وكان صائم الدهر متورّعاً . لا يأكل من طعام أحدٍ من الولاة وحاشيتهم شيئاً . 

وكان لا يضع جنبّهُ الأرضّ في صيفب ولا شتاء . 

وكانت الحيواناتٌ المتعاديةٌ تجتمعٌ عنده » فلا يبغي بعضها على بعض ؛ كالقط 
والفأر » والثعلب والدجاج » والذئب والغنم . 

وكاة نكانة كل جات وعقارت: لا يستطيع أحدٌ أن يجلسٌ عنده » رضي الله 


عله , 


ومنهم ٠‏ 
(48" ) الشيخ محمد الزعفراني رضي الله عنه 
بناحية طُرَ](") 


كان وليّاً عظيماً » وله كرامات كثيرة » رضى الله عنه 5 


ومنهم . 
ا هه 5 0 ؟* 
(49" ) الشيخ نعمة رضي الله عنه”") 

خفيرًٌ صفد . 

كان من أصحاب السطح . وكان اللصوصٌُ لا يقدرون يسرقون شيئاً من صفد ؛ 
)١(‏ انظر ٠‏ طبقات المناوي الصغرئ ؛ ( ص 777 ) ء ذكره ابن فضل الله العمري في المزارات في 

الجزء الأول من « مسالك الأبصار؛ء وأنه مدفون بنوى بحوران . 

(5) طُرًا بضم أوله : قرية في شرقي النيل ٠‏ قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد . 0 معجم البلدان » . 


(9) انظر « الكواكي اللسائرة » ,2)151١1١/9(‏ و« طبقات المناوي الصغرئ » ( ص ,)5١9‏ 
وه جامع كرامات الأولياء » ( ؟/ لالا؟ ) . 


بر ضايف فز ؤب رض 7 
خوفاً من الشيخ ؛ فإما يُسمرهم في الأرض حتئ يأتي الوالي فيمسكهم . وإما يخرجٌ من 
قبره 3 فيطردٌ اللصوص 2 ويخلصُ متاع الناس منهم . 


وكراناثة مليوة ةملوع زفي اشاقن 


ومنهم : 
"6١ (‏ ) الشيخ عبد الله اليوناني المدفون ببعليبك رضي الله عنه7١)‏ 
كان من أصحاب السطح ٠‏ وله كراماتٌ وخوارق في بعلبك ونواحيها . 
وكان يحرسٌ البساتين وغيرها ٠»‏ ويأكلٌ فق كمية .ولا يدوق من فاكية الساتين 
شيئاً » ويقول لبطنه : يا بطنُ ؛ أمامك في الجنة ما هو أحسنٌ من هلذا » رضي الله 


عنة . 
ومنهم ٠‏ 
61" ) الشيخ عز الدين الموصلي رضي الله عنه 
كان أصلة نان فق ظرابلين :قياض ليه شيدئ' احمد لكان بالخراق فصحيه ؛ 


وخرج عن الدنيا . 
وكان من أوائل أصحاب سيدي أحمد » مات بالموصل 3 رضى الله عنه : 


ومنهم ٠‏ 
( 587 ) الشيخ أحمد بن علوان اليمني بناحية تعز رضي الله عنه”") 
له كراماث كثيرة . 


وتنذرة المراكت إذا أشرفت على العرق7 قتخاطها من الغرق إن الان + 


. ) في( ج ءي ) :(النوناني‎ )1١( 

(؟) انظر ١‏ طبقات المناوي الصغرئ »( ص 7١8‏ ) . 

40 في (1. ز): (وكانت المراكب إذا أشرفت. .. ) بدل ( وتنذره المراكب... ) ٠‏ وفي 
(هاءوءيءك):( تندهه المراكب )ء وتندهه : أي : تناديه . 


0 500 7 © 

وجاؤوا إليه بالفيل في الزاوية » وطلبوا علفه » فما وجدوا إلا قوت الفقراء من 
الأرز» قأرادوا أخذه . فمنعهم الشيحٌ . فأبوا » فأشار إلى الفيل فغاصتٌ قوائمُةُ في 
الجبل خارج الزاوية » فْعَظَمُهُ غائصٌ في الصخر إلى الان ١‏ يراه كل من يمرٌ عليه . 

وهو من أصحاب سيدي أحمد البدوي بمكّة أوائل جذبه قبل خروجه إلى بلاد 
العراق ؛: رضى الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

( 01" ) الشيخ خوسج المصري رضي الله عنه”") 

المدفون برّبيد من بلاد اليمن » رضي الله عنه » هو من أصحاب السطح . 

وكان وَرَدَ على مصر » فزار سيدي أحمد بطندتا وهو على السُّطوح ٠‏ فأشار عليه 
بالرجوع إلى رَبيد » وقال : أقحْ هناك تدك بنا من يزور ليلئ””2 ٠‏ وما بقي بيننا 
اجتماع . 

وكان له كراماتٌ ؛ منها : أنه كان يُطعم المئة من إناء صغير . 

ومنها : أنه كان يحملُ معه الركوة في البراري ٠‏ فيُخْرجٌ منها ما شاء من الماء » أو 
العسل » أو اللبن » أو السمن » رضي الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
( 604" ) الشيخ محمد بطالة رضي الله عنه”” 
بناحية فيشا المنارة”* » كان من أصحاب السّطح . 


)١(‏ في (باءجءدءهاءزءطءك):( خوسح ). والمثبت من (أ» و »ي ) » وانظر ترجمته في 
( طبقات المناوي الصغرئ » (ص »)١8١‏ و جامع كرامات الأولياء » ( 1/1 ) ( خولج ) . 

(1) في ١‏ طبقات المناوي الصغرئ "( ص 78١‏ )( تذكر بنا من يريد زيارتنا ) . 

(9) انظر « طبقات المناوي الصغرئ »؛( ص 58١‏ ) . 

(4) فيشا المنارة : من القرى القديمة » من أعمال المنوفية » تميّزت بمنارة مسجدها المرتفعة » 
فسميت بها . « قاموس رمزي 4( 1١١1/5/9‏ ) . 


و تضاف فإ[ ناب 2ظ_جروج هم 
وى بطالة ؟ الأنة كان يقرك: ( حَبه غبادات مد الخلاتق بطالة بالسنية إلى 
التحقيق ) . 
وكان رضي الله عنه من أشدٌ الناس ورعاً » وكان يُكمُّمٌ بهائمّهُ إذا سرحت الغيط . 
وكانت شفاعاته مقبولة عند الكشَّافٍ ومشايخ العرب ٠‏ وغيرهم . 
وكان كثيرَ العطب لمن يردٌ شفاعتّةُ ؛ إما أن يأتيه بحربة من نار » ويضِيِّقٌ عليه حتئ 
يمنعّهُ النوم » وإمّا ببليّة تنزلٌ على بهائمه وأولاده وبدنه من برص أو جذام » حتئ 
لا يتهنًا بعد ذلك بعافية » رضي الله عنه . 


وملهم ٠‏ 
( هه" ) الشيخ * شعيب رضى الله عنه17) 

المدفون قريباً من باب البحر » خارج السور » كان من أصحاب السطح . 

وله كراماثٌ كثيرة ؛ منها : أنَّ الظلمة بيّتوا على قطع النخلة التي في زاويته » فأتوها 
ليقطعوها » فوجودها ملتويةً كالثعبان » فرجعوا عنها . وهى إلى الآن مكرّعة . 

وله نذور كثيرة » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

0 3 2 
55" ) الشيخ أحمد أبو طرْطور رضى الله عنه”") 

وهو الذي كان سلِبَ سيدي يوسف أبو إسماعيل الأنبابي بسببه . 

وحَدَامُهُ يقال : إِنّهم لا بدٌ أن يَلَوا خلافة سيدي أحمد » واسمهم : الطراطرة . 
وهلذا شيخهم . 


لك انظر « طبقات المناوي الصغرئ »( ص 55” ) وم جامع كرامات الأولياء »( 6١/7‏ 2. 
() انظر « طبقات المناوي الصغرئ » ( ص 5١7"‏ ) . 


١: ©‏ رطع مت فس / 2 
وكان يملأ على البثر التي هي قريب من مقامه بنواحي أَوْسيم بالجيزة”') 
وله كرامات كثيرة مع الحكام . 
وكان يقول : ( كل فقير لا يقتلٌ عددٌ شعر رأسه من الظلمة فليس هو بفقير ) . 
وكان له طرطورٌ من جلد”» 


وأقام بالبرية إلى أن مات في مقامه الذي هو فيه الان » رضي الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
( لاه" ) الشيخ أحمد الأباريقي رضي الله عنه”") 

المدفون بروضة المقياس . 

له كرامات عظيمة مشهورة في الروضة وغيرها . 

وكان يكلم الملائكة الكرام الكاقين + وويفةاث معهم في أحوال الملا الأعلى 
وطبقات مراتبهم . 

وبثُ أنا عنده ليلة”؟» » فأتاني مَلَكّ من قبره ٠‏ قال لي : اسممْ مني هنذا الكلام 
الجامع لكل كلام » فقلتُ له : نعم ٠‏ فقال : ليس لعبدٍ أن يشغلّ قلبّه بالاختيار لفعلٍ 
شيءٍ أو تركه في المستقبل » وإنما عليه أن يُعطي ما أبررَّهُ الحقٌّ تعالئى علئ يديه من 
الأعمال حقه ء فإِنْ كان طاعة حمدنا عليها » واستغفرنا من تقصيره فيها» وإن كان 
معصية حمدنا علئ تقديرها عليه ؟ فإنه حكيمٌ عليم » واستغفرنا من حيث ارتكابه 
ما يخالف أمرنا » وإن كان غفلةٌ وسهواً فعل ما هو اللائق بمقامه » وقد قرّبنا لك طريقٌ 
الأدب معنا في كل ما نجريه علئ يديك ٠‏ والسلام . 


)١(‏ أوسيم : من المدن القديمة » في الضفة الغربية من النيل » دون الجيزة بثلائة فراسخ . « قاموس 
رمزي /#//١(»‏ لاه ) . 

(؟) الطّرطور : بضم الطاء : قلنسوة للأعراب طويلة الرأس 

() انظر ١‏ العهود الصغرئ للشعراني » ( العهد »)١4٠‏ و« تحفة الأحباب» (ص »)١98‏ 
و( طبقات المناوي الصغرئ (١#‏ ص 3١5‏ ) . 

(5) في غير( هاءيءك ) :( نمت )بدل ( بت ) . 


برّة صا فرؤكر ذقب رش 3 
فما سررتُ عمري كلَّهُ مثلَ سروري بهنذا الخطاب . ولم أرَ لذ تُعادل سماع كلام 
ذلك املك الحمد شرت العالمين .: 


ومنهم . 
( 7364 ) الشيخ بشير رضي الله عنه 
المدفون يباب المعلئ بمكة المشرفة . 
أرسله سيدي أحمد البدوي من طندتا إلئ باب المعلئ عند زاوية والده وعمّه ٠‏ فأقام 
بها إل أن مات . 


وقبره في باب المعلئ في الزاوية ظاهر يُزار . 
ومنهم ٠‏ 
( 559 ) الشيخ بشير رضي الله عنه”") 


المدفون بدرب النيدي بمصر رضي الله عنه 200 

كان حيفتا » وله مكاشفات وأحوال غريبة »* .وشطفات وزعقات».. 

وامتحنته أهلّ حارته مرة » وذبحوا له حماراً في كشكِ ٠‏ فلما رأى الطعامٌ قال : 
الفقراء لا يأكلوا حميراً . ثم قال : ثَرْ ثَرْ ثَرْ » فطارٌ لحمٌ الحمار من الزبادي ٠‏ ووقع 
على الأرض » رضي الله عنه . 


وقريباً منه سيدي بشير الشامي 3 هو أحمديٌ أيضاً 


8 


فهلؤلاء الذين بلغنا أنهم من أصحاب السطح ء ماعدا الشيحَ عماد الدين 
المئة ل 


() انظر ‏ الطبقات الصغركئ للمناوي »( ص777” ) . 
(0) في (]) :( الشبري ) بدل ( النيدي ) » وفي ( ط ) : ( السيدي ) . 
قرف تقدم(9/5١)54117؟).‏ 


شل شري دار (درري سن عر سطس 


وأما غيرُ أصحاب السطح من الأحمدية فكثير : 

كالفرغل بن أحمد”'' » والبقلي . 

وسيدي إبراهيم المتبولي » والشيخ نور الدين الشوني ٠‏ والشيخ محمد المنير بناحية 
أبو تيج بالصعيد » والصامت . 

وسيدي علي المجذوب بناحية أسيوط ٠»‏ وسيدي علي رعية » وسيدي شعيب 
الوراق بالمحلة الكبرى . 

وبجامع الواسطي ببولاق جماعة ؛ وهم سيدي علي الوراق » وسيدي علي 
العريان » وسيدي علي المجذوب . 

وكان صاحب الجامع الذي هو الواسطي يُنكر على سيدي أحمد أشدّ الإنكار . 
وكان من أكابر أهل العلم , فسلبه سيدي أحمد » فتاب وصار من جماعة سيدي 
أحمد . 

وكالشيخ عنتر المدفون بالقربيين خارج باب زُويلة » وسيدي علي الجيزي بباب 
القرافة . 

وسيدي علي أبو الظهور في طريق أمام الليث ٠‏ وسيدي سيف بالميدان . 

وكذلك سيدي علي باب الله » الذي دفن عنده الشيخ شهاب الدين الوَمْلي 
رحمه الله . 

وسيدي محمد التمّار قريباً منه » وسيدي محمد المغربل بغيط الحمزاوي 


بالأزبكية » وسيدي سيف بناحية بيبسوس علئ شاطئ النيل » وسيدي غوشتي ببني عدي 


. ) في (هاء و وي ) : ( كالفرغل بن أحمد بناحية أبو تيج بالصعيد‎ )١( 


00 "2 أو 5 

ره ضايف فك وصؤى رض فد 

وبالشام منهم : الدليواتي والحبيلاتي والغرابيلي”' 

فهلذا ما حضر الآن من جماعة سيدي أحمد المفرقين في البلاد . 

وإنما استقصيتٌ ذكر أصحاب سيدي أحمد دون غيره ؛ سعياً في مرضاة شيخي 
الشيخ محمد الشناوي ؛ فإنه عينٌ أعيان أتباع سيدي أحمد البدوي » حتئ سمعتٌ 
سيدي أحمد وهو د كمس فررينن وررضس اللدهة. 


٠ ومنهم‎ 


7٠ (‏ ) الشيخ الكبير داودُ الأعزب رضي الله عنه'” 

هو من أجل أصحاب سيدي الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر المدفون بقرّافة 
مصر ء رضي الله عنه . 

كان رضي الله عنه كثير الكرامات والخوارق . 

وذبخوا ل'مرة كشا تشيفوته يه .فأتاه تحصن توقال له © هلدا الكش الى دوه 
لك كبشي » سرقوه من غنمي ». فقال الشيح للكبش : قم لصاحبك بإذن الله تعالئ » 
فقام الكبشٌ من الطعام كاملّ الأعضاء . وسلمه لصاحبه » وقال : سامح الفقراءً من 
أكل المرق » فسامحهم » رضي الله عنه . 

وكان في بعض الأوقات ينزلٌ البحر بثيابه » فيمشي تحت الماء حتئ يصلّ إلى ذلك 
البرّ » يزورٌ بعض إخوانه فلا تبتل له ثياب . 

وبيّنوا علئ قطع السّدرة التي تجاهه في ذلك البرٌ في مقام الشيخ أبي قصيبة » 
فاستجارث بسيدي داود,تحين لم يُجِرْها الشيخٌ أبو قضيبة » 'فمالت .يمينا وشمالاً . 


)١(‏ في ( و ) :( الجبيلاتي ) بدل ( الحبيلاتي ) » وفي ( ط ) : ( الجيلاني ) » والمثبت من باقي 
النسخ . 1 ش ْ ش 

(؟) انظر « السلوك لمعرفة دول الملوك »( وفيات سنة 174 )» وه الكواكب السيارة » ( ص »)١85‏ 
و« تحفة الأحباب » (ص ”7 ) ء. و« طبقات المناوي ؛ ( 508/7 ) ء و« الخطط التوفيقية » 
(1/ه6م )( داودالعزب ) . 


حمطا ْ رض متلفتة/5 2 بي 
ومشث على البحر حتئ عدَّثْ » فلما جاءث إلئ مقام سيدي داود طارث في الهواء . 
حتئ نزلث في صحن المقام » فهي فيه إلى الآن علئ وجه الأرض بلا عروق في 
الأرض » وتحتها عمودٌ من رخام حاملاً لبعضها » وورقها أخضرٌ لم ييبس . 

وأخبرني الشيخ إبراهيم السندبصطي : أنه رأئ هلالهُ يدورُ كما يدور حَجَرُْ الطاحون 
إذاثؤلة يلد نارلة .. 

قال : ( ورأيث الماءً خرج من ضريحه مرة حتئ عامثُ حصرٌ الزاوية » وخرج 
النامنٌ منها ) . 

ووقع لي :أن أميرة ٠١‏ أنني كنت في دمياط » فَرَّسَّتٍ المركبٌ ينا تجاه سيدي داود 
والريحٌ خامدٌ » فقلتُ له : يا سيدي داود » ما أعرفٌ دخولي مصر أذانَ المغرب في 
هنذا اليوم إلا منك » فأقلعنا » فبينما نحن داخلون بولاق وإذا بالمؤدُنٍ يدن المغرب ؛ 
وذلك مع خمود الريح » مع أنَّ المركب لا تصلّ من بلده إلى بولاق إلا في يوم وليلة مع 
قوة الريح . ١‏ 

وأما كون أولاد فتيان النصرانيٌ وذريتهم يدخلون إلئ سيدي داود . فلا يُمنعون 2 
فهو أنَّ فتيان النصرانيّ كانت المعدية مششركة بيئة وبين النسلمين :: ٠‏ لكلّ واحدٍ يوم يأخذ 
لون العام مييق وازه ان بين الشسلمين عه حر [زمضن اتنا تان العسر ا 
للمسلمين : لا تأخذوا من الشيخ شيئاً ابرض وزتقال العساجين : احسبوا على 
أجرة بكرة ة النهار إلى آخره . فعدّوا بالشيخ » فما وصلّ إلى البرٌ إل وأميه ير جاء من مصر 
إلى زيارة الشيخ ١‏ ومعه مئة دينار » فقال : أعطها للنصراني . فأعطاها له » فهلذا كان 
سبب اعتقاد النصارى المذكورين للشيخ إلى الآن . 

ولمااحضرث سيذئ داود الوفاة 'ظلك التقباء أن يحملوة إلى القوافة ليذفتوة غين 
شيخه أبي السعود » فأبئن ودعا عليهم . ؛ فشنت الله شملهم من بلدٍ الشبخ إل وقتنا 
هلذاء وقال : هلؤلاء يُريدون أن يجعلوني كالقردٍ يجبون علي الدنيا » رضي الله 
عنهه17) 


)2020 في هامش ( ي ) : ( ودفن يبلده تَقَهُنا عل شاطئع بحر النيل ببلاد الغربية تجاه أبو قصيبة - 


و تضاف وز ب 22ظ_جر وج هج 
وملهم ٠‏ 
)"١(‏ شيحٌ سلسلة القوم بمصر 
سيدي يوسفٌ العجمي الكوراني”") 

المدفون بالقرّافة رضي الله عنه . 

هو أولٌ من أدخل سلسلة الصوفية بمصرء وكان قبل لا يَسكنٌ مصرّ إلا أربابُ 
الأحوال » فهو أول السالكين بمصر رضي الله عنه بعد اندراس طريقٍ القوم بها » وكان 
طريقه الانقطاع . 

وله التلامذةٌ الكثيرة » والكلامٌ الدقيقُ في علم التوحيد . 

كان رضي الله عنه من المتجرّدين من أمر الدنيا » لا يبيت علئ معلوم » وعرضوا 
عليه الرزفٌ والإقطاعات ٠‏ وإيقاف العقارات فأبئ . 

ركان كل نوع على نس » بعرج ذلك الفقيرُ يطوفٌ علئن أبواب البيبوت 
والحوانيت » فكلٌ شيءٍ أعطوه له من لقمةٍ أو بصلةٍ ل 
معه » فكان يرجع كلّ يوم بالحمارة محمّلة » فيضعونه بب: ينهم » ويأكلون هم والشيخ » 
قالوا : وكان يومٌ الشيخ أقلّ طعاماً من يوم الفقراء » فسألوه عن ذلك . فقال : أنتم 
بشريّتكم باقية » فبينكم وبين الخلتٍ مشاكلة » فيعطونكم » وأنا ذهبث بشريّتي » فنفروا 
مني » فلم يعطوني إلا القليل . 

وكان صورة سؤال الشيخ وجماعته : أن يقف أحدّهم علئ باب الدار أو على 
الدكان » ويقول ا وه ها معو كا بط شرن عفن النزمن : هنذا العجميٌ 
لد 


- 0 رضي الله عنهم » آمين ) وتَفِهْنا : هي إحدى القرى التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية 
فى مصر . 

)1١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 7١١/5‏ )(770). وكُوران : من 
قرئ أسفرايين » من نواحي نيسابور . « معجم البلدان (٠‏ 485/4 ) . 

() كذافي النسخ » وفي ١‏ الطبقات الكبرئ »( 3١15/5‏ ) : ( راح في الزية ) . 


هم 0 ج 

وكان في بعض الأوقات يُغْلقُ باب الزاوية » ويطوي هو والفقراء ذلك اليوم . 

وكان الشيحٌ يأر البوّاتٍ ألا يفتحّ لأحدٍ من الزائرين إلا إن كان معه شيءٌ للفقراء من 
طعام أو فلوس ٠‏ فإن لم يجد معه شيئاً لا يفتحٌ له » فقالوا له : الشيخ بحمد الله ماله 
رغبةً في الدنيا » فما هذا الحال ؟! فقال : أعدٌ ما عند أهل الدنيا دنياهم . وأعرٌ ما عند 
الققراء تائيس + فزن يذلا لنا أرما عتدشم جذلنا لهم عر مااعندنا:+:والاآ نه :زيازات 
فشارات . 

قالوا : ولما ورد عليه واردٌ الحقٌّ يأمرُهُ بالسفر من أرض العجم إلئ مصر لم يلتفث 
إليه » فجاءَهٌ الواردٌ ثانياً » فلم يلتفث إليه » فجاءه ثالثاً » فقال : لعله واردُ حقّ إن 
شاء الله تعالئ » ثم قال : اللهم » إِنْ كان هو وارد حقٌّ ؛ فاقلب لي عين هنذا النهر لبناً 
حتئ أشرب منه بقصعتي هلذه . فانقلب النهر لبنأ » وشرب منه . 

ثم شرع فئ"السفر إلى مضر + فلما دخلها وجد.سبدي. حسن التسَريّ قلااسيقه 
وجلس فيها » وكان أقدمٌ منه هجرةً في الطريق » وكان يخرجٌ من مصر يتلقّئ كلَّ قافلٍ 
وردث ؛ لينظرَ هل فيها سيدي يوسفٌ أم لا ؛ عملاً بالوفاء بحقٌّ الأخوة » وكان يعلم أنه 
لا بد من قدوم سيدي يوسف إلى مصر ء فلم يفتحٌ باب أخذ العهد علئ مُرِيدٍ حتئ يقدمم 
سيدي يوسف ويشاوره في ذلك ١‏ فما زال يتلقّى القوافل إلى أن ورد سيدي يوسفٌ ‏ 
فأكرمه الشيخٌ حسن إكراماً زائداً : وقال : يا أخي ؛ الطريقٌ إنما هي لواحد , والباقي 
مساعد ؛ فإمًا أن تبررّ أنت وأنا خادم ٠‏ وإما أن أبرزٌ أنا وتكونٌ خادمي مساعدة من كل 
منّا لصاحبه ٠‏ فاستقرَ الأمرُ على أن يكون سيدي يوسفٌ هو الشيخ ٠‏ فشدّ الشيح حسن 
وسطَهٌ ) ووقف في خدمة سيدي يوسف إلئ أن توفي سيدي يوسف . وذلك في يوم 
الأحد النصف من جُمادى الأولئ سنة ثمانٍ وستين وسبع مئة » ودفن بزاويته بالقَرّافة 
الصغركئ » وكانت جنازتثةٌ مشهودة . 

وله رسالةٌ عظيمة في آداب الطريق'١)‏ 
)١(‏ واسمها : « ريحان القلوب في التوصل إلى المحبوب » ٠‏ وقد ذكر فيها شرائط التوبة » ولبس 


لخرقة » وتلقين الذكر . « كشف الظنون » ( 940/7 ) ٠‏ وفي دار الكتب المصرية نسختان 
منها . 


و بنَةصَافة إورؤل اب ظ_ جر 5 

وكان إذا خرج من الخلوة يخرج وعيناه كأنهما قطعةٌ دم أو جمر متوثُدٍ ٠‏ فكلُ من 
وقعث عيئّه عليه انقلبَ ذهباً خالصاً في الطريق » فخرج يوماً فتلمَّتَ علئ أحدٍ ينظرٌ إليه 
من الناس . فلم يجد إلا كلباً » فنظر إلى الكلب ٠»‏ فانقادث جميم كلاب مصر له , 
وصاروا إِنْ وقفَ وقفواء وإن سار سارواء فاشتهر أم* هلؤلاء الكلاب حتيع صار 
العوام ينذرون لهم بح البقر والغنم » فبلغ ذلك سيدي يوسف . فأرسلٌ خلف 
الكلب ٠‏ فأتئ والكلابٌ حوله يمينا وشمالا » فلما وقع بصرُ الشيخ عليه قال له : 
اخسأ » فأكله الكلاب من وقته » فكان الشيخٌ يتأسّفُ ويقول : لو وقعث تلك النظرة 
علئ إنسانٍ لصارَ قدوةً للناس في طريق الله عزَّ وجل . 

وكان كل من هرب من مماليك الشلطان حسن صاحب المدرسة بالرميلة يقيم عند 
الشيخ ٠‏ فلا يقد السلطانٌ أن يأخدّةُ إلا بإذن الشيخ » »ء فوشى الناس بينه وبين السلطان 
بالكلام » حتئ أرسلّ السلطانُ يقول للشيخ : أنت تُتلفٌ مماليك السلطان » فقال : 
ما أنلفُ إن شاء الله » وإنّما أصلح » فتزل إليه السلطان يزوره في 2 
المملوكٌ من الخلوة » وقال : تعالَ سلَّمْ على سيّدك » فخرج ؛ فرآه السلطان » فكاد أن 
يخرج من المّلك لما رأئ علئ وجه ذلك المملوك من النور والأنس » فقال الشيخ 
للمملوك : قل لهلذا الحَجّر يكون ذهباً » فقال للحجر : كنْ ذهباً » فكان ذهباً 
رذن اش ان :هنذا قاد وإلا صلاح ؟! فاستغفر السلطانٌ » وقيّل يد الشيخ » 
قأعطاه الشيخ الحجرّ الذهب وقال : هلذا غداؤك . فوزنوه » فجاءً قنطاراً ونصفاً من 
الذهب . 

فعرض السّلطانٌ على الشيخ أماكنّ يُوقفُها على الفقراء » فقال له الشيخ : ما لك 
لا تفهم الأمر ؟! إذا كان تلامذثا يقولون للحَجَرٍ : كن ذهباً فيصيرٌ ذهباً ٠‏ فكيف نحتاج 
إلى مثل ذلك ؟! 

ومع ذلك كان طريقهٌ التجريد والسؤالَ كما مر مع قدرته على التكوين المذكور 

ولما دخل مصرّ كان الشيخ يحيى الصنافيري صاحبٌ مصر قبله » فأرسل له سيدي 
يحيئ يقول له : أقِمْ في مصر » وليس لأحدٍ قدرةٌ على معارضتك ٠»‏ ثم أنشده : 

ألم تعلمْ بأني صَيِرفيٌ أحكُ الأولياءَ علئ يحكي 


© ْ لو 0 
0 7 0 0 00 
وأنتَ الخالصٌ الذهبُ المُصمئ بشزكيتي ومئلي مَّنْ يُزكي 


ومنهم . 


( 7507 ) الشيخ حسنٌ الششتري رضي الله عنه" 

المدفون بقنطرة الموسكي بمصر المحروسة . هو خليفةٌ سيدي يوسف العجمي في 
مصر وقراها » قصدته الْتاسئْ من سائر الآفاق . 

وكان ذا سمتٍ بهيّ » وكمالٍ في العلم والعمل » وانتهث إليه الرئاسة في الطريق 
بمصر . 

وكا النلظان شعبان بن السلطان حسن: يتك إلى :زيارته: + :فلم تزل الجسدة عن 
أرباب الدولة وغيرهم يرمون بينه وبين السلطان حتئ غيّروا اعتقادّةٌ في الشيخ » وهم 
بحبسه أو نفيه من مصرء فأرسل الوزيرٌ إلئ زاوية الشيخ ليسدّ بايَها على الفقراء 
والشيخ » فوجدوا الشيحَ هو والفقراء في المطرية أيام المشمش”” » فسدّه » فرجع 
الفقراءء » فوجدوا باب الزاوية مسدوداً » فقال الشيخ : من سدّ هلذا الباب ؟ فقالوا : 
سدَّهُ الوزير فلان بأمر السلطان . فقال : ونحن نسدٌ طيقان بدنه » فعمي الوزيدء 
ورين وخر + وانسة ننه وفئله وذيثه عن البول والشائط ع فمات الوريد فى الجالة 
فبلغ ذلك السلطان » وقالوا له : كانت هنذه المسألة لك » فحملها عنك الوزيدٌ » فتزل 
للشيخ واستغفر . وتاب إلى الله تعالئ » وفتح البات . 

وكان ع اتملظاة كله قن انقاد لمفدى محص نوع رتكا مر لان السيلطات إلئة 
طاعة الشيخ . فهرب للسلطان مملوكٌ كان عزيزاً عنده » فأرسل يقول للشيخ : أرسلٍ 


. ) أجوّده ) بدل ( أجوزه‎ ( » ) ٠١9/7 (» في « طبقات المناوي‎ )1١( 

(؟) كذا في (أ) : ( الششتري )ء وفي باقي النسخ : (١‏ التستري ) » وتقدمت ترجمته مع ذكر 
مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ؛5(1/ )735١() 751١‏ . 

(*) المطرية : من القرى القديمة ٠»‏ تابعة لمديرية القليوبية . ١‏ قاموس رمزي »( ؟/ 1١/1١‏ ) . 


و نة ضاف روك اب 22 _ ريج هج 
المملوكٌ إلئ طاعة أستاذه » فقال له الشيخ : المملوكُ في طاعة ربٌ أستاذه » فقال 
السلطان : هنذا يُفِسدٌ عسكر السلطان » فأرسل الشيحٌ يقولٌ للسلطان : تعالَ انظر 
ما أفسدناه » فنزل السلطانٌ إليه ٠‏ فأخرج له المملوكٌ » وقال له : دستور يبول بحضرتنا 
2ل هلذة الحخارة لضاف #قبال السلر لك غلنها» فاتقليت كلها ذه حالصا نكال 
الشيخ للسلطان : هنذا إفسادنا » فاستغفر السلطانُ وتاب إلى الله تعالئ » وخرج للشيخ 
عن المملوك » وأعطى الشيحٌ للسلطان ذلك الذهب ٠‏ فقدّروه بنحو خمس قناطير » 
وقال : خذّ هنذا حنٌ طريقك » فلم يزلٍ السلطانُ متأدٌباً مع الشيخ حتئ مات37) 


وأعطى السلطانٌ مرةً قضّاّ يساوي عشرة آلاف دينار إلئ صائغ نصرانيٌ يجعله له في 
خاتمه » فطرقه » فانكسرَ نصفين » فخاف النصرانيٌ » فهرب عند الشيخ ٠‏ وأخبره 
الخبرَ » فقال : إن نجوت من عقوبة السلطان تُسلم ؟ فقال : نعم » فتنازع سريّتان من 
سراري السلطان في ذلك الفصٌّ » وقالت كلٌّ واحدة منهما : هو لي » فأصلح السُّلطانٌ 
بينهما بأن يجعلَّهُ نصفين بينهماء فأرسل السُّلطان يقول للنصراني : اجعله في 
خاتمين » فأسلمَ النصراني » ومكث يخدم الشيخ إلئ أن مات » ودُّفن تحت رجليه . 


ومما وقع له من الكرامات بعد موته : أنَّ ابن أبي الفرج صاحبٌ المدرسة بالقرب 
من قنطرة الأمير حسين أرادَ أن يأخد زاوية الشيخ » يجعلها جنينة يُوسّع بها جنينته » 
وقال للخادم : ننقلٌ الشيحٌ إلى مكانٍ أحسنّ مما هو فيه » فجاء الشيحٌ إلى الخادم في 
نومه » وقال له : قل لابن أبي الفرج : لا تنقلنا ننقلك ٠»‏ فأخبر الخادم بذلك ابنَ 
أبي الفرج » فقال : هلذا أضغاثٌ أحلام » وأرسل غلماتَهُ يُحفروا قبرَ الشيخ . فحصل 
له في جنبه طاعون ٠‏ فصار يصيحٌ حتى طلعتث روحة . وتأمَلُ مدرستةُ تجذها ناقصة 
القمريات”) ٠‏ وكذلك الربع الذي رواشئْهُ خارجة ٠‏ مات ولم يكمله . 


مات الشبخ حسن رضي الله عنه سنة سبع وتسعين وسبع مئة ع ودفن بزاويته بقنطرة 
الموسكى ٠‏ رضى الله عنه : 


للك تقدم شبيه هلذه القصة في ترجمة يوسف العجمي الكوراني السابقة لهلذه الترجمة ( 735/4 ) . 
زفق في ( ه ء و » ي ) : ( العمران ) بدل ( القمريات ) . والقمريات : الشبابيك . 
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وملهم . 
( 555 ) الشيخ حسين الأدمي رضي الله عنه(' 

تلميد القيخ حسن التستري » وأحدٌ مشايخ سيدي أحمد الزاهد رضي الله عنه . 

كان مغربيّاً » فأقام بمصر بناحية الحسينية يخيط النعال . 

وكان يقول للمطر : انزلٌَ بإذن الله ينزل » وارتفع بإذن الله يرتفع . 

قال سيدي أحمد الزاهد : ( وكان للشيخ حسن غنم في مصر يرعاها كلّ يوم في 
رزقته بمُراكش بأرض المغرب - سفر ستة أشهرٍ إلى مصر ‏ ثم يروحها إل مصر ) . 

قال : وكنتُ جالساً عند الشيخ يوماً » فجاءه نصرانيٌ » فقال له : اقطع لي هنذه 
العلده الذي تفرش عليّ في النعل » ومدّ رجله في وجه الشيخ . فزجرث النصرانيّ عن 

مدّ رجله ء فقال لي الشيخ : مهلاً يا ولدي ء انظئ ما يحصلّ لهء ثم أخذ الشفرة 
وكقطيات ٠‏ فصاح النصرانيٌ م بأغلن صوته + أشي أن لذ الله الآ الله وأشهن أن:محمدا 
رسول الله » ثم قال لي : يا أحمد ؛ إذا صرت شيخاً افعل كذا . 

وكان يقول : ( إن لم يكن الفقيرُ علئ مراسم الشريعة فلا تُقيموا له وزناً » وارفضوه 
واواك لا ري لكر رارزالا اراي كار امت اله اود 
الدجال » فقيّدوا حركاتكم وسكناتكم كلّها بالشريعة تفلحوا ) . 

مات سنة إحدئ عشرة وثمان مئة . 
ومنهم . 

55" ) الشيخ أحمد الزاهد رضي الله عنه'" 

المدفون في جامعه في المقسم رضي الله عنه”© 

كان رضي الله عنه عالماً زاهداً ٠‏ طريقة التقشّفٌ والخمول » لا يكاد أحد يعرف له 
010( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ ) ( 5177/5 )( 737 ) . 


6 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 222 ١‏ 17 7 
40 اف ناب نيد ىف( لشن ) بدل (الجنم) . 
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و بدّة ضَاطه فوؤك ثوب شغ مشج 6" © 
مقاماً ٠‏ ثم إنه اشبّهر لما أخذ عنه سيدي محمد الغْمْري » وسيدي مَذْين . 

وانتهت إليه الرئاسة في تربية المريدين بمصر بعد سيدي حسن التستري . 

وكانوا يقولون : إنه جُنِيدٌُ عصره ؛ لتحرير طريقه بالكتاب والسنة » لا يكاد ينطق 
بكلمةٍ واحدة فيها رائحة شطح . 

وكان يقول : ( مكثتُ نحو ثلاثين سنة أرئ نفسي في ألواح السماء من الأشقياء » 
فلم أتغيّر لذلك . حتئن منّ الله“علىَّ بمحو اسمي من ديوان الأشقياء ) . 

وكات رقن اللا عه بعظ الشساء فى «المساجدا» ويعلكهة أمورٌ :ذيتهن: ويقول: 
(إقالك العلداء قد عقاو اع ليمير + وإنها معلجون الذعور ققظ )+ 

وعدوق :عو عسين كذانا قط رضى :لاد كالتها قينا فعلن تأمور الصلاةة 
والطهارة » والصيام » والصدقة » وحقوق الروجين ١‏ وغير ذلك من الفضائل 
الشرعية . 

وقيل له مرَءٌ : ما كان بدوٌ أمرك ؟ فقال : بينما أنا ذاهبٌ إلى الفقيه فى المكتب » 
وإذا برجل من أولياء الله تعالى تعرّض لي في الطريق » أشعث أغبر » فطلب مني 
غدائي . فأعطيته له » وعزمثُ غلى الجوع ذلك النهار , فقال لي : يا أحمد ؟؛ سوف 
تصيرٌ قدوةٌ في مصر » وتَبني لك جامعا بخطً المقسم ٠‏ وثلبُ بالزاهد » ويُعارضك في 
عمارته جماعة . ويخذلهم الله تعالن » وتصير المثيار إليه فى مصر ٠»‏ 0 بها 
المريدين ١‏ ؛ ثم فارقني » فلم أره إلئ وقتي هلذا » ووقع بحمد الله جميع ما قاله . 

ومن جملة مخ غارضه في بناثة الحافظ ايك حجر ؛ قصَّةٍ يطول شرحها . 

وأما جمال الدين صاحبٌ المدرسة الجمالية قريباً من الركن المخلق فأرسلّ أخذ 
الفعلاء والترابين لمدرسته » وقال باكوانانة تكد عمد اافرراك د ا ا 

فأرسلٌ له النقيبٌ » وقال : الناسنٌ عليك كثي لكثرة مالك ء بخلاف الفقراء » فلم 

خلفه ذلك اليوم ١‏ ونقم عليه » وأدخله الحبسسّ مدَّةَ تسع شهور » حتئ فرغ سيدي أحمد 
من عمارة الجامع » فأطلقه السلطانٌ في ذلك اليوم . 


"١‏ لي للبم متطفتة/15 بي 

وأنكر شيخ الإسلام سراج الدين البلقينو عليه م20 وقال : إنه يلح في 
الحديث » ومنعه من الجلوس علئ كرسي الوعظ » فبلغه » فدخل سيدي أحمد جامع 
الأزهر » وجلس على كرسيّ في صحن الجامع ٠‏ وعيئاه كالجمر الأحمر , وقال : من 
يسألني عن كل علم نزلٌ من السماء أجبه . فاجتمع عليه خلائقٌ » ثم إنه راق ٠»‏ فقال : 
من أجلسني ها هنا ؟ فقالوا له القصة » فقال : لما قلتُ : ( من يسألني ) هل سألني 
أحدّ ؟ فقالوا له : لاء فقال : الحمدُ لله الذي لم يخرج أحدّ » لو خرج لنا أحد 
لاختطف . ثم خرج من الجامع » فبلغ ذلك البُلقيني » فجاءه واستغفرٌ . 

وكالوا لكر + لم اشتهرت بالزاهد مع أنَّ جميم الأولياء 0 ولم 
يشتهروا بذلك ! فقال : دخل على مغربئٌ يعرف الكيمياء ٠‏ فقال لي : يا أحمد ؛ 
حولك هلؤلاء الفقراء » وما معك شىيءٌء وأخافٌ عليك أن تنظر لما في أيدي 
اللعاذق 6 فقلك لم هنا العدل 4 فثال؟ ::.أعلقك فيعة الكيناء ؟ قلت له ؛ 
اموي فاشتريثٌُ بعض حوائج ٠‏ وأوقدث عليها النار » فطلعث ذهباً خالصاً » وذلك 
في الليل ٠‏ فأمرتٌ النقيب أن يَرميها في [سرداب] الخلاء”"” » وأمرثهُ ألا يتكلم بذلك » 
فأصبمحَ الناسٌُ يقولون لي : الزاهد » فعلمث أن ذلك أمرٌ من الله تعالى . 

وأخبرني الشيخ محمد الحريفيش الدنوشري : أنه سمعٌ هلذه الحكاية أيضاً من 
سيدي محمد الغمريٌ 

ركان فول > لتنا وغل أحَدٌ إل مكذا المسعه الذى عيرنة + وعلد نيد رعس 
إلا أحذث بيده يوم القيامة ) . 

وكان إذا سأله أحدٌ حاجة عند من لا يعرفه من الأمراء وأركان الدولة يقول له : إِنْ 
أردت قضاءً حاجتك يا ولدي فخذّ لك أحداً من وجوه الناس » واسبقنى إلن بيت 
الأمير » فقل : سيدي؛ الشيخ جاءكمء فإذا قالوا : مَنْ هو الشيخ ؟ فقل : سيدي أحمد 
الزاهد » هنذا رجلّ عظيمٌ من أهل الصلاح والعلم والدين ٠‏ فإذا رأيتني قد جئتُ » فقم 
وامش إلىّ » وقبّلُ يدي ٠‏ والناسٌ ينظرون . فإذا رأى الأمِيدُ وجماعته ذلك عظموني » 


)00 في النسخ : ( سراب ) بدل ( سرداب ) » والمثبت من ١‏ الطبقات الكبرئ ٠‏ (؟5/ 536١‏ ) . 


ونامف إوطك4ئظ_وروم ٠‏ ا لهم 
وقضوا حاجتك » بخلاف ما إذا دخلثٌ للأمير وأنا مجهولٌ الحال . فإذا قال لي : من 
أنك ؟ قلا معن أن ارك :نسي :ولو أني: ركيت انفسى السخرؤا بن + والأعمال 
بالنيات . 

وكان رضي الله عنه إذا أراد أن يتكلم بشيءٍ من علوم الكشف الذي كُشف له يقول : 
كُشف لبعضهم كذا » ولا يضيفةٌ لنفسه ستراً لنفسه . 

وأخبرني الشيخ أمينٌ الدين الإمامُ بجامع الغمري : أنَّ سيدي أحمد كان كلّ قليلٍ 
يخلَّي ولده سيدي أحمد ٠‏ فلا يُفتح عليه بشيءٍ من أحوال القوم » فيقول : يا ولدي ؛ 
الأمرُ بالقسمة الأزلية » ولو كان الأمرُ بيدي ما قدّمتُ أحداً عليك يا ولدي » فمات 
الشبخ وولده يسوق الثور في ساقية ميضأة الجامع » ويضفر الخوص وهو والد سيدي 
أبي العباس الموجود الآن في سنة سبع وعشرين وتسع مئة . 

وأخلى الشيح مرَةٌ مُريداً » فرأئ نفسه من أهل النار » فتكَدَّرَ » وخرج من الخلوة » 
فقال له الشيخ : يا ولدي ؛ العبدٌ عبدٌ » ولقد وقع لي : أنني رأيث تفسي من أهل النار 
كذا كذا سنة ٠»‏ فما تغيّدَثٌ » ولا سألث الله فى التغيير » فتقلق أنت من رؤيتك ذلك 
ساعة واحدة ؟! ْ 

وكان إذا طلب أحدّ منه أن يأخذّ عليه العهد لا يُجِيبُهُ إلا بعد سنةٍ وأكثر » ويقول ؛ 
( الطريق عزيزةٌ » وأخاف أن أدخلّةُ في العهد من غير صدق فيمقته اللعز وجل إذا خان 
الي 

ولما جاءه سيدي محمد الغْمْرِي يطلبٌ الطريقٌ وجدّ باب الجامع مُغلقاً بعد العشاء » 
فقال : افتحوا لنا باب الجامع » فقال له الشيخ : لا نفتح لأحدٍ . فقال : # وَأَنَ 
لْمَسَميِدَ لَه [الجن : 15] » فقال الشيخ : هلذا نَفْسُ فقيه . افتحوا له » ففْتح » فقال 
له : ما تطلب ؟ قال : أطلبُ الطريق إلى الله تعالئ » ققال : ما أنت أهلاً لها » فقال : 
ببركتكم أكون أهلاً لها » فلقّتهُ الشيخُ الذكرٌ » وجعله خادماً للميضأة . ثم نقلّهُ إلى 
البرّابة » ثم نقله إلى الثقابة » ثم نقله إلى الوقادة ‏ فمكث في الوقادة عشر سنين ٠‏ فنام 
يوماً عن إيقاد القناديل الفجرّ » ٠‏ فخرج الشيخٌ » فقال : أيقظوا محمداً » فأيقظوه وهو 
مذعور » فحوّق بيده علئ قناديل الجامع كلَّها » فاشتعلت . 
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فقال له الشيخ : اذهب إلئ ناحية بلييس ١‏ فأقم بها . وما بقي لك عندنا إقامةٌ , 
فسافر إلى بلْييس ء فلم يستقم له فيها أمراء فقال له : امض إلى المحلّة الكبرئ » 
فذهب إليها » فلم يستقرَ له فيها قدمٌ ٠‏ فخرج إلئ محلَّةِ أبي الهيئم » فأقام بها تسم 
شهور » فأرسل الشيخ له سيدي مَدْين ٠‏ وقال له : وَطَْنَ أخاك في المحلة الكبرئ . 
ولا ترج حتئ تأمنَ عليه . 

فدخل به المحلة » فمنعه أولاد الشيخ الطريني أن يقيم داخل المحلة » فسكن في 
مدرسة اسمها الشمسية قريباً من المشاهد » وهي المُسمّاة الآن بجامع السدّ » فصارت 
اللصوص تضرتٌُ أسواق المحلة . فكلما دخلوا وجدوا سيدي محمد وجماعته 
يعارضونهم » فاجتمع رأيُ اللصوص ليله علئ أنّهِم يقتلوا الشيخّ وجماعته » فلما 
وصلوا إلى الزاوية أرادوا كسرّ باب الزاوية » فقال الشيخ أحد يرح لهم غيري ,+ 
فخرج لهم الشيخ ٠‏ فَأوّلُ ما وقع بصرّهم عليه تابوا كلّهِم » وأرموا سلاحهم ١‏ وأقاموا 
عنده » وصاروا يكسرون جرارٌ الخمر إذا مرّت عليهم 

وقوي شأن الشبخ بالمحلّة » فاجتمع به أولادٌ الشيخ الطريني » وطابوا هم وإياه » 
وعملوا له مولداً » واصرفوا عليه من مالهم 

ثم رجع سيدي مَذين إلى الشنيخ بمصر + وأخبره الخبر » ففرح بذلك . ودعا 
لسيدي مدي بأن يكونّ طريقةُ كلّها تنفرّع منه في مصر وقراها . وقد استجاب الله تعالى 
دعاءه ٠‏ فجميمٌ أشياخ مصر الآن من فرع سيدي مين » ومن كان من غيرٍ طريقه إِنّما هو 
كالضيف الراحل . 

وكان من شأن سيدي أحمد ألا يدخلّ بيته إلا يوم الجمعة بعد الصلاة ٠‏ وبقية 
الجمعة إِنَّما هو في خلوته في الجامع » فكان يُصلَّي الجمعة » ويدخل الْبِيتَ » فيمكث 
عندهم إلى العصر » فدخل يوم بعد صلاة الجمعة » فوجد الأولادٌ في فرح وسرور , 
رفن لوهم الحم كأزربودلو ضيه قال لون من ابن لك اوكذ! ؟ التكالوا لهات أريئلة ل 
شخصٌ اسمه عبد الرحمئن بن بَكْتَمُر » فقال الشيخ : اللهم ؛ اجعله كاه 
فجاءه بعد المغرب ٠‏ وتلقن عليه الذكرّ » وأخلاه الشيخ . وحصلّ له كرامات عظيمة 
بعد المجاهدات » فمكث سنة في خلوته لا يضع جنبه إلى الأرض ٠‏ وكان له حبلٌ في 
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السقف . يضْعْهٌ في عنقه إذا دخل الليل حتئ لا ينام علئ جنبه بالأرض ٠‏ ورأيت أنا 
الحبل الذي كان في سقف خلوته بعيني . 

وآخئن سيدي أحمد بينه وبين سيدي مَدْين وسيدي محمد الغْمْري » وكان هلؤلاء 
الثلاثة أجل جماعته بمصر . 

فأما سيدي مدين وسيدي عبد الرحملن : فعمّر كل واحد منهما له زاوية بالقرب من 
جامع سيدي أحمد . 

وأما سيدي محمد الغمري : اتساب يكن نوق اكير الشوة يدا عد 
ركان ذلك قن آذايتغل إلى المحلة الكترقة بالكلة #ابولكًا آزآف أن بعر جتامعة بعد 
موت شيخه استأذنَ في ذلك شخصاً من أولياء الله تعالئ كان يبيع لبن المعزئ » وقال 
له : شاور لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمارة هنذا الجامع » فقال له : قف 
انتظرني بكرة النهار عند عتبة باب النصر . فانتظره في الوقت المذكور . فقال له : يقول 
لك : عدر وتوكل على الله : 

قلت : ولعل سيدي محمد إنما شاور النبيّ بالواسطة حياء من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أو كان إذ ذاك لم يبلغ إلئ مقام الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلا واسطة » والله أعلم . 

ومرض سيدي أحمد مرةً حتئ أشرفٌ على الموت ٠‏ فقال الناس : يا ترئ مَنْ هو 
الخليفة بعد الشيخ من أصحابه ؟ فبلغ ذلك سيدي أحمد » فأرسل خلفَ سيدي محمد 
العْمْري » وخلف سيدي مدين » وخلف سيدي عبد الرحمئن » وقال : أريدٌ أن أبيّنَ 
لكم ما يؤول إليه أمرُكم : أما أنت يا محمد فخيرُكٌ لذْرَيتِكَ ليس لأصحابك منه شىء ؛ 
يعني به الطريق إلى الله تعالى » وقال لسيّدي مدين : خيرك لأصحابك ليس لذْرَّيتِكَ منه 
شيء » وقال لسيدي عبد الرحملن : خيرُك لنفسك . ليس لأصحابك ولا لذريتك منه 
شيء ٠‏ فكان الأمرُ كما قال » فلم يزل في ذرّية سيدي محمد الخيرٌ والصلاحٌ » وطلبُ 
العلم والقرآن وتعليمُهما . 

وتفرّعت الطريقٌ كلها من سيدي مَذين لابن أخته سيدي محمد شيخ السروي والمرصفي 
والحسني ٠‏ وغيرهم » وليس من أولاده أحدٌ تصدّرٌ للطريق ٠‏ وإن كان فيهم البرك . 


- 
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وأما أولاد سيدي عبد الرحمان فطلعوا كلهم صنايعية . 

وكان يقول : ( كل الناس جاؤونا ونورُهم مطفي إلا مدين . فإنه جاءنا ومصباحة 
موقودٌ » فقرّيناه له ) . 

سوس ارما اواو اد 

ال 00 
أحمد علبة حلاوة شامية ٠‏ فلما أقلعتٍ المركبٌُ إلن مصر ضربها الهواءً » فألقاها فى 
البحر » فغرقتٌْ » فلما وصل إلئ سيدي أحمد قال له . أين هديتك ؟ فقال : وقعت في 
البحر » وأخبره الخبر ٠‏ فقال الشيخٌ للنقيب : ادخل به الخلوة غدّيه ٠‏ فدخل به » فإذا 
بالعلبة الحلاوة على الرفٌ ء وهي تقطرٌ ماءً » فعرفها . فقال له الشيخ : يا محمد ؛ 
ما كان على اسمنا لا يضيعٌ في الدنيا ولا في الآخرة » وقد وصلت هديثّكٌ . 

وكان يخلي كل قليلٍ ولده أحمد . فلا يُفتح له بشيءٍ ٠‏ فيقول : يا مَنْ يُربّي لنا 
ولدنا » ونربّى له ولده » ثم يقول لولده : يا أحمد ؛ الطريقٌ إنما هي مواهب حقيقة » 
ولو كانت بيدي ما قدَّمنا عليك أحداً » ثم يقول : تمنئ بعض الأقطاب أن تكون القطبية 
لولده » فقيل له : ذاك فى الإرث الظاهر . 

وكان سيدي أحمد يخرج كلَّ يوم علئ باب جامعه في الأسحار يطلب الدعاءً ممن 
دخل من نواحي قليوب الذين يحملون اللبن والجبن . ويقول : إن هلؤلاء مر عليهم 
نسيمٌ الأسحار . 

ا ا ا 0 
السااون د لل 

وكان إذا هجر فقيراً تأديباً يأمرُهُ بالإقامة في ميضأة الجامع » فيمكث السنة وأكثر 
حتئ يطيبّ عليه الشيخ . 


وكان يقولٌ للفقيه إذا أراد الطريقٌ : ( لا تجيء حتئ تتضلَّمٌ من علوم الشريعة ؛ فإن 
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النفسّ لا تحتمل الاشتغال بطريقين معاً . فمن دخلّ الطريقٌ من غير تضلّع من الشريعة 
جذبه التعليمُ عن العمل ؛ بخلاف ما إذا كمل في العلم وما بقي عليه إلا العمل ؛ فإنه 


يملح في الطريق ) ٠‏ 
قال : ( وقد عجز الأشياخ الذين مضوا أن يُسلّكوا الطريقٌ بطالب علم وهو مشتغلٌ 
به » فلم يقدروا ) . 


ونقاقةا كقرة ميقيو فر انه وده مماتة.: 


مات رضى الله عنه فى سنة عشرين وثمان مئة » ودفن بجامعه بخط باب المقسم ١‏ 
وقيرة به ظاهرٌ يُزار » وعليه الجلالة والمهاية »؛ رضى الله عنه 7 


و منهم : 
( 766 ) سيدى محمد الحنفى الشاذلى رضى الله عنه7") 

كان من صدور المقوّبين » أصحاب الكرامات الظاهرة » والمقامات الفاخرة » 
والسرائر الطاهرة » والأحوال الباهرة 3 والعلوم الزاهرة » والأنفاس الصادقة 3 والهمم 
العالية » والٌتب السنية » والمناظر البهية » والإشارات النورانية » والتفحات 
القدسية » والنفحات الروحانية والعلوم اللدنية » والأسرار الملكوتية » والمحاضرات 
الربانية . 

انتهت إليه الرئاسة في تربية المريدين في مصر وسائر أقطار الأرض » وخضع له 
الملوكٌ فمن دونهم » وما سمعنا بوليّ قط خضعت له الملوك . وحصل له من طاعتهم 
مثل ما حصل لسيدي محمد الحنفي رضي الله عنه . 

وكداظالعت مناعة كلها 3 فانبهر عقلي منها 3 0 2 ولم أطَلمٌ قط 
علئن أحدٍ من الأولياء مناقبّهُ في مجلدين غيره ؛ ولذلك قال شيخ الإسلام العيني في 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(577/5 )5790 ) . 


(؟) وهي للشيخ نور الدين علي بن عمر البتنوني كما في « الطبقات الكبرئ » (؟7537/1 ) » واسم 
كتابه « السرٌ الصفي في مناقب السلطان الحنفي ؛ . 
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« تاريخه )© : ( لم نجذ أحداً من الأولياء اك كزامات من شدي محمد الجن 
يفي اشغه . ١‏ 

توفي رضي اله«امتوسية مع وإريعين وثمان مئة » ودفن بزاويته بسويقة السباعين . 
وعلئ قبره من الجلالةٍ والمهابة ما هو أهلّهُ . 

وكان ظريفاً جميلاً في بدنه وثيابه » وكان جمالي المقام . 

وكان الشيخ أبو العياس السّرسي يقول : ( إذا جنتُ سيدي محمد الحنفي أستأذنة 
من عتبة الخلوة » فإِنْ قال ادخلُ » وإلا رجعثُ » فدخلتُ يوماً بلا استئذان سهواً , 
فوجدثُ في خلوته أسداً عظيماً » فعْشي علىّ » فلما أفقثُ خرجت واستغفرت الله تعالى 
من دخولي عليه بلا إِذنٍ ) . 

قال الشيخ أبو العباس السَّرْسِي : وكان بدوٌ أمر الشيخ محمد الحنفي : أنه حفظ 
اللسسه ا د د اوه ات 
في سوق الكتبيين » فمرَ عليه بعضٌ رجال أهل الله عز وجل ٠»‏ فقال : يا محمد ؛ 
ما للدنيا لقت . فنزلَ من الدكان ٠‏ وتركٌ جميم ما فيه للناس » فلم يأخذ شيئاً منه . 

ثم حيبت إليه الخلوةً » فاختلى سبع سنين لم يخرج إلا للجمعة والجماعة » وكانت 
لوه تحت الأرض ٠‏ وهي التي دُفِنَ فيها » وكان دخولَهُ لها وهو ابن أزبع غشيرة سلةا: 

فلما خرج وجد الناس بعمائم بيضاء وزرقاء وصفراء علئ صورة ما في قلوبهم » 
ورأئ مَنْ صورتهُ صورة قردٍ ٠‏ ومَنْ صورته صورة خنزير ٠‏ وكلب » وثعلب » وغير 
ذلك » فقال في نفسه : إِنَّك قد أطلعَكَ الله عز وجل على عواقب الأمور ؛ وذلك من 
صفاته تعالى ١‏ لا ينبغي لي أن أقِيمَ فيها » فسأل الله تعالى » فحُجب ذلك عنه . 

قال : ولم يخرج الشيخ من الخلوة حتئ سمع قائلاً يقول له ثلاث مرات : 
يا محمد ؛ اخرجْ وانفع الناسَ ء وإن لم تخرج سلبناكَ المقام ‏ فقال : ما بعد سلب 
المقام إلا القطيعة . 

وكات كرره ير ابعال ايارو راالزريةا دلي ارا ل الت بيرت 
جهوري وقالت : نعم ٠‏ إنهم لما زرعوني سقوني ٠‏ فلمًّا سقوني أسست » فلما أسست 
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فّعت » فلما فَعتُ أورقت . فلما أورقثُ أثمرت . فلما أثمرث أطعمت ٠‏ قال 
الشيخ : فكان في كلام التوتة سلوكي . 

قال الشيخ حم العناة الغاذلن + (اوقد لقنا آذ شدي العيم با الحيين 
الشاذلي نوّه بذكر سيدي محمد الحنفي . وقال : سيظهرٌُ بمصر رجلّ يقال له : محمد 
الحنفى ٠»‏ يكون فاتحاً لبيتنا » ويكون له شهرةٌ عظيمة » حتئن يقول الناسئْ في الأمر الذي 
يخالفون فيه : لا بدَّ لنا من فعله » ولو اغتاظ الحنفى ) . 

قال +( ومن غلامتة :أن يكون قل خده الأيمخ ال © ووجهة أبيض مشر 
بحمرة » وفي عينيه حَوَّرٌ » وير يتيماً فقيراً ) . 

وكان يقول : ( الحنفي خامسٌ خليفة لنا ) . 

وصدق الشيحٌ أبو الحسن ؛ فإن سيدي [محمدا]”'2 أخذ الطريق عن الشيخ ناصر 
الدين ابن المَيْلق » عن جدّه الشيخ شهاب الدين بن المَيْلق » عن الشيخ ياقوت 
العرشي » عن الشيخ أبي العباس المرسي » عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي . 

وكان سيدي محمد إذا رأئ من أحدٍ من أصحابه رئاسة وشهامة يأمرُهٌ أن يخرج يسأل 
الناس في الأسواق والحوانيت وغير ذلك » حتئ تنكسرٌ نفسّه » ويقول : ( رحم الله من 
ساعد كيحة علوم سه )+ 

وكان يقول : ( ظفرث في عمري بصاحبَيْن ونصف صاحب ؛ فأما الصاحبان فهما 
الشيخ أبو العباس السّرْسي » والشيخ شمس الدين بن كتيلة المحلي ٠»‏ أما الأول : فإنه 
أنفق جميع ماله علي » وكان نحو ثلاثين ألف دينار » وأما الثاني : فإنه تمسك بطريقتي 
واتبع سنتي ٠‏ وأما نصفٌ الصاحب فهو صهري سيدي عمر ) . 

وفي رواية : ( ظفرت بصاحب ونصف صاحب وربع صاحب ؛ فالأول أبو العباس 
السرسي ٠‏ والثاني ابن كتيلة » والثالث سيدي عمر ) . 

قال الشيخ أبو العباس : قال لي سيدي محمد يوماً : أما ترضئ يا أبا العباس أن 
تكونّ بدايتي نهايَتَكَ ؟ فقلت له : رضيتٌ . 


000 في النسخ : ( محمد). 
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وكان يقول : ( من أدب الفقير إذا دُعيَ إلئ وليمةٍ ‏ وكان هناك ولي كبير - ألا يدخلٌ 
بِيتَ الوليمة إلا بعد استئذانه ٠‏ فإن أذنّ له دخل » وإلا رجم مُنشرحاً ) . 

فدُعي يوماً إلئ وليمةٍ ٠‏ وكان هناك سيدي علي بن وفا وجماعتّة » فاستأذن . فأذن 
له سيدي علي » فدخل » فقام له سيدي علي » وأجِلسَهٌ إلئ جانبه . فدار الكلام 
بينهما » فقال سيدي علي : ما تقول في رجل رحاة الكون بيده ٠‏ يدوّرها كيف شاء ؟ 
نكال الةاسدم حون( ددا تاوق فيو يم وده انها يجدعها | ناتدور فقا علض 
علي : كنا نتركها لك ونذهب » فقال سيدي محمد لأصحابه سرًاً : ودُعوا سيدي 
[علياً]”'' ؛ فإنّه ينتقلٌ قريباً ٠‏ فكان الأمر كذلك كما قال » فما مضث ليال حتئ سمع 
سيدي محمد هاتفاً يقول له في الليل : يا محمد ؛ قد ولّيناك ما كان بيد علي بن وفا 
زيادة علن ما بيدك . 

قال سيدي محمد : فعلمثٌ أنه انتقلَ إلى الله تعالن ؟ لأن ذلك لا يكون إلا بعد 
موته » ثم أرسلّ فقيراً إلى حارة عبد الباسط يسألٌ عن سيدي علي » فذهبٌ فوجد 
الصياحَ ٠‏ والناسٌ يقولون مات سيدي علي » رحمه الله . 

وغل قن :ويه شعمة مو العيغ يذ الرلاءة »امكل جالة على اهل تصن + 
وكان يمدٌ يِدَهُ في الهواء ٠‏ فيأتي بالذهب والفضة ٠»‏ فقال له سيدي محمد : أكرمنا 
بشيءٍ » فمدّ يده » فأتاه بثمانين ديناراً » فطلب سيدي محمد منه حتئ أعجزه ٠»‏ فقبيض 
فلم يأت بشيءٍ » فقال له سيدي محمد : خزاتن الله لا تنفد » وأراك متفعلاً » ثم صفْعَةٌ 
وسلبه » وأخرجه من مصر » فلم يعد إليها بعد . 

وكان الشريف النعمانيٌ يرى النبيَ صلى الله عليه وسلم كثيراً » فرآه مره وسيدي 
محمد الحنفي بين يديه » وهو مقبلٌ علئ أبي بكر وعمر ٠‏ ويقول صلى الله عليه وسلم 
لهما : إني أحبٌ هنذا الرجل ٠‏ إلا أنَّ عِمامتَهُ صماء » وفي رواية : زعراء » وأشار إلى 
شيلى سمخو و اققال اله أبى كر برضي الها نيته:"' أتآذن: لي يا رسول :أ أن عقي ؟ 


فقال : نعم ء فأخذ أبو بكر عمامة نفسه » وجعلها على رأس سيدي محمد . ثم أَرْحَى 


)1( في السخ : ( علي ) . 
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لها عَذْبَةَ عن يسار سيدي محمد » فلما قصصّ الشريف على سيدي محمد ذلك أرْخى 
العَذْبة لعمامته من ذلك اليوم » وأمرَ أصحابه بذلك . وترك الطيلسان الذي كان يركبُ 
رصان رقن بالعدية زليه أن نماك مجارغة لمرافناة برسوك اللا غيل الناعاية 
سل 

وطلب سيدي محمد من الشريف أمارةً يُرسلها له النبييٌ صلى الله عليه وسلم تصدّق 
تلك الرؤيا » فقال له النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : قل له : بأمارة ما تصلّي علي قبل 
غروب الشمس في الخلوة ة كلّ يوم ؛ وهي الهم ؛ صلّ على محمد النبيّ الأمي , 
عل ابوس وعلر كرد تملظ جيرا ولع بوي نا قليف تقال 
سيدي محمد : صحيح ذلك » وصدق كنول ألله صلى الله عليه وسلم ء وأخذ 
رضي الله عنه عِمامتّهُ ونزعها : وأخرج لها عَذْبَةَ » ونزع كل مَنْ في المجلس عِمامتهُ , 
وأرخئ لها عذبة . 

قال الشيخ أبو العباس السَّرْسي : وأولٌ شهرة اشتهر بها الشيخح محمد الحنفي : أن 
السلطان فرج بن برقوق كان يرمي ,لماي على اناس ؛ وكا اشح يمارضه » تاوس 
وراءً الشيخ » وأغلظ عليه القول » وقال : المملكٌ لي وإلا لك ؟! فقال له الشيخ : 
ليسث لي ولا لك ٠‏ إنما هي لله الواحد القهار . 

ثم قام الشيخ مُتَغيرَ الخاطر .» فحصل للسلطان عقب خروجه ورمٌ في محاشمه0"© » 
فكاد يهلك منه » فأرسل خلف الأطباء » فعالجوه » وعجزوا عن مداواته » فقال له 
0 يا عولاتا الننلطان 4« لذ من تخثر خاطر ميدي محنه الحفي ٠,‏ 
: أرسلوا خلفه لأطيّت خاطره ٠‏ فنزل إليه الأمراء » فوجدوه في المطرية خارج 

ع ل اا ا ل 0 
بالشيخ حتئ حنّ عليه » وأرسل له رغيفاً مبسوساً بزيت ٠»‏ وقال لهم : قولوا له يأكل 
هنذا يبرأ » ولا يعد إلى قَلَةِ الأدب مع الفقراء يملخوا أذانه . 

فمن ذلك اليوم اشتهرّ أمرُ الشيخ للخاصٌ والعام » وصار الناسُ إذا لامّ بعضهم 


)غ2 محاشمه : أي : مذاكيره . 
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بعضاً علئ أمر لم يفعله يقولون له : يعني ينغاض الحنفي"'' » وشاعث هلذه الكلمة بين 
الناس إلى الآن . 

قالوا : ولما جاء الإستدارٌ إلى الشيخ يدعوه إلى السلطان أغلظ على الشيخ القول . 
فدعا عليه الشيخ ٠‏ فبلغ ذلك السلطانَ ٠‏ فأمر بضرب عنق الإستدار » ثم أرسلها إلى 
الشيخ في طبتٍ ١‏ فولّى الشيخ بوجهه عنها » وقال : هنذه من سطوات الحق تعالى 
عليه » وليس لي فيه خيرة » ثم أمروا بدفنها مع جثته . 

قالوا : وقد أقام سيدي محمد الحنفي في القطبانية الكبرئ ستا وأربعين سنة وثلاثة 
أشهر وبعض أيام ٠‏ فلم يكن في هئنذه المدة قطبٌ غيره » وكان يقول : منهم من يكون 
رضاعُةُ من رجلٍ وفطامُةُ على رجل آخر ؛ لموت الأول قبل فطمه » أو غير ذلك . 

وسمع شخصاً يقول : كان سيدي شهاب الدين بن المَيْلقَ يكتبُ الكرّاس بِمَدَّهٍ 
واحدة من الدواة”'' » فأمر سيدي محمد بعض مريديه أن يكتب بِمَدَّة واحدة كرّاسين » 
ففعلٌ والناسٌ ينظرون . 

وكان يقول : وجدث مقامٌ سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي أعلا من مقام الشيخ 
عبد القادر الجيلي رضي الله عنه » ثم قال : وسببٌ ذلك : أن سيدي عبد القادر سُّئل 
يوماً عن شيخه » فقال : أما فيما مضئ فكان شيخي الشيخ حمّاد الديّاس . وأما الآن 
فإني أستقي من بحرين : بحر النبوة » وبحر الفتوة » يعني ببحر الفتوة : علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وأما سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي فقالوا له : من 

: 1 و 
شيخك ؟ فقال : أما فيما مضئ فكان شيخي عبدَ السلام بن مَسْيش » وأما الان فإني 
أستقى من عشرة أبحر : خمسة سماوية » وخمسة أرضية » وقد ذكرناها فى « الطبقات 
الكبرئ )0 1 1 

وكان يقولٌ في وعظه للزناة : ( أما يخشى الذي يشبكُ الكلبَ في الكلبة أن يشبِكَ 


. ينغاض : أي ! ينغاظ‎ )١( 

(0) شهاب الدين بن الميلق : هو شيخ الشيخ محمد بن الحنفي كما في ١‏ الطبقات الكبرئ » 
0/1" ) 

(*) «الطبقات الكبركئ » :(5؟/"الا؟ ) . 
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ذكَرَهُ في فرج الزانية حال زناه ؟! ثم يقول : هاه هاهء فيصرحٌ النامنٌ » ويكثه 
لوه 1 

وكان رضي الله عنه يتكلّمُ على خواطر القوم » ويخاطبُ كلّ واحدٍ بشرح حاله . 

وقال له رجلٌ مرةً : إن سيدي عبد القادر الجيلي كان يعمل في بعض الأوقات 
مبيعاداً سكوتياً » ونريدٌ منكم أن تعملوا لنا ميعاداً كذلك ٠‏ فقال : نفعل ذلك غداً إن 
شاء الله » فجلس على الكرسيّ » وتكلّم بغير صوتٍ ولا حرف سر ٠‏ فأخذ كل واحد 

من الحاضرين مشروبّة » وصار كل واحدٍ يقول : ألقى الشيح في قلبي كذا وكذاء 
فيقول له الشيخٌ : صدقت» فحصل الاتّعاظ لكل الحاضرين » وكان ذلك من الكرامات . 

وكان إذا حضر أحدٌّ من المنكرين مجلسّهٌ يصيرُ يرتعدٌ وينتفض ١‏ ويتقلب في 
الأرض » ويقول : والله ؛ ما هاذا سد » ثم يعتقده » ويسأله في الصحبة . 

وجاءه رجلٌ » فقال : يا سيدي ؛ ادع الله لي أن يَرزقني محيّتّةُ » فقال له الشيخ : 
ااه ا لسري رد كاك روصي اساي اعد ادو 
في زاويتنا » فحضرَ قحضرّ الرجل ٠‏ فألقى الشيخ عليه بعض كلام في المحبة ٠‏ فغشي على 
الرجل » ٠‏ فشمل مغشياً عليه ٠‏ فمكث ثمانية أيام ثم مات » وصلَّى صلَى الشيخ عليه » وقال 
للحاضرين : صلُوا على قتيلٍ المحبّة . ثم دفنه في القَرّافة . 

وكان يلبس الملابس الفاخرة التي لا يلبسّها إلا الملوك » فامتحيّةُ مرَهٌ شخصٌ من 
المنكرين . وقال : أعطني هنذا السلاري”'' » فأعطاه الشيحٌ له » فباعه في السوق » 
فظفر به بعض المحبين » فقال : هنذا لا يصلحٌ إلا لسيدي الشيخ محمد الحنفي . 
فاشتراه » وأهداه للشيخ » فلبسه . فجاء المنكرٌ في الميعاد الثاني » فوجد السلاري 
على الشيخ . فتاب واستغفر . 

وكان رضي الله عنه لا ترد له شفاعة عند السلطان فمن دونه » وكان يشفع عند من 
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)غ2 السلآري : قباء بلا أكمام » أو بأكمام ة قصيرة جداً » استحدثه الأمير سلار في عصر محمد بن 
قلاوون . ” المعجم العربي لأسماء الملابس »( ص 388 ) . 


ه١4‏ لبر متطلي /256 هج 

وكان شيخ الإسلام العيني شارح ١‏ البخاري » يقول : ( طالعنا طبقات الصوفية 
والعلماء من عهد الصحابة | إلى عصرنا هلذا ٠‏ فلم نر أحداً أعطي من العرّ والجاه والرفعة 
عند الملوك والأمراء كل ما أعطق الشيخ شسن الدين الحتفي رضي الله عن :76: 

ثم قال : ( وأبلغ من ذلك : أنه لو طلبّ السلطانٌ أن ينزلَ إليه خاضعاً » فيجلس 
بين يديه » ويقيّل يديه. . لكان ذلك عنده أ سر الأيام ) . 

قال : ورأيثُ في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلي : ( أنه كان إذا بلخه أنَّ الخليفة 
عزم على زيارته يدخلٌ الخلوة » فإذا جاء الخليفةٌ خرجّ ؛ حتئ لا يقومٌ له ) . 

وكان سيدي محمد الحنفي إذا دخلَ عليه سلطانُ مصر لا يقومٌ له ولا لغيره من قضاة 
الأرخ وعيرت نز يق قط مدي الدخرل الحو ديم . 

وكان الأكاير إذا دخلوا عليه لا يتجكؤون أن يجلسوا يجانيه » وإنما يجلسون بين 
يديه متأدّبين خاضعين » لا يلتفتون يميئاً ولا شمالاً 

وكان الملكُ الظاهر جقمق سيّع الاعتقاد في طائفة الفقراء » وكان يحطٌ على سيدي 
محمد » ومع ذلك كان يُرِسلُ له في الشفاعة » فيقبلها » ويقول لمن حوله : كلّما 
أقولٌ : إني لا أقبل لهنذا الرجل شفاعة أقبِل شفاعته قهراً علىَ . ولا أستطيع ردَّها » 
وأتعجب من نفسي . 

ونزل الملك المؤيّدُ إليه مر » فجاء إلى الزاوية » فوجد الشيخ فوق السطح . فطلع 
إليه سيدي أبو العباس السّرسي ٠‏ وأخبره » فقال : قل له : إني ما أجتمع بأحدٍ في هلذا 
الوقت » فوضع السلطان يده علئ رأسه . ورجع إلى القلعة » ولم يتغيّرُ من الشيخ ؛ 
إجلالا له رضي الله عنه . 

وأرسل الأمير بيسق"'' إلى الشيخ بشكارة فضة'" . فوجدوه على الكرسيٌ » فصار 
يقبض منها » ويرمي للناس حتئ أفناها كلّها بحضرة قاصده ٠‏ كأنه يُريه أنَّ الفقراء في 
غنيةِ عن أموال الولاة » فلما جع القاصدٌ إلى الأمير » وأخبره جاء إلى الشيخ زائراً » 


)000( في ( ز ) وحدها : ( يشبك ) بدل ( بيسق ) » وتقدم الكلام على الأمير بيسق ( 7177/1 ) :5 
(؟) الشكارة : كيس نقود » صرة . ( تكملة المعاجم العربية )7179/50 ) . 
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فقيل يديه » فقال له الشيخ : قم إلى البعر » فاملاً لي منها هنذه الحنفية للوضوء » 
ويصيد ثواب ذلك في صحيفتك . فخقَّفَ الأميدُ ثيابه » وملاً دلواً » فوجده ثقيلاً » 
مالس هي للب »ارين طني 0 حي اليم بلقت فال ب ركه اقي السرة 
ل ل ا 
للبئر : إنما نحتاجُ ماءً » فاستحقرَ الأميرُ ما كان أرسله للشيخ من شكارة الفضة . 

وطلب الفقراء بالوعةٌ للميضاة » فغرز الشيخ عكَارّهُ في الأرض وقال : هلذه 
بالوعة » فهي إلى الآن ينزل فيها ماءٌ الوضوء ١‏ ولا يعرفٌ أحدٌ أين يذهب . 

وكان أمير كبير ططر أيام الملك المؤيد كلّما يجيء يزورٌ الشيخ يخلع ثيابه » ويملأ 
الفسقية للوضوء بنفسه ٠‏ ويعودٌ فيلبس ثيابه » فتسلطنّ الأميرٌُ ططر بعد السلطان 
أحمد بن المؤيد » فكان ينزلٌ إلى زيارة الشيخ كل يومين أو ثلاثة » لا يستطيع أن 
يتخلّف عنه » فيقول له الشيخ : إنك صرت سلطانٌ المسلمين ٠‏ فالزم القلعة » فيقول : 
لا أستطيع أن أتركَ زيارتك . 

وكان يقبّلُ يدَ الشيخ . ويقول له : لا تقطعْ شفاعتك عندنا ولو ألف مرّة في كلّ 
وم 

ولمّا عُزَلَ شيخ الإسلام ابن حجر أرسل الشيخ جاريته بركة إلى السلطان ططر » 
وقال لها : قولي له : رُدَّ الشيخ شهاب الدين إلى ولايته » فطلعث إليه بركةٌ » فكتبّ لها 
في الحال مرسوماً بولايته » وأرسل له الخلعة » فكان شيحٌ الإسلام لا ينسئ ذلك 
للشيخ . 

ومرض السلطانٌ ططر مرةً » فطلع الشيخ يعوده ٠‏ وتساممٌ النامٌ بذلك » فازدحم 
النام أصحابُ الحوائج في القلعة » قأمر السلطانُ ألا يرد ذلك اليوم قصة » وسأل 
الشيخ أن يعلمَ للناس علئ قصصهم بدل السلطان » فعلّمَ على خمسة وثلاثين قصة . 
فلما أراد الشيح التزولٌ أخرج السلطان له فرساً مسرجاً » بسرج مُعَوَقِ7'" وكنبوشاً , 


10 الككوق + البشل تك القضة ‏ والكسوكن "ما سيره طبر القرينى وفلف ع ركو الور كف 
للملوك والأمراء » ومن الصوف المرقوم للقضاة وأهل العلم . 
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وأمر بالقبّة والطير أن يجعلا على رأس الشيخ » وأمر الأمراء كلهم أن يركبوا معه إلى 
الزاوية » ففعلوا » وكان القبة والطير مع أمير كبير برسباي الدقماقي ٠‏ ثم تولئ بعد ذلك 
السلطنة » فكان هو الملك الأشرف برسباي صاحب المدرسة بقرب الورّاقين . 

وجاءه مرة شخصٌ من علماء المالكية يُريد امتحان الشيخ ٠‏ فأعلموا الشيخ بذلك » 
فقال : إِنِ استطاع أن يسألني ما عدث أجلسٌ علئ سجادة الفقراء » فلما جاء العالم 
يسأل قال له : ما تقول فىّ » ولم يجذ شيئاً يقوله ٠‏ فقال له ثانياً : ما تقول فيّ 
وسكت » حتئ فعلّ ذلك مراراً » فقال للعالم : ما تسأل ؟ فقال نسيث ما كنث أريدٌ أن 
أسالعم اعد فيكم الشبخ م فكستت العالة براضة + واستكفن + وتات من امتعان 
الفقراء . 

وتكلم الشيخٌ مرةً في جامع الطريني بالمحلة الكبرئ » فكان المجلسٌ كلّهُ في معنى 
قولهم : 

قلُذل قم صلٌ قامجَرَّىئ في الطاقة 

فأبكى التاسَ كلَّهم » وزعق بعضهم » وتخيّط عقلّ بعضهم . 

وكان من جملة ما قال : ( يا فقيه فق ) : أي : علئ أبناء جنسك » ( فاقه ) : أي 
ولو مرة في عمرك ٠‏ وقولهم : (يا صريم الناقة ») : أي : يا زمام الناقة التي هي 
مطيّئكَ » وبها تبلغ الخير » وبهما تنجو من الشرٌ » وقولهم : ( قلت له قم صل. . . ) 
إلى آخره : معناه أنه أمرٌ بالصلاة فقط . فزاد على ذلك طاقة من الأذكار والصيام 
والقيام » وأكثرٌ من الجدّ والاجتهاد والطاعة » ومعنئ ( جرئ في الطاقه ) : أي : 
العين وبافر لو كز نا أنريه عورف في لاط جين افيه :لسن ار دنه الخرة 
التي في الحائط . 

وكان سيدي أبو بكر الطريني إذا دخل مصر يبدأ بزيارة سيدي محمد الحنفي قبل 
جميع الناس . 


)١(‏ في النسخ ماعدا(أ) : (لو)بدل(له). 


برّة ضاف وك زعب رت ١ه‏ 

وقدّم سيدي أبو بكر الطريني إلن سيدي ميحمد الحنفي طعام خيّيزة لما قدم 
المحلة » فقال له : يا أبا بكر ؛ هل أذن لك صاحبٌ الأرض أن تأخذ من خُبّيزتهم ؟ 

وكان رضي الله عنه إذا نادئ مُريداً من مصر ء والمريدٌ في أقصئ بلاد الريف 
يُجيبه » فإن قال له : تعالَ إلينا فَعَلَّ » أو : افعلٌ كذا فعَلَّ . 

ونادئ يوماً القاضي بناحية قطور بالغربية » فسمع نداء الشيخ » وجاء إلى القاهرة . 

وكان سببٌ تسمية هلذا القاضى أيا طاقية : أن سيدي محمد كان يحمُّرُ طيناً » فقال 
له : يا قاضي ؛ اخلع عمامتك » وساعذنا في تخمير هنذا الطين ٠‏ ففعل » فقيل له لما 
فرغ : لِمَ لا تلبس عمامتك ؟! فقال : إن الشيخ لم يقل لي : إذا خْمّرتَ الطين البسل 
عمامتك » فلا ألبسها إلا إِنْ قال لي ٠‏ فلم يتّمق أنَّ الشيحَ قال له : البس عمامتك » 
فمكث بقية عمره بطاقيته حتئ مات . 

ومرّ يوماً بياع الحمص الأخضر » فقال : يا ملآنة فايس » فقال الشيخ : انظروا 
ما أرخصَ هلنذه مع كونها ملانة ! فكيف لو كانت فارغة » فقال بعد ذلك : يا ملانة 
بقلبين » فقال الشيخ 8 هلذا سببٌ رخصها ٠.‏ 

وركب سيدي محمد فر تخمارا إلى الروضة » فأعطاه إنسان عشرين ديناراً فى 
الطريق » فأعطاها للمكاري . 

وكان رضي الله عنه إذا دخل الحمام وحلقٌ رأسه يتقاتلٌ النامسنٌ عل شعره » يتبرتكون 
به » ويدّخرونه عندهم . 

وكان إذا دخل الحمام يدخل بجماعة من الفقراءِ معه جبراً لخاطرهم » وإشارة 
لتنظيفهم على يديه . 

وكان الحلاق إذا مرّ بشوارع مصر يصيرٌ الناسُ يقبّلون يده » ويقولون : إِنَّها متَتْ 
بدن سيدي محمد الحنفي . حتئ بلغ ذلك السلطان أبا فارس سلطان تونس ». فأرسل 
وراء الحلاق من مصر إلى المغرب ٠»‏ فأكرمه غاية الإكرام » وتبِوَكَ بيده » وردَّهُ بهدايا 


وبحهب . 
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ثم إنَّ السلطانَ أرسل وكيلهُ إلى مصر ليأخذ له العهدّ بطريق الوكالة » فأخذ عليه 
العهد . وأمره أن يأخدّ العهد على السلطان إذا رجع . 

وكان أهل المغرب يرسلون قصّادَهم إلى مصر ؛ ليأخذوا لهم تراباً من تراب 
زاويته ٠‏ ويجعلونه في ورق المصاحف . وكذا كان أهلّ الروم يكتبون اسمّهُ علئ أبواب 
دورهم يتبركون بذلك . 

وكات رجالٌ الطيران في الهواء يأتون إليه ٠‏ فيعلّمُهِم الأدتِ » ثم يطيرون في الهواء 
والناسْ ينظرون إليهم حتئ يغيبوا . 

وكان رضي الله عنه ينزل البحر بثيابه » فيزور سكّانه » فيمكث ساعة طويلة في قعر 
البحر » ثم يخرج ولم تبتلّ ثيابه . 

وقد وقم لإمام زاويته : أنه خرج للصلاة من بيته » فنظر فى الطريق إلى امرأة 
جميلة » ٠‏ فلمًا دخل الزاوية أمرّ الشيخ غيرَهُ أن يتقدّم ويُصلي بالناس » فلما جاء الوقت 
الثاني فعلَ معه كذلك إلئن خمسة أوقات ٠‏ فعلم الإمام أنَّ الشيحٌ شعرّ بنظره إلى المرأة » 
فاستغفر وتاب » فقال له الشيخ : ما كل مرة تسلم الجرّة . 

وكان كل ولئّ دخل مصر من غير استئذان من سيدي محمد سلب » فَإِنٍ استغفرَ رد 
إليه حالَهُ » وإلا دام سلبه 

ودخل مرة مصرّ رجل أعجمي كان معه قف يضع يده فبها ٠‏ فيُخْرج منها كل 
ما أراد » فأرسل الشيحٌ خلفه » فجاء بِقَقّتِهِ ٠‏ فقال له الشيخ : أكرمْنا من قمَّتك ٠»‏ فوضع 
يده فلم يجد شيئاً . 

وكان بقول +( والل :لقن عرضنت غلينا القطنية وتخن كبات + فلم نلتفث إليها 
دون الله ) . 

وكان يقول : ( من مرتبة القطب أن يتحمّلَ همومٌ أهل الأرض كلّهم ؛ كالسلطان 
الأعظم ء بل أعظم ) . 

وكان يتطوّرُ في بعض الأوقات ٠‏ فيملأ الخلوة بجميع أركانها » ثم يصغر قليلاً قليلاً 
حتئ يعودّ إلئن حالته المعهودة » ولما عُلم بذلك سد الطاق التى تُشرف علئ خلوته . 


د صَابفه ف وزكر شوب ونش مج هج 
وكان إذا تشوّش من شخص يمرّقه الله كلّ ممرّقٍ ولو كان مسعنداً لأكبر الأولياء » 
لا يقدرٌ يدفم عنه شيئاً من البلاء النازل عليه . 


وقد وقع لابن التمّار أنه أغلظ على الشيخ مرَةٌ لما شفع عنده ٠‏ فقال الشيخ : قد 
مرّقنا ابن التمّار كلّ ممزق » فقيل : إنه مستند للشيخ البسطامي ٠‏ فقال : قد مرّقناه ولو 
معه ألف بسطامي . فأرسل السلطان من الصباح إلى ابن التمّار فهدمً داره » وأزال 
نعمتّهُ » فداره خراث إلى الان . 


وعزم بعض الأمراء على سيدي محمد وصنع له طعاماً » ودمنَ فيه إناء مسموماً » 
وقدّمه للشيخ » وكان لا يتجرأ أحدٌ أن يأكل مع الشيخ في إنائه » فأكلّ الشيخ منه شيئاً ‏ 
ثم علم بأنه مسموم » فقام » وركب إلئ زاويته ٠‏ واختلطتٍ الأواني”'" ٠‏ فجاء أولاد 
الأمير الائنان» فلعقوا من الإتاء الذي أكل منه الشيخ فماتا ‏ ولم يضر الشيحٌ ذلك السمٌ. 

وتوضأ الشيخ مرةً في الخلوة » فأخذ فردَّةٌ من قبقابه ورمئ بها في الهواء . 
فذهبت » وليس في الخلوة طاقٌ » وقال للنقيب : احفظ هلله الفردة الثانية حتئ تأتي 
أختها » فبعد مدَّةِ جاء شخصٌ من أصحاب الشيخ من تجار الشام ومعه فردة القبقاب » 
وقال إن للضي لكا كين علو تصوري البزسسي كدت : يا سيدي محمد يا حنفي ؛ 
فجاءته الفردةٌ » فوقعث في نحره » فانقلب عني وتخلّصتُ منه . 

وشفع مرةً عند أمير كان اسمه المناطح”"' ؛ كل مَنْ نطحه كسر رأسه » وكان ينطح 
المماليك بين يدي السلطان الملك الأشرف برسباي ٠‏ فقال لنقيب الشيخ : قل للشيخ : 
اقعذ في زاويتك ولا تعارضه » وإلا جاءً لك ينطحك فيكسر رأسك ٠‏ فبِلّمَ النقيبُ ذلك 
للشيخ » فسكت » فلما دخل الليل كشفَ ذلك الأميرُ رأسّه » وصار ينطح الحيطان إلى 
أن مات ٠‏ وبلغ ذلك الخبرُ للسلطان » فقال : قتله الحنفي بلا شك . 

وكان عنده جاريةٌ مباركةٌ اسمها بركة » أعتقها الشيح وتزوّجها » وقال : لا تُخبري 
بذلك أحداً » فلما طلقها أخبرث أهلّ البيت » فقال لها : اقعدي في المكان الفلاني » 


(1) المثبت من ( و ) ٠‏ وفي ( ه ) : ( واختلفت ) » وفي باقي النسخ : ( واختطفت ) . 
زقف في (1أ» زءي ) :( الناطح ) . 
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فتكمّحث » فلم تْطقٍ القيام » فاستغفرث » وسألت أن يأذنّ لها في المشي ٠‏ فقال : قد 
خرج السهمٌ من القوس ٠‏ فلم تزل تقوم فقط من غيرٍ مشي إلئ أن ماتت ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقرئئ الجانَّ في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة » وكان إذا 
غاب يرسلٌ صهرَهُ سيدي عمر فيقرثئُهم في بيت الشيخ مكانه . 

قال سيدي عمر : وطلبث مني مرة جنيّة أن أَنَزوّجَها ٠‏ فشاورت سيدي محمدء 
فقال : هنذا لا يجوز في مذهبنا » فعرضت ذلك علئ ملكهم لمّا نزلث معها تحت 
الأرض » فقال ملكهم : لا اعتراض علئ سيدي محمد فيما قال . ثم قال الملك 
لوزيره : صافحٌ صهرّ الشيخ باليد التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ليصافحٌ بها سيدي محمد ». فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المصافحة 
رجلان » فصافحه » وأخبر أنَّ بينه وبين وقتٍ مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان 
مئة سنة » ثم قال للجنية : ردّيه إلى الموضع الذي جتتي به منه . 

ورآه مرة كاتب السرٌ ابن البارزي وهو راكبٌ » ومعه جماعة من الأمراء » فأنكر 
عليه » وقال : ما هلذه طريقة الأولياء ! فقال له ناظرٌ الخواص : لا تعترض ؛ فإن 
للأولياء أحوالاً » فقال : لا بد أن أرسل أقول له ذلك » فلما دخل القاصدٌ وأخبر بذلك 
سيدي محمد » فقال له : قل لأستاذك : أنت معزولٌ عزلاً مؤبّداً » فأرسل له السلطان 
المؤيد » وقال له : الزمْ بيتك » فما زال معزولاً حتئ قتله الملك المؤيد » نعوذ بالله من 
النكران . 

وكان سيدي محمد يقول : (عليكم بوضع الأترجّ في بيوتكم ؛ فإني وضعتُ عندي 
أترجة في طبتي . فامتنع الجانٌ الذين كانوا يقرؤون عليّ من الدخول » وقالوا لا نقدرٌ 
تذخل لك حتن تذهت راتيعة الأترج ) .. 

ودخلث عليه مره امرأة أمير » فرأته نائماً علئ سرير » وامرأةٌ أجنبية جميلةٌ من نساء 
الأمراء تروّح عليه » فأنكرث عليه » وقالت : كيف يُمكٌن امرأة أجنبية من الترويح 
عليه . فلحظها الشيخ بعينه » وقال لها : انظري إلئ وجهها . فنظرث ». فإذا وجهها 
عظامُ بالية » والصديدٌ يخرج من فمها ومنخرها ء كأنها خرجت من القبر » وقال 
للمرأة : والله ؛ ما أنظرٌ للأجانب دائماً إلا بهئذه العين ٠‏ ثم قال لها : إِنَّ فيك ثلاث 


و نتضاف فز ناب 2_وريى. 5 
علامات : علامة تحت إبطك . وعلامة في فخذك . وعلامة في صدرك + فقالت:: 
صدقت يا سيدي » واللم ؛ إِنَّ زوجي لم يطَلمْ علئ هلذه العلامات إلى الآناء ثم 
استغفرث وتابت إلى الله تعالىن . 

وشفع ابن كتيلة مرة عند كبير المحلة » فردّ شفاعته . وقال له : إن لم يسكت 
قطعثُ مصارينه قطعاً قِطعاً » فأرسل أعلمَ بذلك سيدي [محمداً]('' . فقال : هو الذي 
تتقطع افضارية في إنطنه »فأرسل للا نسدى قفد حياغة من الفقراه ع وأمرهم إذا 
طلعوا المحلَّة أن يمرُوا على بيت ذلك الظالم » ويرفعوا أصواتهم بالذكر » ففعلوا » 
فصار يتقيأ قيحاأ ودماً » ومصاريئة تَخرج قطعاً قطعاً إلى أن مات . 

وكان رضي الله عنه ربما يأخذُ القطعة من البطيخ ويشقٌ منها حتئ يملأ كذا كذا 
ا ل 
وعكسه » حتئ يُبهر عقولٌ الحاضرين 

ومدحوا مرة عنده سيدي عمر بن الفارض » فقال : ( لو كان عمرُ حيّاً ما وسعه إلا 
الوقوف ببابنا ) . 

ومرضث زوجة الشيخ مرة » فصارت تقول : يا سيدي أحمد يا بدوي ؛ خاطرك 
مي د البزاءها سدي احم وخر لباوك لدامن )وليه جه راضم الأتمارر »ا قال 
لها : كم تناديني وتستغيثي بي ٠»‏ وأنت لا تعلمي أنك في حماية رجلٍ من المتمكنين ! 
ونحن لا جيب من دعانا وهو في موضع أحدٍ من رجال الله » قولي : يا سيدي محمد 
يا حنفي يُعافيك الله » فقالت ذلك » فأصبحث كأن لم يكن بها مرض . 

وكان الشيخ طلحة المدفون بالمنشية الكبرئ يقول : ( قال لي سيدي محمد 
الحنقي : خرج من زاويتي هلذه أربع مئة وليّ » ثلاث مئة وستون علئ قدمي ٠‏ كلّهم 
داعون إلى الله عز وجل ٠‏ وأصحابنا بأرض المغرب كثير » وبالشام أكثرٌ ٠‏ وبالروم 
واليمن والبراري والكهوف والمغارات أكثر وأكثر » قال : وكان ذلك آخر اجتماعي 


بالشيخ رحمه الله ) 5 
للق في النسخ : ( محمد). 
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وكان سيدي محمد يقول في مرض موته : ( منْ كانت له حاجةٌ فليأت إلئ قبري . 
ويطلت حاجته أقضها له ؛ فإن ما بيني وبين الناس إلا نحو ذراع من تراب ٠‏ ومن حجبه 
ذراعٌ تراب عن أصحابه فليس هو برجل ) . 

وكان رضي الله عنه يلقن الخائفت من ظالم » ويقول له : ( إذا دخلت عليه فقل : 
باسم الله الخالقٍ الأكبر » حررٌ لكل خائف . لا طاقةً لمخلوقٍ مع الله عز وجل ) . 
فيرجع إليه المظلومٌ وعليه الخلعة والوصول بالتغليق . 

ودخلث عليه مره امرأةٌ » فرأت قلّةَ طعامه في يوم الميعاد » فقالت : قلة هنذا 
الطعام ولا هو » ثم ذهبت وعملث له طعاماً واسعاً . ودَعَتْ الفقراء » فقال الشيخ 
لسيدي يوسف القطوري : تعال كُلْ وحدك » فأكل طعامّها كلّهُ » وشكا من الجوع . 
فأخذته إلئ بيتها » وقدمت إليه أكثر من ذلك الطعام الذي حملته إلى الزاوية » فأكله 
وهو يشكو الجوع ء فجاءت مستغفرةً إلى الشيخ » فقال لها : البركة في طعام الفقراء » 
لا في أوانيهم الصغار . 

وكان الشيخ إذا تذكّر أحداً من أصحابه غات عن السَّماطٍ يأكلٌ الشيح نيابةً عنه لقمة 
أو لقما :“فباي ذلك الشخضق :يخي أن الطية لثم ذلك في :رقت هذا وكذا : 

وكان إذا سأله منكرٌ عن سِؤالٍ يجيبه ٠‏ فلا يزال يُجيبه حتئ يسكت المنكر » فيقول 
له الشيخ : اسأل » وما لم يكن عندي أجبتك عنه من اللوح المحفوظ . 

وحضر الشيخ جلال الدين البُلقيني ٠‏ وشيخ الإسلام العيني » وشيخ الإسلام 
المالكي البسطامي يوماً مجلس سيدي محمد في الميعاد » فتكلمّ على الفاتحة » فقال 
الشيخ جلالٌ الدين : قد طالعثُ نحو أربعين تفسيراً للقرآن » فما رأيتُ فيها شيئاً مما 
ذكره سيدي الشيخ من الفوائد . 

وكان إذا استغرق في الكلام يقول : ( وها هنا كلام » لو أبديئاه لكم لخرجتم 
مجانين ٠‏ فطويتاه عنكم رحمة بكم ) . 

وكان للشيخ صاحبٌ في مكّة » فلما مات الشيخ سافرَ من مكة إلى مصر لزيارة قبر 
الشيخ ٠‏ ولم يكن له في مصر حاجة غير ذلك . 
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ركام كة رعله قال تناس آنا رجز ذو عائلة انا فقن فعلمدن 
الكيمياء » فقال الشيخ : امكتُ عندنا سنةً بشرط أنك كلما أحدثت توضّأت وصلَيتَ 
ركعتين » فأقام عنده علئ ذلك الشرط ٠»‏ فلما بقي من المدة يوم جاء إلى الشيخ » فقال 
له : غداً تقضئ حاجتّك » فلما جاءه قال له : قم فاملا لنا دلواً من هلذه البئر » فملأه » 
فإذا هو ذهبٌ » فقال : يا سيدي ؛ ما بقي في الآن شعرةٌ تحبٌ الدنيا » فقال له الشيخ : 
صبّة مكانه » واذهب إلى بلادك ؛ فإنك قد صرت كلك كيمياء » فرجع إلئ بلاده . 
ودعى الناس إلى الله عز وجل . وحصل به نفع كثير » رضي الله عنه . 

وكان الشيخ شمس الدين بن كتيلة المحلي يقول : ( ما صلَّ سيدي محمد يوماً إلا 
وعلئ يمينه أربعة روحانيون » وأربعة جسمانيون » لا يراهم إلا سيدي محمد ء أو 
خواصٌ أصحايه ) . 


ووقعث له مرة ابنةٌ صغيرة من سطوح عال ٠‏ فرأوا يدا تناولتها من الهواء » حتئ 
وضعتها على الأرض برفق ٠»‏ فقلنا لصاحب اليد : من تكون ؟! فقال : من أصحاب 
الشيخ من الجن » وقد أخذ علينا العهد ألا نضِرَ أحداً من أولاده إلئ سابع بطن . 

وكان سكانُ بحر النيل يطلعون من البحر إلئ زيارته في بيته بالروضة والناسٌ 
ينظرون ٠‏ قالت ابنتّهُ أمٌّ المحاسن : ورأيتهم مرةً طلعوا من البحر ٠.‏ وعليهم الثياب 
النظيفة والطيالسة » فصلوا معه صلاة المغرب . ثم نزلوا البحرّ بثيابهم » فقلت 
لسيدي : ما يمنع ثيابهم من البلل ؟ فقال : إن البحر قد سَّخْرٌ لهم . 


وكان إذا وقع بصره علئ حَرَامي أو زاني تاب لوقته » وجلس عنده يتعبّدٌ إلئ أن 


يمولا . 


1 ع ا 
وأرسل الشيخ مرة ٠‏ فنادئ في شوارع مصر”'" : يا معشر المسلمين ؛ يقول لكم 
سيدي محمد الحنفى : واظبوا على الصلوات والصلاة الوسطئن”'' » فاعترضَ على 


. ) في( ) وحدها : ( منادي ) بدل ( فنادى‎ )1١( 
الآية (54 ) : #حَافِظوأْعَلَ الصَسَلَوتٍ والصّكلوة الوسطن وقوموا يِه‎ ٠ (؟) قال تعالئ في سورة البقرة‎ 


مس4 . 


عم 
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ذلك بعض الشهود » وقالوا : هلذا ما هو للحنفي » هنذا لله » ثم إنه نادئ ثالث يوم 
كذلك ٠‏ فأنكر على المنادي شخصصٌ من أوللئك الشهود . فحصل له شيءٌ » فمات » 
فجاء بيه الشهود ٠‏ واستغفروا من إنكارهم الأول . 

وكان إذا تظاهر أحدٌّ بالصلاح بغير حقّ يُرسل وراءه » فيسأله عن الطريق ٠‏ وينهره » 
فيتفرق الناس عنه”'2 ٠»‏ ويقول : هلذه مائدةٌ لا يجلسسٌ عليها طُفيلي . 

وكان إذا طلبه أحدٌ إلئ طعامه من المنكرين يُرِسلٌ يقول له : ( حرّر النية في 
حضورنا ونحن نحضر ؛ فإن غالبّ الناس لا يقصدون بحضور الناس إلا الفخرٌ 
والخيلاء حتئ يقال : حضر في وليمته فلان وفلان ) . 

ووقم له ذلك مع كاتب السرٌ ابن البارزي » فوقع في حقٌ الشيخ » فمقتةٌ السلطان 
المؤيد كما مت”'' » فلم يزلٌ ممقوتاً عنده حتئ قتله . 

وكان يقول : ( أولُ ما تنزلٌ الرحمة علئ حلقة الذكر » ثم تنتشرُ من الحلقة إلى من 
هو خارجها ) » فكان الخارجون عن الحلقة يتزاحمون بأيديهم على الحلقة ٠‏ ليصيبّهم 
من الرحمة . 

وكان رضي الله عنه يأمد أصحابه في الأسواق بالذّكر » وكذا في الخرابات 
والمساجد المهجورة . ويقول : إن هلذه الأماكنّ تصيرُ تشهدٌ لكم . 

وكان أصحاية إذا سألوه أن يخرج بهم إلى مواضع الفرج والمتنزهات يقول : 
اصبروا ختئن تحشر لنا نيه صالحة . 

وكان إذا طلبَ كور الماء قام كل مَنْ في المجلس ؛ من أمير أو كبير أو قاض » 
فيصيرون واقفين حتى يفرغ ويأذن لهم في الجلوس . 

وكانت ملوكُ الأرض تُرسلٌ له الهدايا » فيقبلها ويكافئ عليها بالدعاء لهم . 

فأهد له ملك الروم دابة تمشي علئ ثلاث قوائم » موْخرُها على رجلين , 
وصدرّها علئ واحدة » وكانث قدرٌ الجدي الصغير » فأقامث عنده ستة أشهر وماتت . 


. ) في (ز) :( ويفرق ) » وفي (ي) : ( فينصرف‎ )١( 
انظر(091/4).‎ )6( 


١و‏ بد صَايفه فوؤكز دنوب رش ورج هج 

وأهدئ له سلطان تونس الخضراء مشطأً لتسريح اللحية ؛ إذا أفردوه صار كرسياً 
للمصحف ٠‏ فأهداه الشيحٌ إلى الملك الأشرف برسباي ١‏ ففرح به وأعجبه . 

وأهدئ له ملك الهند ثوباً [بعلبكياً] في قصبةِ'' . وشاشاً في جوزة من جوز 
الهند . 

ودخل عليه مرة فقيرٌ ٠‏ فرأئ ملابس الشيخ كملابس الملوك . فقال للشيخ أي 
هاده الملخس. وظريق الققراء إنما تكو لبس المقفى ؟اتوللكن أريدٌ منك أن تخلم لي 
هلذه الثياب ألبسها » وتلبس أنت جيّتي » فأجابه الشيخ ٠‏ فخرجا يثماشيان » وإذا بأمير 
قد عرف الشيحٌ » فنزل من علئ ظهر فرسه ٠‏ وخلع على الشيخ السلاريٌ الذي عليه ٠‏ 
وصار كل أمير رآه ينزلٌ ويمشي » فتعجّب الفقير من ذلك ٠‏ واستغفرَ في حقٌّ الشيخ . 
وعلم أن الفقراءً ليس عندهم شيء من الحظوظ النفسانية » فقال له الشيخ : لا تعذ إلى 
مثل ذلك مع أحدٍ غيري ٠»‏ ولولا أنكَ تحبٌ الفقراء ما حصل لك اليوم خيرٌ . 

وكان إذا ركب قسم جماعته قسمين : قسم يمشي أمامه » وقسمٌ يمشي خلفه » 
ويأمرهم برفع الصوتٍ بالذكر » ويقول : هو شعارنا في الدنيا وحين نقومٌ من قبورنا » 
ا امير ناحو عرنوا 01 الى ركام ااقير ولا اردان ايبر ويم 
ويخرجون من حوائية نيتهم » ومن لم يصل إلى يده رمئ رداءة على الشيخ ٠‏ ثم يمسح به 


مو 


وجهه . 
وكان يقول لأصحابه : ( أطلعوني علئ عدد أموالكم ؛ لأدعو لكم فيها بالبركة ) » 
وكان كلّ من كتمَهُ شيئاً ذهب ٠‏ وربّما يصير بعد ذلك يسألُ الناس . 
ودخل مرة الحمامٌ هو وأصحابه » فأخذ ماءً من الحوض ٠‏ وقال : ( إِنَّ النارٌ التي 
يدث الله تغالنة بها عصاة آكة ميحمل مكل هلذا الماءة في السّخونةٍ ) ٠‏ ففرح الفقراء بذلك 


أشدّ الفرح . 
وكان رضي الله عنه إذا زار القرّافة وسلم علئ أحدٍ في القبر يرد عليه السلام بصوت 
يسمعه الحاضرون 5 


)21 في النسخ : ( 
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وكان له التصريفئُ التام في مصر وقراها » وكان كل من دخلَ مصر من غير أن 
يستأذنه لا ينجحٌ له أمر . 

ودخل الفرغل بن أحمد وغالبٌ فقراء الصعيد يشفعون في ابن عمر أمير الصعيد . 
فقال الشيخ : لا تُقضئ لهلؤلاء حاجةٌ لعدم استئذانهم صاحب البلد » فكان الأمر كما 
قال » ولم تمض لهم حاجة . 

وكان رضي الله عنه يكنسنٌ الزاوية وحده وهو يتلو القرآن إذا رأئ فيها تراباً . 

وكان من مرتبته : أنه لا يَمِدُ سماطٌ مولده الكبير إلا الأمراء مقدمو الألوف17) 

ودخل مرة فرأى الأمراءً يبنون الكوانين » فقال : ( لا إلله إلا الله ٠‏ لو أمرنا الملوكٌ 
أن يبنوا الكوانين لفعلوا ؛ فضلاً من الله علينا ) . 

وكان من شأنه إذا شتمه إنسانٌ أن يحتمله » ويدعو له بالإصلاح . 

وكان بعض تجار مصر يُنكر على الشيخ » وربما جاء إلى باب الزاوية » ويصيرُ 
بسك" الخ :ويععنة :“قداو علته: الرماة +" ونقد ماله 012+ افاي لقني بعة ذللكه: 
فرحبٌ به وأكرمه » وجمع له من أصحابه مالاً جزيلاً » ولم يزل في خدمة الشيخ إلى أن 
مات . 

وكان رضي الله عنه ينهئن أصحابَة عن حضور الموالد التي فيها آلاثٌ اللهو . 

ودخل مرة يزور سيدي عمر بن الفارض ء فرأى المازوني ينشدء» وآلاثُ اللهو 
تُضرب ٠‏ فقال : اصبروا حتئ نزور » فسكتوا حتى زار » ولم يتعرّض لكسر آلاتهم . 

ودخل مرة جامع الأزهر » فسمع بعض المدرّسين من الحنفية يقول : الحكمٌ في 
هلذه المسألة كذا خلافاً للشافعي » فزجره » وقال : قل : للشافعي رضي الله عنه » 
ولا تعد تذكن أحداً من الأئمة إلا بالترضي عنه » فتاب المدرس واستغفر . 


)١(‏ في النسخ : ( مقدمون الألوف ) . ومقدمو الألوف ( أمراء المئين ) : مرتبة يكون في خدمة 
حاملها مئة مملوك » ويقع تحت قيادته في الحرب ألف أو ألوف من الجند » وربما زاد العدد 
علئ ذلك . وهي أعلئ مراتب الأمراء من عهد السلاجقة إلى المماليك بمصر . « دور 
السلاجقة )(0١/5؟17).‏ 


و نئةضاف زول ناب لظ_وروج اده 

وكان إذا رأ في جبهة فقير أثرَ السجود يقول : أخاف عليك يا ولدي أن يكونَ هنذا 
من جملة الرياء . ' 

ومدحوا يوماً عنده سيدي عبد القادر الجيلي ٠‏ فقال : والله ؛ لو حضر عندنا لتأدّتَ 
معنا ؛ فإننا أسرارٌ الوجود . 

وكان إذا وضع يده على الفرس الحرون لم يعد إلى حرونته . 

وكان يكره للشاب أن يختلي بأمرد في خلوة » ويقول : ( من شرط المريد : أن 
يخاف علئ نفسه من الريب ٠»‏ وقد دخل الشبلي مرة خرابة » فرأئ فيها حمارة سوداء . 
فصاح بأعلئ صوته : الحقوني ؛ فإني أخاف أن أقرب الحمارة )”''ء وإذا كان هذا 
خوف الأكابر » فكيف بأمثالنا ؟ ! 

وكان يكره مشايخ العرب والقرئ » ويقول : أنا لا أقول بإسلامهم . 

وكان إذا سمع فقيراً يقول : أنا شيخي سيدي أحمد البدوي . أو سيدي إبراهيم 
الدسوقي يقول : ( يا ولدي ؛ ليس لك بشيخ ٠‏ وإنّما شيخُك الذي تأخذُ عنه الأدب 
وتقتدي به » وللكن أنت يا ولدي محتٌّ إن شاء الله تعالئن ) . 

وكان يكره للفقراء لبس الطليحية الحمراء » ويقول : ( الفقر في الباطن لا في الظاهر ) . 

وكان يتكدَّرٌ من الفقراء المقيمين عنده في الزاوية إذا عملوا شيئاً ولم يشاوروه » 
ويقول : ( والله ؛ ما عرف الكيلانيٌ وابنُ الرفاعي وغيرُهما الطريق إلى الله تعالئ إلا 
بالتربية علئ يد شيخ » وكم لعب الشيطانٌ بعابدٍ ! وقطعه عن الله عز وجل ! ) . 

ركان إذاعنيد عن تقير ظهرت عليه أمازات المفت : 

وكان يقول : ( ليس عند الفقراء عصاً يَضربون بها الفقير » إنما هو تغير 
قلوبهم )”") 

ودخل مرة إلئ بستانٍ وساقيةٌ دائرة » فقالوا له : ما تقول الساقية في نعيرها ؟ 


)20 أثبتت المقولة الأخيرة من ( ب اج بطءك) 5 
(؟) وفي « الطبقات الكبرئ » (؟5/ 597 ) : ( الفقراء ما عندهم عصاً يضربون بها من أساء الأدب 
في حقهم » وما عندهم إلا تغير خواطرهم ) . 
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فقال : ( تقول : لا ترئ ملان إلا طالع » ولا فارغ إلا نازل ) . 

وكانتٍ الفضة لا تنقطع من جيبه لأجل الفقراء ٠‏ فكان لا يقدم عليه فقيرٌ إلا وضع 
لطس بيه : ( واللم ؛ إن عطايا الشيخ كل 

07 
الخاص إلا ورجع يُشْيّعَهُ إلى أي مكانٍ أراد . 

وكان يقول : ( لا يكملٌ الفقير في حاله إلا إذا كان يسمع رد السلامٌ عليه من 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم إذا قال في الصلاة أو غيرها : السلام عليك أيّها النبيٌ 
ورحمة الله وبركاته » فمن لم يسممْ صوت النبِيّ صلى الله عليه وسلم بالردٌ عليه فهو 
ناقص المقام ) . 

وكان الخضرٌ عليه السلام يحضر مجلس سيدي محمد » وزاره مراراً عديدة » وكان 
يجلسنٌ عن يمين الشيخ ٠‏ فإذا قامّ الشيخ قام » وإذا أرادَ دخولٌ الخلوة شَيّعَهُ إلن ياب 


الخلوة ورجع . 
وسّئل مرة رضي الله عنه عن الصالح : من هو ؟ فقال : ( هو من صلح لحضرة الله 
تعالئ » ولا يصلح لها إلا إن تخلئى عن الكونين ) . 


وسئل عن الولي أيضاً » فقال : من قال لا إلله إلا الله وقام بشروطها » فقيل : 
وها شروطها ؟ فقال"+ أن: ثؤالي الله ورسولة + بمعتى + .يواد ام .يشهادته. له 
بالوجدائية" ..وواده رشن لةيشهادته لهبالرسالة:: 

وكان يقول : ( إذا مات الولئٌ انقطعّ تصدّفه في الكون » وعدم الإمداد للزائرين » 
فإن حصلّ مددٌ للزائر » أو قضاءٌ حاجة فإنما ذلك من الله عزَّ وجل علئ يد القطب 
صاحب الوقت 4 فيُعطي الزائرٌ من المدد على قدر مقام ذلك المزور ) 1 

وكان الشيخ يخرج في بعض الأوقات إلى قبر رجل يقال له : ( الأبّار ) يزوره » 
فقيل له فى ذلك » فقال : إن هلذا القبرَ مما لا يؤبه له » فقال : بلغني اناق لجثير 
عن رأس ماله في كلّ إبرة ثم يبيعها » فلما علمث عناية الله به اعتنيث به وبزيارته 


9 لمر‎ 2-١ 4 

ده ضاف فزكر ذمو ولت 3 هم 

وكان يقول : ( قوموا لأهل العلوم الربانية ؛ لكراهتهم القيامً لهم » ولا تقوموا لمنْ 
علمتم أنه يُحَبٌ القيام له ) . 

د . . 2 : 3 5 0 1 

قالوا : وكان بالشيخ عدّة أمراض ؛ كل مرض منها يهدٌ الجبل . وهو مع ذلك راض 
منشرحٌ ؛ منها البلغمٌ الحار » والبلغم الباردُ » فلما اجتمع عنده الأطباء قالوا : إِنَّ 
النصفت الأعلئ قد يحكمٌ فيه البلغم الحار » والأسفلٌ قد يحكمٌ فيه البلغمٌ البارد » فإذا 
داوينا الأعلئن غلب عليه الأسفل » وعكسه . فال : لهم خلوا بتي ونين الله يفعل: في 

عبده ما يريد » وأقام بذلك المرض مدّة سبع سئين ملازماً لفراشه » فما سمعَة أحدّ يقول 
آه إلئ أن توفاه الله إل رضوانه وجنته . 

وكان مع وجود هلذا البلاء الشديد يتوضّا لكلّ صلاة قبل وقتها بخمس درج 
والأذكارٌ والأحزاب تل حوله في كلّ صلاةٍ » ولا يُصلّي إلا مع الجماعة . 

او امسو و 0 

ا ا و و و و ل م 
فراشه ليلتين وشيئاً » وقضئ نحبّهُ على طرف حوشه » والناسٌ يمرُون عليه في الشارع . 

قالوا : وإنما تمنى الشيحٌ ما ذكر ؛ ليكونّ له أسوةٌ بالأنبياء الذين ماتوا بالجوع 
والقمل . ويحصلٌ له نصيبٌ من إرثهم » فقد كان السيد عيسئ عليه السلام يقول 
للحواريين : بحقٌّ أقول لكم : إن النوم مع الكلاب على المزابل لكثية علئ من 
يمونلا . 
خرب الله دياره » ولا أحبٌ أن تكونى سببّ خراب دار لأحد ) . 
السباعين » وعلئ قبره من الجلالة والأنس ما يعرفةٌ أرباب القلوب العامرة » رضي الله 
عنه » آمين . 
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كان من العلماء الراسخين . وكان ظريفاً » جميلٌ الملبس والصورة ٠‏ كثيرَ التطيّب 
والعطر في ثيابه » حتئ لو لم يكن معه إلا نصففٌ واحد اشترئ به طيباً . 

امب اج م عر ا د 
ا ان 

وكان العلماء يقولون : ( إنه أعطي ناطقة سيدي علي بن وفا رحمه الله ) . 

وعمل الموشحات الربانية التي تُنشد في مصر علئ رؤوس العلماء » فيطربون 
منها » ويصيرون يتمايلون كالسكارئ . 

وكان ساكناً في درب الأتراك » بالقرب من جامع الأزهر 

وكان له خلوةٌ فوق سطح الجامع » وقد عمل الغوريٌ مكانها المنارة التي لها 
رأسان . 

وله كتاب في علم الطريق سمّاه : ١‏ قانون الإشراق )”" لم يُصِلَّْ في الطريق 
مثله . 

وله مَؤلّفٌ في حل سماع العودء ذكر فيه جملة من قال يإباحته من الصحابة 
والتابعين * ومن بعدهم بن المعافين + م يال : ( وآخز الأمر : أنَّ ظاهرَ أقوال أهل 

وكان يقول : سمعت شيخنا أبا عثمان المغربي رضي الله عنه يقول : إذا زار شخصصىٌ 
)1١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 17١4/15(»‏ )7750 ) . 
(؟) قوانين حكم الإشراق إلئ كافة الصوفية في جميع الآفاق ؛ وهو نثر ممزوج بقليل من الشعر . 
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قبرَ أحدٍ من الأولياء فليعلم أن ذلك الول رف زنارتة بن ويردٌ عليه سلامه » وَإِنْ 
ذَكُرَ الله علئ قبره جلس متربّعاً » وصار يذكرٌ الله معه » ثم قال الشيخ أبو المواهب : 
وحاشا قلوب العارفين أن تُخْبرَ عن شيء بغير علم » ويؤيده قول العارفين : العارفٌ 
لا يموت ٠‏ وإنما يُنقّل من دار إلئ دار » فحرميّهُ ميت كحرمته حياً . 

قال : ( وإذا مات ولي الله تعالى صِلّتْ عليه جميعٌ أرواح الأنبياء ٠‏ لا سيما إن كان 
يُصلَّي عليهم كلَّما صلَّ على محمد صلى الله عليه وسلم ) . 

قال وعلر عاقكنة قينا نان قزل فيض ١‏ السقاكف والرزقاق 8 يناتا 

الولي أن يموت اروقولة + من الأولياء من ينتفع به أتريذة بعكاموته أكتر. مما يتفعة حال 
حياته » ومن المريدين مق ولي اننا تعالن تربيتٌ من غير واسطة من الأمة حت 
لا يكونَ لواسطةٍ عليه منهم منَّهٌ » ومنهم : من تولاه بواسطة بعض الأولياء ولو ميت في 
قبره » فيربّي مريدّه وهو في قبره » ويسمع مريدّهٌ صوتة من القبر» ولله عباذ يتولئ 
تربيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من غير واسطة ؛ لكثرة صلاتهم وتسليمهم 
عليه صلى الله عليه وسلم . 

وكان يقول : ( سمعتُ شيخحنا أبا عثمان يقول على رؤوس الأشهاد في درسه : 
لعن الله من أنكرٌ علئ أهل الطريق » ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقلٌ : لعنةً الله 
عليه ) . 

وكان يقول : ( ما اعترضّ أحدٌ علئ أهل الطريق وأفلح أبداً ) . 

قال : وسمعتّه أيضاً يقول : ( إنما نزلث سورة ( ألم نشرح ) عقب قوله : 8 وَآمًا 
بِنِعَمَةِ ريك فَحَرْثْ © [الضحئ : 3 إشنارة إلك لمن حدك د بنعمة الله تعالئ فقد شرح الله" 
تعالئ له صدره » كأنه تعالئ يقول : إذا حدّئْتَ بنعمتي ونشرتها بين عبادي فقد شرحت 
لك صدرّك ٠‏ ثم قال : اعقلوا عني هلذا الكلام ؛ فإنه لا يُسمع إلا من الربانيين ) . 

وكان يقول : كنثُ كثيرَ الرُؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في بداية 
أمري . فقلت له يوماً : يا رسول الله ؛ إِنَّ الناس لا يصدّقونى فى رؤيتك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعرَّة اللو وعظمته ؛ من لم يؤمنْ بها . أو كذَبَكَ في 
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رؤيتي لا يموث إلا يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً . انتهئن . 

ورآيته أيْضاً متقولاً خط الشبغ آبق 'المواعت'رضي الله عنه » وكان يقول:: رار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سطح جامع الأزهر عام خمسة وخمسين وثمان 
مئة » فوضع صلى الله عليه وسلم يِدَهُ على قلبي ٠‏ وقال : يا ولدي ؟ الغيبةٌ حرام » ألم 
تسمع قول الله تعالى : ل وَلَا يدن يَنَشكُ يماي [الحجرات : ؟1] وكان قد جلس عندي 
جماعة . فاستغابوا بعض الناس ٠‏ ثم قال لي صلى الله عليه وسلم : وإن كنت لا تقدرٌ 
علئ منع من يستغيب الناسَ عندك فاقرأ سورة ( الإخلاص ) و( المعوذتين ) ٠‏ واهدٍ 
ثوابّها للمغتاب ؛ فإن الغيبةَ والثوات يتثاوران ويتعالجان بين السماء والأرض حتئ 
يقضي الله" بينهما بما يشاء . 

وكان يقول : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال لي : هاتٍ يدك 
أبايعك ٠.‏ فقلتُ : يا رسول الله ؛ لا قدرةً لي » أخافٌ أن تقمّ مني معصية بعد 
المبايعة » فقال : هات يدك وبايعني ؛ ولا تضيُك الفلمٌهُ والزلّةُ إن وقعث وتبت منها » 
قال : وكأنه صلى الله عليه وسلم يُشيرُ إلئ أن العبدَ قد يصلحٌ الله حال بالوقوع في 
المعصية ؛ ليسدّ عنه بها ثلمة تحدث في ديله ؛ من عُجْبٍ أو كِبْر أو نحوهما » وهلذا 
منقولٌ من خطه أيضاً » رضي الله عنه . 

وكان يقول : ( جاءني مرة جماعة يأخذون عني الطريق ٠‏ فرأيثُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وقال لي : هلؤلاء الجماعة غيرٌ مؤمنين بك إلا واحداً ؛ فإن معه 
بعض إيمانٍ » فهو يراك بالعين العوراء » وسيختم له بالموت على الإسلام ) . 

وكان يقول : ( لبسثٌ خرقة التصوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

قال : ورأيئّه صلى الله عليه وسلم مرة في المنام » فقال لي : قل عند النوم : 
اشن العيطان الرصيم (عمنا) ميك اله لمن 0 
اللهم بحقّ محمدٍ ؛ أرني وجه محمد حالاً ومآلاً ٠‏ فإذا قلتها عند النوم فإني آني إليك 
في المنام من كل بد » ولا أتخلّفٌ عنك أصلاً ناليع 6 برعكةا مقر لمن خط 
رضي الله عنه أيضاً . 


وكان يقول : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقلثُ : يا رسول الله ؛ 


لا ندعنى +. فقال + لا أدمكَ ,حتن تَردَ علي الكوثر وتشرت منه » لأنك تقر سورة 
( الكوثر ) » وتصلّي علي ٠‏ أما ثوابُ الصلاة فقد وهبته لك ٠‏ وأما ثوابُ سورة 
( الكوثر ) فأبقيه لك » ثم قال صلى الله عليه وسلم : ولا تدع أن تقول : أستغفر الله 
العظيم الذي لا | لنه إلا هو الحي القيوم وأتوب ران و اما له لعزي وزالمقفنة اانه هق 
التوّاب الرحيم ؛ مهما رأيت عملك وأعجبت به . أو وقع خلل في كلامك . هنذا 
منقول من لفظه رضي الله عله . 

وكان يقول : قال لي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة : أنت تشفع في مئة 
ألف » فقلت له : بم استوجبثُ ذلك يا رسول الله ؟ فقال : بإعطائك لي ثوات صلاتك 

ركان بقوقامتصليةا مر :دن علا عليه على اشاعليه وتيلم لأكفل ورد 
دكا نا وناك يساك الاعلة وار أما علمت أنَّ العجلة من الشيطان ؟! ثم 
قال لي : قل : اللهم ؛ صل على سيدنا محمد » وعلئ آل سيدنا محمد » بتأقّلٍ وتمهُلٍ 
وجل !70 سات الود سياه | جك ال ليه : وهنذا الذي ذكرثة 
لك علئ جهة الأفضلية ٠‏ وإلا فكيف ما صلّيت فهي صلاةٌ » قال صلى الله عليه وسلم : 
والأحسنٌ أن تبدأ بالصلاة التامّة أوَل صلاتك ٠‏ ولو مرة واحدة » وكذلك فى آخرها 
انها ع 1 

قال صلى الله عليه وسلم : والصلاة التامةُ : هي اللهم ؛ صلّ علئ سيدنا محمد ؛ 
تعره إلى يدنك مدق كنا ايك شان ليمذنا إدذا هيم » وعلئ أل سيدنا إبراهيم » وباركُ 
علئ سيّدنا محمد » وعلئ آل سيدنا محمد كما باركت علئن سيدنا إبراهي هيم » وعلئ آل 
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد » السلام عليك أيُّها النبيجٌٌ ورحمة الله 
وبركاته . هنذا منقول من لفظ الشيخ أبي المواهب رضي الله عنه . ْ 

هرو زراك وجرن اسمن عله رس و نيان د | لكين 
الصفروي يُصلي علي الصلاة التامة » ويكثْرُ منها » فقل له إذا ختمّ الصلاة عليّ أن 
يحمد الله عز وجل ) . 


وكان يقول : ( رأيثُ النبئَ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : إذا كان لك حاجة ء 
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وكان يقول لأصحابه : ( خذوا من أموالٍ السّلطان دون مال حاشيته ؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : اطلعٌ إلى السلطان جقمق ٠‏ واسأله من الدنيا 
شيئاً ٠‏ فطلعث له » فأعطانى مئة دينار » واعتذر إلئّ بأنه ليس عنده حاض؛* غيرها ) . 

وكان رضي الله عنه قريب الحزن والخشية والبكاء » لا يسمع أحداً يبكي إلا وتهمل 
عيناه بالدموع . 

وكان يمول : ( رأيتٌ هدة يصن اقرأة تور علن الأنوات: وهي تغلى في مدح 
عرد اشم الوك روجام و اتجالظ لد بطي اللز بسع ويتام بيات لال ارم 
ول فيو وعدا تتستَرُ بذكر محبوبها , ألا تراها لا تذكر في كلامها إلا جذّاً ) . 

وكان يقول : وقع بيني وبين شخص من جامع الأزهر مجادلة في قول صاحب 
البردة : [من البسيط] 

فمبلمٌ العلم فيه أنةٌ بش وأنهُخيه خل وله كلّهم 

وقال لى هنذا الشخص : ليس لصاحب البردة دليلٌ علئ ذلك » فقلت له : قد انعقدٌ 
الإجماغٌ على ذلك ٠»‏ فلم يرجع لقولي ٠‏ فرأيث النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر 
وعمر وهو جالسنٌ عند منبر جامع الأزهرء» وقال لي امراحياً بحبيينا ٠‏ ثم قال 
لأصحابه : أتدرون ما حدث اليوم ؟! قالوا : لاا يا رسول الله ؟ قال : إن فلاناً التعيس 
يعتقدٌ أن الملائكة أفضل مني ! فقالوا بأجمعهم : لايا رسول الله ؛ ليس علئ وجه 
الأرض أحدٌ أفضلٌ منك . فقال لهم : فما بال فلان التعيس الذي لا يعيش ؟! وإن 
عاش عاش ذليلاً خمولاً مضيّقاً عليه » خامل الذكر في الدنيا والآخرة ؛ لاعتقاده أنَّ 
الإجماع لم يقع علئ تفضيلي » أما علمّ أن مخالفة المعتزلة لأهل السنة لا تقدح في 
الإجماع ؟! انتهئ . 

قال الشيخ : رأيثه مده أخرئ بعد ذلك فقلت : يا رسول الله ؛ فول صاحب 
البردة : 


( فمبلغ العلم فيه أنه بشر ) معناه عندي : منتهى العلم فيك عند مَنْ لا معرفة له 
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بحقيقتك أنك بشر » وإلا فأنت وراءً ذلك كلّه بالروح القدسي والقالب النبوي » فقال 
لي النبي صلى الله عليه وسلم : صدقت » وفهمث مرادك . 

وكان يقول : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحسن مجلسك ! قد 
غفرٌ الله“تعالئ لكل من حضره ؛ بذكركم لله تعالى عقب فراغ القارئ ) . 

وكان يقول : ( رأيثُ مرّةٌ أنَّ ثعباناً دخل بين ثيابي » فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسألته عن ذلك » فقال : الثعبان هو صاحبّكَ فلان . قد بدا له فيك » ورجع 
يؤذيك ٠‏ ولولا خوفه منك لعمل جهده في إيذائك . فكان الأمرُ كما قال صلى الله عليه 
يتلم 0 

وكان يقول : كنّاني سيدي يحيى بن أبي الوفا ب ( أبي عابد  )‏ فرأيت "سيد 
علي بن سيدي محمد وفا وقال : هنذه الكنية لا تصلحٌ لك ؛ إنما تصلح لأرباب 
الأثقال » وإنما كنيئكٌ : ( أبو حامد ) . قال : ثم رأيتُ النبيَ صلى الله عليه وسلم 
فقال لي : كنيتك عندنا : أبو حامد » وكذلك في السماء » وقد دخلت في دائرة بني 
الوفا » ومقامّك كبيرٌ » وأنت ولي الله . 

وكان وقول وت لنت رفن شي الى سند الفشروي أن اك دمي ها نكاك 
يوعدني بذلك ويقول لي : حتئ يجيء الوقثُ » فلما مات سنة إحدئ وخمسين وثمان 
مئة رأيثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لي : اطلب من شيخك ما وعدَكٌ به » 
فأخذثُ قدميه بعد وفاته وقبّلتّهما » وقلت ؛: يا سيدي ؛ هنذا إنجارٌ وعدك » وحرمتُكَ 
عندي ميتاً كحرمتك عندي حيّاً . 

وكان يقول : قلت لشيخي أبي سعيد الصفروي : هل أتركٌ أصحابي وأعتزلٌ عنهم 
وخصوصاً الذين يُؤذونني ؟ فقال : لا تتركهم » وخالطهم بحسب الظاهر ء 
وجاملهم . ودمٌ علئ ما أنت عليه » ثم رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألتهُ 
عن قول شيخي ٠‏ فقال : هو صحيح » وامش على طريق شيخك . 

وكان يقول : ( انقطعث عني رؤيةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة » فحصل لي 
غم بذلك ٠‏ فتوجّهث بقلبي إلئ شيخي ليشفع لي عند رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم . 
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فحضر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال : هكأنا » فنظرث فلم أرَهُ . 
فقلثُ : ما رأيته » فقال عليه الصلاة والسلام : سبحان الله ! غلبث عليه الظلمة . 
وكنت قد اشتغلتُ بإقراء جماعة في الفقه » ووقع بيني وبينهم جدالٌ في إدحاض حجج 
بعض العلماء ٠‏ فتركثٌ الاشتغال بذلك . ثم رأيته » فقلث : يا رسول الله ؛ إِنَّ الفقه 
من شريعتك ؟ فقال : بلى » وللكن يحتاج إلى زيادة أدب مع العلماء ) . 

ركتان يقول: + ( تفل رمسولُ اللةاصلى الله عليه روسل :في :في ) افقلث: 
يا رسول الله ؛ ما ثمرة هلذا التفل ؟ فقال : لا تتفل بعدها علئ مريض إلا ويبرأ من 
مرقهة إلا أكون اجله فدتمق 2 

وكان يقول أيضاً : ( امتنعث عني رؤيةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم إني 
رأيته » فقلت له : يا رسول الله » ما ذنبي ؟ فقال : لأنك لست الآن بأهلى لرؤيتنا ؛ 
لأنك تُطلمٌ الناسَ علئ أسرارنا » وقد كنت أخبرث شخصاً من إخواني بشيءٍ من 
الرؤيا » فتبثُ إلى الله عرَّ وجل » فرأيتهُ بعد ذلك ) 

وكان يقول : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا لا أجتمع يمن يجلسن 
مجالسٌ الغيبة مع الناس ولا يقوم منها ) 

وكان يقول : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : يا محمد ؛ ما هنذه 
الغفلة ؟! ما هنذه الرقدة ؟! ما هنذا الإعراض ؟! تركتٌ تلاوة القرآن » وما وريداتك 
في جانب تلاوة القرآن ؟! لا تفعل ذلك أصلاً ؛ بل اتلّ القرآن كلَّ يوم ولو حزبين . 
لذ أن ام ذلك كل يرح  )‏ قالى اصدطاك لشي فنا ترك سيد انو المواعي يه 
ذلك تلاوةً القرآن يوماً واحداً » وكان يردّدُ بعض الآيات مراراً ويبكي » وتنحدرٌ دموعه 
علئ خدَّيه ولحيته » ويتأوه حتئ لا يقدر أحدٌ يتكلَّمُ بحضرته ؛ لما يرئ من وَجْدِهِ وكثرة 
بكائه . 

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يسجدٌ بعد السلام من النافلة سجودً الشكر بعد ما يدعو. 

وكان يقول : ( رأيث النبيَ صلى الله عليه وسلم فقلت له : يا رسول الله » قد 
وهبثُ لك ثوات صلاتي عليك » وثوات كذا وكذا من أعمالي » فهل ذلك مراذك 
بقولك لمن قال لك : إذآ أجعلُ لك صلاتي كلّها » فقلت له : ١‏ إذاً تُكفئ همك » 


ع 


ويغف؛ُ ذنْبِكَ » ؟”'' فقال صلى الله عليه وسلم : نعم » هو مرادي ٠‏ وللكن أبقٍ لنفسك 
ثوات كذا وكذا » فإني غنيٌ عنه ) . 

وكانييتونه رايت رميو 0لا فلن الله عله يتلم الكل ف معزقال3 انكل 
هنذا الفم الذي يُصِلَّي علي ألفاً بالنهار وألفاً بالليل ٠‏ ثم قال : وما أحسن قراءة « إنا 
أعطيناك الكوثر » لو كانت وردّكَ من الليل ) . 

ثم قال لي : ( ليكن من دعائك : اللهم ؛ فرج كرباتنا » اللهم ؛ أقلّ عثراتنا . 
اللهم ؛ اعفن زلاتنا » ثم صل علي » وتقول : #وَسَكَمُ عَلَ الْمزسَيت * وكيد يِه رب 
الْعلميت# [الصافات : 145-141] ) , 

وكان يقول : ( رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتٌ : يا رسول الله ؟ 
ما تقول في صلاة الله عشراً على من صلَّن عليك مرَةٌ واحدة : هل يُشترطٌ فيه حضور 
القلب ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هو لكل مَنْ صلَّى عليّ ولو غافلاً » ويعطيه الله 
تعالئ أمثال الجيال من الملائكة بعدد حروف تلك الصلاة ؛ كل ملك يصلي عليه 
ويستغفر له”" » وأما إذا كان حاضرٌ القلب فلا يعلمُ ذلك إلا الله ) . 


وكان يقول : ( قلثُ مرة في مجلس : محمد بشر لا كالبشر » بل هو كالياقوت بين 
الشجر م كز ابي لدي من مهلي رماع » ازذال: ل :لام عار اله للع وبر بدن 
قالها معك ) » فكان رضي الله عنه لم يزل يقولها بعد ذلك في كلّ مجلس إلئ أن مات . 

وكان يقول : ( رأيثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال لي : كر أصحابك » 
وأبد. له الكي 7 ؛ وكنّ فلاناً : أبا الظهور ؛ لأنه يتبع ظهورٌ النساء ببصره ء 
ولا عليك منه ) . 

وكان يقول : ( قلت مرّةً : يا رسول الله ؛ إني مُتطمّلٌ في علم التصوف ؛ فقال 
صلى الله عليه وسلم : اقرأ كلام القوم ؛ فإن المُتطملَ على هنذا العلم هو الوليٌ » وأما 


. عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه‎ ) 7401٠ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

2( ف لاه و زعا ق 11 <وتفظله نهاك أنعان الجباك بخ القراك. بساك مروف :تلك 
الصلاة » وتُصلَي عليه الملائكة » وتستغف له ) . 

إفة في( » ب ء دءك ) :( وابتدٍ ) بدل ( وأبد ) ٠‏ وفي ( ز ) : ( وانبذ ) . 


© ”؛ ىج للب متلليق// م 
العالم به فإنه النجمٌ الذي لا يُدرك ) هنذا منقولٌ من لفظه رضي الله عنه . 

وكان يقول : ( رأيث النبىئّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال لي : يا محمد ؛ ما أنا 
ميت » وإنما موتي عبارة عن 3 تسترتي عمن لا يفقه عن الله » وأما من يفقه عن الله فهو 
يراني وأراه ) . 


وكان يقول : ( سألتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث : ١‏ أكثروا منْ ذكر الله 
حتئ يقولوا مجنونٌ »27 ٠»‏ فقال صلى الله عليه وسلم : صدق ابن حبان في روايته , 
وصدق راوي ١‏ اذكروا الله »”'' وإنني قلتّهما معاً » فمرَةٌ قلثُ هلذا » ومرَّةً قلت هلذا ) . 

وكان يقول : رأيث النبيَّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال : لا تخفْ من الحساد ؛ 
فإنهم إِنْ كادوك فإن الله يكيدُهم ؛ ألم تسمع قول الله عرَّ وجل : 8إَِّممْ يكدُونَ كا * 
َأكِدُصِدَا د مهل الكفرى انهل روي » [الطارق : والااع ؟! ) . 

وكان يقول : ( من أراد أن يرى النبىّ صلى الله عليه وسلم فليكثر من ذكره ليلا 
ونهاراً » مع اعتقاده في الأولياء » وإلا فبابُ الرؤية عنه مسدود ؛ لأنهم ساداث 
الناس ٠‏ وربّما يغضبٌ لغضبهم » وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

وأخبرني حفيدٌ الشيخ أبي المواهب الشيخ علي الشاذلي المدفون خارج باب 
الشعرية من مصرء قال : رأئ بعض الفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
جالسنٌ . وإذا بسيدي الشيخ أبي المواهب قد دخل » فقام له صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقصصّ هلذه الرؤيا علئ سيدي أبي المواهب ٠‏ فقال : يا فلان ؛ اكتح هلذا مدَّة حياتي ؛ 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامّ لأحدٍ قامّ له الوجود كلّهُ » هنذا ما رأيئُه في 
كتاب ١‏ مرائيه » رضي الله عنه . 


زكاك تقول لا ياتي التصر: لأغيق قط إلا بعد الدلّ لله تعالن “قال تعالين»: 


)١(‏ صحيح ابن حبان (1١41)ء‏ ورواه الحاكم في « المستدرك » .»)14494/١(‏ وأحمد في 
( مسئده »( 58/7 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وتقدم تخريجه ( 3717/7 ). 

(؟) رواه أبو يعلئ في ١‏ المسند» ( ١777‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وتقدم 
تخريجه ( 778/9 ) . 


برّة ضاي ركذتب رش “ 
#« وَلَقَدَ لَقَدَ نصرَكم 21 يبَدْرِ وَأنسْم 0 # [آل عمران : ]١١+‏ » وقال تعالئ + «ويَوم حَمَين | إِذ 


عورم م 


1 51 تت 5 قَتْ لحك الأَرضش يما رَحْبتَ 2 
و ثم مدريت * مهأل أنه يتم عل رَسُولِ وَعَلَ لْمؤْنيت كت # [العربة : ه225 ) , 

وكان يقول : ( قد يَطّلمُ الأولياءً على علوم لم يطْلمْ عليها العلماء ٠‏ فلا يسم من 
خاف علئ دينه إلا الأدب والتسليم لهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا أرادٌ أحدّكم أن يهجر إخوان السوء ٠‏ فليهجز قبل 
ذلك أخلاقَةٌ السوء ؛ فإن النفس أقرث الأقربين إلى العبد . والأقربون أولى 
بالمعروف ) . 

وكان يقول : ( من علامة عَمَن أهل الدنيا عن رؤية الآخرة: كونهنم يُقيلون على 
الدنيا » مع أنهم يَرحلون عنها في كل تمس ) . 

وكان يقول : ( تَمَاحرَ الغنى والفقد » فقال الغنى : أنا وصفُ الربٌ الكريه'"© 
فمن أنت يا حقير ؟! فقال له الفقر : لولا وصفي ما تمر وصفّك » ولولا تواضعي 
ما رفم قدرك ء وأيضاً فإن وصفي وُسِم ذل العبودية » وإنَّ وصمّك نازع أوصاف 


الربوبية ) . 
0 مي 2 7 
وكان يقول : ( لا يكون الفقيه فقيها حقا حتئ يرتضع من لبن حيّ الصدور » دون 
قديد ميت السطور ) 


قت جه 0ن غلا القراق + اذاهو قن ذا أضيك الها قم موق 
الصالكين من أهل دكاته إذا دعرو ).: 

وكاة يقرل (تمزاءاة الفقنو حون بالأحوال :ومراءاة الفقيه تكو بالا مال )+ 

وكان يقول : ( من لازم مَنْ طلبَ الشهرة بين الناس أن يُرضيهم بما يُسخط الله عز 
وجل ٠‏ وأن يصحبّهم للهوئ لا لله ) . 

وكاة رول (١8:‏ الاو يتوى هال حال شاه وتنك ال قعين إلا رعفا مماقة )+ 


. ) من أسماء الله الحسنى : ( الغني‎ )١( 


(© ؟» عرش رلطبء متلفتق/2 بي 

وكان يقول : ( العارفٌ كلما علا في المقام صَعْرَ في أعين العوام ؛ كالنجم يُرى 
صغيراً » وإنما العيبٌ من العين ) . 

وكان يقول : ( لو أن الحلاج كَمّل حقيقة الفناء لتخلّص مما وقع فيه من الغلط 
بقوله : ١‏ أنا هو » ومن قوله : ١‏ أدنيتني منك حتئ قلت : إني أنت )2 ) . 

وكان يقول : ( ثم مَنْ يدخلٌ مقامٌ البقاء قبل الفناء بحكم الإرث للأنبياء ؛ وللكن 
قليلٌ ما هم ؛ ولذلك أنكرّهُ غالبٌ القوم ) . 

وكان يقول : ( إذا أردتَ أن تفتحَ كنزاً فإياك أن تلهو عن صرف العائق ٠‏ أو تغفل 
عن العزيمة قبل حضور صاحب الكنز » وإياك أن تشتغلٌَ بشيءٍ من الأمتعة إذا قتحتٌ 
الكنز عن الملك ؛ بل اجعل قصدَّك الملكٌ لا غير » حتئ يهبّكَ خاتم الاستخدام » فإن 
لم يعطك الملكُ سر الخاتم فإنما ذلك لكونه يريدٌ اتخاذك جليساً له » وذلك أعظم من 
سر الخاتم ؛ فإن جليس الملك لا يحتاج قط إلى استخدام ولا تعب ) . 

وكان يقول في معنئ قول سهل بن عبد الله : ( إن للربوبية سرّا لو ظهر لبطلت أحكامها ) : 
يعني : ( لو أعطي العبدٌ سب التكوين لبطل القول بالكسب ٠‏ واختلٌ نظام الشريعة ) . 

وكان يقول في معنئ قولهم : (يصلٌ الولئُ إلى حدّ يسقطّ عنه التكليف ) : 
( يعني “مقط عنه علقة الأعمال وامشتكها عبات ارخا بيانا وال 11ج 


وكان يقول : في معنئ قول ابن الفارض رضي الله عنه © [من الطويل] 


2 ني 5 
وكل بلا أيوب بعض بليّتي 
( أي : لأن بلاء أيوب كان في الجسد دون الروح » وبلاء العارف فيهما معا ) . 


وقال في معنئ قول بعضهم : 


0غ( كذا في النسخ » ورواية البيت في ديوان الحلاج » ( ص58 ): 
متحي :وتيك فون شتت اليك انفسق 
)١(‏ رواه أبو داود ( 1480 ). عن سالم بن أبي الجعدء وتقدم (١/494؟1).‏ و(5/5١؟)غ,‏ 
و(*“/5"؟). 
(9) ديوان ابن الفارض ( ص 49 ) » وهو عجز بيت » وصدره : وحزنيّ ما يعقوب بثّ أقلّهُ . 


رو بدَّةصَافه وول زنب رش ا 0ه 

( يعني : أن النبوة تعطي الأخذ عن الله بواسطة وحي الله » ومقام الرسالة يعطي 
تبليغ ما أمره الله به للعباد » ومقامٌُ الولاية الخاصة أخدٌ عن الله بالله من الوجه الخاص » 
قال : وهذه الحقائق الثلاث كلّها موجودةٌ فيمن كان رسولاً ٠‏ فافهم ٠‏ ولا تظنّ أنَّ 
أحداً من أهل الله يعتقد تفضيلَ الولاية على النبوة والرسالة ) . 

وقال في معنئ قول الشيخ محيي الدين بن العربي رضي الله عنه : [من الطويل] 

توضّأ بماء الغيب إِنْ كنت ذا سر وإلا تيمم بالصّعيدٍ وبالصّحْرٍ 

وقدَّمٌ إماماً كنت أنتَ إمامّهُ وصلٌ صلاة الفجر في أوَّلِ العصر 

فهلذي صلاة العارفينَ بربّهم فإنْ كنت منهج فانضح البرّ بالبحرٍ 

الحراد فل الواقترة )+ طيارة أعقناء'النماف القلكة تن التحانيات المسوية :2 
و( ماءً الغيب ) : هو خلوصٌ التوحيد ؛ فإن لم يخلصن لك بالعيان قتطهّرْ بصعيد 
البرهان » و( قدّم إماماً ) كان في يوم الخطاب . ثم صرت أنت إِمامّهٌُ بعد سدل 
الحجاب . و( صلّ صلاة الفجر ) التي هي صلاة نهار كشف الشهود بعد حجاب ظلمة 
الوجود ( في أول العصر ) الذي هو زمانٌ انفجار فجرك » ولا تأر لآخر دورك ؛ لأنَّ 
الحكم للوقت والتفويت له مقت . ( فهلذي صلاة العارفين برّهم ) » وهم الذين لم 
يخرجوا عن متابعة الأحكام الشرعية في جميع مشاهد الربوبية » ( فإن كنت منهم 
فانضح ) يعني : فاغسل بماء بحر الحقيقة ما تدنّسَ بالغفلة من برٌ الشريعة . 

وقال في قول بعضهم : ( النبنٌ مشرّع للعموم » والوليٌ مشرع للخصوص ) : 
( مرادُةُ أن النبيّ مبيّنٌ للعوام برسالته والولي مييّنٌ للخواصٌ بولايته » لا أنَّ الوليَ مشرعٌ 
الأحكام الشرعية ؛؟ فإنه ليس لوليٌ ذلك » وإنما له تبيين الحقائق الكشفية بطريق الوراثة 
النبوية ) . 

وقال في إنكار بعضهم علئ من قال : ( الخضر مقامٌ لا إنسان ) : ( مرادَةٌ أن الوليٌ 
المخصوص بالمحبة يُعطئ من الكرامات كما كان للخضر من المعجزات » وذلك عند 
الورائة الخضرية قبل الوراثة الموسوية ؛ والوراثة بلا شك مقامٌ » فافهم يا غلام ) . 


وقال في قول بعضهم : ( حدّئني قلبي عن ربي ») : ( لا إنكار ؛ لأن المرادٌ أخبرني 


723 ل لغب ستفغتة 1 بي 
قلبي عن ربي من طريق الإلهام الذي هو وحي الأولياء ٠‏ وهو دون وحي الأنبياء 3 
ولا إنكار إلا على من قال : ٠‏ كلّمني الله تعالئ كما كلّمَ موسئ » ففرقٌ بين « أخبر » 
و« كلم 2 يا من أنكر وتوهّم ) . 

وكان يقول : ( أقسم الحييٌ القدُوس أن لا يدخلٌ حضرتهُ أحدٌ من أهل النفوس ) . 

وكان يقول : ( احذرُ أن تخرقٌ سور الشرع ٠‏ يا من لم يخرجٌ عن عادة الطبع . 
وإياك أن تقول : أنا مطلوقٌ من الحدود ؛ لأنى دخلتُ حضرة الشهود ؛ فإن الذي دعاك 
هو الذي نهاك ) . 

وكان يقول : ( أهلّ الخصوصية مزهودٌ فيهم أيامٌ حياتهم ٠‏ يتأسَّفُ الناسُ عليهم 
بعك مماتهم ء حين لا يجدون عند غيرهم من المعارف والاداب ما كانوأ يرونة 


عندهم ) . 
وكان يقول لأصحابه : ( عليكم بالتسليم للفقراء فيما يدَّعونه من المقامات 
والأحوال ) . 


وكان يقول : ( الاعتمادُ على العمل أوَّلُ عائتق يعرضٌ لأصحاب السلوك في 
بدايتهم ؛ وذلك من غلبة الوهم علئ وجوههم »٠‏ وتراكم الخيال في مرايا عقولهم . فلا 
يخرجون عن ذلك إلا بنور الكشف بالله تعالى الخال لأعمالهم ) . 

وكان يقول : ( قد اذّعئ قوم محو آثار البشرية » فأخطؤوا الطريق ؛ فإن الأكابرَ من 
الصحابة والتابعين وصلوا إلئ محو الصفات البشرية » وما تركوا قط شيئاً من الواجبات 
الدينية ؛ علماً منهم أن ذلك من اختيار الربٌ لهم » ودعوته لهم » ومن كان في أمر 
سيِّدِهِ كان بغير أمر نفسه . فافهم معنى الفنا » يا من وقع في العنا » 9 وَمَايَمَقَلُهس] إلا 
لْعحَئلِمُونَ» [العتكبوت : *4] ) . 

وكان توليك (تمويضاو ف التس تمده عله ميا 1 

وكان يقول : ( لا تطلبٌ شيئاً من الكونين ؛ فإنه ما خلقَ بالأصالة إلا لك » وأنت 
إنما لقت لربك » فإذا طلبت ما لق لك » وتركت من لقت له انعكس بك السيث ء 
وإن أقبلت علئ ربك طلبتّكَ الأكوانٌ بنفسها ؛ وخدمك كل شيءٍ » فافهم ) . 


دّة صَايفه فل[ مقاب رشق 00 “© 

وقد رأ سيدي أحمد بن الرفاعي ربّهُ عز وجل في المنام » فقال له : ماذا تريدٌ 
يا أحمد ؟ فقال : أريدٌ ما تريدُ يا رب ٠»‏ فقال تعالئ : لك المرادُ » ولك مني كلّ يوم 

وكان يقول : ( إذا فتمّ الله" تعالئ على السالك فتصّ التعدف لا يُبالي قلّ العمل أو 
كثر ) . 

وكان يقول : ( لما علم أهل الله عز وجل أن كل نبات لا ينبث ويُثمر إلا بجعله 
تحت الأرض » تعلوه الأرجل » جعلوا نفوسهم أرضاً للخلق ؛ ليعطيهم الله ما أعطئ 
أولياءة حين تواضعوا للعباد ) . 

وكان يقول : بلغني عن الغزالي أنه كان يقول : تعاطي بعضهم بعض المحرّمات في 
ظاهر الشرع ليستترَ بها عن أهل الزمان. . يُقاس”2 علئ من لم يجد ما يسيخ به اللّقمة إلا 
الخمر . بجامع طلب الحياة ؛ فإنه إذا جار ذلك خوفاً من فوات حياة دنيوية ٠‏ فأولئ أن 
يَجورَ لمن خاف حياة أخروية » قال الشيخ أبو المواهب : وهو كلام غورُةٌ بعيد . 
وقواعدٌ الشريعة تُحرّمْ تعاطي ما يسيء الناس به ظنَّهم » ولو صفح المتعاطي وعفاء 
فافهم . 

وكان يقول : ( قال علماؤنا : لا تصلحٌ العزلة إلا لمن تفقّة في دينه » وكان التَلفُ 
يتفقهون إلى سر الأربعين ) . 

وكان يقول : ( دليلّنا في الخلوة عن الناس ما صم أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يختلي في غارٍ جراء حنئ فجأه الوحي”” ٠‏ فد علئ أن الخلوة حكمْ مريت عليه 
الوحي ٠‏ ووسيلةً لمجيء الحىٌّ ٠‏ وظهور نور الله ) . 

قال : ( وإنما اختار القوم الخلوة بشرط الجوع واقتداء به صلى الله عليه وسلم » 
وإنما جعلوا أقلّ كمالها أربعين يوماً ؛ لأن في الأربعين يكون نتاج النُطفة علقة » ثم 
مضغة » ثم صورةً » وهي مدَّة الدُرّ في صدفه أيضاً » وعددٌ أيام توبة داود عليه 
السلام ) . 


)١(‏ في(هاءوءز):(قياساً). 
فة أخرجه البخاري ( 77 ) » ومسلم ( 170 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
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وكان يقول : ( إذا ورد عليك واردٌ الوقت فاقبله ولا تتعشّق به . فإنْ تعشّقتَ به 
حُجبتَ عن الترقي ) . 

وكان يقول : ( إذا ورد عليك واردٌ فاحفظه ؛ فإنك تحتاجٌ إليه في تربية المريدين » 
فإن أكثرٌ الشيوخ إنما جهلوا طريق التربية للمريدين بتفريطهم فيما ذكرناه » وزهدِهم 
فيه ) . 

وكان يقول : ( من المحالٍ أن ينفتحَ لقلب باثِ الملك والملكوت وفي القلب 
كيو ذأكما اناعن المسال انيعي العلت د بَهُ وفيه لمحةٌ للعالم الملكي والملكوتي . 
فلا بدّ من غيبته عن العالم بأسره حتئ يشهدَّ الحقّ تعالى ) 

وكان يقول : ( ليس في الوجود إلا ما سبق به العلم » وأوجدته القدرة » وخصّصته 
الإراةة 8 وزتكة السكمة #اقدرات الوتدوه ها شرميية د عرلذ) موود" نكت كون 
الغيرٌُ حجاباً عن الحقٌّ والغيرٌ منفيٌ بهلذا الاعتبار ؟! الله أكبر » طلم النهار » وأضاءتٍ 
الأنوار » علئ رغم أنف الكفار ) . 

وكان يقول : ( كل ماسوى الله فهو لهرٌ ولعب ء ولو أعطاكٌ من الشهود 
ما أعطاك ٠‏ ولكل مقام رجالٌ ؟ ولذلك لما سمعث رابعةٌ العدوية قارئاً يقرأ : 9# ومكهة 
مِمَا سروت * وَلَبِ طبر مَأ هود 3 [الواقعة : ]1-7١‏ قالت : فنحن إذاً صغارٌ حتئ نفرح 
بالفاكهة والطير » فانظر رحمك الله كيف لم تفرح بغير الله » وعلمت أن كل ما سواه 
كالشخشاخة التي يُسكث بها الأطفال ) . 

وكان يقول لأصحابه : ( احذروا زخارف أقوال''2 أهل الرضا عن نفوسهم من 
المجادلين الذين اتخذوا العلم حرفة وشبكة يصطادون بها أمور معاشهم » مع تكيّرهم 
على الناس ؛ فإن هلؤلاء قد فاتهم خيرُ الدنيا والآخرة » اتخذوا حسنّ الرّىّ شعاراً . 
وتكبّروا بذلك استكباراً » وفي كلام الشيخ تاج الدين بن عطاء الله : « لأنْ تصحبٌ 
جاهلاً لا يرضئ عن نفسه خيرٌ لك من أن تصحب عالماً يرضئ عن نفسه 4 . 

وكان يقول : ( مما جرّبناه فصمّ : أنَّ من أراد قضاءً حوائجه ودفمّ مضاره فليرفع 


)2200 في ( و وي ) : ( احذرواأحوال... ) » وفي ( ط) : ( احذرواردفة أحوال... ) . 


بده ضايف فرك سوب رضت 5 هج 
الأمرّ إلى الله تعالئ قبل أن يُعلِمَ به أحداً من المخلوقين » هلكذا عادةٌ الله مع مَنْ يتعلّق 
به أول أمره. فاعمل علئن ذلك ؛ فإنه كالكبريتٍ الأحمرء والمعينٌ علئ ذ 
الصبر ) . 

وكان يقول : ( عليك أيّها المريد بصحبة صاحب الحال » فإن لم تجذَهٌ فعليك 
بصاحب القال » قال تعالئ : لانن له تيتا ابل دل : © [البقرة : 3ع ) . 

وكان يقول : ( إذا رقي العارفٌ المراقي العالية قلت أشكاله وأتباعه ؛ لدقّة مداركه 
على غالب الأفهام » فلا تكاد تجد له تلميذاً ) . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لفقير أن يقولَ عن أحدٍ من الفقراء : فلانُ من إخواننا إلا إن 
015 و8 م ثزذ كافى تلقف انانن تايف . 

وكان يقول : ( لا تكتمْ عن شيخك شيئاً من أمرك » فإنه ربما شفع في زلاتك التي 
قدَّرها الله عليك في اليقظة أن يجعلها الله لله تعالئ في النوم » كما وقع لسيدي عبد القادر 
تعلق ايه كد دامع خبال. مريق. لد يرلين :دراك متاق مره ع قال 2 لزي 
اجعلها في النوم » فزنئ بها في المنام سبعين مرة ) . 

قلت : وهلذا من باب ترتب الأسباب علئ مُسبباتها في الدائرة السفلية » وإلا فما 
سبق به العلمٌ الإللهي أنه يقع يقظة لا يُمكن تغيّره » والله أعلم . 

وكان يقول : ( إذا جالست العلماء فاذكن لهم الرواياتِ الصحيحة ٠‏ والأقوال 
المشهورة في مذاهبهم دون الغريبة » ولا تذكر لهم شيئاً من علوم الكشف إلا إِنْ وافقت 
نقولهم » وإذا جالست الصوفية فكنْ كيف شئت بشرط الأدب » وعدم رؤيتك نفسك 
فليم 

وكان يقول : ( عليك بتكثير سواد القوم ؛ فإن : ١‏ مِنْ كثَّرَ سوادَ قوم فهرَ منهئ »23 ) . 

وكان يقول : ا 5 
والآخرة إذا عثرت لكان فيه كفايةٌ ) . 
)١(‏ أورده الديلمي كما في « الفردوس بمأثور الخطاب »© ( 577١‏ )ء وانظر « المقاصد الحسنة » 

١١١ (‏ )ء وتقدم تخريجه(؟553/5) . 
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وكان يقول : ( ينبغي للفقراء أن يتعاهدوا علئ أن كلّ من سبق منهم إلئ حضرة الله 
تعالئ يكون وسيلة لصاحبه عند الله عزَّ وجل ) . 

ني اسح وجو ياي ا 

نورك اليو 1 لأنه تخلّق باسمه ١‏ المؤمن » وأمّنه الناسٌّ علئ أنفسهم 

0 

وكان يقول : ( بلغنا : أنه يُؤتى بمن اسمّه محمد يوم القيامة » فيقول الله عرَّ وجل 
له : أما استحييت حين عصيتني وأنتَ سمي حبيبي ؛ للكن اذهب فادخل الجنة ؛ فإني 

وكان يقول : ( صحبة المبتدئ للمنتهي الذي لم يتنزل للمريد غير تافعةٍ » لا سيما 
إن كان المنتهي خضري المقام المباين لحكم عالم الملك والشهادة » وفي قصة موسئ 

وكان يقول : : ( التسليمٌ للقوم أسلمٌ » لكنّ الاعتقاد فيهم أغنم » فكم استغنئي 
بصحبتهم فقير ! وكم جر بها كسير ! وكم سُترَ بهم شنيع ! وكم ارتفع بهم وضيع ! وكم 
هلك بهم ظالم ! وكم رَفَحَتْ بهم مظالم ! ) 

وكان يقول : ( قد غلط أكثرُ الناس في وصف أهل الصلاح بالنحول والتقشّف 
فقط » وليس الأمرُ كما ظنوا » بل فيهم السمينٌ والهزيل » والمترفه والمتقشف . ودليل 
الفنعيق : # وَنَادَمْ يَسَطهٌ في الْعِلم وَالْحِسَوْ 4 [البقرة : 40؟] وكان صلى الله عليه وسلم 
له مُكَنٌّ من السّمّن » وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه بديناً عظيمٌ البطن » قال : 
وكذا ذكرَ الحافظ ابن حجر في صفة الأستاذ الكبير سيدي أحمد البدوي : أنه كان غليظ 
الساقين ٠‏ عظيمَ البطن ٠‏ وأمًا دلِيلٌ المتقشف فكثيرٌ في السُّنة المحمدية ) . 


ركان يقؤل + (إ5صحيت القوم فالحفظ: أشرازه © واحذز أن تفتيها لمن لين 


اب ا ا ا 000 ”5 : 
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منهم ؛ فإن الله تعالئ ربما مقَنَّكَ علئن ذلك فخسرت الدنيا والآخرة » قال : ولا يخفئ 
أن إظهار السر مثل كشفب عورات الناس سواء » وقد حرم الشرعٌ كشفها » والتحدّث 
بها » وورد : ١‏ مَنْ سترَ عورة أخيه سترَهُ الله“في الدنيا والآخرة » ومَنْ كشف عورة أخيه 
كشف اللهعورتةٌ حتئ يفضحَهٌ 2١76‏ وهلذا الأمرُ يقع كثيراً ممن يدخل طريق الفقراء بغير 
صدي ويفارقهم بغير جميلٍ © . 

وكان يقول : ( إذا نقلّ إليك أحدٌّ كلاماً عن صاحبك الذي تثقٌ به فقل له : 
يا هلذا ؛ أنا من محبّة أخي وودّه علئ يقين » ومن كلامك علئ ظنٌّ ٠‏ ولا أترك يقيناً 
١ 5‏ 

وكان يقول : ( إياك وعثرات اللسان عند بعض الأصدقاء » فقد أصيبَ من هلذا 
الباب خلقٌ كثير ؛ لثقتهم بأصدقائهم . وما علموا أنّهم جعلوا ذلك سلاحاً لوقت 
العداوة » فإياك ثم إياك ) . 

وكان يقول : ( من صحب ظالماً فهو ظالم ؛ لأن مشاهدة الظالم تُورتُ الغفلة 
عن الله عرّ وجل والرضا عن النفس ) . 

وكان يقول : ( إياكم وصحبة الأحداث والنساء والأمراء والسلطان والأغنياء ؟ فإن 
ذلك كله أهويةٌ للنفوس ) . 

وكان يقول : ( إذا كثرت النياث كثرّ معنى العمل وإن كان مفردٌ الصورة ؛ وذلك 
كمن صلئ صلاةً واحدةً ناوياً بها أداء الفرض ٠‏ وإحياءً سُنَّهَ الجماعة » والاقتداء به في 
ذلك ٠‏ وإظهار أبهة الإسلام”" » وتكثير سواد المصلّين » مع زيارة الزهدٍ في الثناء عليه 
بذلك » وعدم الالتفات إليه » ونحو ذلك » فهلذه حسناتٌ كثيرة خصت عملاً 


وكان يقول : ( العبادة مع محبة الدنيا شل قلبٍ وتعبُ جوارح ٠‏ فهي وإن كثرث 
للك رواه ابن ماجه ( 755145 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وتقدم تخريجه ( 7175/7 ) 8 


(؟) في ( هء ي ) : ( ربقة ) بدل ( أبهة ) . والرّبق في الأصل : حبل فيه عدة عرىّ ٠‏ وربقة 
الإسلام : عقد الإسلام . 
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قليلةٌ » وإنما هي كثيرة في وهم صاحبها » وهي صورٌ بلا أرواح ٠‏ ولهنذا ترئ كثيراً من 
أرباب الدنيا يصومون كثيراً » ويُصلون كثيراً ٠‏ ويحجون كثيراً ٠‏ وليس لهم نورٌ 
الذهاد + ول نيلذوة العيافة )7 

وكان يقول : ( إنما ضرب الله تعالئ مَثَلَّ الحياة الدنيا بالماء ؛ لأن الماء إذا أمسكته 
تند ولتق #6 وكذلك الدتيا ]ذا السكعيا عب كذللة 6 وتكرن بلك 6 . 

وكان يقول : ( أعلا الزهدٍ زهدٌ الرجل فى المقامات العليّة والأحوال السنية » إلا 
ها :ايقن شرع ): 

وكان يقول : ( إنما كانت الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمتكر ؛ يعني : من حين 
يحرم بها إلى أن يُسلَّم منها » لا يصحٌ أن يدخلّها معصية ؛ لأنها لا تقبلٌ غيرّها » وإنما 
كان ذكر الله أكبرَ ما فيها ؛ لأن الصلاة وإن كانث أشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض 
الأوقات . بخلاف الذكر ؛ فإنه لا يمنع منه في أعرٌ الحالات التي تُمنع هي فيها ) . 

وكان يقول : ( لا يجدٌ أنسّ الذكر إلا من وجدّ وحشة الغفلة ) . 

وكان يقول : ١‏ الذّكرُ جهراً أفضلٌ لمن غلبت عليه التفرقةٌ » والذّكرُ سراً أنفع لمن 
غلبت عليه الجمعية ) . 

وكان يقول : ( إنما اختارَ أهلّ التفريد الذكرَ بلفظ الجلالة فقط دون ١‏ لا إلله 
إلا الله » لوحشتهم من وجود النفى » فمن لا يشهدٌ إلا الله فلا نفىَ عنده ء وهلذا 
يختلف باختلاف الأحوال » فقد تغلبٌ الأهواء على قلب في بعض الأوقات » وقد 
يغلبٌ التوحيدٌ » وقد أوضحنا لك الميزانٌ ) . 

زكان تقول 5( كل عسل شهد العبد له شركة فيه فهر غية متفكل + لقوله تعالن ؛ 
« وَالَْمَلُالضَدلِحيَرّْحُمُ 4 اناطر : ]٠١‏ ومن شهد له عملاً فعمله عند نفسه لم يبرح » لا عند 
ره » ويؤيده قوله تعالن : #فَلْيَحَمَل عَمَلا صلِلِحًا ولا شرك وياد ريف لَمََ) * [الكهف : ]٠٠١‏ 
يعني : ولا نفسه ء فافهم ) . 

وكان يقول : ( الطاممٌ كلبُ المطموع فيه » فإذا لم يكنْ عنده طمعٌ سلم من ذُلَّ 
الكلاب ) . 


2 0 'مء 5 
© ند ايف ف رؤكر وضوى رشك مشج *4_ه© 

وكان يقول : ( مِنْ لطف الله بعبده إذا شردٌ عن حضرته أن يردَّهُ إليها بالتعنيف ؛ 
شفقةٌ عليه لا نقصاً فيه ) . 

وكان يقول : ( سألتُ ربي ليلة أن يُلهمني حمداً أحمده به فأملى علئ لساني 
المدائح المحمودة 2 في جميع الحمد والمدح بما يجب للحمد للق كمد أزلياً 
لا أولَ لبداية حمده غير حمده » بحمده نحمده في جميع المحامد الأزلية والأبدية » 
بلسانٍ جميع الحمد وفوقه في جميع خيرات المحمود بذاته لذاته » وبصفاته لصفاته ١‏ 
النعم فقد تعض لزوالها ) انتهئ . 

ومن تأمل من أهل العلم وجد ذلك كله داخل في قوله: # الْحَمَد ينه رب الْعدلَييتَ» 
[الفاتحة: 1] » وعلم أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم . 

وكان يقول : احذز أن تشكرَ الحق لك » وذلك بقصد أن يزيدّك من نعمه » وانظر 
إلى قوله تعالئ : ## أن أَمَّكُرَ لي 4 القمان : ؛1] يعني : قياماً بمجدي » وامتثالاً لأمري 
لاغير ء فافهم » وإن لم تفهم فتفهم . 

وكان يقول : ( من خاف علئ ذهاب إيمانه » أو شىءٍ من أعماله الدينية » أو شىءٍ 
من أمتعته الدنيوية » فليقل : ١‏ باسم الله ء ما شاءً الله . لا قوة إلا بالله ؛ لقوله تعالئ : 
« وَلْولا إِدْممَلتَ تك قلت مَاسَاء أله لا كوه إلا يأللّه » [الكهف : 24] ؛ أي : لو قالها الرجلٌ 
لسلمث جِنَّتَهُ من الافات . 

ما ا اولي ع لمر 0007 : .4 2 5 

وكانت هلذه الاية هِجيرَ الإمام مالك”'' . كان لا يقومٌُ ولا يقعدٌ إلا قالها » حتئ إنه 
كتبّها علئن باب داره » وقال : جنة أحدنا داره . 

وكان يقول في قوله تعالئ : #سَتسْتَدَرِجِهُم يِّنْ حَيَتُ لا يعَلَمُونَ 4 [الأعراف : 0181 : 
( أي : بحقيقة الاستدراج » وذلك أن يغطي عليهم حقائقَّ الحق » ويُلقي في أوهامهم 


. الهخير والهخيرى : الدأب والعادة والدَّيدن‎ )١( 
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أنهم علئ صواب وحقٌّ . وأنهم لا يُؤاخذون على ذلك ) . 

وكان يقول : ( من الذنوب التي لا يشعرٌ بها غالبٌ المريدين : قولهم لشيخهم : 
١‏ لِمَ » فإنها تمنم المريد من المزيد ) . 

وكان يقول : ( الطريقٌ كلّها أدب وتأديب ٠‏ ومن دام أده دام سترُ عورته ٠‏ والعكس 
بالعكس ) . 

وكان يقول : ( لا تجالسوا العارفٌ إلا بالأدب » فريما مُقَتَ من ساء أَدبهُ معه » 
ومّحي اسمه من ديوان القرب ) . 

وكان يقول : ( من لم تؤدَّبْهُ الصوفية فليس هو بأديب ) . 

وكان يقول : ( التعيّدٌ مفتاح باب الخير » فمن فاتته الأورادٌُ في بدايته فقد حرم 
الواردات في نهايته » فعليك أيها السالكُ بالمداومة على الأوراد» ولو بلغت 
المراد ) . 

وسئل مرة عن قولهم : ( فلان عنده استعداد ) ما حقيقة هلذا الاستعداد ؟ فقال : 
المراد به صقل القلب بأنواع المجاهدات حتئ تصيرٌ مرآةً للوجود الذي يقابله . 

وكان يقول : ( لا تطالث شيخك بالجواب في كلّ ما سألته عنه ؛ فإنه ثم من العلوم 
اللدنية ما لا يُمكنُ الجواب عنه حقيقة ولا شريعة » ونم من الأمور المشهودة ما هو 
أوسع أن يدخل في ضيق العبارة » وألطف من أن تكتشفه الإشارة ) » وأطال في ذلك 
بما يُبهر العقول . 

وكان يقول : ( الدرجاثُ في الدنيا دليلٌ على الدرجات في الآخرة » والكراماثُ هنا 
دليلٌ على الكرامات في الآخرة ء» قال تعالئ : 8 وَلَلاخْرهُ كر درحت وكير تَفْضِيلا » 
الإسراء : ]5١‏ كما أن البعدَ هنا دليلٌ على البعد في الآخرة » قال تعالئ : ا وَمَن كان في 
هلذود أعَمئ هَهَوَ في الْآَخِرَةَ أَعْسَ # [الإسراء : ؟7] والمراد بالعمئ في الدنيا عَمَى البصيرة 
بالضلال عن طريق الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( من كان علمُهُ متعلّقاً بالظواهر فله في الجنة منزلة تناسب الظواهر » 
ومن كان علمُهُ متعلّقاً بالبواطن فله منزلة تُناسب البواطن » ومن كان علمه بدني أو قلبي 
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أو روحياً أو سرّياً فله في الآخرة منزلٌ يُناسبُ ذلك ) . 

وكان قوق + ( عل قدو سلوك الظريق يَكوَنُ التسفيق ): 

وكان يقول : ( احذروا من قولكم : ١‏ ذهب الأكابر والصادقون من الفقراء » فإنهم 
ما ذهبوا حقيقة » وإنما هم ككنز صاحب الجدار ٠‏ وقد يُعطي الله تعالى المتأخرَ مالم 
يعط المتقدّم » كما أعطئ محمداً صلى الله عليه وسلم ما لم يُعط الأنبياء قبله » ثم إنه 
قدّمه في المدح عليهم ٠‏ ويا لله العجب من كثير من الفقهاء ! يُنكرون ما أجمع عليه 
الأولياء ٠‏ ويصدّقون بما وصلّ إليهم علئ لسان فقيه واحد . وربما يكون استنادة في 
ذلك القول إلئ دليلٍ ضعيف . ما ذاك والله إلا لغلبة الحرمان , ثم إنهم مع إنكارهم إذا 
حصل لأحدهم مصيبةٌ أو تهمةٌ بباطلٍ يأتي إليهم وإلى قبورهم » يحمُلّهم الحملة » 
ولا يأتي إلئ ذلك الفقيه الذي قَيلَ قولهُ وقدّمه عليهم » وإنما كان اللائق به العكسّ . 
فإياك أن تُتكرَ علئ أصحاب الوقت » فتستوجب المقت » ومن أنكر علئ أهل زمانه 
ا 

وكان يقول : ( إياك والبحثٌ مع الجاهل المركّب الذي لا يدري » ويعتقدٌ أنه 
يدري » فإِنْ بحثت معه اتّسع المجال ولم يرجع إليك ٠‏ فأرحٌ نفسّك منه ) . 

وكان يقول : ( إياك أن تقرأ العلمّ على من يحت الدنيا ؛ فإنك تسرقٌ منه تلك 
الصفات شئت أم أبيت ) . 

وكان يقول.: ( إذا رأيت نفسّك غير مواددة لأهل الله فاعلم أنك مطرودٌ عن 
باب الله ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيت من رُزق العلوم » وفتح له خزائن الفهوم . فلا تحاججة 
بنقل الطروس ٠‏ ولا تُجادلَهُ بعزة النفوس وتقل : هلذا لم نجده في الأسفار عن أحدٍ من 
الأغيان قات المزافي قرف اللكاسن 0 

وكان يقول : ( من أنكر ما لم يجد . حرم بركة ما وجد ء ومَنْ كان كثِيرَ النكير » 
فهو فاقدٌ للتنوير ) . 


وكانتيقول + اذ ارا الجكيز للتدن العليل 


كلق رو رظب ستطشتق/ 1 ىم 

وكان يقول : ( من علامة من يدَّعي أنه بر أنه لا يؤذي الذر 2١0)‏ 

ركان رقو »لمن علذفة امن أذن هافن الككلام علد البتافخين امه . 

وسئل عن قول بعضهم : ( ما فعلت كذا إلا بإذنٍ من الله ) : ( مرادة بالإذن : نور 
يقع في القلب » فيثلج له الصدر » وليس ذلك بحجَّةٍ لفقد العصمة » قافهم ) . 

وكان يقول : ( كل ما تقوله وتفعله في هلذا الكون هو كَدَعْمَةٍ الصّدىئ . ما برز منك 
5ع لعفل 

وكان يقول : ( العابدون في وهم وتقييد » والعارفون بالله في فرح وتأييد ) . 

وكان يقول : كن مين يعد اليد ولا ممن يُسوّدٌ الجباه للجاه ٠»‏ بل 
اعبد ربك لا لغرض ولا لعرض ) . 

وكان يقول : ( كل واردٍ لا يوافقٌ ميزانَ الشرع فهو ظلمة ) . 

وكان يقول : ( الواردٌ لا يُستجلبُ ولا يُدفع » فإِنْ دُفمّ كان عناءٌ وتعب 
وعلل )7") 

وكان يقول : ( اتْبَاءٌ شهوات التفوس هو الذي نكس الرؤوس ) . 

وكان يقول : ( ظهورٌ الأخيار من غير اختيار ) . 

وكان يقول : ( من علامة المعتنئ به في الأزل : ألا يُسلب ما مُنح » ومن رام 
مزاحمة أهلٍ العناية وقع في شِرْكِ العناء والتعب » ولا يُقضئ له أرب ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيت نفسّك قليلَ العمل فاستمسك بأهل الحسب يُلحقوك يأهل 
الأعمال ؛ لحديث : الرجل يحبٌ القومٌ ولما ع م ا ! المرء مع مَنْ 
أحت ) )90 

وكان يقول : ( من كان له بالتعظيم بين العوام صورة » لم يكن له بالتخصيص عند 
)١(‏ في « الطبقات الكبرئ »( 547/7 ) . ( من اذَّعئ أنه بر » فلا يؤذي الذَّر ) . 
(؟) كذافي النسخ بالرفع » و( كان ) هنا تامة , 


ضرف روى الحديث البخاري (158” ) 2 ومسلم ( ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه . وتقدم (7//ا7 » للا شاي و("31:5/9؟). 
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أهل التحقيق صورة ؛ وذلك لأن محبّ الله مشهور . ومحبوب الله مستورء وقد 
يجمعهما الله تعالئ لواحدٍ . فقد كان صلى الله عليه وسلم مشهوراً مستوراً ) . 

وكان يقول : ( إساءةٌ الأدب علئ أهلٍ الوُتب تُوجب العطب ) . 

وكان يقول : ( من العجب ذكرٌ الله وهو حاضرٌ قريب » فما بقي للذّكر سُلطَانٌ إلا 
علئ وجه التعليم » أو حال غيبة الذاكر عن المذكور ) . ش 

وسئل مرة عن المراد بقول القوم : ( قيل لنا كذا في الليل ) فقال : ( مرادهم 
بذلك : إما هاتف الحقيقة » أو سماع صوت المَلَكِ من غير رؤية شخصه . أو رؤيته 
علئ غير صورته الأصلية » أو مرادهم ما يسمعونه من نطق قلوبهم » أو ما يُفهم من 
حال الشيء » وهلذا الأخير خاصٌ بالمريدين ) . 

وكان يقول : ( من كان للناس أرضاً فهو لرثه أرضئ . ومن على الناس تعالئ 
لا يُقال له تعال ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيت لنفسك في المنام مبشرة حسئة. . فلا ترضّ عن نفسك 
حت تعرفٌ رضا الله عنها ) . 

وكان يقول : ( رْتِ شخص مُزار حَمّلَ الزائرٌ الأوزار » ويالعكس ع فتفقّدوا 
تفوسّكم عند قدوم الزائر عليكم ) . 

وكان يقول : ( من حمّلٌ الفقيرَ ما ورد عليه من التكد ٠‏ فكأنه بال عليه إذا ورد ) . 

وكان يقول : ( لا تستقلٌ بالعالم الفقير » ولا تنظ إليه بالتحقير » فربما تقدّم على 
علماء الزمان » إذا جاء الأوان ) . ْ 

وكان يقول : ( شيخ الأمير طبلٌ كبير » وشيحٌ الفقير عبدٌ حقير » وشيخ السلطان 
أخو الشيطان ) . 

وكان يقول : (الأستاذٌ : هو من كمل الدوائر » وانطوئ فيه علمٌ الأوائل 
والأواخر ء ويُسمّئ بالعالم المطلق . فكلٌ أستاؤ شيخ ولا عكس ) . 

وكان يتمثَلُ كثيراً بقولٍ الشيخ محبي الدين إذا استغرت أحدٌّ قولاً للفقراء : [من الطويل] 

تركنا البحارٌَ الزاخخرات وراءنا فمنٌ أينَ يدري النامث أينَ توجّهنا 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( كان سجودٌ الملائكة عليهم السلام لادم عليه السلام 
إشارةً لتواضع الصغير للكبير » وإظهاراً للكرامة بظهور صورته بسمّة محمد صلى الله 

عليه وسلم ؛ وذلك أن رأ بن ادم عليه الحلام عم 6 ويدية سام بره نيع )بورجايه 
دال » وكذا كان يُكتب في الخط القديم محمت. وإنما لم تظهر اليد الأخرئ حتئ يكون 
يميئاً وشمالاً هلكذا ملمت ؛ لأن الأولّ أعظجُ في المدح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
ينظرُ من خلفه كما ينظرٌ من أمامه » فيصيرٌ يسارٌ الخلق يميتاً لذلك الوجه المختصٌ به 
صلى الله عليه وسلم ء ومن هنا قال بعض العارفين : لا يقال ليدٍ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يسار » وإنما يُقال : اليمينٌ الأول ٠‏ اليمين الثاني ٠‏ أو يمين وجهه . ويمين 

وللشيخ كلام كثير في كتابه « القانون » وفي « شرح الحكم © . 

وفي هلذا القدر كفاية » والله تعالئ أعلم . 

ودفن رضي الله عنه في تربة السّادة الشاذلية بالقَرّافة مع جملة أصحاب الشيخ 
أبى الحسن الشاذلى » رضى الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

(107" ) الشيخ الصالح سيدي عمرٌ الكردي رضي الله عنه'' 

كان مُقيماً بزاويته على ساحل بركة الخازندار”'2 » خارج جامع الملك الظاهر 
تعرس 

وكان زاهداً ورعاً » وكان يغتسلٌ لكل فريضة صيفاً وشتاءً . 

وكان أكاب مصر يأتون إلئن زيارته » ويصنعون له الأطعمة الفاخرة » والحلاوات » 
وكان لا يأكلٌُ لأحدٍ منهم شيئاً » وإنما يفرَقَهُ على أصحاب الكتب من الحشاشين » 
فكان يضع قطعة الحلاوة في فم الحشاش ء ويقول : يا أخي ؛ مالي أرئ عيونكٌ 
حمراء » وهو متبسم . 


0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبركل »)(7/ 5851 )3758602 ). 
(؟) في مصادر ترجمته : كان يقيم بجامع قيدان » على الجانب الشرقي للخليج » على باب الفتوح . 
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برّة ضايف في ل وضؤي رش 5 

وكان عنده جماعة من النقباء لقضاء حوائج الناس عند الأمراء وغيرهم ٠‏ وكان 
لا يمكئهم من الأكل من أطعمة الناس ٠‏ ويقول لهم : كلوا من طعامي ٠‏ فكانوا يُتكرون 
ا ل ل ا يل بكية » فقال للنقباء : املؤوا 
اا ل ا د 
فكشفوه » فوجدوه كلَّهُ خنفساً يسبح . فقال لهم : كلواء فقالوا : هنذا خنفس ء 
فقال : هنكذا يصير في بطونكم ٠.‏ فكيف تتكدّرون مني إذا منعتكم من أكله ؟! 
فاستغفروا وتابوا » وقيّلوا رجله . هلكذا أخبرني بذلك شيحُنا الإمام المحدّث الشيخ 
ل الل ير 

قال : ولمّا دفناه في تربة السلطان حُشْقَدَم كان حاضراً سيدي إبراهيم المتبولي » 
فقال : وعرّة ربي ؛ ما رأيتٌ أصبرَ منه علئ دفنه في هلذه البقعة التي هي قطعة من 
جهنم ؛ يعنى من جهة كونها عمارة السلطان . 


مات رضى الله عنه سنة نيف وثمانين وثمان مئة 5 


ومنهم . 
(58" ) السيد الكبير سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه'' 
كان من أهل دائرة الولاية الكبرئ » كثير التصريف في مصر وقراها . 
وأخذ طريق القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهو شيحٌ شيخنا سيدي علي الخواص رضي الله عنه . 
ولااي ا أمره يبيع اال ل ا 
يي 2000 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »( 787/5 )5850 ) . 
زفق في ( ه ) وحذها : ( قيروان ) . 
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عنه » فتقول له : يا إبراهيم ؛ كل الناس يشاركونك في رؤية النبيَ صلى الله عليه وسلم‎ 
» في المنام » وإنما الرجلٌ من يراه في اليقظة . فبعد ذلك كان يراه في اليقظة‎ 
. ويحادثة » ويشاوره في أموره كما يشاورٌ المريدٌ شيحْهُ » واشتهر بذلك بين الأولياء‎ 

وهو صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار على سيدي إبراهيم بحفر بثر الغيط الذي 
في بركة الحاج ؛ حين كان سبدي إبراهيم كلما حفر بثرأ انهالت ٠‏ فشكا ذلك إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فقال له : غداً أرسل لك عليّا ابنَ عمي يخط لك علئ بئر شعيب 
نبي الله الذي كان يسقي منها غنمَهُ » فخطً له الإمامُ علي علئ جدارها المردوم » فحفر 
سيدي إبراهيم » فوجد الجدار . 

وهو الذي أمرّ سيدي إبراهيم بعمارة الزاوية التي ببركة الحاج » وقال : يا إبراهيم ؛ 
عمّرْ هناك زاوية يأوي إليها المنقطعون والأيتام والمساكين » واجعل فيها سماطاً ٠‏ وقل 
له : ما دام فيها اللقمةٌ فبلاء الشرق مدفوع عن مصر”"" » ويا ويل مصر إِنْ رُفعت اللقمة 
منها » وما دامت عامرة فمصرْ عامرة . 

وأخبرني الشيخ جمال الدين الكردي : أن الغلاءً وقمّ في عصر سيدي إبراهيم » 
فاجتمع خلقٌ كثيرٌ عنده في الزاوية » فكان يعجنٌ لهم كلَّ يوم خمسة أرادب ٠‏ فيفرّقها 
على الناس من غير إدام » فاشتكوا من ذلك » فقال للنقيب : امض إلى الخصٌ الذي في 
الغيط ٠‏ وارفع البرشّ"''" » وخذ للناس أدمَ يومهم » فمضئ ٠‏ ورفع البرشٌ » فوجد 
قناة ذهب تجري » فأخذ منها كفاية يومهم » ثم شاور الشيخ في الزيادة » فقال له : 
0-2 الأمرُ إنما هو بميزان » فخالف النقيبُ ومضئ » ورفع البرش » فلم يجد 

وأخبرني أيضاً : أن شخصاً من الخوارج ببلاد الشرق كان اسمه الجعجاع » وكان 
قد أفسدَ في البلاد » وعجز السلطانُ عنه ٠‏ فأخذ سيدي إبراهيم عسيباً من النخل » 
وجعله قوساً ٠‏ وجعل له وتراً » وأخذ عوداً من القرطم”" ٠‏ وضع فيه سلاية من 
)١(‏ في ( زعي ) ١:‏ مرفوع ) بدل( مدفرع ) . 


(0) البُّوْش : حصير من سعف النخل . 


(5» القرطم : حب العصفر . 


دّة ضاف فإ وز ذصوب رق 00 اه _ه 
النخل ٠‏ وقال لبعض الفقراء : اسحث هلذا القوس وسمٌالله » وانشيّه » وقل : 
اللهم ؛ اجعله في نحر الجعجاع . ففعل » فأرّخوا ذلك ٠»‏ فأتى الخبرُ بأن الجعجاع أتاه 
سهم فيه سلاية » فوقع في نحره في الوقت الفلاني » فمات . 

قال الشيخ جمال الدين : وزرث السيدة مريم عليها السلام مع سيدي إبراهيم 
المتبولي » وقرأ عندها ختماً ٠»‏ فرأيتُ تلك الليلة السيدَ عيسئ عليه السلام وقال لي : 
سلّم على الشيخ إبراهيم » وقل له : جزاك اللهعن الوالدة خيراً . 

قال الشيخ جمال الدين : واشتقثُ مرة إلئ والدتي ببلاد الأكراد » وأنا مقيمٌ عند 
سيدي إبراهيم في زاويته ببركة الحاج » فشاورت الشيخ » فقال لي : اصبر » فدخلتٌ 
الخلوة » فأخذث الحصى الذي أعدٌ به وردي » وذلك بعد العصر ٠‏ فرأيت أني سافرتٌُ 
إلى بلاد الأكراد » واستقبلني أهلي بالأعلام لوقام الذكةحى يغلت دان الوالةة؛ 
فسلّمت عليها » وأقمت عندها أياماً » فضعف خطيبُ البلد السالوين ي أن أخطبَ لهم 
مكانه.وأكرى الأولاذه قاقتخ علد تنه اكتهر .. 

ثم اشتقثُ إلى سيدي إبراهيم » فقلت لهم : لبد من سفري » فقالوا : لا بد 
من هدية » وماهنا الآن شيءٌ» فاصبر حتى يحصلّ لك هديةٌء فلم أطعهم ء 
وعحت و للدي واوات عن كرجه اا الرييزت لني الى الطارة ا 
فخرجتٌُ أُسِلَّمُ على الناس ٠»‏ فقالوا لي : ما لك يا يوسف ؟! فقلت لهم : إني كنت 
مسافراً عند الوالدة » ولي عتكم غائبٌ تسعة أشهر.» فسخروا مني . ا 
يتضاحكون ويقولون : يوسف خنففٌ عقلهُ » فبلغ الشيح ذلك » فأمرني بالكتمان . 
ثم إن الوالدة جاءث بعد سنتين » وأخبرث أني مكثث عندها تسعة أشهر » وقالت : 
ما قدرثُ عليه أن يقعدّ حتئ يغلق السنة » فعلمّ الفقراءٌ أنَّ تلك كانت كرامة 
لسيدي إبراهيم . 

وكان رضي الله عنه كثيرٌ العطب لمن يُؤذيه » أو يؤذي جماعته » أو يُنكر عليه . 

وصلَّ وراءه القاضي ابن مظفر مرةً وهو لا يعلم » فلما سلّم قالوا له : كان إِمامّك 
سيدي إبراهيمَ » فأعاد الصلاة » فبلغ الشيحَ ذلك ٠‏ فقال : قولوا له : اللقمةٌ الكبيرة 
ما تنزل من الزور » وقولوا له : يقول لك إبراهيم : إن هلذه البوصة التي في يدك تكتبٌ 
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بها أمرَ من عتلة حرامي”' ٠‏ فوقّع القاضي في تلك الجمعة في كتابة مسطور زور » أخذ 
عليه مئة دينار » فبلغ ذلك السلطان قايتباي » فعزله عزلاً مؤبداً ونكل به » فلم يزل في 


بيته حت مات . 

ورد الكاشفُ مرةً شفاعته » وقال : إن كان إبراهيم شيخاً ينفخني ٠‏ فبلغ الشيخَ . 
5 ا 2 
فقال : ينفخة الله" » فانتفخ تلك الليلة حتئ تمزّقتْ بطنه ومات . 


وجاءه مرةً شيخ المطرية ونازعه في رزقةٍ كان سيدي إبراهيم يزرعُها فولاً للفقراء » 
فقال له سيدي إبراهيم : رح في حالك وإلا جاءتك دويدة تقتلك ٠‏ فسخر بقول 
الشيخ : ( دويدة ) » ثم رقدَ تحت الجُمّيزة والفقراء ينظرونه”"' » فدبّث عليه عقرث 
ولدغته في بيضه . فمات في الوقت . 

وتعوّضّ له الوزير قانم التاجر”" مرةً في فاكهة الغيط » وأراد أن يجعل عليها مالاً 
للمكاسين » فأرسل الشيخ له في ذلك ٠‏ فقال : هنذا مال السلطان ولم يرجم ٠‏ فوقع 
في تلك الليلة في الخلاء » فاندقَّتْ عنقُةُ » فوجدوه ميتاً ولحيته في حلق السنداس © 

وكان يقول : ( كل فقير لا يقتلّ من الظلمة بعدد شعر رأسه ما هو فقير ) . 

وقال له مرةً فقراءٌ عصره : الفقراءٌ من شأنهم احتمالٌ الأذئ ٠‏ فقال : صحيح » 
وللكن الحق تعالئ هو الذي ينتصرٌ لهم ؛ لاستنادهم إليه ؛ فإنهم كالطفل في حجر 
وليّه » أو كولد اللبوة في حجرها » فلا يستطيع أحدّ أن يأخذه منها 

ومكثٌ رضي الله عنه عمرَة كلَهُ لم يغتسل من جنابة ؛ لأنه لم يُجنب قط . 

وكانوا إذا قالوا له : يا سيدي ؛ لم لا تتزوّج ؟! يقول : يا أولادي ؛ ما في ظهري 
ذرية ٠‏ ونفسي مشغولة عن الشهوات بما بين يديها من أهوال يوم القيامة . 


. العتلة : هراوة غليظة من حديد أو خشب يُهدم بها‎ )١( 

(؟) الجمّيز : ضرب من الشجر يشبه حمله التين » ويعظم عظم الفرصاد . 

(5) قانم التاجر الجركسي المؤيدي : مملوك . أصبح أميراً وعظم جد » وعمّر الأملاك . الضوء 
اللامع 3٠١/1‏ . 

(5) السنداس : بيت الخلاء . 


72 دن كور - 

د اط فرؤكٌ ذصوي رش 0 

وكان رضي الله عنه إذا جاءه الشاث وقال له : يا سيدي ؛؟ خاطرك على يحفظني الله 
عن الوقوع في الفواحش.. يقول له : في همَّتِكٌ أنك تتزوج إذا قدرت علئ مؤونة 
التزويج وإلا تكون مثلي ؟ فإن قال له : أريدٌ أن أتزوّج يُعطيه حبلاً » ويقول له : شد 
بهنذا وسطكٌ » فما دام في وسهلك لا تتحكٌ لك جارحةً » وإن قال له : أكون مثْلكَ 
يمسحٌ علئ ظهره بيده , فلا تنتشْرُ له جارحة ما دام حيّاً » هلكذا أخبرني الشيخ بدرٌ 
الدين التشّار من أصحابه . 

وكان إذا بلعْهُ عن أحدٍ أنه أنكرٌ عليه شيئاً من أحواله يقول :يا أولادي ؛ أنا سم ء 
فما للناس بي ؟! 


وكان رضي الله عنه يكره للفقير الفراغ من أعمال الدنيا والآخرة » ويقول : ( يا 
أولادي ؛ ما خُلقَ العبدٌ في هنذه الدار إلا للحرث ٠‏ وعمل الصنائع » والأكل من عمل 
يده » ولا يغرنكم رواج أمر هلؤلاء الذين يجلسون في الزوايا يتعبّدون ؛ فإنهم غَيْلهٌ 
على الناس ٠‏ وأجر طاعاتهم يوم القيامة للذي أطعمهم اللقمة » بخلاف من أَكَّلَ من 
كسب يده » فإن عمله له ) . 

ودخل له مرة فقيرٌ » وكان محترفاً » فترك الحرفة » وجلس يتعبَّدُ بين الفقراء » 
فقال له الشيخ : لِمَ تركت حرفتك ؟! فقال : يا سيدي ؛ لما دخلث الزاوية رأيتُ بومة 
عمياء في طاقةٍ » فتظرث من أين تأكلٌ » وإذا بصقر يأتيها كلّ يوم آخر النهار بلحم 
تأكله ٠‏ فقلث في نفسي : أعمل مثل هلذه البومة العمياء » فقال له الشيخ : ولأيّ شيءٍ 
يا ولدي لا تعمل مثل الصقر تأكل وتطعم غيرّك » فتاب الفقير » ورجمٌ إلى الحرفة . 

وكان يقول : ( جميع الفقراء الذين لا حرفة لهم » ويأكلون من صدقات الناس 
نساءٌ » وإن كان لهم لحى » قال تعالئ : آلرَجَالَ ودوك عَلَ أليكآه4 [النساء : :0 ) . 

وكان رضي الله عنه يتففّدٌ كلّ من جاور عنده » ويقول : ( لا أحد يُقِيم عندي إلا إن 
كان والداه راضيين عنه ؛ وذلك لأن الله تعالئ يغضبٌ لغضب الوالدين » ومَنْ 
غضب اللهُعليه كيف يقدرٌ إبراهيمٌ يجلب له خيراً ؟! ) . 


وراك كرة فا كت العبادة يلا ونيارا:» ل يقد و ولستن الهاترق بأضماته :فقا 


© ؛؛؟ لغبئ مت ططتة/5 2 هج 
له : يا ولدي ؛ ما لي أراك كثيرٌ العمل ناقصَّ المقام ؟! فقال : يا سيدي ؛ والدي مات 
ول شاعط علق + هال له + تعر نبوا #اققال نعم #اكقال:+ الاسكابنا إليه عرصي 
خاطرهٌ عليك ٠‏ فذهبا إلئ قبره » فناداه الشيحٌ : يا أبا محمد ؛ فقال : نعم » فقال : 
اخرج أكلّمْك كلمة وترجم , فقامً من القبر ينفضٌ الترات عن رأسه » فقال : ولدك هنذا 
أخبر أنك مث وأنت ساخط عليه » فقال : صدق . فقال : اصفح عنه » فصفح وقال : 
قد رضي خاطري عليه ٠‏ فقال : ارجع إلى مكانك . فرجع ٠‏ فمن ذلك اليوم حصل 
لولده الخير » هلكذا أخبرني سيدي الشيخ جمال الدين الكردي » وقال : كنت رفيقَ 
الشيخ لما أحيا الميت . 

وأخبرني أيضاً قال : اعترضتٍ امرأة حمارة الشيخ وهو راكبٌ إلئ بركة الحاج » 
وقالت : يا سيدي ؛ ابني أسير في بلاد الفرنج » وها اق قف دنه إلا ملق فقال : 
هلذه لسيدي أحمد البدويّ ما هي لي » فعانقتٍ الحمارة » فوقف الشيخ » ونادى ابنّها 
في بلاد الفرنج ء فأجاب . فقال لها : ها هو ابنك » فرأته بعينها » فتلاقت هي وإياه 
بحضرة الشيخ . وذهبت به . 

وأخبرني أيضاً قال : كان الشيخٌ في وليمةٍ على الخليج أيام النيل » فوقع ولد 
صاحب الوليمة في الخليج » فغرق » فتكدّروا لذلك » وقالوا للشيخ : ما نعرفه إلا 
منك ». فقال : اصبروا عليّ إلى غدٍ » فصبروا » فأرسلهم إلى الخليج خارج القاهرة » 
فوجدوه جالساً حيّاً » فأخذوه . 

وكان به مرضٌ الحصئ وأسرٌ البول » فكان يجعرُ كالثور » ويقول : يا ربٌ ؛ 
لا أسألكَ تحويل ما قدَّرتَ علي » وإنما أسألك اللطف بي . 

وكان إذا أخبرَ بشيءٍ يقع » ولا يُمكن مخالفته . 

ووقع فزع كبير بين بني حرام وبني وائل في ناحية قها بالقليوبية » فأرسل الشيخ 
وراءهم » وأمرهم بالصلح » فأبئ بنو وائل ٠‏ فقال : وعرّة ربي ؛ ما بقوا يفلحوا إلى 
يوم القيامة ٠‏ فنفذ الأمر فيهم » فحركاتهم دائماً معكوسة . وبئو حرام ثم يزالوا ظافرين 
عليهم . 


وكان يقول : ( أنا أمان لمصرّ ما دمت فيها » فإذا مت فيا ويل مصر بعدي ) . 


و بنةصَافة فووا ناب ضظ_جر, 4ه 

وكان يقول : والله ؛ ليوزعن مقامي علئ سبعين رجلاً ويعجزوا عن القيام به » فقال 
له الشيخ جمال الدين الكردي : فوظيفة خدمة الحُجْرة النبوية تكون لمن بعدكم ؟ 
فقال : لشاتٌ يقال له : محمد بن عنان سوف يظَهرٌ من بلاد الشرقية . 

وأخذ ابن البقري المباشرٌ بقرةً رجل من مُحبّي الشيخ ٠‏ فركب الشيخ إليه شافعاً . 
فوجده عتد شيخه ابن الرفاعي بالقرب من الرميلة » فكلّم ابن البقري الشيحٌ بكلام فيه 
قل حياء يخضرة ازن الرناعي + فقا نيدي إبزاهيم :“إن سيك هلدا الذي عرز علينا 
به كان أبوه قرّاداً في بلاده20 » فما فرغ الشيح من كلامه إلا وحَوْسْنَ ابن الرفاعي فيه 
قرودٌ » ودياب » وحمار » وكلب حتئ رآهم جميع الحاضرين » ثم غابوا عن أعين 
الناس » فاستغفر ابن البقري وشيحْةٌ » وقبّلوا يدَ سيدي إبراهيم » وردُوا للفقير البقرة . 

وأخبرني الشيخ أحمد الغزاوي أحدٌ أصحابه قال : دخل علئ سيدي إبراهيم رجل 
ومعه ولد صغيرٌ » فيكيئن » فقال لوالده : هرٍّ له هلذه النبقة » فهرَّها » فنزل منها ثلاث 
وثمانون حبة نبق » فقال : إن ولدّك يتزوَّجٌ من النساء بعدد هلذا النبق » فعاش الولدٌ 
حتئ تزوج ثلاثاً وثمانين امرأة كما قال الشيخ . 

وأخبرني الشيخ محمد النامولي أحدٌ أصحابه قال : كان الشيحٌ كثيرَ التورع » 
لا يأكلّ إلا من طعام قليلٍ من الناس » وكنا إذا سافرنا إلى عمارة الجامع الذي بناحية 
طندتا يقول لنا ونحن في بركة الحاج : العشاء الليلة عند الشيخ علي بن الصعيدي 
بساقية أبي شعرة ‏ يعني : جدي الأدنئ ‏ وكان مدققاً في الورع » وكان سيدي إبراهيم 
يحبٌ الأكل من طعامه . 

قال : واعترضنا أهل برشوم التين يُطعموا الفقراء تيناً » فقال الشيخ : التينُ عند 
الشيخ علي في ذلك البرء فقلنا في أنفسنا : كيف نتركٌ بلدَ التين ونطلبه في غيرها ؟! 
قال : فأول ما لقينا جدَّك أخرج لنا قغة كبيرة ملانة تيناً . 

وكان إذا عزمَّ عليه أحدٌ من الأمراء » وتبعه أحدّ من الفقراء يقول لهم : ارجعوا ؛ 


فإني عازم علئ أكل السّم . 


. ) في( ط وي ) :( تتصرف ) بدل ( تتعزز‎ )١( 
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وكان يقول : إذا كان طعام الأمراء معجوناً بالسّمٌ فكيف بطعام الملوك ؟! يعني : 
فإنه كلما عظمتُ سطوةٌ صاحب الطعام الدنيوية كلما كثر الحرامٌ فيه غالباً . 
وكان يقول : ما بيني وبين أهل الجدال عامرٌ » فسألت الشيخ جمال الدين عن سبب 
ذلك ٠‏ فقال : لكثرة إنكارهم عليه بغير حى . 


ونام عنده مرة منهم اثنان في بركة الحاج . فرأوا عنده مملوكيْنٍ أمردين هربوا من 
أستاذهم خوف القتل » يتامٌ معهما . فأنكر الفقيهان عليه » فقال : إنما أحفظ هنؤلاء 
من مثلكما ممن لا يخافٌ الله تعالئ . فقالا : تقذف عرضنا ؟! فقال الشيخ : 
ما أخبرث إلا بما يقع لكما » فكبِسّهُما الوالي بعد ليلة بأمرد في جامع الأزهر » فأرسلا 
من بيت الوالي يسألانه الشفاعة » وقالا : تبنا إلى الله عز وجل » فصفح عنهما . 

ثم بعد ذلك » استفتيا عليه في ذلك » فأفتى العلماء بتعزير الشيخ » فطلباه برسولين 
من بركة الحاج إلى الصالحية ٠‏ وادَّعيا عليه بين يدي القاضي » فقبض الشيخ علئ لحيته 
وقال : أما تبتما في بيت الوالي ؟! فقالا : كيف نتوبٌ عن الأمر بالمعروف ؟! فزعق 
الشيخ في وجههما » فخرجا من الصالحية يجريان » فاختطفتهما الرجال » فوضعوهما 
في بلاد الفرنج ٠.‏ فأرسلا يستغفران ويقولان : أحدنا يرعى الختزير » والاخرٌ تنصّر 
فتزوّج بصبيةٍ أحبّها » ثم اتقطع خبرُهما . 

وكان سيدي إبراهيم يقول : ( حكم أولاد الفلاحين الذين يقرؤون في جامع الأزهر 
حكمٌ من سافر ليتعلّمَ آلة الجهاد في سبيل الله ؛ من الدقاف » والمصارعة » ورمي 
النشاب » واللعب بالرمح » قلما صارّ أستاذاً في ذلك سافر للجهاد » فوجدٌ تاجراً معه 
ماله وحريمه » فاعترضه إبليس وقال : اقطع الطريقٌ علئ هلذا » وخخذ حريمَّة وماله ؛ 
لأنك تعرفٌ آلات المحاربة وهو لا يعرفها . فسمع من إبليس ٠‏ وأبطل الجهاد في 
سبيل الله ٠.‏ فكان ثمرةٌ اشتغاله بالتعليم للجهاد كله حينئذ معصية » وكذلك هنؤلاء 
المجادلون يتخذون علمّهم آله لحرب من يخاصمهم ٠‏ وينسون ما شرع لأجله العلم ؛ 
من العمل والخشية والورع والزهد وغير ذلك ) . 


و ضاف فول اب2_وروج © 
قال الشيخ شمس الدين المتبولي أحدُ أصحابه : فذريةٌ هنؤلاء الذين دعا عليهم الشيخ 
[مهتوكون] إلى الآن”'2 ؛ ذكورُهم مخنّتون » وإنائهم بئات خطا . 

ورماه واحدّ من أهل بلده أيضاً بفاحشة . فقال : أسأل الله إن كنت كاذباً أن يسود 
نصف وجهك . فصار له خدٌّ أسود كالزفت . وكذلك ذريئهٌ إلى وقتنا هنذا . 


وكان يقول : ( آخئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سيدي أحمد البدوي 
وقال : يا إبراهيم ؛ قد آخيت بينك وبين رجل ما في الأولياء أكبرُ فتوة منه » ولو علمتُ 
أذ قن الأولياء امن تقو اكتر عه ضر لحت بنك ويد . 

ومن هنا كان سيدي إبراهيمٌ يقول : لا تكبّروا خبز زاويتي علئ خبز سيدي أحمد 
البدوي . 

وشفع مرة عند الوزير + فلم يقبل شفاعته » وقال : إن كان شيخاً ينفخني . فقال 
الشيخ غ1 |نااو )يعارن شيك اونما القن تو "؟ » فلا يرد » فلحقه تلك الليلة 
وجمٌ في قلبه » فأصبحت جنازتةُ على الباب » فتأدّبت الظلمةٌ مع سيدي إبراهيم من 
ذلك اليوم ٠‏ فكانوا لا يردُونَ له شفاعة . 

ركان يفول لأمسابية: 7 النقية لاون عمل إلذ بقلية : ولفى له يقاولة نات : 
فمن لم يكن له قلبٌ فلا ينبغي له أن يتصدّرٌ للشفاعات عند الظلمة » فيضحكون عليه 
ويزدرونه ) . 

قال الشيخ جمال الدين الكردي : ونزلنا مرة تحت الجمّيزة التي في المطرية ٠‏ فجاء 
جماعة من الجند » وجلسوا يشربون الخمرّ » فأراد الفقراءً أن يكسروا أواني الخمر » 
فقال لهم الشيخ : من كان له قلبٌ فليكسزها به » فتوجّه بعض الفقراء إلى الله تعالن » 
ووضع رأسّه في طوقه » فانفلقث جرارٌ الخمر » وظنَّ كل أحدٍ أن صاحبه هو الذي كسرَ 
جوّته » فتضاربوا بالدبابيس حتئ سال دمُهم”" » وركبوا . فقال الشيخ : هنكذا غيّروا 
() في النسخ : ( مهتوكين ) بدل ( مهتوكون ) . 


زفق فوق السهم : إذا وضع السهم في الوتر ليرمي به . 
فرق الدبابيس : جمع دبوس : المقامع من حديد وغيره . 


© 4 ومشج ليك ص 
منكرات هنذا الزمان ؛ فإن من يفعلٌ بقلبه لا يُنسب إليه فعلٌ عند الناس . 

قال الشيخ جمال الدين : وجاء جماعةً من رعيان غنم الأمراء ٠‏ فأطلقوا الغنم في 
برسيم الشيخ . فقال لهم الشيخ : يا أولادي ؛ هلذا برسيمٌ الفقراء » فأغلظوا على 
الشيخ وعلئ جماعته الكلام » ثم إنهم أطلقوا على الشيخ وعلئ جماعته الكلاب التي 
معهم في أعناقها أطواقٌ الحديد ليعقروا الشيخ » فجاء الكلابُ حتئ وقفوا بين يدي 

٠. . و‎ 3 

الشيخ [منكسي] الرؤوس"'' » فصاح بهم الشيخ ٠‏ فرجعوا فعقروا الرعاة » ثم رجعوا 
مصاحبين للشيخ إلئ بركة الحاج ٠‏ فكانوا عنده في الغيط يحرسونه مدَّةَ حياة الشيخ . 
وكانوا كلَّ قليل يمسكون له الذئاب . 

وكان رضي الله عنه إذا رأئ عند المجاورين تقصيراً في الأعمال يخرجٌ إلى 
المطبخ . ويضرب الدستٌ بالعصا 3 ويقول : أنت الذي جعت عندي هلؤلاء 
المخاميل”" ١‏ فلا يطلع النهار حتئ يتفرّقٌ ذلك اليوم كل من كان عنده كسلٌ ٠‏ ويخرج 
من الزاوية من غير أن أجدا يرجه . 

قال الشيخ جمال الدين : ودخل على الشيخ مرة رجلٌ من أرباب الأحوال 2 
فتحادث معه طويلاً » فقال الرجل لسيدي إبراهيم : إن الله أعطاني نفوذ البصر ء فأنظه 
مسيرة سنة » ولا تنزلُ قطرةٌ من السماء ولا يطلعٌ نباتٌ من الأرض حتئ أعلم به » وذكر 
أشياء كثيرة » فقال سيدي إبراهيم : وعزة ربّي ؛ هلذا أمرٌ أعطيته وأنا طفل » فلم أرضَ 
به » ثم توّب الرجل عن الوقوف مع مثل ذلك ٠‏ فولئ وهو يقول : جزاك الله خيراً 
يا مكمّل الرجال . 

وكان سيدي إبراهيم يُصِلَي الظهر دائماً في الجامع الأييض برملة لد » وكان بعضٌ 
الناس يُنكر عليه ذلك » فكان إذا دخل وقتٌ الظهر دخل الخلوة أو الغيط » فيغيتٌُ ساعة 
ثم يخرج .+ 

قال الشيخ يوسف الكردي : وحضرتٌ معه مرةً » فقال لي : سلَّمْ على الإمام 


. ) في النسخ : ( منكسين ) بدل ( منكسي‎ )١( 
. المخابيل)‎ ١: ) في( ز‎ )0( 


5 ل - 
و دة صَايفه زكر دنوب رغ رو 14ج 
وان الدّعاء 3 ا عليه » ودعا لي ١‏ ورأيته ثانا أمرد نحيفاً . لونه كلون 
الزعفران » وكان [جممٌ كبير] من الأولياء هناك”") دين 

وتبع سيدي إبراهيم على ذلك سيدي علييٌ الخوّاص » فكان بعض الفقهاء ء الذين في 
حارته يقولون : كأنَّ الله لم يفرضن علئ هلذا البُدلْسي الظهرَ أبداً . 

وكان سيدي إبراهيم يقولٌ لمن رآه من أصحابه كثير الدعو : ( يا ولدي ؛ لا تكبر 
فتفطم ) . 

وأخبرتي سيدي علينٌ الخوّاص قال : أمرني سيدي إبراهيح أن أنحّي الحشيش الذي 
يقطعه من متجارى الناء قن "الفيظ + فضزَت انطت القناة وواءه + فالتقت إل برقال * 
يقولون في المثل : ( نظف القناة يجري الماء ) » وهنكذا الفقير إذا نظف قلبه من 
مكروهات الحق تعالئ جرئ ماء الإيمان في قليه جداول جداول . 

وكان ينهئ أصحابَة عن الأخذ عن المتصوّفة من أهل زمانه المتفعلين فى أحوال 
القوم » ويقول : إن هلؤلاء يُريدون أن يجعلوا شجرّ الشوك تفاحاً أو رطبا . 

وكان يقول : ( عليكم بمن يُسلككم وأنتم في حرفكم » فإن الكامل من يُسلك 
الناسَ وهم في حرفهم كما كان صلى الله عليه وسلم ) . 

ولما وقع الشيخ برهان الدين البقاعي في جانب سيدي عمر بن الفارض ٠‏ وانتصرَ 
العلماءُ لسيدي عمر » وقالوا : إنه سلطان العشاق قال سيدي إبراهيم : وعرّة ربي ؛ إِنَّ 
عمرَ هنذا لم يُعط من علوم الأسرار ما يُغطي شارب ناموسة » ولو أنه ذاقَ شيئاً من 
أسرار الله لكتمَةُ عن غير أهله كما كتمّة أولياء الله تعالى . 

وكان يكره من يشتغلٌ بأسماء البوني والسُهْرَوردي » ويتريض لها لأجل حصول 
ولايةِ » أو اتساع الدنيا عليه » ويقول : ( وعزة ربي ؟ عَبَّادُ الأوثان أكبنُ همّة 
هلؤلاء ؛ فإنهم قالوا عن الأصنام : ما نعَبَِدَهُمٌ إل سرون إِلَ أله ريح »© [الزمر : +) 
وهلؤلاء اشتغلوا بأسماء الله لتقربهم من الدنيا زلفئ . مع أن أسماءً الله تعال في غاية 


في النسخ : ( جمعاً كبيراً ) بدل ( جمع كبير ) . 


١8‏ لاطب متطلي 257 م 
العظمة ٠‏ فكيف يجعلون تلاوتها لحصولٍ شيء خسيس ؟1 لو أعطي للعبد يلا سؤال 
كان من عقله ردَّهُ والزهدٌ فيه ) . 

وكان رضي الله عنه يتعمّمٌ بعمامة الصوف الأبيض ٠.‏ وربما يتطيلسٌ في بعض 
الأوقات بالشملة الحمراء » ويقول : ( أنا أحمديٌ المقام ) . 

وكان إذا رأئ أنف إنسانٍ يُطلعه الله تعالى علئ جميع ما هو مُرتكبه من الفواحش . 

وعقاءته مره :افر أة يولدها تطلي إن ثقّرئه القرآن » فقال لها : ابئك هنذا حرامي » 
لا يجيء منه شيء » فقالت : سلامة ابني من ذلك » فخرجث به » فبات في الخانقاه , 
فسرق . فقطعوا يده ثاني يوم . 

وخلع عليه مرةً أميُ سلاريا”' قيمثهُ غالية » فتحرّم عليه بحبلٍ » وعزق به في 
افيطل" > اسار كاه لي ٠‏ فقيل له في ذلك » فقال : هنذا لا يُناسب الصلاة » وإنما 
يُناسب الحرف 

وأخبرني الشيخ شمس الدين العباسي : أنه خرج مرة إلى سيدي الشيخ مَدْين من غير 
حارو شدي إراعع ف تاخلدء #توصار يذكز في الخلوة عزن فال سيدي باهم * 
أن ريك عدا وبحاة وهو وول ان يقال كالكر اه لسعو و وتهفل #السينحة وق بش 
قال : فخرجث من عند سيدي مدين ٠‏ ورجعثٌ إلى سيدي إبراهيم » فلم أفارقه حتى 
مات . 

ولما دنث وفالّه خرج إلئ نواحي القدس ٠‏ وقال : إن مث في الطريق فادفنوني أيٍّ 
موضع وقفث فيه حمارتي ١‏ فوقفت عند سيدي سلمان الفارسي”” ٠‏ فدفنوه عنده » 
وعَمّروا عليه مسجداً وطاحوناً للفقراء » وعملوا له سماطاً هناك » وذلك في سنة نيف 
وثمانين وثمان مئة . 


.) 49/4 تقدم شرحها(‎ )١( 

(6) عزق الأرض : شقّها وكربها . 

(*) في « الطبقات الكبرئ » (7/ 51١‏ ) : ( فوقفت بإسدود تجاه قبر سلمان الفارسى رضى الله 
عه ) وإسذره :نهم [لن:الغتبال القتري لخرة » والمعروت أن بيدا لماه داق بالعدائن .. 


ونشمف ووتب ظة_وروج ا الع 

قال الشيخ أحمد الغزاوي : واشتهينا علئ سيدي إبراهيم في طريق القدس طعاماً 
ماوردية ودجاج في أوانٍ صيني » وكنا نزلنا في منزلٍ » فقال : تفرقوا تطهِّروا وتعالوا , 
ففارقناء فتطهّرنا ورجعنا » فوجدنا سماطاً عظيماً فيه كل ما اشتهينا » فأكلنا منه . ثم 
قال لنا : لا ترفعوا شيئاً من الأواني » فتركنا السماط في البرية كما هو . 

ومناقبه كثيرة مشهورة في بلاد مصر رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم : 

(54 ) سيدي حسين أبو علي رضي الله تعالئ عنه'١‏ 

المدفون بساحل بولاق . 

كان من أكابر الأولياء آريات التضدريف: :وكا عفن العلوراك' تل عليه الإتسان 
فيجده سَبُّعاً » ثم يدخل عليه إنسان فيجده جنديّاً أو فلاحاً أو فيلاً » وهلكذا . 

ومكث رضي الله عنه في خلوة في غيط خارج باب البحر أربعين سنة لا يأكل 
ولا يشرب » وباب الخلوة مسدود » وليس له إلا طاقٌ يدخل له منها الهواء ٠‏ ثم إنه 
خرج بعد الأربعين سنة وأظهرَ الكرامات والخوارق . 

وكان إذا سأله أحدٌ ذهباً أو فضة قبضص ل م 

وكالذسق لا يقر حال يفول هلد |تسيدازى !"1 وإنما كان جه حرف لين 
الذي يُعطيه الله لأوليائه . 

ولما صحبه ابن الفنيش عمَّرَ له الزاوية » وأصرف عليها ثلاثين ألف دينار » قال 
الناس : إنما هنذا من عمل الكيمياء ؛ فإن ابن الفنيش كان يبيع السمك القديد علئ 
رأسه في * شوارع مصر . والحال : أن المصروف إنما كان من عند الشيخ . 

ولما انسعتٍ الدنيا على ابن الفنيش . وصارت مراكبّةٌ تسافر إلى الهند برطلَ أعداؤه 
الخفراء بألف دينار ليقتلوا لهم الشيخ حسين . فدخلوا عليه » فقتلوه » وحملوه في 


. ) 75190) 1771/1 (4 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. نسية إلى السيماء » والسيماء مثل الكيمياء‎ )5( 


٠١١8©‏ 97 لطم متففتق/15 بي 
تليس إلى الكوم''2 » وحفروا له في الليل » ودفنوه » ثم أصبحوا فوجدوه جالساً في 
الزاوية » فتحيّرَ الخفراء فيمَنْ قتلوه » فحفروا الكوم ٠‏ فلم يجدوا فيه أحداً » ولعله 
تطورَ لهم » فقتلوا الصورة المتطوّرة . 

ولما مكث في الغيط أربعين سنة كما مر كانت أصحابَهُ عنده في الغيط ٠‏ فكانوا 
يأخذون أولاد الُموس والثعالب » وهي صغيرةٌ فيريُونها » فتصير تتبعهم حيثما مشوا » 
فسْمُوا نموسية . 

وضرب السّلطان قايتباي رقاب بعضهم لمّا خرجوا عن ظاهر الشريعة . 
ومنهم ٠.‏ 

.")عبر 

وكان الشيخ عبيد أحدٌ أصحابه مخروق اللسان . 

وكان يأمرٌ السحاب أن يُمطرَ فيمطرٌ في الوقت . 

وكان كل من تعرّضّ له بسوءٍ قتله بسرّه في الحال . 

وكان يتكلَّمُ في حقّ الملا الأعلى بالكلمات التي تؤذن بأنهم تحت حكمه 
وتصريقه . 

وطلع مرة ناحية الجعفرية » فتبعه صغارُها يضحكون عليه ويستهزؤون به » فقال : 
يا عزرائيل » وعرّة الله ؛ إن لم تقبض أرواح هلؤلاء بكرة النهار لأعزلتّكَ من ديوان 
الملائكة ٠‏ فأضبحوا كلهم يتين ٠:‏ وكانوا سبعاً وتخمسين صغيراً . 

وقال له مرة قاض : اسكث يا كلب » فقال : اسكت أنت » فخرس القاضي » 
وبطل نصفه » وعمي ٠‏ وصّمً إلى أن مات . 

مات سنة تسعين وثمان مئة » وكانت أحواله غريبة » رضي الله تعالئ عله . 
)١(‏ التليس : وعاء يسوئ من الخوص شبه القفة . 
(؟) تقدمت ترجمته ضمن ترجمة حسين أبي علي في ١‏ الطبقات الكبرئ » 777/5 ) (/7”51) » 


وأفرده بالترجمة : المناوي في « طبقاته 4 ( 1417/7 ٠)‏ والنبهاني في « جامع كرامات 
الأولياء .)1١517/50»‏ 


و بنةصاف فو[ ب22_وري 56 
ومنهم : 
70١‏ ) سيدي أبو بكر الدقدوسي 
شيخ سيدي عثمان الحطَّاب رضي الله عنه! 
كان من أكابر الأولياء » وكان يُنفق نفقة الملوك من غير أن يكون له معلوم ظاهر , 
وكان يقول للنقيب : اذهب إلى فلان فقل له يُقرضني ألفّ دينار » فيفعل » فينفقها على 
الفقراء والمساكين والأرامل » ثم يجعلٌ في الكيس ألفَ حصاة . ويقول للنقيب : 
اذهب بها إلئن فلان وعدَّها له » فيعدّها ٠»‏ فيجدها ذهباً . 


ب 


ولما أقام بمكة كان له كلّ يوم إردبٌ قمح يطحنه للفقراء » وألفٌ رغيف . 

وكان يأمر سيدي عثمان أن يُعطي كلّ فقير صحنّ طعام ورغيفاً » قال سيدي 
عثمان : فكثرٌ الناسٌ علي » فصرتٌ أكسر الرغيف نصفين ٠‏ فنهاني الشيخ عن ذلك » 
وقال : لو كانوا مئة ألف لكفيناهم بحمد الله تعالى . 

قال سيدي عثمان : وكان للشيخ صاحبٌ يصحنٌ الحشيش في باب اللوق » فقال لي 
يومأ : اخرج معي حتئ أزوّرَكَ شخصاً من أولياء الله تعالى » ففرحت » فلما وصلنا إلى 
مكانه وجدناه في خربة يصحنٌ الحشيش ٠‏ فتشوَّشْتُ في الباطن » فاطلمَ علىّ الشيخ » 
وقال : لا تتشوش يا عثمان » فوعرّة ربي ؟ ما أخذها شخص من يدي وعادّ إليها أبدأ » 
فاستغفرث الله من إنكاري عليه » فقال لي : يا عثمان ٠.‏ سيصير لك شأنٌ عظيم عند 
السلطان قايتباي . فلا يرد لك شفاعة » فكان الأمر كما قال الشيخ . 

قال الشيخ عثمان : ولما حججث معه طلبثٌ الاجتماع بالقطب ٠‏ فقال لي : 
يا عثمان ؛ لا تستطيع رؤيتة » فقلت : لا بد . فقال لي : اجلسٌ » وغاب ساعة » 
فصرتُ أرعدٌ من الهيبة » ورأسي تثقل حتئ كادت لحيتي تلتقي علئ عانتي » فجاء هو 
والقطب . فجلسا يتحدّئان ساعة » ثم قال القطب لشيخي : يا أبا بكر ؛ استوص 
بعثمان خيراً ؛ فإنه سيصيرٌ رجلاً » ثم لما أراد الانصراف قرأ هو والشيخ الفاتحة 


» الطبقات الكبرئ‎ ١ في (ي ) وحدها : ( أبو علي ) » وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
,.)3988()9825/( 


6 00 ل‎ ٠١5: 
ثم انصرف الشيخٌ يشيّم القطب . ورجم إلىّ » فصار يمرن‎ ٠ ) وسورة ( لإيلاف قريش‎ 
و ا‎ 
في رقبتي ويمرخها('2 ويقول : ياعثمان ؛ هلذا حالكَ وأنت لم ترهء فكيف لو‎ 
رأيتةُ ؟!‎ 
والإيوان السفلي الذي في زاوية سيدي عثمان الحطاب هو زاوية شيخه الشيخ‎ 
. أبي بكر » وأما الإيوان العالي فهو عمارةً سيدي عثمان رضي الله عنه‎ 


ومنهم ٠‏ 
( 0/7" ) الشبخ محمد القَمْري الواسطي رضي الله عنه'") 


المدفون بالمحلّة الكبرئ في جامعه بالسدٌ » أحدٌ أصحاب سيدي أحمد الزاهد . 

كان رضي الله عنه عالماً زاهداً ناسكاً عابداً » يُضربُ به المثل في اتَباع السّنة 
المحمدية هو وأصحابه . 

أقام عند سيدي أحمد الزاهد خمس عشرة سنة حتئ فتح الله عليه بالطريق . 

وعمله وقّاداً في الجامع ٠‏ فنامٌ عن إيقاد المصابيح صلاةً الصبح يوماً » فناداه 
الشيخ : يا محمد ؛ أوقدٍ المصابيح ٠‏ فحلقَ بيده علئ قناديل الجامع » فاشتعلث 
كلّها » فقال : يا محمد ؛ ما بقي لك عندنا إقامةٌ » اذهب إلئ بنْييس » فذهب » فلم 
ينقذ له أحدٌ من أهلها » فرجع إلى الشيخ ٠‏ فقال له : اذهب إلى المحلَّة الكبرئ » 
فذهب » فصدَّهُ عن دخولها أولاد الطريني بالحال » فرجع إلئ محلة أبي الهيثم » فأقام 
في جامعها عشرة أشهر » ثم أرسلّ له سيدي أحمدٌ أخاهُ سيدي مدين » وقال : وطُنْ 
أخاك في المحلة » فسافر إليه » ودخل به المحلة » ولم يرجع حتئ طيّبَ خاطر أولاد 
الطريني ٠»‏ وعملوا له المولد من عندهم » وصرفوا عليه مالا جزيلاً » فلم يزل في 
المحلة إل أن مات » ودفن بجامعه » وقبئهُ عليه جلالة ومهابة . 


دلق مَرَحَ جِسَدَةٌ : دهنه بالمّروخ ؛ وهو مايُمرخ به البدن من دهن وغيره . ١‏ تاج العروس » 
زفة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ »(؟/ 175 )(758) . 


ده صَايفه ف يزكر زسكاب رن 500 6ه 

وكان رضي الله عنه قد قسَّمَ الفقراءً المجاورين عنده إلئ ثلاثة أقسام''' » وعيّن لكل 
قحم تكاءا ييل فنا يكن البالقرد ارون الجايم رتل ون الى في المقطيورة: كرا 
في رباط وحدهم ؛ لا يُجالسيٌ أهل قسم الآخرَ إلا لضرورة » ولم يكن يدخل للاطفال غير 
مؤدبهم» وكان الواحد يأتيه أهله ٠»‏ فلا يتجرأ يُسِلَّمُ عليهم حتئ يستأذنَ الثقيب. 

وكان لهم يوم يتناقشون فيه ٠‏ فكان الشيخٌ يدخل بهم في مكان واسع ١‏ ويُخلقٌ 
البات » ويتحاكمون عنده ؛ فمنهم من يأخذٌ له حقَّهُ ٠‏ ومنهم من يعفو عن أخيهء 
ويخرجون علئ قلبٍ رجلٍ واحد . 

وكان أحدّهم لا يُجيب قط من شتمه ؛ بل يصبدُ إلئ يوم المناقشة » وكان كل من 
أساء الأدب ينادي النقيب عليه : فلان مهجور . فلا يجالسه أحد حتئ يتأدتت . 

قال الشيخ محمد الطنيخي : وأرسلني النقيبٌ مرة أحمل الوُطبَ من الجنينة » 
فغلبتني النفسنٌ » فأكلتُ ثلاث رطبات » ومسحت فمي ٠‏ فلما رجعتُ قال لي النقيب : 
يا خائن » ثم شاور الشيخ علي » فهجروني ثلاثة أيام عن كل رطبة يوماً . 

وصنف عدَّة كتب ؛ منها : ١‏ منح المنة في التلبس بالسئة » ست مجلدات”" . ومنها : 
« القول المضبوط في الشروط 756 جمع فيها شروط أبواب الفقه كلها » ومنها : كتاب 
« العنوان في تحريم معاشرة الشباب والنسوان » . ومنها « قواعد الصوفية » ؛ وهو كتاب 
نفيسنٌ » ل ٠‏ وقرأته أناعلئ شيخ الإسلام . 

وكان يقضي الحوائج ديالقلت ثارة نوا يمدي إن بيت المشفو عنله »ويقول ” 
ال 0 : ( مَنْ مشئ مم أخيه حتئ يقضي حاجِدَةُ :47 


. ) وأطفال‎ ٠ الطبقات الكبرئ »57/150 ) : ( ثلاثة أقسام : كهول » وشباب‎ ١ في‎ )١( 

فم في ( د ء ز ) : ( مجلدان ) بدل ( ست مجلدات ) . 

(9) في ( ز ) :( المنوط ) بدل ( المضبوط ) » وفي ( و »ء ي ) : ( القول في الشروط ) . 

دق زواة الظيزاتى كي 8 اير 46/1534 4 + -ولفظة ديه + أن وجلة جاء إلى الت جلي الله خلنة 
وسلم فقال : بااوشول النة: أي الناس أحتٌّ إلى الله ؟ وأي الأعمال أحب إلى الله ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : أحب الناس إلى الله تعالئ أنفعهم للناس . وأحب الأعمال 
إلى الله تعالى سرورٌ يدخَلّهُ علئ مسلم » أو يكشف عنه كربةً » أو يقضي عنه ديئاً » أو يطرد عنه- 


0 / 1 ب م ف‎ ٠١78© 
. ) فربما لا يكون ذلك الأجر لمن يقضي الحوائج من غير مشي‎ 

وأخبرني الشيخ أحمد بن النحال قال''2 : دخلتُ علئ سيدي محمد يوماً الخلوة » 
فرأيتُ له سَيْمَ عيون » فغْشي علىّ » فلما أفقثُ قال : ( يا أحمد ؛ إن الرجلّ إذا كمل 
صارٌ له سبع عيون على عدد أقاليم الدنيا ) . 

قال : ودخلث عليه مرةً الخلوة » فلم أره ٠‏ فنظرثُ إلى فوق ٠»‏ فوجدته متربُعاً في 
الهواء تحث السقف . 

ونادته مرة ابنة مريدٍ له ببلاد العجم » وكان يطبخ خبزاً للفقراء » فدخل الشيخ من 
التحافط: واعلميها من ورين جها الفانحلد م ويجاء الخية أن متقاً شرج هله ويذة عدكدة 
دمً”"' » فأرّخوا الحكاية » فلم تخط شيئاً . 

وكراماته رضي الله عنه كثيرة مشهورة في بلاده . 

قالوا : وكان عقيماً في الرجال » لم يكمل علئ يده أحدٌ بعد شيخه » وإنما تفرعت 
طريقٌ القوم بعد الزاهد عن سيدي مَدْينَء ومقامٌ العقم كمال في بعض الرجال » فافهم . 


ومنهم : 
( 31/1 ) سيدي الشيخ مدين خليفة سيدي أحمد الزاهد 
رضي الله عنه'") 
هو أجل من أخذ عن سيدي أحمد الزاهد » وفُنح عليه في ثلاثة أيام . 
فكان سيدئ أحمد يقول :كل الناس جاؤونا ومصابيُهم مطفية » إلا مدين 


د جوعاًء ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحبٌ إليّ من أن أعتكف في هنذا المسجد شهرأً » ومن 
كفت غضبه ستر الله عورته » ومن كظم غيظاأ ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاءً يوم 
القيامة » ومن مشئ مع أخيه في حاجة حتئ تتهيأ له ألبت الله قدمه يوم تزول الأقدام » . 

. الطبقات الكبرئ »(7/ 114 ) عن محمد بن شعيب‎ ١ الخبر في‎ )1١( 

(0) في (أءباءجءدءوءزءي): (حبراً) بدل (دماً). وفي (ه ): (خيزاً)ء 
والمثبت من ( ط ) . 

[شرق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ #( 594/5 )( 380 ) . 


و ضاف روك فشا 22 _ ورج 555 
فجاءنا ومصباحٌة يضيء ٠‏ فقرّينا له نورَةٌ ) . 

عاش رضي الله عنه حتئن ماتث أقرائةٌ » وانتهت إليه تربيةٌ المريدين في مصر 
وقراها » ومنه تفّعث سلسلة أبي القاسم الجنيد في مصر ء فكانت الوراثة بعده لولد 
أخته الشيخ محمد » فأخذ عنه شيحٌ شيخنا الشيخ محمد السروي ٠‏ والشيخ علي 
المرصفي ؛ والشيخ نور الدين الحسني ٠‏ وخلائق . 

قالوا : وكان رضاعٌ سيدي مَدْيَن على سيدي أحمد الزاهد » وفطامه علئ يد سيدي 
محمد الحنفي . كما ذكروه في مناقبه ؛ فإنه لما توفي سيدي أحمد الزاهد جاء إلئ 
سيدي محمد هو وأصحابه . وأقام عنده مده في زاويته مختلياً في خلوة » ثم إنه طلبَ 
من سيدي محمد إذناً بالسفر إلى زيارة الصالحين بالشام وغيره » فأعطاه الشيخ إذناً 
بذلك ٠‏ فأقام مدة طويلةً سائحاً في الأرض » ثم رجع إلى مصر ء فأقام بها واشتهر » 
وشاع أمرُهُ وانتشر » وقصده الناس ٠‏ وأخذوا عنه العهود » وكثرت أصحابه في أقاليم 
مصر وغيرها . 

ولما بلغ أمرةُ للشيخ أبي العباس السرسي قال : لا إلله إلا الله ظهر مَذْيَنُ بعد هلذه 
المدة الطويلة » والله ؛ لقد أقام عند سيدي محمد الحنفي في زاويته مُختلياً أربعين يوماً 
حتئ كمل » هلكذا هو مشهور بين جماعة سيدي محمد الحنفي . 

وهو من ذرية سيدي أبي مَدْين التلمساني » وجدّه الأدن سيدي علي مدفون في 
طبلية بالمنوفية » ووالده مدفون بأشمون جريسان ٠‏ وكلّهِم أولياء صالحون . 

وأول من جاء من بلاد المغرب جدهُ الذي في طبلية ٠‏ فدخلها » وهو مغربيٌ فقير 
لا يملك شيئاً » فجاع جوعاً شديداً » فمرٌ به إنسانٌ يقود بقرة حلابة » فقال : احلث لى 
تاق اللين اكرنة + دهان :]دهف كرك ب متههرنا بع مسار في نكال كور »دل 
يزل ثوراً إلى أن مات . 

ووقع له كراماتٌ كثيرةٌ في طبلية » فلم يمكنوه أن يخرجّ منها حتئ مات فيها . 

وأما والد سيدي مَدْيّن فانتقل إلى أشمون ٠‏ فولد له سيدي مدين » فاشتغل بالعلم 
حتى صار يُفتي الناسَ ٠‏ وأسلم علئ يديه عدَّة نصارئ من أشمون ؛ منهم أولاد 


إسحاق ٠»‏ وأولاد الصديرية وأولاد المقامقة » والسماعنة » كما هو مشهور في أشمون 
ثم تحّك في خاطره طلبٌ الطريق إلى الله عز وجل » واقتفاء آثار القوم . فقالوا له : 
لا بد لك من شيخ » فخرج يطلب الشيخ في مصر . فوافق سيدي محمد الغمري وقد 
جاء الاخر يطلب الطريق » فبينما هما يتماشيان بين القصرين إذ لقيهما شخصٌ من 
أرباب الأحوال » فال : اسألا عن الزاهد ؛ فإن فتحَكما علئ يديه » ولا تطلبا الأبواب 
الكار يعي + سبدي يجيد الحدي فإن الفتح علئ غير يديه » فرجعا من بين 
القصرين إلى خط المقسم يسألان عن الزاهد » فلما دخلا عليه الجامع تنكر عليهما 
مانا + ثم لقَنهما وأخلاهما » ففتح على سيدي مدين في ثلاثة أيام » وعلئ سيدي 
محمد الغمري في [خمسٌ عشرة] سنة”") 

ومما وقع من كرامات سيدي مدين : أن مثارة تازينه المرجؤاذة الان يمالك حين 
انتهئ بناؤها » وخاف أهل الحارة منها . فأجمع المهندسون علئ هدمها إلى الأرض » 
فخرج الشيحٌ يمشي علئ قبقابه » وقال : اصبروا » لا تهدموا شيئاً » ثم أسند ظهرَةُ 
إليها وهرّها » والناس ينظرون إلى أن قعدث على الاستقامة إلى وقتنا هنذا . 

ومن كراماته أيضاً : أن يوسف ناظرَ الخاص بمصر ظلمّ شخصاً من تجار الحجاز 
كان مُستنداً للشيخ عبد الكبير الحضرمي رضي الله عنه”"' » فسأل الشيخ في التوجه 
إلى الله تعالئ فيه » فتوجّه » فرأ تلك الليلة يوسف في مقصورة من حديد » مكتوباً 
عليها من خارج : مدين مدين مدين ١‏ فأصبح وأخبر التاجر بذلك » وقال : من هو 
مدين هلذا ؟ فقال : شيحٌ من مشايخ مصر يعتقدّهٌ ناظرٌ الخاص ٠‏ فقال : ارجع إلى 
شيخه ؛ لا طاقة لي به . 

ومن كراماته : أن الشيخ محمد الحريفيش الدنوشري سافر إلئ بلاده في الريف 
ليقطع علائقه ويجيء بالكلية إلى الشيخ ٠‏ فأذن له » فباع بقرته وبعض أمتعته » وجعل 
ثمئّها في صَرَّةِ » ووضعها في رأسه » وسافر في مركب » فنفض الراجع عمامته بالصرة 


. ) في النسخ : ( خمسة عشر ) » وفي (أ) : ( خمسة عشريوما‎ )١( 
. ) في (أ.ه ء و ءي »ك ) :( الكريم ) بدل ( الكبير‎ (30 


و تضاف فو[ ناب 2ظ_وروج 4ه 
في البحر أيام النيل » فجاء ورأسّهُ مكشوفٌ . فأدخله الشيخ الخلوة ليغدّيه النقيب وإذا 
بسيدي مدين بيده العمامة تقطرُ ماءً » فوجد الصّرَةَ فيها . 

وكان رضي الله عنه يأمرُ جميم الفقراء بالزاوية أمراً جزماً : ألا يتخلف منهم أحد عن 
مجلس الذكر » ومن أبئ أخرجه . فدخل عليه يوم فقيرٌ ٠‏ فلم يحضر ٠‏ فقال له سيدي 
مدين : مأ منعك عن الحضور ؟! فقال : الحضورٌ إنما هو لضعيف القلب ليتقوّئ 
بالناس ع وأنا بحمد الله قلبي حي » فقال له : اخرج من الزاوية لثلا تتلف حال 
الفقراء » ويصير كل واحدٍ يدّعي حياة قلبه فلا يحضر ٠‏ ويبطل شعارٌ الزاوية . 

وخرج فقيرٌ يومآ من الزاوية » فرأئ جرّة خمر مع إنسان . فكسرها ٠‏ فبلغ الشيخ 
ذلك . فأمر بإخراجه من الزاوية » فقالوا للشيخ : إنه أزالٌَ مُنكراً » فقال : لم أمر 
بإخراجه لإزالته المنكر ؛ وإنما هو لإطلاق بصره حتئ رأى المنكر » ولو كان بصرة 
لا يجاوز موضع قدميه ما رأئ منكراً . 

ومما وقع لسيدي مدين : أن ثور الساقية انطلقّ يوماً » فأكل من طحين الفقراء . 
فذبحه الشيخ ٠‏ وأطعمه لهم » وقال : قد صار الماء الذي يملأه لوضوء الناس فيه 
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م 


شبهة . 

وجاءته امرأةٌ مره » فقالت : هلذه ثلاثون ديناراً » تقبلها مني وتضمنٌ لي على الله 
الجنة » فقال الشيخ مباسطأ لها : لا يكفي ؛ فقالت : لا أملك غيرها . فضمنّ لها 
على الله دخول الجنة » ثم ماتت ٠‏ فبلغ ورثتها ذلك » فاستفتوا على الشيخ ٠‏ فقال 
العلماء : إن الضمان في مثل ذلك لا يستحقٌ به شيئاً » فجاء الورثة يطلبون الثلاثين من 
الشيخ » فردّها لهم » وقال : لا أرجع في ضماتي ٠‏ فجاءث ورتّتها في المنام وقالت 
لهم : اشكروا لي فضل الشيخ ؛ فإني دخلث الجنة » وأعطوه الثلاثين » فجاؤوا بها 
إليه » فردّها عليهم . 

وتوضاً سيدي مدين يوماً في البالوعة التي في رباط الزاوية خلف المحراب ٠‏ فأخذ 
فردّة قبقابه » وضرب بها نحو بلاد المشرق » فأرّخوا الحكاية » فجاء صاحبُ الواقعة 
من تلك البلاد بعد سنةٍ » ومعه هدية فيها فردة قبقاب » وأخبر أن شخصاً من العياق 
عبث بابنته في البرية » فقالت : يا شيم أبي ؛ لاحظني » ولم تعرف اسمَّهُ » وإذا بفردة 
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قبقاب وقعت في نحره » فَعْشيَ عليه منها » وتخلّصتٍ البنت » ورأيثُ فردةً القبقاب 
عند ذريته إلى الآن حين تزوجت بابنة ابنه سيدي أبي السعود رضي الله عنه . 

وكان الشيخ عبادة المالكي يُنكر علئ سيدي مدين كثيراً » فدعاه سيدي مدين 
ليحضرّ عنده في مولده الكبير » وقال للفقراء : إذا جاء الشيخ عبادة فلا أحد يتحوّك 
له» ولا يفسح لهء ففعلوا . فتميّرٌ الشيح عبادة غيظاً » وجلس في طرف الناس ء 
وسيدي مدين يُوهمه أنه لم يره : ثم رفم رأْسّهُ » ونهض قائماً . وأجلسه بجنيه » 
وباسطه في الكلام إلئ أن غابت نفسّهُ » فقال له سيدي مدين : الله عليك » ما تكدّرت 
لعدم قيامنا لك حين جئت ؟! فقال : نعم » فقال : أما علمتَ : أن ذلك حرام ؟! 
فقال : نعم » فقال : كيف تأمرنا أن نساعدك على الحرام ؟! وكأنَّ لسان حالك يقول : 
( عظّموني ٠‏ وقوموا لي كما تقوموا لله زب العالمين » وذلك كفد » فنهض الشيحٌ عبادة 
قائماً » وقال : اشهدوا عليّ أني أسلمث إسلاماً جديداً علئ يد سيدي مدين » وطلب 
منه أخدّ العهد » فأخذ عليه العهدَ » وترك الإفتاء والتدريس ٠‏ ولم يزل يخدمُّةُ إلى أن 
مات ٠؛‏ وأوصئ أن يُدفن تحت عتبة تربته » ليطأه الفقراءً بنعالهم » فهو إلى الان تحت 
العتبة بتربة الشيخ في سوق الدريس 

وحكئ لي الشيخ محمد الخريفيش الدنوشري سنة ثلاثة عشر وتسع مئة قال : لما 
مات شيخُنا سيدي محمد الغمري لم يعجبنا أحدٌ بعده نجتمع عليه » فأرشدني شخصٌ 
إلى الاجتماع بسيدي مدين . فسافرت إليه من المحلة الكبرئ ٠‏ فوجدته يتوضأ في 
الرباط » فدخلت عليه » فسألته عن نفسه ؛ لكوني لم أجد عليه شيئاً من ملابس 
الفقراء » إنما لبِاسّهُ لباس الأكابر » فقال لي : أنا مدين » فقلت في نفسي من غير 
لفظ0؟ : [من البسيط] 

لأ ذا يذاه :ولا عتة على الزن 
بفتح التاء المثناة من فوق ٠»‏ فخاطبني بما في سرّي . وقال : ( ولا عتّب ) بسكون 


000 عجر بيت للشافعي في اديوائه4 ( ص 188 ) » والبيت بتمامه هو : 
فأصبحُوا ولسانٌ الحالٍ ينشدهخ 2 هنذا بذاك ولا عنبٌ على الرَّمن 


رج بِدّةصَافه فوؤك دمب رشق ْ © 
التاء » فقلتُ : الله أكبر » فقال : علئ نفسك الخبيئة » تسافر من بلادك إلئ هنا تزنُ 
على الفقراء أحوالهم بميزانك الجائرة » قال الشيخ محمد : فقلث : تبث إلى الله ١‏ ثم 
أخذ عليّ العهد » وعلمتُ أن في الأولياء مَنْ هو جماليٌ » ومَنْ هو جلاليٌ » والمراد 
قلوبهم لا لباسهم . 

ولما ضاقتٍ النفقة على السلطان جتمق أرسل يأخذ خاطر سيدي مدين : أن الله 
تعالئ يوسم عليه » فأرسل له نصفَ عمود مع العتّالين'؟ » فوجده معدن يثاقل به 
الفضة ٠‏ فباعه وجعلّ ثمنّهُ في بيت المال » واتسع الحالٌ بذلك على السلطان » فقال 
السلطان : هلؤلاء هم الملوك حقيقة . 

وجاءه مرةٌ شخصنٌ قد طعن في السرٌ ٠‏ فقال له : أريد أحفظ القرآن + فقال له : 
ادخل هلذه الخلوة » واشتغل بذكر الله عر وجل تحفظه » فدخل تلك الليلة ٠‏ فأصبح 
نحط الشران كذ عن ير علي لتكت الناتزة قن دلقم 

وكان في زاويته ضريد اسمه عيسئ . فكان كل مسألة ستل عنها يقول : خذوا 
جوابها من عيسى الضرير » فيفك لهم المشكلات . فجاء جماعة من جامع الأزهر 
3200 فقال لهم : “إسائوا”غيسن :.-فقالوا : ما نسمع الجواب إلا من سيدي 
الشيخ » فقال لهم : الجواب عندكم في الكتاب الفلاني الذي عندكم فوق الرفٌ ء 
فعَدُوا سابع سطر من عاشر ورقةٍ من أوله تجدوا الجوات » فوجدوا الأمر كما قال 
الشيخ » فاستغفروا الله وتابوا عن امتحان الفقراء . 

وكان سيدي مدين لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة وعصر كل يوم » وما عدا 
هلذين الوقتين فهو جالسنٌ في بيته ٠‏ لا يخرج لأحد مطلقاً » وكذلك أدركتُ سيدي علي 
المرصفي علئ هلذه الطريقة » وللفقراء أعذارٌ . 

وقد أدركت من أصحابه جماعة ؛ منهم : الشيخ محمد الدنوشري » والشيخ 
أبو الحمائل . والشيخ عبد الرحمان ا 0 
بزاويته تجاه قبره فلم أدركهما » وكانا وليين عظيمين . 


. ) العتال : كشداد : الحمّالٌ بالأجرة . « تاج العروس »(ع تل‎ )١( 


١117©‏ ولج لبا مت لفرية/25 ىج 
[ومنهم : 
(054” ) محمد الشويمى!') 


أما سيدي محمد الشويمي : فكان من أرباب الأحوال ء وكان يعمل هلالات 
القباب والموادن”"' » وينججر الضبب . 

وكان يجلس بعيداً من سيدي مدين . فكل من مر علئ خاطره أمرٌ قبيح بين يدي 
سيدي مدين يقومٌ فيضربه ضرباً شديداً بعصاً غليظة » لا يستطيمٌ أحدٌّ أن يُخلُْصَ ذلك 
الشخص منه » إلا إن ترك ضربَهُ بخاطره ٠‏ فكان غالبٌ الناس لا يستطيع أن يجلس عتد 
سيدي مين ما دام الشويمي في الزاوية . 

وضرب مرة أميراً كبيراً خطرّ في باله أنه يشرب الخمر » فكان لا يراعي في الضرب 
أحداً . 

ومرض سيدي مذي مرة حتئ أشرفٌ على الموت ٠‏ فأعطاه عشر حبات » وقال : 
تعيش بعددها » فمرض مَرَضَ الموت بعد العشر سنين » فمات . 

وكان الشويمي غائباً » فحضر وهم يغسّلون سيدي مدين » فشرب ماءً غسله كلَّهُ » 
وكان نحو راويتين”" ٠‏ وقال : وعزّة ربي ؛ لو أدركتةٌ لشفعت فيه عند الله عشرّ سنين 
أخرئ . 

وكان يقول : ( من طلبٌ أن الله يقضي له جميع حوائجه بلا سؤالٍ فليلازمْ ذكر الله 
ليلاً ونهاراً » . 

وجاءه مرةة رجلٌ يحبٌ امرأة » وطلب تزويجها ء فأبت » فقال له : ادخل هلذه 
الخلوة واجعلها نصبّ عينيك » واشتغلٌ بذكر اسمها تأتك بنفسها » فدخل الخلوة . 
واشتغل باسمها يوماً وليلة ٠‏ فجاءته المرأة حتى وقفث علئ باب الخلوة » فلما علمَ بها 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »01/5 )( 381 ) . 


(1) الموادن : جمع مئذنة ٠‏ وأتت هنا على اللغة العامية بقلب الذال دالاً 
(*) الراوية : المزادة فيها الماء . 


و بد صَافه فو[ ذمؤب رضخ ري “ارهج 
قال في نفسه : إذا كان هلذا الأمر هلكذا فالاشتغالٌ بالله أولئ ٠»‏ فاشتغل بالله ثلاثة أيام » 
متم عليه » وتحوّلّ باطنه عن الدنيا وزيثتها » فصارتٍ المرأة تسوقٌ عليه السياقات 
ليأخذها » فلم يرضّ . 

وكان الشويمي إذا دخلَ بيت سيدي مدين يجدنٌ أدبارَ النساء بيده » فيتكدَرْنَ 
لذلك » فيقول لهنَّ سيدي مدين : لا تتكدرن ؛ فإنه ما وضع يِدَهُ على امرأة إلا 
وحفظث من الفواحش . 

وكان يخدم سيدي مدين » ويشتري له حوائج الطعام . فطلبوا منه فلقاساً في غير 
أوانه”'' » فأخذ حماراً وخرجاً » وذهب إلى الحلفاء التي في مقبرة أشمون جريسان . 
فحمّلَ لهم الحمار قُلّْقاساً من الحلفاء » فاعتقدوه النساء من ذلك اليوم . 

وهو الذي أجلس ابنَ سيدي مدين المسمئ بأبي السعود على السجادة بعد 
أبيه » وأخرج سيدي محمد ابن أخت سيدي مدين من الزاوية » وقال : إن جلست 
هنا استلفتكٌ من ربك » وقرع له العصا على الحائط » وقال : ابن الشيخ أولئ 
بالجلوس . 

وكان الشويمي جحّالاً بناحية أشمون » وكان يحملٌ القمحّ من الغيط أيامٌ الحصادٍ » 
وكان لا يُحمّلٌ جملهُ سوئ قتةً واحدة . فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : إن قتَّنَي خمسة 
أرادب ٠‏ فإن شككتم في ذلك فدقوا قتي وحمْلٌ غيري » فوجدوها أكثر من قمح جمل 
حمل غيره » فتأدّبوا معه » وصار الناس يتقاتلون عليه أن يكون جمّالاً عندهم . 

وأخبرني أصحابه أنه هو الذي زرع الشجرة الخرنوب التي اشتهر بها وادي الخروبة 
قريباً من تيه بني إسرائيل » وصبٌّ عليها من ماء وضوء سيدي مدين لمّا سافر معه إلى 
الحجاز . 


ووقائعه كثيرة مشهورة : 


. القلقاس : جذر نبات يؤكل مطبوخاً » وهو البطاطا الحلوة‎ )١( 


١15‏ ا لظلبم ستفلتق /156/ بم 


[ومنهم : 
(05” ) أحمد الحلفاوي'') 

وأما الحلفاوي الشيخ أحمد فكان صالحاً ٠»‏ سليمَ الباطن . 

وكان يمشي بحلفايته بحضرة الشيخ في الزاوية”" » ويُسِلّم له الشيخ حاله . 

وكان الشُويمي يتكدّرٌ منه لأجل ذلك » فغضب الشويمي منه يوم وهجره ٠‏ فلما 
كان آخر اليوم الثالث جاء له الشويمي وصالحه . وقال : رأيثٌ الحقّ تعالى يغضبُ 
لغضبك » ولم يُفتح علي بشيءٍ من موارد الحق تعالئ من حين هجرتك . 

وكان سيدي مدين يقول : ( أنا رأيتهُ يمشي بحلفايته هلذه في الجنة ) . 


ومنهم ١‏ 
07" ) الشيخ شهاب الدين المرحومي رضي الله عنه'” 

أحدٌ أصحاب سيدي مدين رضي الله عنه ١‏ 

وكان من أكابر الورعين . 

مكث رضي الله عنه عند سيدي مدين إلى أن توفي سيدي مدين لم يذقٌ لزاويته 
طعاماً » ولا شرت منها ماء 

وكان يقول : ( لا أشركٌ في محبّة شيخي أمراًآخر » فأقيم عنده لعلةٍ من العلل ) . 

وكان يأكل ويشرب من السوق . 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(5/ 70١‏ )( 389 ) , 


(؟) قال النبهاني في « جامع كرامات الأولياء » ( 7١4/١‏ ) : ( والظاهر : أن الحلفاية التاسومة التي 


تلش فى الركجل 4ب 
(“) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 117/7 )(588 ) . 


© بره صَافُم فوؤك زوب رض ' ا ه 
وكان رضي الله عنه كثير المجاهدة متقشّفاً في ملبسه ومأكله » ولم يكن له شيءٌ 
يجلس عليه . 


وكان يلبس الفروة صيفاً وشتاء » فيلبسُها في الشتاء من جهة الوبر » وفي الصيف 


وكان من شأنه الإطراقٌ على الدوام » لا تكادُ تراه رافعاً رأسه إلئ ناحية السماء 
أنه 


ولما مات سيدي مَدْين جلسٌ يقرئ الأطفال في مصر العتيق في مسجدٍ بالقرب من 
سيدي ساعي البحر . 

وكان.رضى الله 'عنه يقول 7 ( ذهب أمْلّ الطزيق + :وذهب عشّاقَها + وهاابقي عند 
أهلها سو كلام من غير تخلّق » وصار أحَدُّهم يعجز عن حمايتها لو اعترضّ عليه 
معترضٌ ؛ لعدم الذوق » بل صار بعض الفقهاء يعد طريقٌ القوم من البدع في الإسلام ؛ 
لعدم من يكشفتٌ له عنها . ولو أنهم قالوا للمعترض : إن طريقٌ القوم محوّرة على 
الكتاب والسنة تحريرٌَ الجوهر . وعدّدوا لهم أفعالٌ أهلها الصادقين. . لحموها من 
المعترضين » وللكن كيف يجيبون عن أهل الطريق الذين يزعمون أنهم على طريقهم . 
وأفعالهم تُكذّبهم من قلَّةَ زهدهم وورعهم » وعدم اشتغالهم بالله عز وجل » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . 

وأخبرني الشيخ نور الدين الشوني شيح مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أنه دخل يوماً على الشيخ شهاب الدين يطلبُ الطريقّ إلى الله تعالى » 
فبكئ » وقال : واللهويا ولدي ؛ إني إلى الآن لم يصحّ لي كمال مقام الإسلام » قكيف 
تطلبٌ مني أن أدخلك مقام الإحسان ؟! فإن بداية الطريق من دخول حضرة الإحسان » 
قال الشيخ نور الدين : فلما رأيتهُ يبكي » ويفحصُ في الأرض كففتُ عنه . وخرجتٌ 
من غير أخذ عهدٍ عليه . 

قال : ودخلث عليه مرة » فقلت له : يا سيدي ؛ ادع لي ١‏ فقال لنفسه : عشتى 
باشف ل رن ران تلفت من كلف كيه المتاخه رعاو ررق يدت اتحرجوة رلب يد زان 


- 


ا 


8 , ولب مت فرط / ؟‎ (| ١1١7© 

وأخبرني الشيخ سليمان الحُضَيْري فسحّ الله في أجله : أن الشيخ كان لا يأكلٌ من 
خبز الأطفال الذين يقرؤون عنده شيئاً ٠‏ ولا يأخذ منهم خميساً”'' » وإنما كان كل من 
فضلّ منه شيءٌ من الخبر يضعُةُ في ركن الزاوية للضيوف والمحاويج » وكان كل مَنْ 
دخل عليه يقدّمْ له كسيراتٍ منه بصعتر » وتارة يبلّها بالماء ويُقدّمها لذلك الضيف . 
وكان النملّ يدخل فيها . 

فدخل عليه أبو البقاء بن الجيعان » وناظرٌ الخواص ٠‏ فعزمٌ عليهم أن يأكلوا من 
تلك الكسيرات » فقالوا : نحن علئ كفاية . ثم ركبوا » فلحقهم القولنجٌ » فنزلوا من 
على ظهور الخيل » واضطجعوا على الأرض ٠‏ وصاروا يصيحون من الوجع » فأرسلوا 
يطلبون خاطرٌ الشيخ » فقال : خذوا لهم الكسّرَ التي تكبّروا عليها ٠‏ وقل لهم : كلوا 
منها تشفوا » فكان الأمرُ كذلك . فمن ذلك اليوم كان كل شيء قدّمه الشيخ لهم أكلوه . 

ون لك نين سقفت : الشيخ أبو السعود الجارحي » والشيخ سليمان 
الخضَّيْري » والشيخ شرف الدين البوشي المدفون قريباً من جامع ابن طولون رضي الله 
اد 


ومنهم . 
( 37107 ) الشيخ محمد ابن أخت سيدي مدين رضي الله عنه20) 


كان من أجل أصحاب سيدي مدين ٠‏ وهو الذي أحيا الطريق بعد سيدي مدين في 
50000 

وكا د لماه و لين عدف في تلامذته ٠‏ واشتّهر بابن عبد الدائم 
المديني . وأخذ عنه خلائقٌ من الغرب والشرق . 

وكان ذا سمتٍ حسن ٠‏ ونظافة وترافة » أقبل عليه أكابرٌ مصر إقبالاً زائداً . 

ولما "اشير راجن عنهه الجفاعة + وفتحَ الله عليهم علئ يديه طردٌ الناس عنه 


زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ا ١‏ رض '/ 


( د ابه ف وزكر ذسوب ونش ' ا ه 
بالقلب< ع فيح عليه ومن لم يفخ عليه.. حت صا كأنه لم عزف قط اعداً منهم ٠.‏ 
وترك اللباسَ الحسن » والمأكلٌ الفاخرة » ورضي بالجبة والفروة الكباشي ٠‏ وصار 
يخدم نفسّه » ويحمل طبقّ الخبز على رأسه ٠‏ ويشتري حوائجَهُ من السوق إلئ أن مات 
ودفن علئ باب تربة سيدي مدين بسوق الدريس خارج باب النصر ؛ عملاً بوصيته ؟ فإنه 
قال فيها : إن منعني جماعة سيدي مدين أني أدفن داخل التربة فادفنوني خارجُها على 
النانت . 

وسببٌ ذلك : أن الفقراء تعصّبوا عليه لما مات سيدي مدين » وأخرجوه من الزاوية 
لما أخذ الناس عنه الطريق » وقالوا : ولد الشيخ أَوْلئ بالمشيخة » فلم يمكّنوه بعد ذلك 
أن يدخلّ الزاوية إلا زائراً كلَّ شهر مرةً » وهنذا الأمدُ لم يزل في أولاد المشايخ 
وجماعته حمية جاهلية . 

ولما أعرجره من زاوية سيتي مدين أنام في ملارمبةام تخويد بخط بين الميورين ‏ 
وكانت واقفتها حيّةٌ » فركب جماعة ابن الشيخ مدين » وراحوا إليها ؛ ٠‏ فقالوا لها : إنك 
ما بنيت هلذه المدرسة إلا طلباً للأجر » وقد صارٌ النامٌ كلّهم يقولون : زاوية ابن أخت 
مدين » وما بقي لك اسم ولا أجر . فركبت بخدمها » وجاءت إليه » وأخرجتة من 
المدرسة . وقالت : أنا ما عمرتها إلا طلا للأجر , فتريد أنت تأخذ أجري وتضيّع 
تعبي ؟! فقال لها الشيخ : أنا إن شاء الله كيد لك الأجر» فلم يرسخ عندها إلا كلامُ 
المتعصّبين » فأخرجته . 

فنزل في المدرسة البقرية بباب النصر . وبها مات » وبها حصل الفتحٌ لسيدي علي 
المرصفي ٠‏ والشيخ نور الدين الحسني ٠١‏ والشيخ ابن أبي الحمائل » والشيخ ياسين 
البلبيسي”'2 » وأبي علي ناظر الخواص ٠‏ وخليل ابن الشيخ بركات بسوق أمير الجيوش 
وغيرهم . 

وأخبرني الشيخ شمس الدين الصعيدي المؤذن بمدرسة أم خوند : أن شخصاً جاء 
إلى الشيخ محمد » وقال له : أنت رجلّ فقير » وعندك هلؤلاء الفقراء » ولا بد لك من 
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شيء يقوم بهم » وأنا أعرفٌ صنعة الكيمياء » وأريدُ أن أعلّمَك » فقال له : ادخل هلذه 
الخلوة » واعمل لنا شيئاً » ثم أطلعني عليه وبعد ذلك نتعلمه إن شاء الله تعالئ ٠‏ فلما 
دخلّ الخلوة وأطلقّ النارّ صعدَّ الكبريثُ » فأحرق لحيته وحواجبه ووجهه ٠‏ فخرج 
صارخاً » وكأن الشيح ألقئ عليه شيئاً من الحال . فقال له الشيخ : اذهب إلئ حال 
سبيلك » فلا حاجة لنا في شيءٍ يحرق الحواجب واللحئن . 

قال الشيخ شمس الدين الصعيدي : ولما دخلّ المغربيئٌ الخلوة » قال لنا الشيخ : 
في هلذه الساعة يخرج لكم المغربيٌ محروقٌ اللحية والوجه ٠‏ قال : وإنما لم يردٌةٌ أولاً 
وصبر عليه ؛ إقامةً للحجة وإعلاماً له : بأن الفقراءً كيمياؤهم الالتجاء إلى الله تعالى في 
جميع أمورهم » وكيف يرزقٌ الخنازير والكفار ولا يرزق الموحدين ؟! والله أعلم . 


٠ ومنهم‎ 


(7078 ) سيدي عليحٌ المحلي المقيم بثغر رشيد رضي الله عند( 

كان من عباد الله الصالحين » سافر إلئ زيارته الفقراء من أقطار الأرض ؟ منهم : 
الشيخ حسين أبو على والشيخ محمد بن عئان » والشيخ علي المحلأوي » وابن 
داود » وغيرهم 5 

وكان صاحبّ حالٍ غريب . 

وأخبرني الشيخ أحمد الكعكي : أن الشيخ كان ربعة في الرجال » وله عِمامة صوف 
كبيرة » أكثدها علئ أكتافه » وهو مشدودٌ الوسط علئ ثيابه » ويرفعها إلى الركبتين . 

وطلب منه شخصٌ أنه يسافر إلى دمياط . وقال : إن أهل دمياط كلّهم يحيُونك , 
فقال : إن شاء الله نحضر إليهم هلذه الساعة » فاستبعد السائل له ذهابيَهٌ من رشيد إلى 
دمياط في ساعةٍ ٠‏ فقال له الشيخ : انزل بئا هنذه المركب » فنزل هو وإياه » فقال له : 
غمّض عينيك . فغمّضهما ء ثم قال له : افتح عينيك ٠‏ ففتحهما » فإذا هما بساحل 
دمياط » فطلع الشيخ يمشي في شوارع دمياط ؛ فازدحم الخلائقٌ عليه يقبّلونَ يديه » 


)0غ( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 7١5/70»‏ )( 2*5 


و بده صَالفه يوك موب رش فى 4ه 
فأنكر عليه ذلك قاضي المحكمة » وقال : هلذا رجل عاميٌ لا يُعرف له مذهب ء ثم 
ناد : يا شيخ ؛ ما مذهيّك ؟ فقال له : حنشي ٠‏ فقال : انظروا صدق قولي ؛ فإنه 
لايعرف اسم المذهب . فقال له : قل : حنفي . فقال : إنما أنا حنشي ٠»‏ قال له : 
كيف ؟! قال : أنفخ عليك تموت . ثم نفخ على القاضي ٠‏ فنزعٌ لحمّهُ من على 
عظمه . فمات كالذي شرب رطلاً من السِّمّ ٠‏ فزاد اعتقادُ أهل دمياط فيه . 

ا ٠‏ ففعل » ثم قال 

: افتح عينيك فإذا هو برشيد » فحكئ لأهلٍ رشيد الخبر » “اينهم المصدن وهم 
للب اج ا ارح لعا امل ا بل لوا" 

وكان قاط السييك القديد مع التمر والياسمين والورد والقّاء كوماً واحداً » 
ويبيعه » فلا يختلط طعمٌ بطعم » ولا رائحة برائحة . 

وكان إذا أتاه فقيرٌ أو تاجرٌ انكسرّ يسألهُ في شيءٍ من الدنيا يقول له : اذهب فائتني بما تقدر' 
علوام الرساصي #الإذا اتة بعريامر» إن يدوه على العا في [0ا: الم يرح نينا من دراب 
معه في عمامته » ويقول : بسم الله الرحملن الرحيم » ويقول له : حرّكة بعود » فيحرّكة , 
فيصير ذهباً لوقته » فيقول له : اذهب فأنفق على نفسك ٠‏ وأوف ديك » ولا تسرف . 

وكان إذا دخلَ على العلماء يقول" : فك الس 

يا معشرّ العُلماءِ يا مِلْحّ البلذ ما يُصلحٌ الملحّ إذا الملحٌ فِسَدْ 

وأرسل إليه مرة سيدي حسين أبو علي السلامّ » فقال القاصد : من يعطيني حقٌّ 
طريقي ؟ قال : هو يُعطيكٌ » فلما بِلَّمَهُ سلام سيدي حسين برشيد قال له : يا سيدي ؛ 
حقٌّ ظريقي ٠‏ فغرف له من البحرٌ جواهرَ حتئ ملا ققَّتَهُ ٠‏ فقال القاصدٌ : ليس لي 
ولا لشيخي حاجة بهلذه الجواهر » ققال له : صبّها في البحر » فصبّها . فض من 
الهواء شيثاً وأعطاه له » فرضي الفقيرُ بذلك وقال : هلذا بركةٌ في رزقك » فلما عرض 
القاضة أوو النجو ادو هار,اتايدى سين # كال 41 أيه فى رذع رهد وا.: 


مات رضي الله عنه سنة إحدى وتسع مئة . 


. )917/5( تقدم تخريجه‎ )1١( 
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80 ) الشيخ عثمان الحطَّاب رضي الله عنه(١)‏ 

أجل أصحاب سيدي أبي بكر الدقدوسي رضي الله عله . 

كان رضي الله عنه من الزهاد المتقشفين . 

وكان له فروةٌ يلبسها صيفاً وشتاءً » وهو مشدودٌ الوسط بمنطقة جلدٍ » وكان لا يرف 
بصرَهُ عن الأرض . 

زكات اصلةامن الغطان :كات يلقن الل ٠‏ فيغطسوا له عصئ من الشوم في 
الزيت الطيب سنة كاملة » ثم يأخذها » ويخرجٌ له عشرةٌ من عَوالٍ المداقفين » فيصير 
ماسكاً للعصا من وسطها ٠‏ والعشرةٌ يضربونه » وهو يلقئ ضربهم بعصاه » فلا يُصييُه 
واحد منهم . هلكذا أخبرني شيخنا الشيخ محمدٌ الطنيخي أحدٌ أصحابه » وكذلك 
أخبرني بهنذه الحكاية أيضاً الشيخ نورٌ الدين الشوني لما جاور عنده . 

قال الشيخ محمد الطنيخي : وكان رحيماً بالأيتام والأرامل والمساكين وأصحاب 
العاهات » يأكل مع الأبرص والمجذوم اللبن وغيره . 

قال : وقلثُ له يوماً : ما رأيث أرحم منك بالأيتام ! فقال : يا محمد ؛ لأني رُبيِثُ 
ودورت ند الم ريران كبر ارو 

قال : وكنت لاتراه قط فارغا من العمل في مصالح نفسه » ومصالح الفقراء 
المقيمين في زاويته ؛ إما يغربلٌ لهم القمح ٠‏ وإما يُنقيه ٠‏ وإما يعجنه ويخيزه » وإما 


يجمع لهم حوائج الطعام . وإما يطبخ لهم ء لا يفتر عن ذلك يوماً واحداً » ويقول : 
أحتٌ العباد إلى الله أنفعهم لعباده 8 


وكان يسألٌ للفقراء من الأغنياء الثيات والجببَ والقلانس والنعال » ويعطيها لهم . 
وكان عنده الالاثُ التي يستعيرها الناس في خلوة » فكلٌ من احتاج إلئ حاجة 
أخذها » ثم يردّها إذا قضئ حاجته منها . 


إدلق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 4( ؟//ا1٠7‏ )( 778 ) , 


ار 0 2 يا 
و بِدّةصَافه فؤكز زاب رش ا هج 

وكان عنده الملح » والفلفل » والبصل . والثوم » والبسلة » والعدس ٠‏ والأرزء 
والنعناع » والحمص ٠‏ وغيرُها كلَّهُ للحسنة . 

وكان إذا فرغ حطبٌ الفقراء يخرج إلى البساتين ٠‏ فيحتطبٌ لهم . 

وكان يَخيط للفقراء ثيابتهم ونعالهم » ويَعمَرٌ لهم قباقيبهم » ويّحمي تحت الدست ٠‏ 
ويغسل ماعون الطعام والأواني » ويحمل القمَّة إلى الطاحون . 

وكان كل من بار عنده شيءٌ من الخضر ؛ من اللفت أو الجزر أو الكرنب أو 
الرّجلة”'2 أو الملوخية يحفظهٌ للشيخ عثمان ليطبِحَهٌ للفقراء . 

قال الشيخ محمد الطنيخي : وبلغ الفقراء والعميان والأرامل عنده نحو مئة نفس ء 
ولم يكن له وقففٌ ولا معلوم ظاهر » وإنما كان علئ ما يفتح به الله عليه كلّ يوم . 

وكان إذا ضاق الحالٌ عليه يطلع إلى السلطان قايتباي » يسأَلَهُ للفقراء » فيرسم له 
بالقمح والأرز والعدس وغير ذلك , فقال له السلطان يوماً : أطلق هنؤلاء الفقراء الذين 
عندك إلى حالٍ سبيلهم تسترح منهم » فقال له : وأنت الآخر أطلق هلؤلاء الجند إلى 
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حال سبيلهم تسترح من جوامكهه”" » فقال : هنؤلاء عسكرٌ الإسلام ! فقال : 
وهنؤلاء عسكرٌ القرآن الذي هو أصل أحكام الإسلام ! فقال السلطان : غليتني يا شيخ 
عثمان . 

قال الشيخ محمد الطنيخي : ولما أراد الشيخ أن يوسّع زاوية شيخه الشيخ 
أبي بكر » عارضه هناك ربع فيه بنات الخطا » وهو موضم الإيوان القبلي الآن » فطلع 
الشيخ عثمان للسلطان قايتباي » وقال : أعطنا الربع الذي بجوارنا فيه المعاصي نجعله 
مسجداً » فرسم له بهدمه ٠‏ فشرع الفقراءً في الهدم . فكبّر الناس الذين كان الربع في 
يدهم ٠»‏ وأرشوا بعض القضاة ٠‏ فطلع للسلطان ٠‏ وقال : يا مولانا السلطان » إن الربع 
لجماعة فقراء » ولم يرضوا بعرض ٠‏ فرجع الشيخ عن الهدم » فأتاهم شيخ من مدينة 
قليوب قد طعن في السنٌّ » وقال : قد أدركث مكان هنذا الربع » وهو مسجدٌ ء 


. الرّجلة : بقلة » وتسمى البقلة الحمقاء ؛ لأنها لا تنبت إلا فى مسيل‎ )١( 
. الجامكية : رواتب شهرية لأصحاب الوظائف من الأوقاف‎ )١( 


١7١ ©(‏ ولط معط فس 1 / 0 
وصلّيت فيه الجمعة » فأخذه الشيخ عثمان » وطلعٌ به إلى السلطان . فقال : اهدموه 
علئ ذمتي 1 فهدلموه ٠‏ فوجدوا فيه محراب الجامع والعمودين الرخام بجانبه ( فنزرل 
النذلطان + ورا النصرات يغيي. وقال + الخية ط الذي خلص دكا : 

وطلب أنه يعمر للشيخ عثمان الزاوية من ماله ٠‏ فأبئ » فقال : أكبٌ لك التراب » 
فقال : لا » نحن نسطحٌة في الجامع ٠‏ فهلذا كان سببٌ علوٌ الإيوان القبلي هنذا العلو 
العظيم » وأما الزاوية السفلى فهي زاوية شيخه أبي بكر رضي الله عنه . 

وأخبرني الشيخ محمدٌ الطنيخي : أن سيدي الشيخ أبا العباس الغمري لم يكن 
يقوم”' في مصر لأحد من المشايخ غير الشيخ عثمان الحطاب » كان إذا رآه داخلاً من 
باب جامعه يقوم له » ويتلقاه » ويُجلسه بجنبه . 

قال : وكذلك كان سيدي إبراهيمٌ المتبولي يفعلٌ مع الشيخ عثمان » وكان بينهما 
اتحادٌ عظيم » وكانت أصحابٌ هاذا كأنهم أصحاث هنذا » وكان كل من الشيخين يزور 
الاخر كل قليل . 

وسمع مرة شخصاً يقول وهو مارٌ في البندقانيين قريباً من حارته : شي لله » المدد 
يا شيخ عثمان » فقال له : وما يُدرِيك أن عثمان هلذا حطبٌ من حطب جهنم » قل : 
شي لله ء المدد يا أولياء الله . 

وأخيرني الشيخ تون اللنين الشوني قال ال ا 
إلى الميضأة فى اليل باركة أرقا ٠‏ فإذا بشخص ملفوف في نح حلفاء”'" » قريباً من 
الميضأة » فحككتة برجلي وقلت له : اقم؛ هلذا ماهو موضع رقاد » قال لي : 
يا ولدي ؛ إن أمّ أحمد أخرجتني ومنعتني النوم في البيت . وقالت : ما أذنث لك أنك 
تنام علئ فرشي » وخفت أن أنام في إيوان الزاوية فيخرج مني ريحٌ وأنا نائم » قال 
الشيخ نور الدين : فاستغفرث الله من تحريكه برجلي . 


000( في النسخ غير ( و ) : ( يقم ) بدل ( يقوم ) » والمثبت من ( و) . 
)١(‏ النخّ : فارسي معرب ؛ وهو بساط طويل » طوله أكثر من عرضه « تاج العروس ©( ن خ خ ) » 
والحلفاء : نبت وقلما تنبت إلا قريباً من ماء أو بطن واد . 
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بدَّةصَالفه فول[ ذهب رق ظ “هج 

قال : وكانث والدته ترفع صوتها عليه وتضربّهُ علئ رأسه وأكتافه » ويصبرٌ عليها , 
وكذلك كانت امرأةٌ صاحبه الشيخ الحافظ عثمان الديمي . كانت مُسَلَطةَ عليه » وكانتا 

وكان كل من الشيخين يذهبٌ إلئ بيت الاخر في غيبته » ويجلسٌ مع عياله » قلا 
يسيءٌ أحدّهما ظنه بالاخر ؛ لأن قلوبهما كانت مطهّرة من الدخائل ٠‏ فما مع أحدهما 
رذيلة يقيس صاحبه عليها”") 

وقد جُتِ إجابةٌ الدعاء بين زاوية الشيخ عثمان الحطّاب والشيخ عثمان الديمي التي 
هي المسجد المعلّق تجاه الدرب المجاور لزاوية الشيخ عثمان الحطاب » فيقرأ صاحبُ 
الحاجة الفاتحة سبع مرات » ويُصلَّي على النبئٌ صلى الله عليه وسلم عشر مرات ٠‏ ثم 
يقول : اللهم ؛ إني أسألك بحقٌّ هلذين الشيخين أن تقضي حاجتي . 

وأخبرني شيخ الإسلام الطرابلسي » وكذلك الشيخٌ شرف الدين الشريف المالكي : 
أن كلاً من هلذين الشيخين كان يُنادي الآخر بيا عثمان فقط » من غير لفظ سيادة أو شياخة . 

وتقدّم في ترجمة شيخه الشيخ أبي بكر الدقدوسي اجتماعٌ سيدي عثمان بالقطب في 
مكة”"' » وأنه وصى الشيخ أبا بكر عليه » والله تعالئ أعلم . 

توفي رضي الله عنه بالقدس الشريفا + حين خرج يزور القدس 2 وودّع الفقراء 
بمصر » وقال : ( ما بقي لنا اجتماعٌ إلئ يوم القيامة ) » فبكئ جميع أصحابه . 

وكان يفرش جلد بهائم الضحايا ؛ من بقر وغنم وجاموس في صحن الزاوية ء 
ولد علي خنع عليه هرة: أبو:البعاة بن السعات 6 عار عيقةة برتعيلة: 6 كرفا من 
التراب الذي على الجلد » فرفع الشيخ رأسه ٠‏ وكان ينقّي في الطحين » فقال : يا مبارك 

ىاع ان ع ل 

الحال ؛ تخاف أن تتلوّث رجلك من تراب بيت الله عز وجل » إن ترات المسجد شفاء » ثم 
قال له : تعالَ نقٌ مع الفقراء » فجلس ينقي البخر والطين كأحاد الفقراء . 
)١(‏ في (أء ز) : (يفتش عليها ) بدل ( يقيس صاحبه عليها ) » وفي (ك) : ( يفتش صاحبه 


عليها ) . 
(؟) انظر .)1١/4(‏ 


١١41©‏ مج رضم متطفتق 15 ىج 

ولما وقع فصل قايتباي طلع للسلطان يطلبُ منه شيئاً من مضربات المماليك الذين 
ماتوا » فأمر له بحاصل كامل ٠‏ فنقله الشيحٌ على حمير » وصار يُلبسسُ منه العميان 
والأرامل والمساكين » وألبس الفقراء طواقي الكندس”" التي كان يلبسها المماليك . 
فكانوا يكّون عليها الرماد والتراب رضى الله تعالى عنه7) 


وملهم . 


) ) سيدي عيسى بن نجم ايويح رضي الله عنه””" 

عي يكر لالس :. 

كان رضي الله عنه من أكابر الأولياء . 

وسمعت سيدي علياً المرصفئٌ رحمه الله يقول : مكث سيدي عيسى بن نجم 
بوضوء واحدٍ [سبع عضر ينه" + ذلك أنه وضع خنة علج ضويزة حنينخ أذّنْ 
بالعصر . وقال للنقيب : لا تمكنْ أحداً يوقظني حتئ أستيقظ بنفسي » فمكث [سبع 
عشرة] سنة”*2 » والناسٌ ينظرون النفْسَ خارجاً وداخلاً كالنائم » ثم إنه قام في ذلك 
الوقت الذي نام فيه » فصلى العصر بذلك الوضوء الذي اضطجع به . 

قال سيدي عليئٌ : ولما استيقظ رأوا عينيه كالدم الأحمر » وكان في وسطه حين 
اضطجم منطقة » ولما استيقظ وحلّها تناثر من تحتها الدود » فقلتُ لسيدي علي : 
ما هنذه الحالة ؟! فقال : حالةٌ شهود حصل للشيخ » وحالة الشهود تمضي على 
المشاهد ألفَ عام كلحظة “وليه الإكتارة تقول سوا 0 [من البسيط] 


فعام إقبالِهِ كاليوم منْ قِصَّر ويوم إدباره في الطولٍ كالحجج 


. الكندس : طائر يشبه العقعق‎ )١( 

(؟) وكذلك وقع في ترجمة ( إبراهيم الرحبي ) (4/ 77١‏ ) » حيث وقع الفصل في المماليك زمن 
السلطان قايتباي . فرسم له بثيابهم » فحملها علئ حمير » وصار يلبسها للفقراء . 

(*“) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 71١/511‏ )(/ا8” ) . 

(54) في النسخ : ( سبعة عشر) . 

(5) في النسخ : ( سبعة عشر ) . 

(7) ديوان ابن الفارض (ص .)١5160‏ وفيه : ( أعوام ) بدل ( فعام ) » والحجج مفرد حجة : السنة . 


0-0 2-7 أموء 5 
دة ضاف فز ذثوب رشث ١‏ 
وأخبرني سيدي عليٌ الخوّاص البُرْلّسي رضي الله عنه : أن شخصاً من العرب ندر له 
أنه إن ولدث فرسّهُ حصاناً فهو لسيدي عيسئ ٠‏ فولدت حصاناً » فلما كبر أعجبَهٌ ‏ 
وقال : أيش لسيدي عيسئ حاجة بالحصان ؟! فبينما هو راكبٌ إذ منّ على زاوية سيدي 
عيسئ » فرمح الحصانٌ » ودخل الضريحَ » وصاحيُهُ ينظر » فلم يره بعد ذلك . 
ومناقبه كثيرة مشهورة في بلاد البُرْلْس إلى وقتنا هلذا رضي الله عنه . 
ومنهم . 
(581 ) الشيخ محمد الخضري رضي الله عنه"١)‏ 
المدفون بكوم ناحية نسهنا بالغربية رضي الله عنه . 
كان من الأبدال » صلئ يوماً وخطب الجمعة فى ثلاثين بلداً 
وكان من أصحاب جدي الشيخ علي الآتي ذكره آخر الباب9) 
وكان يتكلم بغرائب العلوم والمعارف إذا كان صاحياً ‏ فإذا استغرق يتكلم في حىٌ 
الأكابر من أهل السماوات وأهل الأرض بما لا يستطيع أحدٌ أن يسمعه . 
وكان يُرئ في الليلة الواحدة نائماً في عدَّة بلاد » وكلٌ بلد يقولون : إن الشيخ 
فيك ] كان نافيا عندكا الديلة النا ف 
وكان ملبِسّهُ كملابس القضاة » ويمشي دائمأ في قبقاب عال » فربما تعرّضّ له قطاع 
الطريق يريدون أن يُسلبوه ثيابَهُ » فيسمُّرُ أيديّهم في جنوبهم ٠‏ ويرجع إليهم ٠‏ فيصيرٌ 
يضرب أحدّهم بالعصا حتئ يستغيئوا » وبعضهم يقولٌ : إنه عفريت . 
وكان إذا غلب عليه الحال يضرب كلَّ من رآه علئ وجهه . 
وكان السّلطان قايتباي إذا رآه ذاهباً نحوه يقوم فيدخل المخدع ؛ خوقاً أن يلطمه 
علئن وجهه بحضرة الناس ٠‏ ولا يستطيع أحدّ أن يمد يده إليه » بل تُسمَّرُ يداه . 
وأخبرني الشيخ أبو الفضل فقيةٌ سرس بالمنوفية قال : دخل الشيخ محمد الخضري 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛(؟/ 171١‏ )73850 ) . 


(؟) انظر( 178/5) . 
إفة في النسخ : ( محمد ) بدل ( محمداً ) . 


١١78©‏ ٠و‏ لفطب متلفسق /215 مج 
لنا الجامع يوم الجمعة وهو صاح » فقال الناسُ : ما يخطبٌ لنا اليوم إلا الشيخ » فطلع 
المنبر » وأتئ بتحميد وتمجيد لله عز وجل حتئ كاد الخلقٌ يندهشون » فغلب عليه 
الحال عند الشهادتين ؛ فقال : أشهدٌ أن لا إلله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام » 
فصاح الناسُ عليه : كفرت » فنزلٌ لهم بالسيف . فهربوا كلهم ١‏ فأغلق باب الجامع ‏ 
وجلمس عند المنبر ٠‏ ونحن ننظره من شقوق باب الجامع إلى العصر”' » ثم جاء الخبر أنه 
خطب ذلك اليوم بنحو ثلاثين بلدا » وصلئ بهم الجمعة » فتعجّب الناس من ذلك . 

ونام مرة بعد الظهر حتئ سمع الناس كلهم غطيطه . ثم قام يصلي بالناس ٠‏ فبعضهم 
سلّم له الحال وصلئ » وبعضهم أحرم . ثم تردَّدَ : هل يخرجٌ أم لا ؟ فترك المحراب 
ومشئ إلئ ذلك الذي تردّدٌ وصار يضربه علئ وجهه » ويبصق عليه ويقول : أنت 
جَعَلوكَ بوّاتَ طيزي ؟! ثم أقام الصلاة » وصائن بنا أجمعين . 

قال : وكان في بعض الأوقات يصلي بنا ركعة أو ركعتين » ثم يخرج من الصلاة 
ويقول لهم : هاتوا لكم واحداً يكمل لكم . 

وكان يقول : ( لا يكملٌ الرجلٌ عندنا حتئ يكونّ مقامّةٌ تحت قوائم العرش على 
الدوام » وتكونٌ الأرضٌ كلّها بين يديه كالإناء الذي يأكلٌ منه » وأجسادٌ الخلائق كالبلور 
يرئ ما في بواطنها ) . 

قال الشيخ أبو الفضل السرسي : وأخرجتٌ له مرة عسلاً في صحن ٠‏ فأراني الحوت 
الذي حامل الأرضين في العسل » فرأيته بعيني » ثم قال : احرس العسل حتئ أرجع » 
فخرج من عندي وهو يجري ٠‏ فغاب نحو خمس عشرٌ درجة”" ء ثم جاء وقال : صلَّينا 
على المتبولي في أسدود ودفناه ٠‏ ثم أكل من العسل وخرج إلى الجامع . 

وكراماته كثيرةٌ مشهورة في بلافه . 

توفي سئة سبع وتسع مئة”” » وضريحه في كوم [نهيا] يُرئ من بعل » رضي الله عنه . 
)١(‏ انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 
فق في النسخ : ( خمسة ) بدل ( خمس ) » والدرجة : تعادل ما يساوي أربع دقائق . 
('6 في ١‏ الطبقات الكبرى 4 )1١١١/7(‏ : ( توفي سنة 2891/9 ) . 
(4) في النسخ : ( نسهنا) بدل (نهيا) » وانظر ( ؟/ )"١١‏ الحاشية () . 


بر اله ف بوكر كواب لش 6 
ومنهم 8 


( 387" ) الشيخ الفرغل بن أحمد رضى الله تعالى عنه' "2 

المدفون بناحية أبي تيج بالصعيد . 

كان رضي الله عنه من أكابر الرجال المتمكنين من أصحاب التصريف »٠‏ وكان يشفع 
عند الملك الأشرف بَرْسْباي » فلا يردٌ شفاعتة . 

وكان إذا طلع للسلطان يقول له : أنت مشد هلذا البلد ؟”"' فيقول له السلطان : 
نعم . 

وَكال:4 اول طلوعة + عن اسحف انك تمق »وساكيت أعرت الله سلا 
فتبسم السلطان . 

وأخبرني ولد نقيبه مخيمر - وكان اسمه الشيخ علي : أن والده أخخبر أن امرأة 
جاءت إلى الشيخ وهي حبلئ » وقالت : اشتهث نفسي جوزة من جوز الهند , 
وما وجدنا عند أحد شيئاً » فقال للنقيب : ادخل هلذه الخلوة واقطع لها خمس جوزات 
من الشجرة التي في الخلوة » فدخل فقطع لها خمس جوزات » ثم نظر فلم يرّ هناك 
شجرة . 

ودخل مرةً مصرّ في شفاعة لأولاد ابن عمر حين عصوا أمر السلطان » فقال 
للسلطان : يا مولانا السلطان ؛ أطلق ابن عمرء وأرسله إلئ بلاد الكرك » وكان 
السلطان لا يُرسل لها إلا من نفاه » فقال السلطان : باسم الله يا سيدي الشيخ ٠‏ فتشوش 
جماعة ابن عمر وقالوا للشيخ : إنما جتنا بك لتشفع فيه يردٌه بلادَهُ » فقال : وقد أرسلئه 
بلادَهُ التي فيها تراب » فسافروا به إلى الكرك » فمات يومً الدخول » فدّفن بالكرك . 

وم عليه شيخ الإسلام ابنُ حجر تحت الرميلة والخلق يُقبّلونَ يديه ورجليه » فأنكر 
)0غ( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبر »( 5١7/5‏ )(87” ) . 


(0) المشدٌ : مسؤول مكلف بأداء مهمة كبيرة في الإدارة » أو العمارة » أو نحوهما . ١‏ النجوم 
الزاهرة ١١١/90»‏ ). 


١7 ©(‏ مشج رضم ستلشيق/25 بي 
ذلك عليهم ٠‏ وقال : ١‏ ما اتخذّ الله من وليٌ جاهل » ولو انّحْدَهُ لعلّمَهُ *27 , وهنذا 
رجلٌّ جاهل بالشريعة » فقال له : قف يا قاضي . فتسمّرت به البغلةٌ » فصار يضربْهُ 
على وجهه ويقول : بل اتُخْذني » وعلّمنِي » ثم أطلقه » فعزله السلطان في ذلك اليوم 
1 0 6د 
بإنكاره على الشيخ » فجاء إلى الشيخ حافياً » فقال : ولَّينُكَ » فذهب إلئ بيته ٠‏ فوجد 
السلطانَ قد أرسل له الخلعة بالقضاء » فرجع يشكر فضلّ الشيخ . فقال له الشيخ : لولا 
حصل فيك شفاعة من سيدي محمد الحنفي لدفعتّكَ خلف جبل قاف » ونفيتكَ من هلذه 
الأرض ٠‏ قال تعالئ : #وَيْلْقٌ ما لا َْلَسُونَ * [لنحل : 8] وأنا مما لا تعلمٌ أنت 
ولا أمثالك . 


وأخبرني الشيخ عل ولد النقيب : أن والده أخيره أن بعض الرهبان دخل على 
الشيخ وقال له :إن تفنى ”قد اديت ت بِطّيخاً أصفر » ولم يكن يومئذ بأرض مصر 
بطع +« ندغل التيخ العلره: و أخرع لله يطيفة + وقال :+ وعزو ري 6اهاتوسدتها إلا 
خلف جيل قاف . 

الك لق لسار رساي لاسا 
وقال : إن التمساح قد خطف أختي . فقال : امش بالعجل نادٍ في الموردة : 
الل ا اا در 0 
فطلع تمساحٌ أبرص كالمركب الصغير » ومشئ » والرجالٌ والنساء والبنات ينظرون » 
حتئ وقف على باب زاوية الشيخ » فأرسل الشيخ خلف الحداد وقال : اقلع لي أنيابَهُ » 
نيا والح واقد دوك ريطي كالارر الم ألقاها جه عاق باجدالزاوية الم 
ينصدع منها شيء » ثم اناق مار اميا ريل : استوص بالمحيَّين من 
اليوم » فرجع التمساح” *© والتانية بحو له بحتو نول البخن . 

وكان إذا جاءه تاجرٌ مكسور يطلبٌ شيئاً من الدنيا يقول له : اذهب إلى الساقية 
)١(‏ قال العجلوني في ١‏ كشف الخفا » ( 5١860‏ ) : ( قال في المقاصد : لم أقف عليه مرفوعاً » 


وقال الحافظ ابن حجر : ليست بثابت » وللكن معناه صحيح ) ؛ وتقدم تخريجه ( 7/ 707 ) . 
زفة ترددت النسخ بين ( فرجع ) وبين ( فرد ) . 


ده ايه روك واب رغ 1 
الفلانية » فنادٍ في البثر : يقولٌ لك الفرغل املثي قادّوساً ذهباً”'' . فيطلع له القادوسٌ 


ملاناً ذهباً . 

وكان كلّ قليل يقول : طلعتُ إلى العرش ٠‏ ووقفت بين يدي الله تعالئ » وقال 
لى : كذا وكذا فى اليقظة . فقال له شخصٌ من القضاة : اخرس يا كلب ء فقال : 
: ٍِ 

وكان الشيخ رَمِناً ‏ وكانوا يغيّرون له كلّ يوم والثاني نعلاً جديداً ٠‏ ويجدون فيه 
حصى بلاد بعيدة » وكان يتكلم علئ ما يقع في سائر أقاليم الأرض . 

وسمعث سيدي محمد بنّ عنان يقول : خرجث لزيارته من بلاد الشرقية ٠‏ فأعلم 
أصحابَةٌ بي حين خرجت ». وصار يقول : فلانٌُ وصل إلئ بلد كذا » حتئ قال : قد 
وصل إلئ باب الزاوية . 

وكانت له نصرانية تعتقده في بلاد الروم » فنذرت : إِنَّْ شفى الله ولدها أن تعمل 
للفرغل بساطاً كبيراً » فكان يقول : ها هم غزلوا صوف البساط ٠‏ ها هم دوّروه على 
المواسير » ها هم شرعوا في نسجه . ها هم أرسلوه » ها هم نزلوا المراكب » هاهم 
وصلوا إلى المحل الفلاني » إلئ أن قال : ها هم علئ باب الزاوية » قم يا مُخيمر خذ 
البساطً من الرجل » وأدخله أطعمه » وأعطه حنَّ طريقه » وأمزه أن يرجع إلى النصرانية 
في هلذه الساعة » فقال له النقيب : غمّض عينيك » ومشئ به خطوات وقال له : افتح 
عينيك » فإذا هو ببلاد الروم » فأخبر النصرانية الخبرٌ » فزادت في اعتقاده . 

وكان في بداية أمره يحرسٌ الجرون في بني صميع”' ٠‏ فأخذ يوماً فريكاً أخضر » 
فريكي ١‏ فحرقه فوق الْجرْن ولم تحرقٍ النارٌ غير فريكه . 

وقال مرة لرجل : زوَّجني ابنتك » فقال له : ليس معك مهرُها ء فقال له : كم 
)١(‏ القادوسٌ : وعاء خخزفي كالجرة » تنتظم منه ومن أمثاله سلسلةٌ تديرها الناعورة ٠‏ فتغرف الماء 


من البثر إلى المزرعة . « المعجم الوسيط »( ق دس ) 5 
(5) الحرن : الموضع الذي يداس فيه البّدُ ونحوه » وتجفف فيه الثمار . 


© ل لطم متلريق/25 بج 


مهذها ؟ فقال : أربع مئة دينار » فقال له : اذهب إلى الساقية الفلانية وقل لها : املئي 
للفرغل قادُوسين ذهباً وفضة . فملأت له قادوسين ؛ أحدّهما [ذهب "2 والاخر 
فضة » فقال له : توسّعٌ بهما » ولم يزلٍ الرجل وذريّتَةُ مستورين إلى وقتنا هلذا . 

وجاءه شخصٌ اسمه ابن الزرازيري » فقال : يا سيدي ؛ أنا رجلّ فقير » فقال له : 
ل ل ا 

قال النقيب مخيمر : وأرسلني الشيخ مرة يشفع عند أمير في شخص ٠.‏ فقال 
الأمبر : قل للشيخ أنت زوكار يي ع 0 
الأرض كهيئة الذي يحفر ٠»‏ فجاء الخبد : أن السلطان غضب على ذلك الأمير » وأمر 
بهدم داره » فهي خراب إلى الآن في نواحي جامع ابن طولون ٠‏ ثم إنه ضرب عنقة بعد 
ذلك » فقالوا للسلطان : ما سيبٌ هنذا الأمر ؟! فقال : لا أعلم له سبباً » إلا أن الله 
حرّكني لما وقع » فجاء الخبرُ إلى السلطان بما فعل مع الفرغل ٠‏ فقال السلطان : 
شي لله يا فرغل . 

وقرأ مرة عنده فقي » فأسقط بعض آيات ٠‏ فقال له الشيخ : انلك نعطي يعفر 
آيات » فقال له يا سيدي, ؛ من أعلمَكَ بهنذا وأنت لا تحفظ القرآن ؟! فقال ا 
ار تور قتصلة وآنت تقر “قانتطم الود #المعلمتك أنكالطرنعة: 

وكان يقول : ( إن الله تعالئ جعلني من المتصرّفين في قبورهم » فمن كان له حاجة 
فليأتٍ إلئ قبالة وجهي ٠‏ ويذكرها لي أقضها له ) . 

ووقائعه رضي الله عنه كثيرة مشهورة ؛ من رؤيته في بلاد الفرنج » وذهابه إلى الهند 
والسند والعراق » وجبل قاف » وغير ذلك . 


توفي سنة ستين وثمان مئة » ودفن ببلده أبو تيج رضي الله تعالئ عنه . 


. ) في النسخ : ( ذهياً‎ )١( 
زفق الزوكرة 8 لفظ يستعمله المغاربة ؛ ومعناه عندهم 8 المتلبس الذي يظهر النسك والعبادة ويبطن‎ 
. )١؟/50(1» الفسق والقساد . « نفح الطيب‎ 


رَة صَارظُم وز كوب رشق ا 
ومنهم ' 


المدفون علئ باب جامع سيدي أحمد الزاهد رضي الله عنه » كان من أرباب 
الأحوال . 

دخل هرة بيك سدع مذين ف مولده العبير فاكل طلعاء :المولد كله" .وها عهيوا 
الناسَ إلا من السوق . 

وكان يأكل في بعض السنين لحم بقرة كاملة » ويطوي بعدها عن الأكل سنة . 

وكان الشيخ أمينٌ الدين شيخْنا من المتردّدين إليه » فقال له يوماً : يا سيدي ؛ إن 
عشنا بعدّك فمن نسأله فى حوائجنا ومهماتنا ؟ فقال : يا أخى ؛ مَنّْ كان بينه وبين أخيه 

قال الشيخ أمين الدين : فمرضث ابنتي رحمةٌ حتئ أشرقت على الموت » فوصفوا 
لها البطيخ الصيفي ٠‏ وكان عزيزاً تلك السنة . قال : فمضيثُ إليه بين المغرب 
والعشاء » وقلت له : يا سيدي ؛ محتاجين إلئ بطيخة صيفي ٠‏ وذكرث له الوعد الذي 
كان وَعَدَنَا به ورجعت » فوجدتثٌ في سلّم البيت بعد صلاة العشاء بطيخة عظيمة » لم 
نعرف أحداً أتئ بها » فعلمث أنه ما أتى بها إلا الشيخ إبراهيم . انتهئ . 

ورأيت في المنام مرة نعشاً على باب جامع الزاهد » أرادوا أن يجعلوا عليه ميعا . 
فقال الناس : هنذا الميث لا يحمله إلا مركبٌ ٠»‏ فجاؤوا بمركب يسحبونها حت وصلتُ 
إلى باب الجامع ٠»‏ فوضعوا الميتَ فيها » فاستيقظت ٠‏ فأخبرت بذلك الشيخ أمين 
الدين » وكان أستاذاً في تعبير المنامات ٠‏ فقال لي : منامٌك صحيمٌ ؛ فإن زينَ الدين 
الإستادار طلب أن يأخذ سيدي إبراهيم يدفنه في تربته » فعجز الناس أن يحرّكوا 
)١(‏ انظر ١‏ الضوء اللامع » ( 1817/١‏ ) ( إبراهيم الرملي نسبة لرملة أتريب من الشرقية ) . 


وه شذرات الذهب » (47”/4: ) ( وفيات 4ا4ه ) » و« طبقات المناوي ؛ ( 8//ا5١‏ ) , 
وه جامع كرامات الأولياء » ( 1/1 ). 


١1 ©‏ 200 لظم ستلشعق/ 131 بي 
النعش ٠‏ فلم يقدروا » فصنُوا عليه قبالةَ الجامع » ودفنوه في خد الجامع في المكان 
الذي هو فيه الان » وكان يقول : هلذا قبري قبل ذلك . 

ووقائعه كثيرة مشهورة . 
ومنهم . 

(784 ) سيدي محمد بن صالح رضي الله تعالئ عنه'' 

كان من أجل أصحاب سيدي محمد الخمْري » وكان مجذوب]”) 

أخبرني الشيخ محمد الطنيخي رضي الله عنه : بأنه كان من شأنه أن كل من رأئ 

وكان يحمل حملات الناس ٠»‏ ويقوم بها 

وشاورته عن سفر الحج » فقال لي : إِنْ سافرت غرقت » فقلت له : يا سيدي ؛ 
كيف تُخرقني وأنا محيّك ؟! فقال : تطلع علئ حمل دقيق للبر » وتكونٌ سنك أبرَكَ 
السنين » فكان الأمر كما قال » فغرقت ٠‏ وحنَّنَ الله تعالى علي تجارّ مكة » فكسوني » 
وقاموا بى سنة » وأعطونى هدية أكثر مما غرق منى فى البحر . 

وأخبرني الشبخ أمينٌ الدين إمامُ جامع الغْمْري : أن سيدي أبا العباس لما عمَّرَ 
جامعَهُ بسوق أمير الجيوش حكمث تربيعة الجامع من الجانب الشرقي علئ بيت امرأة 
الخلوة » ولا يفتح له ليله كاملة » فأغلق الباب عليه من المغرب ٠‏ فبينما الشيخ يصلي 
الصبح . وإذا بالمرأة أتت بمكاتيب بيتها للشيخ . وقالت : اشهدوا عليّ أني خرجتُ 
عنه لله تعالئن يعمل في المسجد ». فأمر الشيخ بإخراج سيدي محمد ء وأعطاه نصفٌ 
)1١(‏ انظر « الضوء اللامع » ( 519/19 ) . و« وجيز الكلام » ( 857/7 ) » و« طبقات المناري » 


زل/لاه؟ كلخ ). 
2 انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات. 


5 0ه 2 0_7 

© دّة ايف إرؤك زموب رض ٠و‏ هج 

وجاء ابن عُلبْبّة مره إلى سيدي أبي العباس الغمري يُحمِّله حملةً مراكبه في بحر 
الهند » فقال : هنذه ما هي لي ؛ وإنما هي لمحمد بن صالح . فجاء سيدي محمد .2 
فقال له : احملٌ حملة مراكب الخواجا . فقال : بشرط أن يأتينى فى هلذا الوقت بثلاثة 
أنطاع جدد » فقال : يا شيخ محمد ؛ ما عندي سوئ نطعين ٠‏ فقال : اشتر لي نطعاً , 
فقال له : يا شيخ محمد ؛ أنت طماع . فجاء الخبرٌ أن الثلاث مراكب غرقث ٠»‏ وأن 
طيراً أتاهم بنطعين . فسدّ الماء من مركبين ء وغرقت الثالثة أصلاً ع فندم ابن عَلَيبة 
الذي لم يكن اشترئ له نطعاً ثالثاً . 

ووقائعه كثيرة مشهورة . 

مات في سنة نيّف وثمانين وثمان مئة ‏ ودفن قرو تحرصن , أخض 7 ابجوان توية 
جامع الأزهر » رضي الله عنه . 


ومنهم . 


( 786 ) الشيخ عبد الرحملن بن بَكُتمُر رضي الله عنه!”) 
من أجلّ أصحاب سيدي أحمد الزاهد رضي الله عنه » كانت مجاهداته فوق الحدّ . 
ورأيت بعيني الحبل الذي كان في سقف خلوته » يضعهٌ في عنقه في الليل والنهار 
حت لاا يضع جنبه إلى الأرض ٠»‏ وكانت خلوته فوق بيوت الخلاء بميضأة جامع 
الزراهد . 
وأخبرني الشيخ أمين الدين الإمام بجامع الغمري : أن سبب اجتماعه بسيدي أحمد 
الزاهد أنه كان من جيرانه الأبعدين » فخطر له يوماً أنه يرسل إلئ بيت سيدي أحمد 


)١(‏ حمص أخضر : هو الأمير : سيف الدين طشتمر حمص أخضر الساقي الناصري » نائب حلب 
وصفد ومصر ء قتل سنة ( 4/اه ) » سمي حمص أخضر ؛ لأنه لما كان بالسجن كان يأكله 
كثيراً . 

(؟) انظر « الضوء اللامع ) (/51").ء و#طبقات المناوي ) ("/ة9١).:‏ و« جامع كرامات 
الأولياء »( 5١/5‏ ). 


١١4‏ ْ لظب متلشسق 5 م 
الزاهد خروفاً وملوخياً أول طلوعها ٠.‏ فأرسل ذلك ». وكان سيدي أحمد الزاهد 
لا يدخل البيت لعياله إلا بعد صلاة الجمعة ٠‏ فيمكثُ عندهم إلى صلاة العصر » 
وما عدا يوم الجمعة فهو مقيمْ بالمسجد . فدخل الشيخ ٠‏ فرأى الأولاد يضحكون . 
وهم فرحانين ٠‏ فقال : ما هلذا ؟ فقالوا : شخص اسمه عبد الرحمئن بن بَكْتَمْر أرسل 
لنا خروفاً وملوخية » فدعا له أن يكون من جملة أصحابه ٠.‏ فما مضئ يوم الجمعة حتى 
جاءه بهمّةٍ كأمئال الجبال ٠‏ يطلبٌ الطريقٌ » فلقّنه الذكر » وأشغله بالتوحيد ٠‏ ففتح الله 
تعالئ عليه ؛ وصار ينظر في الألواح السماوية . 

ومن جملة ما رأى : اسم سيدي أحمد الزاهد في الأشقياء » فتكدّر لذلك ٠‏ وبكئ 
على شيخه . فقال له سيدي أحمد : يا ولدي ؛ أنا لي ثلاثين سنة وأنا أنظر ذلك 
ما تغيّرتُ » ثم قال لسيدي عبد الرحملن : انظر اسمي الآن ٠»‏ فنظره ٠‏ فرآه في 
السعداء » فشكر الله على ذلك . 

قال : ولما حضرث سيدي أحمدّ الوفاة جمعني أنا وسيدي مدين » وسيدي محمد 
العَمْري وقال : أريدٌ أفسهْ بينكم ميرائي قبل موتي ؛ خ.وفاً عليكم من تنازع الإخوان 
بعدي فيكم ٠»‏ فقلنا : نِعُمَّ ما تفعل يا سيدي ٠‏ فقال : يا مّدْين أنت مددّكٌ لأصحابك » 
ما لذريتك منه شيء » ويا محمد يا واسطي ؛ مددكٌ لذريتك » ما لأصحابك منه 
شيء ء ويا عبد الرحملن ؛ مددك لنفسك مالذرّيتك ولا لأصحابك مله شيء . 
انتهن . 

وصدق الشيحٌ في كل ما قال ؛ فإني رأيثُ أولاد سيدي عبد الرحمئن صنايعية 
يعملون المكاكيك والمواسير للحياكين في حارة الميدان » لم يشتهر عنهم شيء من 
أحوال الفقراء ٠‏ وأما ذرية العْمْري : ففيهم البركة والمددُ والصلاحٌ » وأما ذريةٌ سيدي 
مدين فكذلك . 

وأقام سيدي عبد الرحملن بعد سيدي أحمد في الجامع يتعبَّدٌ إلى أن مات ٠‏ دفن 
عليه تجاه ميضأة الجامع » وبنوا عليه زاوية وضريحاً » رضي الله عنه . 


5-0 8 كوم 3 
و نثة ماف ول تناب 2ظ_وري. 3530 
ومنهم : 
0 الشيخ العارف بالله تعالئ سيدي شهاب الدين 
0 
رضى الله عنه جد والدى الأد17) 

كان أميّآ » لا يكتبُ ولا يقرأء وكان يستدلٌ بالآيات والأحاديث في الوقائع . 
فيتعجبٌ الناسنٌُ منه . 

وكان إذا خرج لحصاد زرعه يأخذٌ معه إبريقاً للوضوء ٠‏ فتغافله جماعة من العيّاق » 
وشربوا الإبريق كلّهُ » وكفؤه على الأرض”" » وصاروا يراقبونه إذا جاء يتوضأ ٠‏ وإذا به 
قد طلب الإبريق . فوجده ملآناً » فتوضأ » فجاؤوا واستغفروا ٠‏ وصار يقول لهم : لو 
شريتموه كلّهُ لم نجد فيه ماء » فكانوا يحلفون له أنهم لم يتركوا فيه شيئاً » فمن ذلك 
اليوم تأدّبوا معه . 

لما حشر نه الرقاة كان زلكة عل 2 لك ادقن هفية صياذ كال لحن حفن 
قد جعلتٌ الله وليّ ولدي » فكان الناس يقولون : جميع ما كان فيه الشيخ عليٌ من بركة 
وصية والده ربّهُ عليه » وكفى بالله وليّا . 

توفي سنة ثمانٍ وعشرين وثمان مئة ٠‏ رضي الله تعالى عنه . 
ومنهم . 

( 38107 ) الشيخ علي الشعراني جدي الأدنئ رضى الله عنه””) 

كان من رفقة شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شارح ١‏ البهجة » في الاشتغال 
بالعلم في الجامع الأزهر حال الشباب . 

وكان من المدققين في الورع » حفظ القرآن العظيم وه المنهاج ؛ و الشاطبية » 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي الصغرئ »( 5/ 745 ) » وه جامع كرامات الأولياء »( 48/7 ) . 


(؟) كفأالإناء : قلبه . 
إفرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبركل »(؟7119//1 )71410 ) . 


هد 32007 لفبئ مت طلعف 2 بج 
و١‏ جمع الجوامع " و١‏ الألفية » و« الملحة » و١‏ الآجرُومية 6”'' و أبي شجاع »''2 وهو 
دون البلوغ ٠»‏ وشرحها علئ أشياخ جامع الأزهر ٠‏ وأجازوه بالقُتيا وهو ابن عشرين 
سيئلة . 

وكان لا يأكل لجامع الأزهر خبزاً . ولا يشرب له ماء ٠‏ إنما كانت والدئة تُرسل له 
بعض كعك تعمله له في الريف ٠‏ وترسله له » وكان يملا جرّتةُ كلّ يوم والثاني من 
ساحل بوؤلاق .. 

وكان يصوم يوما » ويفطر يوماً ٠‏ ويقوم كل ليلة يتهجّدٌ بنصف القرآن صيفاً وشتاءً » 
حتئ بعد موته » فسمعه بعضٌ أهل الكشف وجيرانٌ قبره يقرأ من سورة مريم إلئ آخر 
القرآن بصوت حزين بخشوع . ولا يرون شخصّة . 

وكان يقول : ( مبنئ طريق أهل الله عز وجل على الجوع » والأكل من الحلال ) . 

وكان إذا طحن في طاحون يقلب الحجر » ويُخرج من تحته دقيقَ الناس يضعه في 
إناء في الطاحون . ثم يطحنٌ قمحه ١‏ ويُبقي للناس من طحينه بقية . 

ولم يأكل من فراخ الحمام الذي في أبراج الريف إلى أن مات ١‏ ويقول : ( إنهم 
يأكلوا من حَبٌ الناس أيامٌ البذر . وإذا بدا صلاحخةٌ في الغيط » وإذا وضعوه في الجُرْن » 
ولو كان الناسنٌُ يسمحون بأكله ما عملوا له أشياء تجفله » ولا أكروا له ناطوراً ) . 

وكان والدي رضي الله عنه يأتيه بفتوى الشيخ جلال الدين المَحلّي » والشيخ يحيى 
المناوي وأضرابهما بإباحة ذلك » فيقول : يا ولدي ؛ هنؤلاء يفتون بالشخص توسعة 
علئ أهل الضرورات » وأما نحن فليس لنا ضرورة إلئ أكل مثل ذلك . 

ثم تورّع بعد ذلك عن أكل عسل النحل حين سمع بعض أهل برشوم التين يقولون : 


010 الآجؤُومية : لمحمد بن محمد الصنهاجي ٠‏ المعروف بابن آجرُوم » ومعناه بلغة البربر : الفقير 
الصوفي ( 78-187لاه ) . وهي مقدمة في النحو » نافعة للمبتدئين . لها عدة شروح . 
« كشف الظنون ١1/99//9(»‏ ) . 

(؟) مختصر أبي شجاع في فروع الشافعية » مشهور ألفه أحمد بن الحسن بن أحمد الأصبهاني 
العباداني المتوفئ سنة ( 5ه ) . 


ندّةصَاطه وو قاب رتش ' “هج 
إن نحلّ ساقية أبي شعرة يُعدّي البحر » ويأكلٌ زهر فواكهنا » وأتاه والدي بفتوى الشيخ 
يحيى المُناوي بإباحة ذلك ؛ لقوله تعالئ : 8 كل ين كُلٍ ألمت [النحل : 05 وهو المالكُ 
الحقيقى » فلما رآها جدي رحمه الله قال : إن الحق تعالئ قد حرّم علينا أن نأكل مال 
غيرنا بغير حقٌء فالآيةٌ كالإطلاق فى محل التفصيل ؛ لأنه يحتمل أن يكون المرادٌ : 
( كلى من كلّ الثمرات المباحة دون المملوكة ) فسكت والدي . 

ثم إن والدي رأئ عبد العزيز الدّيريني في المنام » وقال له : سلمٌ لوالدك ؛ فإنه في 
وادٍ والتامث في واد » فمن ذلك اليوم سلَّم له والدي » وعلم أن كل لبن أو عسل تَولّدَ 
من غذاء حرام » فهو حرام . 

وكان رضى الله عنه يُقرئْ الأطفال احتساباً لوجه الله تعالئ ٠»‏ لايذوق لهم 
ولا لأهلهم طعاماً » ولا يقبلٌ لهم هديةٌ » وكان عنده نحو مئةٌ طفل يقرؤون . 

وكان يجتمع عنده كلَّ يوم من خبزهم نحو إردبٌ خبز » فكان يُرسله إلى المساكين 
والأرامل الذين في البلد » وتارة يُرسله إلى المراكب التي يمرْسُ عليها الريح على 
ساحل البلد . 

ووقع مر غلاء , فباع قمحَهٌ للناس » وصار يجوع مثل الناس » وصار بعض 
الأطفال يعطيه خبزه » فلا يقبله » ويقول : تمام الورع إنما هو عند الضرورة دون أيام 
الرخاء . 

وكان لا يأكل قط طعام فلاح » ولا شيخ بلد » ولا مُباشر بلد » ولا أحد من أعوان 
الظلمة من منذ وعئ علئ نفسه . 

وعزم عليه مرة قبانقٌ في ساحل بولاق"'' » فلم يأكل له طعاماً » فقال له : 
ياسيدي ؛ هنذا من كسبي الحلال ؛ فإني لا أزنْ إلا حقاً إن شاء الله تعالئ » فقال : 
لا آكل لأحد يمسكٌ الميزان طعاماً ؛ لعدم تحريرها في الغالب » وعدم تفقٌّدها بالمسح 
من الغبار . 

وأخبرني شيخ الإسلام زكريا مرة : أنه كان له صاحبٌ من بلدنا اسمه الشيخ علي بن 


. القبانى : من يزن بالقبان‎ )١( 
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ونال ف الطالعة: له لها كنك بطترد > الظائمة الفعشر سعين © وكيك اعد مده 
كلّ يوم ويقول : أنت من أولاد أخي الصالح . 

قال : وكنا نتغافله بالليل » ونشربُ من جرته التى يملؤها علئ كتفه من بولاق , 
نبغي بذلك البركة ٠‏ فيجيء إليها فيجدها فارغة » فيتيسم . 

قال : وكان أهل الجامع يضربون به المثلّ في شدَّة الاجتهاد » وإذا رأوا شابَاً عنده 
اجتهاد قالوا : هنذا يريد يعمل مثل علي الشعراوي ؛ وذلك أنهم كانوا لا يجدونة قط 
في ليل أو نهار فارغاً . 

وكان نومه خفقات يحَفْقها وهو جالس مدّة إقامته في الجامع الخمس سنين . 

وفرغ كعكه الذي كانت والدثهُ ترسله له » فلم يأكل في مصرّ خبزاً » وسافر إلى 
والدته » فتغدّئ عندها بعد أن طوئ يومين . 

وكان يقول : ( طعام مصرّ سه في الأبدان » ما أكله أحدٌ وأفلح في طريق الله عز 
وجل ) . 

وأخبرني سيدي خضر الذي كفلني يتيماً قال : كان جِدّكَ إذا جاء مصر في حاجة بعد 
أن أقام بزاويته في الريف يأتي بجرابه فيه الخبرٌ ومعه إبريقٌ يملؤه من بحر أبي المنجا » 
فيشرب منه مدة إقامته فى مصر . 
أن والدته جاءَنْهٌ بزاده من الكعك . فنزلث عند جماعة من بلاده » فأخذث قميصّة 
تغسله له » فرأت فيه شيئاً يُشبه المنتّ » فقالث له : يا على ؛ إِنْ كنت فى طاعتى سافد 
معي في هلذه المرة أزوّجْك ؛ فإني أخافٌ عليك من النظرء» قال : وكان بارا 
بوالدته » فسافر معها » وتزوج » وكان يقول : قطعتني والدتي وأنا أخضر قبل أن أدرك 
مبلغ الرجال . 

وكان خلقٌ كثير يقرؤون عليه في القراءات السبع » والأصول ء والفقه ٠‏ وغير 
ذلك » فسألوا والدته أن ثُقيم عندهم حتئ يفرغوا من قراءة هاذه العلوم عليه » فأبت . 


و 5 وم 5 

و بد صَافه فز موب رش 500 هج 

وأخبرني الشيخ زكريا رحمه الله : أن والد جدي هلذا توفي وجدي صغير”'" » فما 
رباه إلا والدته » قال : وكانت امرأةً طويلة » لها قوةٌ الرجال » تحمل الإردت القمح 
وحدها ء» فتضعه علئن ظهر الحمارة . 

وأخبرني أيضاً : أن جدي لما توفي والده كانت والدته تغزل وتكسيه وتطعمه » 
فقال : يا أمي ؛ أكريني أرعى البهائم » فأكرته » فصار يرعئ بالكراء ٠‏ ويكتبٌُ لوحة 
فى البلد » ويأخذه معه الغيط . فيحفظه . ويكتب غيره حت حفظ القران كله . و« أبا 
شجاع » و« الأجرُومية » » فمر عليه شخصٌ من أرباب الأحوال » فقال له : يا ولدي ؛ 
شاور والدتك » وسافر لجامع الأزهر ٠‏ فاشتغل بالعلم على أهل العلم ٠‏ فأجابته 
لذلك . 

وكان صائم الدهر من منذ وعئئ علئ نفسه . وكان يأخذ غداءه وهو يرعى اليهائم » 
فيطعمه للصغار في الغيط ويطوي . 

وأخبرني عمي الشيخ عبدٌ الرحمان رحمه الله قال : كان والدي لا يُمكَنُ أحداً من 
البلد يمسك شيئاً مما يقذفة البحرُ من المراكب التي تغرق ؟ من رمان أو قصب أو 
بطيخ » ويقول : يا إخواننا ؛ تشغلون ذمّتكم بشيء غرق على رغم أنف صاحبه » ولو 
أخذتموه لا تعرفون له صاحباً حتئ تستأذنوه في أكله . 

ودعا ربّهُ ألا يصبح في بيت أحد من ذريته برج حمام » فبنوه بعده كذا كذا مرة » فلم 
يدخلهُ طيرٌ من الحمام » وأبراج جيرانه معمرة بكثرة » وعمل والدي له جلباً ولم يصح . 

وأخبرني والدي : أن والدذه رآه يوعا ومعه فول أخضر » وهو داخلٌ به الدار 2 
فقال : من أ مكان جئت به ؟ فقال : من الغيط الفلانى ٠‏ فأخذه ومضىئ به إلى 
الغيط » فأرسلّ خلفٌ صاحبه » وأعطاه الفول » فقال : يا سيدي ؛ والله ؛؟ خاطري 
طيبٌ بذلك » فلم يسمع له » ثم قال له : يا أحمد ؛ مرّ بعض الفقراء بمارس قمح . 
ففرك سنبلة » وعض في قمحة منها » فتذكر الحساب ». فردها ء فتام » فرأئ صاحبها 
وهو يطالبه بأرش كسرها . 
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قال "زوق لي أني '' مررث مرة علئ مارس قمح ٠»‏ فأعجبتني سنبلةٌ منه » وهي 
فريك » فأخذتها وفركتها » ثم تذكرت الحساب يوم القيامة » فرميتها في مارس 
صاحبهاء فرأيث تلك الليلة كأن القيامة قامت . ونادى المنادي : ليقم أربابُ 
الحقوق » فجاء صاحبُ الستبلة وادَّعى علي بين يدي الله عزَّ وجل وأنا أرعدٌ كالقصبة 
من الخوف . فقلتُ : يارب ؛ إني تذكّرتُ هنذا الموقف ء فرميتّها في مارسه » 
فقال : يا رب ؛ صَدَقَ ٠‏ وصل إِلَ القمح والجريدة الجامعة للبروج » وللكن يأتيني 
بتبن البروج الذي طار في الهواء ٠»‏ قال فعرضتُ عليه أعمالي الصالحة فلم يرض ٠‏ 
وقال : لا آخذ إلا تبني » فما استيقظت حنئ كدت أهلك . فمن ذلك اليوم ما أكلثُ 
فريكاً » ولا فولاً أخضر إلا إن أعطاه لي شريكي بيده » أو يكون ذلك لي وحدي . 


وكات إذارررع عاربن قمع يجعل ببنهروبين ن مارس غيره خطاً من فول ٠‏ أو زع فولاً 
يجعل بينه وبين جاره خط قمح . أو غيره ؟ خوفاً من أن يجيء شيءٌ من مارس جاره في 
زرعه أيام الحصاد » أو حال رعيه البهائم . 

وكان يجعلٌ لبهائمه كلّها كمائم ؛ خوفاً أن ترعئ في مارس الغير . 

وم باكل لبق الحامري كأ + ددم عيئله علرن مارس منانعيه». 

وأخبرني جماعةٌ ممن قرؤوا عليه القرآن وكتاب « المنهاج » وعدة كتب » فما نظن 
أن كاتب الشمال كتب عليه شيئاً في ساعة من ليل أو نهار » وكان يهجرٌ الواحد منا الأيام 
إذا سمعه يغتاب أحداً . 

قالوا : وما رأينا له ساعة فراغ قط ؛ لأنه إما يقرا القرآن » أو ية قد ةلحرم عدا 
قففاً للناس » وإفا ِعلُّ أولاده رسم م الخط » وإما [يجوّدون]”" عليه القرآن . 27 
يخيط » وإما ينسح مصاحف للحسنة » وإما يملاً الأسبلة » وإما يبيع في دكانه علئ باب 
الزاوية آلات الطعام بعد صلاته العصر . 


قالوا : وكانت طريقتة : أنه يقومٌ كلَّ ليلة بعد رقدة من الليل » فيتوضأ ويصلي 


)000 من قوله ( مكب بعض الفقراء . 5 ٠‏ ) إلئ قوله : ( ووقع لي أنني ) زيادة من ( ب ». ج »ء دء ك ) . 
شف في النسخ : ( يجودوا ) . 
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ما شاء الله أَنْ يصلي . ثم يثني ذيله في وسطه » ويشدٌ وسطه بحزام » ويأخذ جرّتين 
كباراً ٠‏ ويبتدئ في القراءة » قلا يزالٌ يملأ من البحر إلئ قريب الفجر ء وربما قرأ نصف 
القرآن في ليال الشتاء الطوال » فكان يملا السَّبيل الذي في زاويته » والسّبيل الذي في 
الجامع » والسبيل الذي في البرية . 

ثم لما زوَّجَ أولاده الثلاثة ؛ والدي وأخويه صار يملأ لكل واحد جراره » حتئ يملأ 
مسقاةً الدجاج والكلاب » ولا يُمكٌن أحداً من أولاده ولا عيالهم يملأ » ولا يخرج من 
الدار إلا لحاجة » ثم يرجع إلئ ميضأة الزاوية » فيملاً الفسقية وبيوت الخلاء ٠‏ ثم 
يصعد منارة الزاوية ينزه الله تعالن ساعةٌ » ثم يُسلَّم ويؤذّن » فيكون الأولادُ الذين 
يقرؤون عنده قد حضروا » فيقرأ بهم سبعاً ثلاثة أحزاب . 

ثم يصلي بالناس الصبح » ثم يجلس يقرأ القرآن إلئن أن تطلع الشمس » فيشتغل 
الأولاد بحفظ ألواحهم في القرآن والعلم ١‏ ثم لايزالٌ في سماع ألواحهم وماضيهم 
وتعليمهم الكتابة والخط ورسم الكتب وتجويد القرآن إلئن أذان العصر » فيصلي يالناس 
العصر » ويفتح باب حانوته » ويصيرٌ يبيع الناسَ حوائج الطعام إلى نصف عصر » ثم 
يغلق حانوته » ويملاً الميضأة والبيوت » ثم يجلس يستَغْمْرٌ الله بالناس إلى غروب 
الشمس ٠‏ فيُصلي بالناس المغرب » ويجلسٌ يقرأ القرآن هو والأولاد إلى العشاء » ثم 
يصلى العشاء + ويتِخْلّفُ يعد انصراف الناس لصلاة الوتر إلئن ساعة من الليل. + فتارةٌ 
يرجع إلى الدار » وتارة يهجع في الزاوية هجعة . ثم يقوم للتهجّد وملءٍ الأسبلة 
والجرار التي تقدَّم ذكرها » هلذا شأنه صيفاً وشتاء . 

وكان كل طفل قرأ عليه يسهّلٌ اللهعليه القراءة وإن كان أبله » فيحفظ القرآن فى مدّة 
يسيوة + 

وأخبرني والدي : أنه حفظ القرآنَ وهو ابنُ سبع سنين » وصلى به إماماً للناس فى 
ركعتين » ثم صار يخطبٌ بالناس ٠»‏ ويؤمٌ بهم من حينّ كان عمره سبع سنين . 

قال : ولما خطبث وأنا ابنُ سبع سنين طلع والدي . فحملني من فوق المنبر حتى 
أقامني في المحراب وهو يبكي سروراً بي : 
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وكانت زوجتَهُ تقول : أشتهي من الله أني أراك ليلةً واحدة نائماً عندنا طول الليل كما 
تفعلٌ الناسئٌ ٠‏ فيقول لها : نحن ما دخلنا هلذه الدار للنوم ٠‏ وإنما دخلناها للكدٌ 
والتعب » وسوف ننامُ في القبور إن شاء الله تعالئ إذا متنا إلئ قيام الساعة . 

وكان رضي الله عنه إذا وقفَ عليه أحدٌ من شيوخ البلاد أو غيرهم ممن في ماله شبهة 
يشتري أرزاً أو عسلاً أو زيتاً أو فلفلاً أو غير ذلك لا يردٌّه » بل يُعطيه حاجته » ويقول : 
احفظ لي الثمنّ عندك حتئ أحتاج إليه » ولا ترسله لي حتئ أطلبَةُ منك . 

وأخبرنى بي الشيخ محمد النامولي : أنه سمع سيدي إبراهيم يم المتبولي يقول : 
رأث عيني أحداً في هنذا الزمان أكثرّ نفعاً للناس من الشيخ عليّ بن شهاب ) . 

ثم قال لي الشيخ محمد : وما قاله سيدي إبراهيم صحيحٌ » ومن شك في قولنا 
فليعرضْ صفاته المتقدّمة على مشايخ زوايا مصر الآنء فإنَّ أحدّهم لا يقدرُ على 
المواظبة على أعماله جمعة واحدة . 

زكان إذا لقرعت ته اجه عرها لا بطالتة قط :لان جايسرشية: 

وكات يمن الفقزاء والأرامل اختساباً لعز وجل . 

وكان رضي الله عنه يُؤاكلٌ أصحات العاهات من المجذومين » ومن بهم برضل » أو 
حبٌ إفرنجي » ويفثٌ لهم في اللبن » ويشرثُ فضلتّهم توكلاً على الله تعالى . 

ودخل مزة:شخضن تقطر أطرافة صيديدا ع فجلس يأكل معدت قهري الأولاة مله ومن 
الأكل معه تطيّراً » فغسل يديه بالطين لأجلهم مداواة لخاطرهم . 

وأخبرني عمي الشيخ عبدٌ الرحملن رحمه الله : أن سبب عمارة بيوت الخلاء في 
زاويته أن شخصاً يقال له : الشيخ سراج الدين التلواني مرّ عليه ضيفاً » وكانت عمامته 
كبيرةٌ » فاحتاج إلى البول » فجلس وأطفال البلد ينظرون إليه ٠»‏ فقال : والله ؟ إني أودٌ 
أن الأرض تبتلعني ولا رأيثُ الأطفال يتفرّجون على الشيخ » فحفر تلك الليلة خمس 
بيوت خلاء من شدَّة مروءته » فما مضئ عليه جمعة حتين بناها . 

وكان ]ةاسريع الصا ذ اعد معه الإبريق للوضوع فل يفظن الأوقات يفلا جرارا مك 
الماء » ويدور على الحصادين وقتَ الصبح يوضئهم » ويُصلي بهم الصبحّ في الغيط » 
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ويقول : ( كل طعام اكتّسب بالمعصية فلا ينبغي أكله » ومن ضِيّمٌ الصلاة لأجل الحصاد 
فلا ينبغي لمتورع أكله ) . 

وكان 50 ( بلغني : أن الأرض لا تأكل جسماً نبت من حلال » وإنما تأكل 
مانبت من حرام وشبهات ) . وكان بعض فقهاء بلادنا ينكر عليه قوله : ( إن الأرض 
لا تأكل جسداً نبت من حلال ) » فحضر ذلك الفقيهُ دَفْنَ جدي . ثم حضرَ دفن 
والدي ؛ فلما أرادوا وضمّ والدي علئ جدّي وجدوا جدي طريّاً ٠‏ فقالوا للمنكر : تعال 
انظئ بعينك » صدق كله رحمه الله ( إن الأرض لا تأكل جسداً نبت من حلال ) » 
فاستغفرٌ الله في حقٌّ جدّي » وكان بين دفْنِ والدي ودفن جدي إحدئ وعشرون سنة . 

ورأيث أنا الشيخ نور الدين الشوني شيخ الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد موته » فقال لي : جاءني جدّك الليلة » وقال لي : يا على ؛ إذا كان لك إلى الله 
جالع او املك وانق هات ْ ْ 

واطّلع والدي علئ نسبتنا » فرآها تنتهي إلى السيد محمد بن الحنفية » فصار يكتبُ 
في كتبه فلان القرشي المطلبي » فنهاه جدي عن ذلك وقال : لايا ولدي ؛ لا تُظهر 
عرف اعون سنن تسا زو العير فل يون الخناية ': 

وكانت أمَّ والدي أنصارية » فكتبَ الأنصاري » فمنعه كذلك . 

وكتبوا له مرة مُستنداً » ولقبوه بالشيخ نور الدين » فضرب علئ ذلك وقال : اكت 
علي بن أحمد فقط ؛ فإني لست بنور للدين . 

وواديفول كومن ضريح يزان وحاحي في النان + 

وأخبرني عمي الشيخ عبد الرحمئن قال : لما حضرث والدي الوفاةٌ دعا بكتاب 
« طهارة القلوب » للشيخ عبد العزيز الديريني » وقال لأخي أحمد إقرأ لي أحوال 
القوم عند طلوع روحهم . فصار يقرأ وهو يتنهّدٌ ويقول : سبقونا على خيل دهم 
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. الذّهمة : السواد يكون في الإبل والخيل وغيرهما » والعرب تقول : ملوك الخيل دهمها‎ )١( 
: والحمر الديرة * التي جرح ظهرها وتقرّح‎ 
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وطلعث له في لسانه ذلك الوقت نفاطات » حتى تهرّئ 5 فصارث زوجته 
تبكي وتقول : والله ؛ ما يستحقٌ هنذا اللسانٌ الطاهرُ ذلك بعد قراءته ذلك القرآن كلّ 
ليلة » فكان جدي يشير لها : اسكتي ٠‏ قد تكلّمَ لساني بكل كلمة يهوي بها في النار 
سبعين خريفاً . 

وأخبرني سيدي خضرٌ الذي رباني يتيماً : أن سيدي محمد بن عبد الرحملن نائب 
جدّه » وسيدي أبا البقاء بن الجيعان نزلا إلئ ناحية ساقية أبي شعرة » فأعجبتهم ؛ 
لكونها على البحر » فجعلوا فيها تقادم قصب سكر » وبطيخ » وسمسم , وقلقاس ؛ 
وطلبوا من يضبط لهم مصروف ذلك . فقال أهل البلد : ما عندنا أدين من الشيخ 
علي » فأتوا به إليهم » فقال : أنا لا أتفرَغْ لمثل ذلك » فشدّدوا عليه » فأجابهم . 
وسافرا » ثم جاؤوا آخر السنة فطلبوا منه الحساب ». فأعطاه لهم . فرأوا فيه أمورا 
لا يكاد يمشي عليها أحدٌ من مشايخ العصر ء فنزلوا من فوق المصطبة التي كانوا 
عليها » وقبّلوا رجِلَّهُ » وقالوا له : يا شيخ على ؛ اجعلنا في حل ٠‏ ما كنا نعرفٌ 
يتاملك وسلك ليجل أن يكرية يدم كلما رن الي 

وكان من جملة ما رأوا في الحساب : أن الثورّ الفلاني ضعف في الوقت الفلاني » 
ففضل من علفه سدس قدح » فأضفناه له على علفه في الوقت الفلاني لمّا طاب . 

ومن جملة ذلك : أن اليومٌ الفلاني طلع بطيخة أو بطيختين معطوبتين لنسياني 
التقليب لهما في الحاصل » فناديت عليهما حتى انتهت الرغبات ٠‏ فبعتهما بقدحين 
وسدس قدح”" . وكانا قبل العطب يساويا ثلاثة أقداح وسدس قدح » فعلي لكم قدح 
في البطيختين . 

ومن جملة ذلك : أن الثور الفلاني مات » وقد امتنع من علفه يومين وبعض يوم » 
ففضل من علفه كذا كذا قدح . 


ومن جملة ذلك : أن السوّاق سافر وتركٌ مكانه شخصاً يسوق ٠»‏ فغاب نحو عشرة 


)2000 في ( 1 ) وحدها : ( لا يجعل ) بدل ( لا يحل ) . 
(؟) في النسخ غير ( و ) : ( بقدحين قمح وسدس قدح ) . 
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أيام » واستنابه بنصف المعلوم ٠»‏ فإن شئتم تعطونه الأجرة كاملة » وإن شئتم تعطوه 
ما أعطاه لنائبه فقط . 

ومن جملة ذلك : إن القواديس''2 حملتهم من عند الفيخراني ٠‏ فعثرت حمارتي » 
فكسرت ثلاثة قواديس ٠‏ فعلي ثمئهم ؛ لأن الحمارة لو كانت لا تعثر ما اتكسر شيء » 
فأنا المفرّط الذي حملث القواديس لحمارة تعثر . 

ثم إنهم عرضوا علئ جدي معلومه في الكتابة » فأبئ أن يقبلّه وقال : ما فعلتُ لكم 

ثم صار سيدي أبو البقاء ومحمد بن عبد الرحمئلن يسبوا الفللاحين الذين لم 
يعلموهم بمقام الجدّ رحمه الله » حتئ كانوا لا يستعملونه في مثل ذلك » ثم فارقهم 
الجدٌّ » فأرسلوا له ثلائة أطباق علئن رؤوس ثلاثة من العبيد ؛ فى واحد أثواب صوف 
وشاشات وثياب بعلبكي . وفي الاخر حلوىّ ومكسّرات . وفي الاخر أنواعٌ من 
الطيب » فردٌ القماش . وقبل الحلوئ والطيب ١‏ ففرّقَ الطيت علئ صبايا البلد » 
والحلوئ علئ أيتام البلد » ولم يذق هو ولا أهلٌ بيته من ذلك شيئاً . 

وأراد عمي عبدُ الرحمنن أن يأخذّ له إصبعاً من البانيد » فمنعه » وقال : يا ولدي ؛ 
هنذا سد في الجسد ؛ فإن نائبَ جده يقبض العشورّ . 

وأخبرني سبدي خضر قال : باشرث في الساقية ثلاثين سنة » فما رأيتٌ جدَّك أخذ 
عوضاً في كتابته خراج الفلاحين » ولا وضع يده قط في طعام الوجبة الذي يُعمل لأستاذ 
البلد . 

وكان إذا فضلّ للفلاح درهمٌ من خراج سنة يكتبّهُ له فاضلاً للسنة الجديدة ؛ 
ليحاسب به » ويقول للفلاح : لو أمكنني تخليصٌ الدرهمَ لك من أستاذك لأخذته لك . 

وكان مُهاباً ؛ إذا خرج للصلاة ولقيه مَنْ ليس عادثّةُ الصلاة يذهبُ معه فيُصلى . 
ولا يُمكنه ترك الصلاة ذلك الوقت . 

وأخبرني الجماعة الذين كانوا يقرؤون عليه القرآن والعلم : أنهم صحبوه مدة 


.)١؟9/4(اهحرش تقدم‎ )١( 
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أربعين سنة ما ضبطوا عليه كلمة يكتبُها صاحبُ الشمال . 

وكان إذا بلغه : أن أحداً اغتابه يقول : اللهم ؛ ثُبْ عليه مِنْ قَرْض أعراض الناس إن 
كان ذلك صحيحاً عنه . ثم يُرِسلٌ له هدية » وفي أوقات يرسل وراءه فيُطعمه الطعام 
الفاخر » فيخجل منه . ويتوبٌ إلى الله تعالئ مما كان وقع فيه » ويقول له : قد 
سامحتك يا أخي فيما بلغني عنك إن كان صحيحاً » وللكن أسألٌ من فضلك ألا نقع في 
عرض غيري » فإن جميع ما معك من الأعمال الخالصة التي تبقئ ليوم القيامة ربما 
اتوي ونه إنمنات ند ةراد اغتبتَهُ بها » ويحكي له أهوال يوم القيامة حتئ 

وكات تقبط العراق:ه وكات كلو القراة + ستغطيه النادة فى متها :قوق القيمة 
ويقولون : إن كل طعنة مرقية بآية من القرآن » فكان يرد عليهم الزائد » ومَنْ حلفت 
بالطلاق مثلاً أنه لا يأخذٌ الزائد جعله عنده على اسم الصدقة للفقراء والمساكين . 

وكان يكتب كتب العلم والقرآن وهو يسمع القرآن لجماعة » فلا يغلط في الكتابة ع 
ويردٌ عليهم كلهم اللحنة والغلطة . 

وما رئي رحمه الله قط نائماً في النهار لا صيفاً ولا شتاءً » ولا ترك قيامٌ الليل أبداً 
نصف الليل أو أكثر » وكان لا ينقصٌ قط عن قيام ثلث الليل الأخير . 

ولما رجع من الحجٌ تلقّاه الناُ خارج البلد » فدخل وقتّ الظهر » فصار ينادي : 
الصلاةً الصلاةً » لا تلتهوا بالسلام علىَ عن صلاتكم » ثم أذَّنَ وصلَّى بالناس قبل أن 
يدخل الدار » ونوخ الجمال تحت الزاوية » فلما سلَّم من الصلاة وجدَّ الميضأةً ناقصةً , 
نبلاها نل :الكر عويلة يوت الكلاه قل أن يدخل الذان كان النانن يقونوة ل 
أنت تعبان » فيقول لهم : ما شلقنا في هلذه الدار إلا للتعب والنّصّب . 

قالوا : ولما رجع من الحجّ لم يزل باكياً » وما رأوه ضاحكاً حتئ مات . 

وكان إذا لبس قميصاً أو عمامة لا ينزعها إذا انَّسَحْتْ » ولو مكثت عليه سنة حتئ 
ينزعها عنه عيالهُ ؛ شغلاً بما هو فيه من العبادة . 


وكان نورٌ وجهه يستر الناسَ عن رؤية وسخ ثيابه » رضي الله عنه . 


و بِدّةصَافه فوؤر زعب رشق مشج “4 © 

وكان يقول : ( لا يعجبني من إنسان كثرةً عمله » وإنما يعجبني منه كثرة ورعه 
وتفتيشه في اللّقمة التي يأكلها » فربما كانت أعمال العبد كالجبال ولا يتحصّلٌ منها يوم 
القيامة مثقال ذرة ) . 

وكان يأمرُ بالمعروف ٠»‏ وينهئ عن المنكر » وإن عاد ذلك عليه بالضرر . 

ولعب الفقراءٌ البرهانيةٌ مرةً في بلده بالنار » فقال لهم : هلذا خروج عن طريق 
شيخكم رضي الله عنه ؛ فإن من كلام سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه : لا يصحٌ 
لأحد أن يُنسبّ إلينا إلا إن حبسي نفسّةُ في قمقم الشريعة » وختم عليها بخاتم الحقيقة . 
وائّع مااجاء يه رسول الله صلى الله عليه :وسل + قابوا كلهم غن مخالفة الشريعة ؛ 
وصلح حالهم . 

وكذلك تاب علئ يديه جماعة من الفقراء الأحمدية ؛ منهم الشيخ عبدٌُ الرحملن بن 
الشيخ وُهيب من برشوب الكبيرة بالقليوبية » حين رآهم يشتغلون بالهيمان وقت صلاة 
العشاء » فقال شيخ السيارة : يا فقراء ؛ الغريب لأهله » وقد تبت علئ يد الشيخ علي 
هنذا » ثم إنه عمل خصّاً في جزيرة وسط البحر تجاه بحر الفيض ٠‏ ولم يزل يتعبّدٌ فيها 
إلى أن مات . 

ومناقبه رضي الله عنه في بلادنا كثيرة مشهورة . 

توفي رضي الله عنه سنة إحدى وتسعين وثمان مئة » وله من العمر ثلاث وستون 
شه وحلى ,تناد وأؤيعة يتاجن سافة أي تقتترة بالشتوكية برق انا د 

لحن فين 

وليكن ذلك آخرٌ من أراد الله تعالئ ذكرّهٌ من أهل القسم الأول , ولنشرغ في القسم 

الثاني فنقول : 


لاما رورم 


بن تداق (ليرم شر ولت 


وتاب ررد 
في مراف (ضواوس هلين 


وهم لا يحصرون”'' » وللكن نذكر لك يا أخي منهم طرقاً صالحاً ممن اجتمعنا بهم 
علئ وجه التبرّك دون مَنْ سمعنا بهم » ولم نجتمع بهم . 
وقد أجمع أهلُ الطريق رضي الله عنهم : على أن من لم يجتمع بالأشياخ ويأخذ 
عنهم طريق القوم لا يُقتدئ به في طريقهم . 
وقالوا : من لم يكن له أب في الطريق فهو دعييٌ غيرُ نسيب . بخلاف من له أب في 
الطريق ؛ فإن مددَّهُ يكون متصلاً برسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا طرقَةٌ أمر مزعج 
في الدنيا والآخرة توجّه إلى شيخه » فيتحرّكُ للأخطٍ بيده » فيتحرك مَنْ بعده من الأشياخ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ كسلسلة الحديد إذا تحرّكث منها حلقة تحرّك 
شائزها : 
وقد سبقني إلى ذكر مشايخه في التصوف وذكر مناقبهم ومفاخرهم الشيخ الإمام 
العالمٌ الرياني » المُجِممٌ علئ جلالته : الشيخ عبد العزيز الديريني رضي الله تعالى 
عنه » فذكر مشِايخَهٌ في التصوف ء ومشايخه في العلوم الظاهرة في أرجوزة » وهأنا 
ملخُصنٌ لك ما يتعلق بمشايخه في التصوف هنا » وما يتعلق بمشايخه في العلوم الظاهرة 
في الباب يعده . 
فأقول وبالله التوفيق : قال سيدي عبد العزيز وهو نحو لسانٍ حالي أيضاً : [من الرجز] 
الله أرجو ليس غير الله وله حلب الطالب الأوَاهِ 
ثم الصلاة والسلامٌ النامي على النبيٌّ سيد الأنام 


دلق في (هاءوءي): (لايحصون). 


وآله ووصحببِه وعترتهة 
وهلذهو أرجوزةٌ وجيزة 
في ذكر مَنْ بالعلم والصلاح 
ممنْ صحبتٌ لرجاءٍ النفع 
أرجو بذكراهم بقاءً الذُكرٍ 
وكل عبد مع من أحبّة 
وحرمةٌ النّاداتِ في الإفادة 
والحرٌ مَنْ يترعئ ودادٌ لحظه 
وإذ أن لك اه المتصركهة 
لأنهِهْ عاشوا تاشن الت 
فهم جلوسُ في نعيم الحضرة 
وكلّ تبن والاهُ رثُ العرّة 
وقد لقنا بقطب العصر 
شيخ الأنام أحمدّ الرّفاعي 
فنحسن بيسن أحمد وأحمدل 
وسجور نيا 22 


وشيشنا الشيح أبو الفتح الأسد 
صحبتة نحو ثلاث عَسَرهْ 
ثم صحبث السادة الكبارا 
الشيح تاج الدّين والسراجا 
الشيخ عبد الله ذا الأحوالٍ 


قد كان في رؤيتِه ولحظه 


كإن مدت الفحائلةة الققسة: 
إن بدا بِالتّطتٍ في الحقائقٌ 
وإِنْ سبجحت ل فى العلم 


١٠5١©‏ ' ا 


وكلّ مَنْ تابعَهُ من أمية 
بداعليهعلم الفلاح 
ولاجتماع الشّملِ يوم الجمع 
لهم وفوزي بجزيل الأجرٍ 
بصادق الصحبقة والمحبة 


جرفة الأناء فى الحولادة 
وينتمسي لمن أناة لففله 
والصدق والحقائق في المشرّفة 


نسيرٌ في نور هدى ونهندي 
وشيحُنا القطبُ الشريفُ أحمدُ 
نكا مع الب التقاعنى سعد 
ف القيدةة إذ أحدث أشي 
أصحابَهٌ المشايمٌ الأخيارا 
واثنتين أيضاً شوفا بلتاجا 
والصَّدقٍ حقاً والمقام العالي 
اويا القانوف كك نه 


ثم أخاه في السلوكِ والسكنْ 
ته القليدج أنا البعتاتي 
ذا النّمَسٍ الطَاهرٍ والفضائلٍ 
ثم أخةةالبَرٌ صريب 
له مقامٌ راسحٌ في الصدقٍ 
والشيخ ضرغامٌ المسيريٌ الرئضا 
والصادقٌ الدَّقاقٌ ذا الوفاء 
وقدُ صحبتٌُ حسنّ الأبيياري”) 
والفهم والعيارة الفصيحة 
واحوعي : والتموؤة المعتجرة 
والنطتٍ بالحكمة والبيانٍ 
قدنلث في صحبته مّراما 
كذاابِنٌُ عمّه أبو علي 
عبيدٌ في ديسط ذو الفقوةُ 
وقد صحبتٌ شيخنا الدكالي 
عشرينَ عاماً كان لي في رؤيتة 
قبضن وشتطابعية اراح 
والشيخٌ قاسجٌُ الذي اجتهادَة 


فق 


000 
إفرة 
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كأنها من طييها كانث سِنّة 
ذا الهمةٍ العلياء هو أبو الح.:() 
عبد السلام الصَّادق الأحوالٍ 
في الخير كم أحيا بها منْ غافل 
في كل حالٍ صادع بالحقٌّ 
قن كان ضرغاماً دنا منتضن 
اللي الوّتضي والحياءٍ 
ذا الصٌّدقٍ والأحوالٍ والأنوار 
والكشفب والفراسة الصحيحة 
وصحكّة التربية المطهّرة 
نط الحكيم العالم الرئاني 
في الخير نحو أربعيينَ عاما 
ذو همًّو ومقصدٍ علي 
والصّدقٍ والإحسانٍ والمررَة 
يعقوت في [عمري]”" التقي العالي 
وكادَ في يلتاج [الارتياح]7 


مشتهدب5ثوقذ بدا جهادة 


وقع البيت في ١‏ طبقات الأولياء ؛ ( ص 059 ) : 
ثم أخاه في السلوك والسكن 

في (هاءوءيءك ) :(الأنباري ) 

ترددت النسخ بين ( نمري ) و( غزي ) ١‏ والمثبت من طبقات الأولياء ؛( ص ١ه‏ ) . 


ذا الهمة العليا الرضي أبا الحسن 


في جميع النسخ : ( في ارتياح ) والتصحيح من ١‏ طبقات الأولياء »رص .)07”7١!‏ 


تلسِذ يعقوب العظيم القدرٍ 
وقد صحبث العارفٌ السبتيا 
لسع كثيراً وأبا ماضي معا 
ثم الكضي مرزوق والسّبكيا 
ثم المليجيّ عليّ الصادقا 
والعارفٌ المحقىّ الدّقاقا 
هو الزكيٌ المرتضئ أبو الحسنْ 
وقد صحبث العارفٌ المغراوي 
وقد صحبثٌ الأقطم المجاهدا 
صحبثّهُ بالحرم الشريف 
والشيخ نصر جاءنا بالقاهرة 
وبعد ذا رأيتَهُ على الصفا 
فهلؤلاء أنبجسمٌ ذراري 
لم يبق في السّتين والست معئة 
وكل شيخ ورك لكر كددة 
وكلٌ فيد اك منه علما 
رمعو سو سكاف 
وماسكثٌ عن سواهم صذا 
وإنما ذكرث قوماًدرجوا 
قذْكانَّ لي مانب سلوان 


وقد بقيتٌ بعدّهم فريدا 


وكان في [عمري]”'' لجبر الكسر 
والشيخ مرزوق ايحا 
خادمّي الرملي اللذين انتفمًا 
ثم المصلّي قاسم المرضيا'" 
وه التاج الأحَ الف يننا 
بشيخه على الرّجالٍ فاقا 
أخلاقُةُ تجلو عن القلب الحَرَنْ 
وكان فوقٌ ما يقولٌ الراري 
محكداً وكان قرداً واحذدا 
ووفنة وجل عن تصنيفي 
وقد بدانا بكشوف ظاهرة 
حتئ إذا أضمرت لقياه اختفئ 
أنوارُهصم فضِيفنة التصارق 
في اناس منْ أصحابهم إلا فئة 
وقذ الشركة منهم ؛اجليي 
فقد وجدثُ ربح تلك الحركة 
أو أدبا فهرَإمامي حتما 
اشتهروا بالعلم والبراعة 
ولح أطٌ شرن الخدم عدا 
ومنْ مَضيق سجنهم قد | 
ومانسيتٌ ذكرّهم إذْبانوا 
مخلّفاً عن رفقتي وحيدا 


. ) 87١ طبقات الأولياء ؛( ص‎ ١ والمثيت من‎ ٠ ) ترددت النسخ بين ( نمري ) و( غزي‎ )١( 
. ) الصلي ) » وفي ( ج ) : ( العقيلي ) » وفي ( ب » دء ك ) : ( العقلى‎ ١: في (1» ط)‎ )٠( 


قأسأالله لهه رضاه 


وأن يحقىّ الذي ذكرتةُ 
وأن يُميتلني على الإيسانٍ 
وفي الرَّمانٍِ منهمٌ بقيّه 
فقَلّ لهم إذا أقاموا بعدنا 
والحممد لل العظيم القادر 
نم الصلاة والسلامٌ السرمدي 
ولو وصحب هالأبرار 
ونتيتسان اش كت حول المفتة: 


لتحضرّ الوفاةً بالوفاء 
فإِنهُمنْيُرضهيرضه 
كترم ل صااناكه 
فذاكٌ رأسْ المالٍ والأماني 
يدعوا لما فقد دَعونا جهذتا 
المُنعم البرٌ الرحيم الغافرٍ 
على النبيٌ المصطفئ محمّدٍ 
السٌّادة الأنمة الأخيار 
والعفوّ عنَّا وجميل المغفرة 


انتهئ ما لخصناه من أرجوزة الشيخ عبد العزيز . 


وسيأتي فى البات الذئ يليه:ها لخضداء متها بالسبة لمشايختا فى الققه + فالحمة لله 
رب العالمين . 


2 


١٠١5©‏ للبم متلفي/256 ج 

واعلم يا أخي : أن شيخنا الحقيقيَ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه هو 
الشيخ لجميع أمته على اختلاف طبقاتهم » بواسطةٍ وبغير واسطة ؛ لاستمداد جميع 
الأولياء من حضرته صلى الله عليه وسلم ؛ فكلٌ الأمة تلامذثّ صلى الله عليه وسلم . 
وهو شيخ الكل محسيهم ومسيئهم . 

فإذا خاطبك شيحُك بأمر أو نهي فهو لسانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحقيقة » بحكم النيابة عنه صلى الله عليه وسلم » ومن عقل هنذا الأمر تأدب مع شيخه 
كما يتأدّبُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أدركه » وإِنٍ اختلف المقامان . 

وقد ححبّبَ لي أن أقدّمَ على ذكر أشياخي ذكرٌ سندي بواسطتهم في لبس الخرقة » 
وتلقينٍ الذكر ٠‏ فأقول وبالله التوفيق : 


[سند لبس الخرقة] 

لبسثُ الخرقة وهي عرقية وجبّهٌ ورداء من يد الشيخ جلال الدين السّيوطي حين 
اجتمعث به مع والدي في الروضة في ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدئ عشرة وتسع 
مكه . 

وهو لبسها من يد الشيخ كمال الدين إمام الكاملية » وهو لبسها من يد الشيخ شمس 
الدّينَ ابن الجورق + وهو لبسها من يد الشيخ زين الدّين العراغي ».وهو لبسها :من يد 
الشيخ عر الدين الفاروتي”'' » وهو لبسها من يد والده » وهو لبسها من يد الشيخ أحمد 
الرفاعي . 

وهو لبسها من يد الشيخ أحمد الواسطي ٠‏ وهو لبسها من يد أبي الفضل كامخ بن 
غلام » وهو لبسها من يد عليّ بن بارباي » وهو لبسها من يد علي العجمي ٠»‏ وهو لبسها 
نيد أبى بكر الشبلي » وهو لبسها من يد أبي القاسم الجنيد . 

وهو لبسها من يد السّري السّقطي ؛ وهو لبسها من يد معروف الكرخي » وهو لبسها 
من يد داود الطائي . وهو لبسها من يد الحسن البصري . وهو لبسها من يد الإمام 


)0( في (1أء ط ) : ( الفاردني ) » وفي ( ه ء و ) : ( الفاروقي ) . 


علي بن أبي طالب كما صكّحه الحافظ الجلال السيوطي . 


وهو لبسها من يد سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الأولين 


والآخرين . 
وهو لبسها من يد جبريل عليه الصلاة والسلام ٠‏ كما قال به الشيخ عبد الغفار 
القرصي . 


[سند تلقين الذكر] 
وأما سندنا بتلقين الذكر : فهو أني تلقنثُ كلمة ( لا إلله إلا الله ) علئ جماعة ؛ 
أعلاهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . عن سيدي محمد الغمْري الواسطي » عن 
سيدي أحمد الزاهد » عن سيدي حسن التّسري » عن سيدي يوسف العجمي 
الكوراني ٠»‏ عن الشيخ محمود الأصفهاني » عن الشيخ نجم الدين الكبرى الشهيد”" » 
عن الشيخ حسن الشمشيري ؛ عن الشيخ عبد الصمد الطبري”'' » عن الشيخ نجيب 
الدين بن مرعوش الشيرازي ٠‏ عن الشيخ شهاب الدين السّهُروردي » عن الشيخ 
أبي النّجيب السّهُروردي » عن القاضي وجيه الدين » عن الشيخ فرج الزتجاني » عن 
الشيخ أبي العباس النهاوندي ٠.‏ عن محمد بن خفيف الشيرازي » عن القاضي رُويم . 
عن أبي القاسم الجنيد . عن سّري السّقطي . عن معروف الكرخي . عن داود الطائي » 
عن حبيب العجمي » عن الحسن البصري . عن رابع الخلفاء ؛ الإمام علي بن 
أبي طالب » عن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم » عن جبريل عليه السلام » 
عن إِذنٍ ربٌ العالمين عز وجل . 


لخدلا 


ند ند فنك 


إذا علمت ذلك فلنشرع في ذكر مشايخنا في التصوف ٠‏ فنقول وبالله التوفيق : 


. نجم الدين الكبرئ » قبره في الجرجانية بتركمانستان » مشهور يزار إلئ يومنا هلذا‎ )١( 
. ) (؟) في (ج » د ) : ( النطتري) . وتقرأ( النطنزي‎ 


١٠58©‏ ومشوج رطب متطفيق 212 بي 
ومنهم ٠‏ 

( 588 ) الشيخ العارف بالله تعالئ سيدي محمد المغربي الشاذلي 

تلميذ سيدي أبي العباس السّرْسي 
تلميذ الشيخ شمس الدين الحنفي رضي الله عنهم'' 

الست د واد 

ذكروا أنه أقام في القطبية الكبرئ ثلاث سنين . 

وكان قليلَ الكلام في الطريق ؛ لعدم أهلية غالب الناس لسماع كلام أهلها 

وسأله جماعة أن يضم لهم رسالة في طريق القوم ٠‏ فقال :ضف الظر بو لد ةا 
هاتوا لي صادقاً في طلب الطريق إذا قلثُ له : اخرجٌ عن مالك وزوجك في مرضة الله 
يجبني بسرعة ٠‏ وأنا أصف له الطريق ٠‏ فسكتوا » فقال لهم ا ل 
بأمرها اك يذ تصن واشين 4 فقان اله اسييقه:. أعلى سدع عا يذك لأعليك :إديا 
واحداً من آداب أهل الطريق ودفعه له لكان قليلاً ؛ لأن الدنيا كلها لا تن عند الله جناحَ 
غوقية. 

وكان يقول : ( يجممٌ آداتٍ الطريق كلَّها لفظتان : سكتة ولفته » وقد وصل السالك 
إلئ مقصوده ) . 

وجاءه الشيخ إبراهيم المواهبي يطلبُ منه التربية » فقال ريل ريه بيد ولا 
سوقية ؟ فقال له ا ا “ثري السرقة :أن أعلكك كنات ف 
الثناء .والبقاف وتتعوهماء وأجلتاك ,علي سجادة © وأقول لك 20000 
كلاماً من غير ذوق ولا انتفاع » كما عليه مشايحٌ هلذا الزمان الذين برزوا بغير إذن . 

وأما التربية البيتية : فأن تجلسٌ عندي ٠‏ وثفني اختيارك في اختياري حتئ لا يبقى 
لك #شهوة تمن شهوات الدتا والاخرة إلا واه وضعتها تحت .رجلك . وتشارك أهل 


. ) 717 ( ) 7537/5» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


البلاء في سائر أقطار الأرض ٠»‏ وتسمم في حقّك سائرَ ما يقال في القوم الفاسقين فلا 
تتخيّر منك شعرة ؛ اكتفاءً بعلم الله تعالئى فيك . 

فقال : يا سيدي ؛ هنذا مقام كبير » فقال : هو من مقامات إبليس ؛؟ فإن الوجود 
العلوي والسفلي يلعنّهُ ويسيّهُ ولا يتغيّرُ منه شعرةٌ ؛ لعلمه أنه ليس بيد الخلق حل 
ولااريظ سال الو فت سه نايا أعطه: إبليين 16 التيرن ». انقان ميدق 
إبراهيم : يا سيدي ؛ أطلبُ التربية البيتية » فقال : نعم » للكنْ لا يكون فطامك بعدي 
إلا على يد الشيخ أبي المواهب . فكان الأمرُ علئ ذلك » ولم يشتهر إلا بالمواهبي . 

وكان سيدي محمد كريم النفس ٠‏ يُعطي السائل الألف ديتار كأنه أعطاه بعرة . 

وكان ينقى النففة الوزافعة الست عولة باعل موا احدقضا. 

وكثيراً ما يأتيه المديون فيقول : يا سيدي ؛ ساعدني في وفاء ديني » فيقول له : 
ارفع طرف ذلك الحصير » وخخذ ما تحته ؛ فتارة يرئ تحتها أكثرٌَ من دينه ٠‏ فيقول له : 
أوف ديك ٠‏ وتوسَّ بالباقي . 

وكان علماءً مصر قاطبة يذعنون له في العلوم العقلية والوهبية » ويستفيدون مته 
ادل الذي لم يطرق سمعهم قط . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كما أن الكلام في أهل الله سمٌ قاتل » كذلك هو في 
علماء الإسلام سد قاتل » كل في دائرته عل حقٌّ وهدى من الله » والناسٌ في العمل , 
والعمل علئ طبقات » ومن أكثر علئ أهل الله الردّ فهو من أهلٍ الطرد ) . 

وكان يقول : ( السالكون علئ ثلاثة أصناف : جلالي ؛ وهو إلى الشريعة أميل ». 
وجمالي؛ وهو إلى الحقيقة أميل ؛ وكمالي جامعٌ للمقامين » وهو منهما أفضلٌ وأكمل ) . 

وكان يقول : ( إنما خلق الله تعالئ أجساماً وجواهر وأعراضاً نقيض ما هو تعالى 
موصوف به ؛ ليعلمنا بالفرقان بيننا وبيله ) . 

وكان يقول في معنئ قول حجة الإسلام : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) : 
( أي : لأن الله تعالى امتنّ علينا بنحو قوله : #وَآلَمَكَ بَيْسَا بتر ونا مُوسُِونَ * وَالْايضَ 


ا ال ل 20 


َرَسْسها قَِعَم لْمَدِهِدُوَ# [الذاريات : 48-47] ٠‏ ومعلوم : أن الامتداحَ لا يقع إلا فيما هو غاية 


١١‏ ىج للب متلضيق 15 ىم 
ونهاية » وإلا فكيف يمتن الحق تعالئ بمفضولٍ ؟! ولا يصدرٌ عن الكامل إلا كامل من 
حيث الحكمة الإللهية ) . 
وكان يفول :3 اطلك طريق السناذاك ون قلوا :ورياك وطريق عيرس وإ لوا 
وكفئ شرفاً لعلم القوم قولٌ موسئ عليه السلام للخضر « هل أَتَِعَكَ عل أن تَمُيَمْنِ نا 
عَلَمَتَ (: ِمَداك [الكيف : ++] قال : وهلذا من أعظم دليل على وجوب طلب علم الحقيقة 
يجب طلبٌ علم الشريعة ؛ لتلازمهما » وإن لم يشعر بذلك حاملها ) . 
سياه ا ل و 
اقنع بلقمة وشرب الماء ولبس الخيش 
وقلُ لعقلك ملوك الأرض راحوا بأيش 
ولما دخل له السلطانُ الملكُ الأشرف قايتباي يزوره رسمّ له بألف دينار » فردّها » 
وأنشدَهُ هلذا البيت . فبكى السلطان حتئ بِلَّ منديله » فقال له : فرّقها على المحبين » 
فقال : من تَعِبَ في تحصيلها فهو أولئ بتفرقتها » ثم قال : من كانتٍ الحقيقة تتصرّفُ 
فيه فلا اختيارَ له مع الله تعالئ » فلا يُقال : إِنَّ أخذّنا لها وتفرقتها أنفمٌ لجهة الفقراء . 
مات رضي الله عنه في سنة إحدئ عشرة وتسع مئة » ودفن قريباً من باب القّرافة » 
وقبرُه ظاهرٌ يُرَار . 
وقد بسطنا الكلامٌ على حاله في ١‏ الطبقات الكبرئ » » والله أعلم . 


ومنهم . 
( 588" ) الشيخ العارف بالله تعالى 
كان لاهج اي الأنبان فبرعد من ميمه 


2000 


رأيته مره واحدة في بلاد الريف في سنة أربع وتسع مئة » فجمعني والدي عليه » 
فدعا لي » ثم إني لما جئثُ إلى مصر لم يُقسم لي الإقامة إلا في جامعه » فأقمت فيه 


. ) 7414 () 48 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »*(؟/‎ )١( 


سبع عشرة سنة » وحفظتُ فيه العلمَ » وشرحت فيه الكتب » وربَّبتٌ فيه مجلس الصلاة 
علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثمان عشرة وتسع مئة . 

وكنثُ إذا راق الليلٌ ٠‏ وقلَّتِ الجماعةٌ أجدٌّ الشيخ جالساً عن يميني » فيمكث حتئ 
يستيقظ الجماعة الذين ناموا » فإذا قوي الجماعةٌ وكثروا اختفئ عني . 

وحصل لي في جامعه الخير الكثير ببركته . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ العمارة للمساجد في قرى الريف ؛ يقال : إنه عمر خمسين 
جامعاً » وكان مُعاناً في نقل العٌمّد الرخام وغيرها من الكيمان والبلاد الكفرية 0 
جوامعه في مصر والمحلّة يعجر عن نقلها سلطان . 

وأخبرني الشيخ محمد الطنيخي أحدٌ أصحابه قال : سافرنا مع الشيخ إلى كوم 
عالٍ » فصار يقيس في الأرض ٠‏ ويُعلّم علامة » وقال لنا : احفروا تحت العلامات » 
فلم يُخطئْ في حفرة واحدة » وطلع جميع الحفر علئ رؤوس العمد وهي واقفة . 

وأخبرني الشيخ أمين الدين الإمام بجامعه : أن الشيخ أقام صففّ الْعْمّدٍ التي تلي 
محراب جامعه بمصر كلها في ليلةٍ واحدة » والنامنٌ نائمون » فبيّت البناء على الفعلاء 
وغيرهم ليقيموها بكرةً النهار » فأصبحوا فوجدوا الصف الأول كلَّهُ قائم » فقال له 
شخص ممن يدل على الشيخ : وعرّة ربّي ؛ لو أنك قلت لجميع هلذه العمد : قومي 
بإذن الله لم يتخلّف منها عمود . 

وكان رضي الله عنه جبلاً راسياً في العلوم والأعمال وحمل الأثقال . 

وله كرامات كثيرة مشهورة بين أصحابه . 

وأخبرني ولده الشيخ أبو الحسن نفعنا الله ببركاته » قال : وقع منا صرَّةٌ فضة أيام 

: : 

النيل في بحر سمانود » فما تذكرناها إلا ونحن في المحلة ء فأرسل الشيخ فقيراً 
بصتارة » وقال له : قف على الجرف الفلاني ١‏ وارم الصنارة تطلع بها » فذهب وفعل 
ما أمره الشيخ ٠‏ فطلع بها . 

مات رضي الله عنه في رابع عشر صفر سنة خمس وتسع مئة » ودفن بجامعه بمصر . 
رضي الله عنه . 


١772©‏ عمج للبم متففت /13 بج 
ومنهم : 
"94٠0 (‏ ) شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى 
سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه'') 

كان من الزهّاد العباد » وما كنت أمثله وأنا صغير إلا بطاوس اليماني ء وما رأينا في 
عصره مثله . 

وكان مشايخ العصر إذا حضروا عنده صاروا كالأطفال ب بين يدي مربّيهم . 

وكان مواظباً علئ قيام الليل صيفاً وشتاءً من حين كان صغيراً . 

وكان الفقراء يضربون به المثلّ في قيام الليل » وفي العفة » وحفظ الأوقات عن 
التضييع » حتئ بلغ خبرهٌ الشيحَ كمال الدين إمامٌ الكاملية » رضي الله عنه » فسافر 
القن لله لذن احم اشرق بعضن رقيقة قشاة. لغ ل نطف بدي 6 انها إن 
المحلة » فأخئ بينه وبين سيدي الشيخ أبي العباس الغمري رضي الله عنه » وأعجبّ به 
عجبيا شديدا . 

وأخبرني الشيخ يوسف الحريثي رحمه الله : أن طائفة الفقراء وردوا علئ سيدي 
محمد بن عنان علئ غفلة وهو شاب » وكانوا نحو خمس مئة فقير » فأشبعهم كلّهم من 
فصيو أقدكة بوكانة تفي حوي :"41 ذلك "أنه قطن ىنا الححين ترداقه + قال لاية 
قرّصي منه ولا تكشفيه » فملأتٍ الحجيرة ونصف الدار خبزاً » فقال لها : اكشفي 
الإناء » فكشفته » فلم تجد فيه شيئاً من العجين . 

وأخبرني الشيخ علي الإثميدي أجل جماعته قال : كان شخصٌ مزمناً في جامع 
إسكندرية » وكان من شأنه : أن كلَّ من غضب عليه قال : يا قمل ؛ رح إليه » فيمتليئ 
ذلك الرجل قملاً » حتئ لا يكادٌ ينام منه » ويغجرٌ عن تنقيته ٠»‏ فمضئ إليه سيدي محمد 
وقال : أنت ما رأيت تعمل إلا شيخ القمل ؟! فأخذه بيده ورماه في الهواء » فلم يعرف 
أحدٌ من أهل الإسكندرية خبره إلى الآن . 


0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 4 ("/ /71” ) ( 7847 ) : 


وأخبرني الشيخ علي أيضاً : أنه كان يُرَسلٌ قاصدَهُ إلى سيدي أبي العباس من 
الشرقية إلى المحلة في الحاجة ٠‏ فيقول له الشيخ : من أيٌّ المعادي عدَّيت ؟ فيقول : 
ما رأيث في طريقي أبداً معدية » فيقول الشيخ : طوى البحر بهمَّتهِ 

وأخبرني شيخنا الشيخ أمين الدين الإمام بجامع الغمري قال : كنا في سفر مع 
سيدي أبى العباس الغمري ‏ وسيدي محمد بن عنان » فاشتدٌ الحرٌ علينا » فنزل 
الشيخان » وطرحا علئ حمارتيهما بردة » وجلسا في ظلها » فعطش سيدي أبو العباس 
الغمري . فلم يجد معنا ماءً يشربه ٠‏ فأخذ سيدي محمد طاسة » وغرف بها ماءً بارداً 
من اللأرض الناشفة » وقدّمه لسيدي أبي العباس » فلم يشرب منه » وقال : يأ شيخ 
محمد ؛ الظهورٌ في هلذه الأيام يقطع الظهور ‏ فقال سيدي محمد : وعرّة الله ؛ لولا 
خوفٌ الظهور لسألتُ الله تعالئ أن يجعلها بركة يشربٌ منها البهائم إلئ يوم القيامة . 

اودر 5 شيخ الصالحٌ 7 00 ددر الدين 00 سودق 
ايها وماذ ينها ٠‏ هلكذا قال . 0 

وأخبرني الشيخ محمد الزاهد””' عن طباخ الشيخ محمد بن عنان : أن شخصاً من 
أركان الدولة بمصر أرسل للشيخ ثمان جرار عسل لمطبخ الوقت » قانصبّت كلها على 
الأرض » وضاق الوقتُ عن شراء العسل من السوق . فخرج الشيحٌ إلى الخليج » 
وقال : اتبعوني بالجرار » فملأها كلها من الخليج » فوجدوها قطراً » فطبخوا بها , 
وقال الشيخ : الحمدٌ لله الذي حمانا من عسل الولاة » انتهئ . 

وأخبرني الشيخ الصالح شمس ل ل ا 
مركباً من بلاد المنزلة » وكان في المركب [شخصٌ نٌّ أكولٌ أكل موهيتي فسيخ » وموهيتي 
]8م بوعل عظمهم وتواهة فق التركك» بوذلله في الليل. والناسة تاتهوق + 


)١(‏ في ( هاء و ):( نور الدين المشتولي ) ٠‏ وفي ( ب » ج » د ء ي » ك ) : ( المشتولي ) بدل 
( المتبولي ) . 

(0) في( جء٠دءهاءوءك):(‏ محمدالزهار) 

() في النسخ : ( شخصاً أكولاً أكل موهيتين فسيخ وموهيتين تمر ) . 


١74 ©(‏ ْ للبم متف فيق/25 م 
فأخبروا سيدي محمد بن عنان بذلك ٠»‏ فقال : ائتوني به » فأتوه به » فأطعمه رغيفاً 
صغيراً لقَّمَهُ له في فمه . فلم تزل تلك أكلتهُ حتئن مات . لا يتعدَّئ كلَّ يوم أكثر من 


وغيف : 


وأخبرني : أن شخصاً كان في مقبرة برهمتوش يصيحٌ كلّ ليلة في قبره » فأعلموا 
الشيخ محمد بذلك » فمشئ إلئ قبره » وقرأ عليه سورة ( تبارك الذي بيده الملك ) » 
ودعا الله تعالن ساعةً » فمن تلك الليلة ما سمعوا له صياحاً . 

ولوقي الإإعاوه معرظا ,لبك لوكا بن جر طاعاب 

ركان ل سفن ل شه ء من كلام اللغو ء ولا لشيء من أخبار الناس ٠»‏ ولا يسأل 
عن تر رو لس عزن 

وكان يقول : ( كل نمس مقوّمٌ عليّ بسنة ) . 

لسو ع 0 يع أحد أن يُكلمه حتئ 
يُصلي الوترٌَ بعد العشاء » فإذا قام للتهجد من الليل لا يتجرّأ أحدٌ أن يكلمه حتئ يُصلي 
الضحيئ ؛ وكان هنذا دأَبَهُ ليلاً ونهاراً » شتاء وصيفاً . 

وغضب مرة من أهل بلاده حين لم يسمعوا منه ما يأمرهم به من المعروف » فجاء 
إلى مصر ء وسكن فوق سطوح جامع الغمري بمصر ء فكنا نراه ونحن شباب يقوم 
يتهجد في ليالي الشتاء الباردة فوق السطوح إلئ أن يُصلي الصبح . وكان أحذنا 
لا يستطيع أن يُخْرجَّ يده من شدّة البرد » وكنا نحفظ ألواحنا في العلم » ونقرأ ماضينا » 
ونكتبٌ وننام » ثم نقوم فنجدَهُ قائماً يصلي . 

وكان سيدي الشيخ محمد بن أبي الحمائل شيحٌ الشناوي يقول : ( ما رأث عيني 
أعبد من ابن عنان ) . 

وكان رضي الله عنه يحب الإقامة في أسطحة المساجد . كل مسجد أقام فيه 
لا يجلسنٌ إلا على سطوحه في بلاد الريف وفي مصر ء وكان تارة يعمل له خصاً ٠‏ وتارة 


وأخبرني رضي الله عنه : أنه أقام في بدء أمره فوق سطوح جامع عَمْرو ثلاث 


سنين » وفي سطح جامع طولون سنة » قال : ( وكنتٌ لا أنزل من السطح إلا لصلاة 
الجماعة » أو سماع درس الشيخ يحيى المناوي رضي الله عنه ) . 

وكان جامعاً بين طريقي الفقهاء والصوفية . 

قال : ( وسحُرَ الله تعالئ لي الدنيا مده إقامتي علئ سطح جامع عمرو في صورة 
امرأة عجوز » فكاتت تأتيني كلّ ليلة بإناء فيه طعامٌ ورغيفين » قال : وما خاطبتها قط , 
ولا خاطبتني ٠‏ وللكني كنثُ أعرفٌ أنها الدنيا ) . 

وقال لي مرة : ( حفظث القرآن وأنا رجل كبير » فقرأثُ النصف الأول أولاً على 
الشيخ ناصر الدين الأخطابي ٠‏ والنصفف الثاني علئ أخي الشيخ عبد القادر ) . 

وكان رضي الله عنه إذا نزل في مكان كأنَّ الشمسسّ حلَّتْ في ذلك المكان » لا أكادٌ 
أشهدٌ غير ذلك » وذلك وأنا صغير لا أكاد أفرّق بين مقامات الرجال ٠١‏ ووالله ؛ إنه ليقع 
لي في الليلة الباردة أو الليلة القصيرة في الصيف : أني أكسلٌ عن قيام الليل » فأنظ؛ 
بعيني في أهل عصري كلهم » فلا أجدٌ حال أحد منهم يُنشُطني إلا حال الشيخ محمد 
ارا ل و 
الوقت : هل كان يعود للنوم من غير وضوء ولا صلاة ؟! فلا أجِدَهُ يرجع إلى النوم » 
فأنشط لوقتي » ويزولٌ عني مرض الكسل . 

وتتعن .فر انقو :لمن برن :ماك ظروق لنقر ادال قن اجنين علو دق 0ل 
بل وضوثي دائم ليلا ونهاراً ) . 

قال : ( ولقد أصابتني مرة جنابةٌ في ليلة باردة » وكان على باب دارنا بركة جَمَدَ 
ظاهرها من البردء فنزلتُ فيها » واغتسلتٌ » فوجدثها من شدّة الهمّة كأنها مسكنة 
بالنار) . 

وكان رضي الله عنه إذا استنجئ في الخلاء وأبطأ عليه ماءً الوضوء يرئ أن يضرب 
بيده الحائط ويتيمّمُ حتئ يجدّ الماء » ولا يجلس علئ غير طهارة لحظة . 

وكان يقول : ( من اذّعئ مجالسة الله وهو يمكث علئ حَدَثٍِ لحظة واحدة فهو قليلٌ 
الأدب ) . 


0 عمج لو‎ ١73©( 

وكان يستدلٌ في صحة هنذا التيمم : بأنه صلى الله عليه وسلم سلَّمَ عليه شخصٌ » 
فضرب بيده على الأرض » ثم قال : « وعليكم السلام ؛ ١‏ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : 
« السلامٌ اسم منْ أسماءٍ الله » فكرهت أنْ أذكرَةُ وأنا مُحدثٌ 70 

ومما وقع لي مع سيدي محمد بن عنان رحمه الله : أنني طلبثُ ليلة من الليالي مدّ 
رجلي للنوم » فك ناحية أمدّها نحوها أجدُ قبرَ ولي من أولياء الله تعالى » فمددثها نحو 
باب البحر » فرأيت قبر سيدي محمد » فضممتُ رجلي . ونمثُ جالساً ٠‏ فمذدّ يده 
وسحب رجلي نحوه » فاستيقظث ونعومة يده في رجلي . 

وكان رضي الله عنه يتكدّر ممن يُصِبّحُه بشيء من الدنيا ولو من زرعه وماله » أو 
يفوّقه على الفقراء » وأتاه ولد أخيه عبد الدائم يوماً بصرّة فيها نحو أربعين ديناراً بعد 
صلاة الصبح » فزجره وقال : لا صبّحَكٌ الله بخير » تُصبّحُنا بالدنيا » رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه إذا دعاه أحدٌ إلى طعامه » وعرف أن في طعامه شبهة يجيبه . 
وللكن يأخذٌ في كمّه رغيفاً يأكل منه على السماط حافاً . ولا يدعٌ أحداً يلحق به إلا من 
كان فطناً . 

وكان رضي الله عنه إذا سأله أحدٌّ في حملة يثورٌ بها » وجاءه مرة الشريفٌ بركات 
سلطان الحجاز وهو فوق سطوح جامع الغمري ٠‏ فقال : يا سيدي ؛ أنا شريفٌ » وأنا 
في جوارك تجرني من الغوري ؛ فإني عازمٌ على الهروب ٠‏ والنوق تنتظرني في تربة 
العادل » وأخاف أن يلحقني جماعة الغوري ٠‏ فقال الشيخ : إن شاء الله يا شريف 
ما أحدٌّ منهم يلحقك . ثم دخلّ الشيح الخلوة والشريف ينتظرُ خروجه ء وكان الوقتُ 
نصفَ عصر ء فلما أطال عليه قال : انظروا لي الشيخ » ففتحنا الخلوة » فلم نجد 
الشيخ . مع أنها خلوة ضيقة » فما كان إلا يسيراً وفتح الشيخ » وخرج وعيناه كالدم 
الأحمر ء فقال : ساف يا شريف » فما علم به الغوريٌ إلا بعد ثلاثة أيام » فأرسل خخلفةٌ 


» أخرجه أبو داود ( 17 ) عن المهاجر بن تُنفذ » أنه أتى النبينَ صلى الله عليه وسلم وهو يبول‎ )١( 
فسلّم عليه » فلم يرد عليه حت توضأ » ثم اعتذر إليه فقال : « إني كرهت أن أذكر الله عز وجل‎ 
مختصراً عن سيدنا ابن عمر‎ ) 70١ ( إلا على طهر . أو قال : علئ طهارة » » ورواه مسلم‎ 
. فلم يرد عليه‎ ٠ رضي الله عنهما ؛ أن رجلاً م ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول‎ 


فلم يدركه . وكان علئ نوق عشاريات . 


وأخبرني ولد بنت شيخنا الشبح أبو اللطف السنباطي : أنه دخل وهو صغيرٌ على 
سيدي محمد الخلوة بغير إذن » فوجدَ الشيخ جالساً ورأْسّهُ في طوقه » فحرّكه . فلم 
يجد في ثيابه أحداً . وأخبر بذلك جدَّهُ الشيخ أمين الدين » فقال : يا ولدي ؛ لا تعد 
إلئ مثل ذلك . 

وسمعتُ سيدي عليّ الخواص يقول : أنا ما عرفثٌ مقام سيدي محمد بن عنان إلا 
من سيدي إبراهيم المتبولي ٠‏ كان يقول : وعرّة ربي ؛ ليتحمّلنّ حملتي من بعدي 
سبعون رجلاً ويعجزون عنها » فقال له شخص : فلمن تكون خدامة الحُجرة النبوية من 
بعدك ؟ فقال : هي لمحمد بن عنان ء فقيل : في أي البلاد ؟ فقال : شاتٌ يظهر من 
بلاد الشرقية » قال سيدي علي : فلم أزل أسألٌ عنه بعد موت سيدي إبراهيم حتئ 

وسمعت سيدي محمد بن عنان مرةً يقول : ليس للفقير في هلذه الدار رأ مال إلا 
قلبه ع مك 2 "دخا طن فلبد طها روكة نقيت لاوا نما عله مهد قري نيلك لد 
ما هو الذي يكدَّرٌ الفقير ؟ فقال : يكون في زاوية مثلاً فيأتي شخص ينازعه فيها » فمن 
الأدستركها لدج وكذلاف الوها والزرفة وواخن بلايلعة غير ذلك .. اكه 

وأخبرني الشيخ العاملٌ الصالح شمسسٌ الدين اللقاني قال : كان عندي وسواسئٌ 
عظيم » فشكوث ذلك لسيدي محمد بن عنان » فقال : يقولون : إن المالكية ليس 
عندهم وسواس ٠‏ فبمجرّدٍ قوله : ( ليس عندهم وسواس ) لم يبقّ عندي شيء من 
الوسوافن .. 

وكان رضي الله عنه إذا سأله أحدٌ عن شيءٍ من أحكام الطريق يزَجِرُهُ ويقول : تلمذٌ 
للأشياخ واقتدٍ بهم يُطلعوك على الطريق ذوقاً ؛ فإن الطريق ما هي كلام . 

وكان لا يلقَنٌ أحداً الذكر » ويقول : ( هلؤلاء الذين يلقّون من لا يصلحٌ للطريق 
كالمستهزئين بها ) . 

ودخل عليه مرة الشيح أحمد النجدي على غفلة وقال : سألتّك بالله تعالى تُلشي 


١18©(‏ هرش 2 لظبم مت طفتق /25 بج 
الأكز :ده وسية وقال :اا شمللك علي ذلك 80:18 عد لزه مكلة + ولكنه ا وايلقكا: 
أنة الم ضيقن دوين ١‏ 

وجاءه مرة شخصنٌ من الفقراء . فقال : يا سيدي ؛ كم عدد الخواطر ؟ فزجره 
وقال : والله ؛ ما كنا نظن أننا نعيش إلئ زمان تصيرٌ طريقٌ الله فيه كلاماً من غير عمل . 

وكان رضي الله عنه إذا أقام بمصر لا يكاد يصلي الجمعة مرتين في جامع واحد ؛ بل 
كل جمعة في جامع , وكثيراً ما كان يصلي الجمعة في جامع عمرو. وفي جامع 
محمود » وفي جامع القراء بالقرافة . 

وكان لا يغفلٌ عن زيارة القرافة كلَّ جمعة » ويختم زيارتَةُ بالإمام الشافعي رضي الله 
عنه » ويقول : ( إن الأدب مع الإمام ألا نزور أحداً بعده ) . 

وأخبرني الشيخ موسى الدماصي : أنه لم يعرف سيدي محمد بن عنان إلا من 
ساحل رودس ٠»‏ فقيل : كيف ذلك ؟ فقال : كنت أذهب مع الفقراء في الغزوات 
بالليل » فكنت أجده دائماً أمام الناس ٠‏ فأعجبتي حالَةُ » قسألتُ عنه » فقالوا لي : 
هلذا من بلادك » واسمّهٌ محمد بن عنان ء فتعفثٌ به من هناك . 

قال : ( وللفقراء في كل ليلة غزوة لا يكادون يتركون الغزو في بلاد الفرنج ليلة 
واحدة في السنة ) . 

وكان رضي الله عنه يزور الفقراء الصادقين » ويكره الفقراء المتسلّقين على الطريق 
بالشعرة والعذبة ولبس الصوف . مع نومهم الليل » ويقول : ما بيني وبين هلؤلاء ود 
ولا إخاء ؛ لكذبهم في الطريق . 

وكان إذا زار أحداً عكف الناسُ عليه من حين زيارته » ويقولون : لولا أن فيه رائحة 
ما زاره الشيخ . 

وكان إذا مر وهو راكبٌ علئ سيدي علي الخواص وهو في حانوته يقف بالحمارة » 
ويقرأ ( الفاتحة ) » وكذلك إذا مرّ على الشيخ أحمد البهلول بباب الخرق ١‏ وهو أحدٌ 
مشايخي . وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى”1) 


,)1؟١17/5(رظنا‎ )١ 


وزرثُ معه مرة شخصاً خارج باب القرافة اسمه الشيخ محمد الدلجي . فقبّل سيدي 
محمد رجلهُ » وصار يقول : آنست بلادنا يا شيخ محمد”'' » والشيخ محمد بين يديه 
كالطفل كان مكنا لاسا قلسيوة وله عنافة + وهو .حجاتة علرن يكيف ».. تفيث 
أقول : لولا عظمةٌ ذلك الشيخ ما قبّلَ سيدي محمد رجلهُ ؛ فإنه ما كان يُعجِيْهُ كلّ 
أحد ؛ لعلو همّته . 

وكان يُِدوّرُ السبحة كثيراً في يده وهو يقرأ القرآن ٠‏ فيعتقدٌ النامٌ أنه يُسبّح . 

وكان يكره للفقير أن يغتسلّ عُرياناً ولو في خلوة » ويقول : ما بيت الطريقٌ إلا على 

وأخبرني أخي العبدٌ الصالح أبو العباس الحريثي قال : رآني سيدي محمد مرة وأنا 
ا و 5 ع 7 5 5 5 م . 4 5350 0 
اغتسل ٠‏ وفي وسطي مئزرٌ » فأمرني بالغسل في ثوب خلق . وقال : بدن الفقير كله 
عور قن المحد زات 

وكان رضى الله عنه إذا دخلَ علئ مريض من إخوانه النافعين للناس يتحمّلٌ عنه 
المرضَّ » ويضطجع » فيقوم ذلك المريضن في الحال كأنه لم يكن به مرضٌ » أخبرني 
بذلك الشيخ أمينٌ الدين إمام جامع الغمري ٠‏ قال : وفعل ذلك مع سيدي أبي العباس 
أريقين توما + ولغلهآ المدة الى كانت بقيت صن مرف سيدى أبى العياس :. الحهوا:.. 

وحضرته أنا مرةة دخل على الشيخ علي البليلي المغربي في باب جامع الأزهر . 
فوجدهم يشيلون من تحته عند الشيخ إبراهيم الرحبي”'' » فتحمّلٌ عنه » وقام البليلي 
فل يكال 

7 5 7 5 1 3 ِ 

وحمل مرة حملة مريض ٠»‏ فقام المريض ٠‏ وحمل الشيخ على حمارته إلى جامع 
الغمري » فمكث مدة وهو مريض . 

وكالارشى الافقه كر التقيريسة الشهرة أو فاط اسبانها:.. 


() في (1أء ط) :( الرضي ) بدل( الرحبي ) . 
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وحضرتٌ صلاةٌ العصر ونحن مارُون علئ باب جامع الأزهر » فقالوا له : نصلي في 
الجامع . فقال : هنذا مكانَ مجمع الناس ٠‏ فلم يدخل ٠‏ وصلئ في مسجدٍ خارجَةُ . 

وكان رضي الله عنه يحفظ وذَّ أحيه حيّا وميتاً . 

ودُعي مرة إلى وليمة » فلما جاء باب الدار قال : مَنْ حضر ها هنا من الفقراء ؟ 
فقالوا له : سيدي علي المرصفي ٠‏ فرجع . فقيل له : هل بينكم وبينه وقفةٌ ؟ فقال : 
لا ء وإنما كان بيئه وبين ن أخي الشيخ نور الدين الحسني وقفةٌ ٠‏ وصحبته متقدّمة عليه , 
فأحببت الوفاءً بحقٌّ أخي في عدم مواددة مَّنْ بينه وبينه وقفة » وإلا فأنا بحمدٍ الله لا أكرةٌ 
أحداً إلا لغرض شرعي . 

وكان رضى الله عنه يكرةٌ أن يتبِعَهُ جماعة إذا ركب مكاناً » ويقول : ارجعوا من خلفي . 

وكان إذا ركب لحاجة أخذ معه بعضّ خبز » وصعتر » وإبريق » ويقول : ( من 
قوط الفقير خكة مؤالته ).. 

وكات يقول على الخين : ( نعم الرفيق) : 

وقيل له مرةً : إن المكان الذي قصدتموه قريبٌ » فما يحتاج أن تحملوا معكم 
خبزاً » فقال : قد يطول الزمن » وإِنّ النفسّ إذا جاعت استشرفت للأكل » فإذا وجدثة 
أكلتهُ باستشراف نفس ٠‏ وقد أخبر الشارع بأن ذلك مذموم . 

وكان رضي الله عنه لا ينام قط علئ طرّاحة » ويقول : كل فقير نام علئ طرّاحة فلا 

: 

بيجيء منه شيء في ل ا ع ل ل ا ل ل 
عن أنس قال : حدَّئني بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم كان له عباءة كان ينام عليها [فثنتها]”' أربع ثنيات وقالت رهز أوطا الث 
يا رسول الله » فنام صلى الله عليه وسلم تلك الليلة عن غالب ورده » ققال : ١‏ ردُوها 
إلئ حالها الأول ؛ فإن ليها منعني عنْ قيام ليلتي )”") 
)١(‏ ها بين معقوفين زيادة لازمة لتمام المعنئ . 


هم رواه الترمذي في « الشمائل ؛ ( 1١١7‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » ورواه مختصراً 
المروزي في ١‏ قيام الليل » برقم ( 7" ) . وتقدم تخريجه ( 7/ 7115) . 


وكان يقول : ( تهيؤ الفقير لقيام الليل متعيّن عليه » فلا ينام علئ طراحة إلا من هو 
عازم على النوم عن تلك المواهب الإللهية ) . 

وأخبرني الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري رحمه الله قال : كان في ناحية شان 
شلمون بالشرقية شخصٌ أسود بدويٌ اسمه الشيخ فرج . وكان جالساً في حرّاقة حوّقها 
عليه بشوك في البرية » وعنده الحيواناث التي بينها وبين بعضها عداوةٌ كالقط والحمام . 
والقط والفأر » والحيّات والعقارب . والدجاج والثعالب » وغير ذلك ٠»‏ وكان عنده 
جرارٌ كثيرة فيها الشعير والقمح » وعنده رحاةء فإذا جاءه ضيف يقول : مرحباً 
بضيف الله » ثم يقوم يأخذ ملء يديه قمحاً أو شعيراً » فيطحنه على الرحاة » ثم يضعة 
في ماء على النار » ويحرّكه » فإذا استوئ وضعه بين يدي الضيف ؛ فمنهم من يأكل . 
ومنهم من تنفرٌ نفسه من ذلك » فيقول : رح ما حصل لك شيء . 

وكان لا يستطيع أحد أن يجلس قريباً منه ؛ خوفاً من الحيات والثعابين . 

وكان إذا سأله أحدّ في حاجة يُخاطب الثعابين ويقول : يا ملوك الله ؟ اقضوا 
حاجته » فتقضئل . 

وكان يلتق القمح والشعير الذي يصيف منه في الطرق أيام الحصاد ء» فلما زاره 
الشيخ محمد بن عنان أولَ مرة قال : مرحباً بالجُنيدي . وثاني مرة قال له : مرحباً 
بالأمير » وثالث مرة قال له : مرحباً بالسلطان ء ورابع مرة قال له : مرحباً يراعي 
الصهب » فكانت هلذه آخرّ تحيّيه له . 

ونزل السلطان قايتباي لزيارة الشيخ فرج هلذا ء فقال له : ادع لي ٠‏ فقال له : 
رح قلعتك ٠‏ أيش تطلب بعد السلطنة ؟! فقال : عفو الله » فقال : قد عفا عنك . 
انتهن . 

ومناقب سيدي محمد كثيرة » وفي هلذا القدر كفاية . 

ولما حضرته الوفاةٌ فوق سطوح جامع باب البحر بخط المقسم مات نصفّهُ الأسفل . 
وصلئ وهو جالسٌ بالإيماء » فلما فرغ من الصلاة أشار : أن أضجعوني » فأضجعناه : 
فما زال يُهمهمٌ بشفتيه والسُّبحَةٌ في يده حتئ كانت آخر حركة يده وشفتيه طلوع روحه ء 
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رضي الله عنه » وكان ذلك بحضرة الشيخ حسن الحديدي ٠‏ والشيخ أمين الدين . 
والشيخ أبي الحسن الغمري » وجماعة كثيرة . 

ودخل علينا السلطان طومان باي الذي تولى السلطنة بعد الغوري ٠.‏ فصار يُمَبَلُ 
نطون أقدام الشنيخ + ويموغ وجهه علخ بطون أقدامه + ويقول: 7 طالما وقنتم .بين 
يدي الله في الظلام . 

وجرّدته من ثيابه أنا والشيخ حسن الحديدي ؛ وذلك في شهر ربيع الأول سنة 
[اثنتين]”'' وعشرين وتسع مئة » وعمره مئة وعشرون سئة » ودفن خلف محراب جامع 
المقسم » وبنئ عليه ولدّهُ الشيخ أبو الصفا قبةٌ عظيمة وزاوية » وفيها فقراء ومجاورون 
رضي الله تعالئ عنه أهيق . 


ومنهم : 
( 591 ) الشيخ الصالح الورع الزاهدٌ 
الشيخ نور الدين الحسني رضي الله عنه7؟) 

كان مُقيماً في مدرسة السلطان حسن » وهو رفيقٌ سيدي علي بن خليل المرصفي 
في الطريق » أخذ عنه خلائقٌ لا يُحصون . 

وكان جميل الأخلاق ٠‏ إذا جلس عنده أحدّ لا يكادٌ يحب مفارقتة . 

وما زال يلقن الناسَ ويربّيهم حتئ سمع شخصاً معه خشبٌُ الشيوخ التي يُسرَح بها 
الكتان يقول : يا قفة شيوخ بعثماني”" . فترك التلقين من ذلك اليوم وقال : قد وعظت 
يا على » رضى الله تعالي عنه . 


. ) في النسخ : ( اثنين‎ )١( 

(6) في (هاء وء ي): (بدر) بدل (نور)» وتقدمت ترجمته في ١‏ الطبقات الكبرئ » 
(؟/اة”")(ه:"). 

(9) العثمانى : قطعة نقدية . 


٠ ومنهم‎ 


(97" ) الشيخ الصالح سيدي علئُ بن الجمال النْيتيتى رضى الله عنه0") 

رأيئة وأناسير:وكان رحدل يار" :دعا ان ادعؤات وحدث برفنها” 

وكان سيدي أبو العباس الغْمْري يُجِلّهِ ويعظمه » ويصفه بالرجولية . 
من نبتيت إلئن مصر » ولم يمكن أحداً يحمله علئ حمار » وقال : ليس من الاعتناء بأمر 
الشيخ أن أحمل وديعتةٌ على حمار إلا إذا عجزث عن حملها . 

وكان رضي الله عنه يسافرُ مكة كلَّ سنة بالقمح والحبوب والصدقات والخيرات » 
فينفقُ علئ نفسه القليلَ من التجارة » والباقي يُفررّقه على المحتاجين بطريق خفية لا يكادٌ 
أحدٌ يشعر بها ؛ وذلك أنه يصبٌ القمحّ في المسعئ » ويجلس يبيع ويسوم بالغالي فوق 
النامن بزياذة :فكل من رك إلى الشراء بالزيادة يعطية هااطلب من غير ثمن + ويقؤل : 
لولا شدّة حاجته ما ركنّ للشراء بالزيادة » فإذا بلغه أنه تكلم بذلك للناس أرسل طالبه 
بالثمن » وقال : القمح ليس هو لي » وإنما أنا وكيلٌ في بيعه » فلا يعودٌ يُخبر بعد ذلك 
أحداً . 

وكذلك كان يفعل في الثياب » والسكر » والصابون الذي كان يأخذه معه للفقراء » 
كل مَنْ أخبر الناسّ بما أعطاه له يُرسل يسترجِعٌهُ منه ويقول : أنا غلطتُ فيك . 

وحج مرةً مع سيدي أبي العباس الغمري هو وجماعة من أشياخ العصر » وكانوا 
تحر أريعة عش مها ؟ منهم : سيدي محمد بن عنان » والشيخ محمد المنير » 
والشيخ محمد بن داود 2 والشيخ محمد السروي 2 والشيخ محمد العدل 3 والشيخ 
محمد الشناوي » والشيخ أبو بكر الحديدي » فجلسوا يأكلون تمراً فى ليلة مظلمة » 
فلما فرغوا قال : عدُوا نواكم ١‏ فعدٌُوه » فلم يزد واحدٌ على واحدٍ نواة . 


لق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛( 588/5 )( 718 ) . 
زفة ترددت النسخ بين ( مهاباً ) و( مهيباً ) ١‏ 
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وطلبوا من سيدي محمد الغمري أن يأذنَ لهم في المجاورة ء فقال : من كان 
يستطيع منكم الأدب مع الله ورسوله فليجاور . فما استطاع منهم أحدّ أن يقوم بذلك 
الأدب » ورجعوا كلهم تلك السنة . 

وكان الشيخ أبو بكر الحديدي هو الذي يضحكهم ويشرحهم إذا انقبضوا . 

وأخبرني الشيخ أمين الدين الإمام قال : بينما الشيخ أبو بكر الحديدي جالسسٌ إذ 
جاءته امرأةٌ من بغايا مكة » فقالت له : تبغي ؟ فقال : لا ء وللكن روحي لذلك الرجل 
الذي في الخيمة » وأشار إلى سيدي محمد بن عنان وهو يُصلي الضحئ . فلما فرغ 
قالت له : تبغي ؟ فقال : ما مرادّك ؟ فقالت : تفعلٌ ما يفعله الرجل بامرأته » فأخذ 
الشيخ اعمط ١‏ مر وراءها » فهربت » فضحك الجماعة ٠‏ فقال الشيخ : مَنْ 
أرسلها لي ؟ فقالوا له الخ ارك ٠‏ فقال له 0 
قصدت أنك تنظ إليها نظرة ؛ لعلّها تتوب مما هي فيه . 

وكان سيدي علي النبتيتي رضي الله عنه إذا فِيَقَ شيئاً على الفقراء للناس لا بِدَّ أن 
ا ل ا 0 
شيئاً » وكان الناس يصفونه بالبخل . 


نوفي سنة نيف وتسع مئة » ودفن ببلده نبتيت 00 نبتيت » رضى الله عنه . 


وملهم . 
( 79 ) الشيخ الصالح الورع الزاهد . المواظبٌ 
علئ تلاوة القرآن ليلاً ونهاراً » الشيخ عبد القادر بن 
عنان أخو الشيخ محمد رضي الله عنهما”١)‏ 
وكان رضي الله عنه إذا حرث أو حصد » أو مشئ أو جلس لا يدع قراءة القرآن 
وكان هو وردّهٌ على الدوام ؛ لأنه ورد الأكابر العارفين بالله تعالن ؟ ولذلك 


0 
2 
ىلق 
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الأشياخ علئ أن تكون أورادهم من القرآن ؛ ليجمعوا بين تلاوة القرآن والذكر » فيثابوا 
من جهتين . 

وكان الغالبٌ عليه الاستغراقٌ عن أحوال الناس . لا تكاد تحدثة شيئاً من اللغو إلا 
وتجده مشغولاً عنك ١‏ لا يُصغي لك أبداً . 

وكان كثيرٌ الشفاعات عند الكشاف ومشايخ العرب . 

وطريقه ماشية » وكلٌّ من خالفَهُ عُطب . 

وكان الشيخ محمد أخوه يقول : ( إن أخي عبد القادر عمارة هلذه البلاد ) . 

وكان يقول : كل فقير لا يقتل الله على يديه بعدد شعر رأسه من الظلمة فما هو 
فقير » فقيل له : الصفح من أخلاق الرجال . فقال : الصفح عمن يُرجئ خيره » 
وهنؤلاء سّدَاهم وَلَحْمَبُهِم أذيّ للناس . 

مات على رأس العشرين وتسع مئة » ودفن ببلاده » وقبره بناحية برهمتوش ظاهرٌ 
يُزار رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم : 

( 944" ) الشيخٌ الصالح » ذو السمت البهي , والخُلّق الَضي , 

والنفع التام للخاصٌ والعام » الشيخ محمد العدل رضي الله عنه7) 

بناحية طناح بالشرقية . 

كان كثير النفع للناس » وله بيت فيه النعناع » والكزبرة » والملح » والصعتر » 
والفلفل » والتوتيا » والأرز » والعدس ٠‏ والزيت ٠‏ والشيرج وغير ذلك مما يحتاج إليه 
الفقراء » فكان كل من احتاج شيئاً أنئ إليه » فقال له : ادخلْ تجد حاجتّك . 

وأخبرني أنه تلمذّ في بداية أمره لشخص من أرباب الأحوال ٠‏ فقال له : صلّ في 
بيتك » ولا تخرج لجمعة ولا لجماعوٌ » فمكث نحو عشر شهور كذلك ٠‏ فبلغ سيدي 
محمد بن عنان ذلك ٠‏ فجمع له فقراءً العصر . وكتبوا له كتاباً وقالوا : نحن ما نعرفٌ 


0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ “»( 581/1 ) ( 60 ). 
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طريقاً إلى الله إلا طريقّ أهل السُّنة والجماعة » فإن لم تخرجٌ وإلا فأنت مهجور ٠‏ فخرج » 
وصحب سيدي محمد بن عنان وغيرّه من أهل الطريق » وشاع أمِرّةُ بين الناس . 

وأخبرني الشيخ شمن الدين الدواخلي : أن شخصاً رأئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقال له : قل لمحمد العدل بناحية طناح يتب سئي » ويطيع محمد بن عنان » 
ويقضي حوائج الناس . فقال : سمعاً وطاعة . فاشتهر من تلك الليلة باسم العدل . 


مات رضي الله عنه ببلده ل وقبة بها ظاهرٌ يُرار 4 رضى الله تعالن عنه 3 


ومنهم : 
( 946" ) الشيخ الصالحٌ 2( المحمديٌ السني 
الشيخ محمد بن داود المنزلاوي رضي الله عنه'") 

كان رضى الله عنه على السّنة المحمدية فى أقواله وأفعاله . 

اجتمعتٌ به مرات عديدة في مصر » ودعا لي بدعواتٍ وجدث بركتها مع جملة من 
دعا لي من الأشياخ الحاضرين عنده ؛ وذلك أن والدي في التربية دخل بي على الشيخ 
محمد بن عنان وعنده الشيخ محمد بن داود » والشيخ محمد العدل 3 والشيخ أبو بكر 
الحديدي 2 والشيخ محمد المنير » والشيخ محمد الشناوي 3 وكانوا قد اجتمعوا فى 
مصر للشفاعة في ابن الصندلي عند الغوري لما اتُهم بالزغل” » فقال والدي بعد أن 
أوقفني بين أيديهم : أسأل من كل واحد منكم دعوة لهلذا الولد » فدعا لى كلٌّ واحد 
دعوة 4 وأمروا والدي أن يُلبسنى الججببَ الصوف الحمر والسود 2 فمن ذلك الوقت لم 
تزلٍ الجَبّبُ عندي . 
وصنف رسالة سمّاها : « طريقة الفقر المحمدي » ضبط فيها أقوالٌ النبئَ صلى الله عليه 


. )701() 88/7 (» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
الوعل > لعشي‎ :49( 


وكان يُضرب به المثلٌ في اتباع السنة هو والشيخ محمد بن عنان » والشيخ أبو بكر 
الحديدي . 

وكان رضي الله عنه يخدمٌ الفقراء والمنقطعين عنده » وينظفُ ما تحتهم من البول 
والغائط » ويشتمٌهُ الضيفٌ . ويحكم فيه » وهو راض متبسّم . 

وكان لا يتخصّصٌ عن الفقراء المجاورين عنده أو الضيوف بشيء ٠‏ وربما عملت له 
زوجِتّهُ دجاجة ولا تُعلمٌه بها إلا بعد أن ينام الفقراء طلباً لأن يأكلها وحده ٠‏ ويبرَ بها 
نفسه » فيأخذها ويخرج ينيّهِ الفقراء مز التوع مويق زتها عليهم سور :10 

ويلع : أن سيدي إبراهيم المتبولي أرسلّ له نحو عشرة أرادب قمحاً في الغلاء » 
ففرّقها كلّها على باب الدار » ففضلّ له منها نحو خمسة أقداح . 

ومناقبه في بلاد المنزلة كثيرة مشهورة . 

وخلّف من أولاده علئ طريقته الشيخ شهاب الدين ولده » فأحيا السنة بعد والده في 
البلاد » وكان سيدي محمد بن عنان يحيّه محبّة شديدة . 

وما رأيت بعد الأشياخ في عصرنا هنذا أكثرّ اتَباعاً للسّنة منه ومن الشيخ يوسف 
القريقي + كانت فعا النرة: صلى الل عليه وسامواثزاله:ضت اعينهما ».وميا 
إفراده بترجمة إن شاء الله تعالىك57) 

مات الشيخ محمد المذكور في بلده النسيمية » ودفن بجوار الزاوية » وقبره بها 
ظاهرٌ يزار . 

ورأيثُ ولدَّهُ يدعو له باسمه على المنبر فلا يُنكر عليه . 

وأخبرني الحاج محمد المنزلاوي : أن الشيخ محمد كان إذا جاءه الضيف بعد 
العشاء ولم يجد ما يطبخه علّقَ الدستّ بالماء » وأوقد عليه ؛ فتارةً يجدونه أرزاً حلواً . 
وتارة أرزاً بلبن طيب ٠»‏ وتارة شوربة دجاج أو لحم » هلكذا قال لي . 


. ) 5١/5 (» المعجم الوسيط‎ ١ . التسيرة : القطعة الصغيرة من اللحم المطبوخ‎ )١( 
. ) 721/5 ( (0؟) انظر‎ 


0 00 ' ١178© 
فكان يُرسل‎ ٠. واحتاج مرة إلية شيرج للطعام » وزاويتة علئ ساحل البحر الملح‎ 
. فيجدونه شيرجاً‎ ٠ النقيت يملأ له الإيريق من البحر » ويصتٌ منه على الطعام‎ 


رضى الله عنه . 


ومنهم : 
(595 ) شحنا وقدوتنا إلى الله تعالى . الشيخ محمد السّروي 
الشهير بابن أبى الحمائل رضى الله عنه""؟ 
وهو شي شيخنا أيضاً : الشيخ محمد الشناوي رضي الله عنه » وشيخ الشيخ 
أبن :بكر الحديدي » والشيخ علي الحديدي » وشيخ الشيخ محمد العدل والشيخ 

عبد الحليم » وغيرهم . 

كان رضي الله عنه عالي الهمة » كثيرٌ الطيران من بلد إلئ بلد » وربما طارٌ من بعد 
العشاء فلا يأتي إلى الفجر . كما أخبرتني بذلك زوجته أمّ شهاب الدين قالت : وكان 
يغلبٌ عليه الحال في الليل » فيتكلّمٌ بالألسنة الغريبة ؛ من عجم . وهنلٍ . وسندٍ ء 
ونوبةٍ » وحبشةٍ » وتارةً يقول : قاق قاق طول الليل » وتارة يُرَغرطٌ » ويُخاطبٌ ناساً 
لا يراهم جليسة . 

وأخبرني الشيخ محمد الدّمياطي قال : بينما سيدي محمد السروي جالسنٌ في البرج 
باوال )اذا هوي الس عر د يحل م فطل الشيخ حال بترت فر الام 
ورمحها علئ ظهر البحر حتئ غاب » ثم رجعٌ وثيابُةُ مخرّقة ملطخة بالدم » وفيه كذا كذا 
طعنة » فقالوا له : ما هلذا الحال ؟! فقال : شخصٌ من التجار من إخواننا خرج عليه 
سبع مراكب من الفرنج » فأخذوا مركبه ٠‏ فذهبت فَخَلّصِتُهُ منهم ٠.‏ وضربتُ بحافر 
الفرس في مقادم المراكب » فغرقت كلها . 


. ) 707 () 789/75 (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 

(1) الأمير بيغوت : هو سيف الدين بيغوت بن عبد الله المؤيدي الأعرج نائب صفد ء كان رجلاً 
ديّناً » مشهوراً بالشجاعة والإقدام , وقوراً في الدولة » توفي سنة ( /451ه ) . انظر ١‏ النجوم 
الزاهرة ١/٠0/1١50)‏ ). 


وكان يُخبر : أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يحضر مولد سيدي أحمد كلّ سنة . 
وكان إذا فاته المولدٌ لمرض ونحوه يقول : احملوني إلى طريق الذين حضروا في المولد 
لأتبرّكَ بثيابهم » فكان يلمس ثياتهم ويمسح بها على وجهه ويقول”؟ : [من الطويل] 
لعلي أراهمٌ أو أرئ منْ يراهم 
ونزل مرة من مصر لمولد سيدي أحمد في المركب ٠»‏ فوقع خاتمّة في البحرء 
تقال سيدق لحمن + م أغرت حاتي إلا متك فليا وصبل اطنننا' قفن ككداه 
وأخبرتني زوجته أمٌّ شهاب الدين قالت : خرج الشيحٌ بعد العشاء من الدار في ناحية 
فارس كورة » وترك ثيابه وعمامته في دركة الباب » فطار هو وجماعة » ثم رجع بعد 
الفجر فلبس ثيابه » فقلت له : أين كنت ؟ فقال : رأيتٌُ جماعة خرجوا على المسلمين 
في البحر » فاستغاثوا بنا » فأغثناهم . 
وَكاك إذ) قال قوزلا فى غلب كمال هد الل تمالين :. 
وجاءه مرة نامنٌ من شرق أطفيح”"' » فقالوا له : قد أكل الفأرٌ القطنّ والسَّمِسمَ 
والعصفر يبلدنا » فقال لصاحبنا الحاج محمد القاصد : رح يا فلان معهم » فناد فى 
الغيط : معاشرَ الفئران ؛ حسب ما رسم محمد بن أبي الحمائل : أنكم ترحلوا من هنذا 
الغيط » وكلُ من قعدَ بعد الليلة شنقَّ بلا معاودة » فخرجت الفتران كلهم إلا سبع 
فئران » فوجدوهم مشنوقين في عيدان العصفر . 
ثم إن تلك البلد التي انتقل الفئرانٌ لها جاؤوا وشكوا للشيخ ٠‏ وقالوا له : أرسل 
معنا أحداً ينادي لنا مثل تلك البلد » فقال : يا أولادي ؛ ذهب ذلك الحال ء فقالوا : 
لابد » فأرسل معهم شخصاً » فنادئ » فلم يرحل شيءٌ من الفئران . 
)١(‏ عجز بيت » وصدره : أمرُ على الأبواب من غير حاجة » وتقدم مع تخريجه )11١/1(‏ . 


)٠١(‏ أطفيح : إحدئ مراكز محافظة الجيزة ٠‏ وكانت إحدى الأقسام الإدارية الهامة والقديمة في مصر 
منذ عهد قدماء المصريين : 


6 00 2 ١١ 

وكان رضي الله عنه مبتلى بالأذئ مع زوجته أمّ شهاب الدين مع قدرته علئ هلاكها 
بعون الله » وللكنه كان يصبرٌ عليها » وربما أدخلّ الفقير الخلوة ٠‏ فتجيء فتخرجٌة قبل 
تجاه اليذه > فل يكل وتعول له : قال لك فلان : أنا ما أعمل شيخاً . 

وكان رضي الله عنه لا يقرب أحداً إلا بعد طول امتحانه . 

وأخبرني شيحُنا الشيخ محمدٌ الشناوي : أنه لما قدم عليه في بلاد فارس كورة لم 
يرد عليه السلام سوئ أول دخوله » ثم تنكر عليه » فلم يّرَ له وجهاً مدة خمسة شهور . 
فلما رأئ شدَّة إقباله وعدم أخذه على نفسه لقّنه الذكرَّ » وصحبه مدةٌ طويلة » ثم إنه أذن 
له أن يلقَّنَ الذكرٌ » ولم يعرف شيخنا أنَّ ذلك مكب به » فنزل بلاد الغربية » وفتح باب 
التلقين » فانقلب أصحابُ شيخه أبي الحمائل كلهم وتلقّوا عليه إلا واحداً ٠‏ فسافر 
ذلك الواحدٌ إلى الشيخ » فقال له الشيخ : كيف حالكم في البلاد ؟ فقال : ما بقي لنا 
حال انقلب الناس كلهم عنك ٠‏ وتلقّتوا على ابن الشناوي + فقال : لا تشوشواء 
نحن نأخدٌ الوداعة التي عنده » ومدّ يده » فأعرضٌ أهلٌ الغربية من ذلك الوقت عن 
الشيخ محمد الشناوي » فلحق بالمسألة . 

فأتئ إلى الشيخ في الزاوية الحمراء حافياً مكشوفٌ الرأس » فمكث في زاويةٍ منها نحو 
أربعين يوماً » فشفعث فيه زوجةٌ الشيخ أمٌّ شهاب الدين ٠‏ فأرسل خلفه ٠‏ وقال : 
يا محمد ؛ إنما امتحنّكَ بالإذن لأنظرَ أدبّكَ معي » ثم قال له : إذا أخذت جماعتي 
فجعلتهم لك مريدين في حياتي » فأصير أنا شيخ على مَنْ ؟! فقال :يا سيدي ؛ العفو . 
فعفا عنه » ثم رجع تاركاً للتلقين إلئ أن مات شيخه ٠‏ ولم يفلح أحدٌ من الناس الذين كانوا 
تلقنو عَلية؛ يل كليوا كلوقه فلناامات "شيخه برق ف الغرنية باعل النافرة اعثد على 
القاعدة الصحيحة » وانتفع به الناس كثيراً كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى”١)‏ 
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الحمائل لم يزلٌ يمتحن عمّي الشيخ محمد إلئ أن مات . 
قال : ورأيتةُ مرة سلك الطريقٌ الوعرة وترك الطريقّ الهيّنة » فتبعه عمّي زماناً » ثم 


.)١99/4(رظنا‎ )١( 


التفت إليه وقال : أحسنت يا محمد الذي تبعتني في الطريق الوعرة » ولم تفارقني كما 
فعلٌ غيرك » ثم قال : يا محمد ؛ ما تهث شيئاً ؛ فإن العارفٌ لا يتوه في طريق ٠‏ وإنما 
أردث اختبارك . انتهن . 

وأخبرني الشيخ علي الحديدي قال : كان الشيخ محمد السروي جالساً في الدور 
الأول من منارة جامع فارس كورة ء وإذا بجماعة طيّارة مرُوا عليه » فطار معهم . 
فأعجبنّهُ نفسُهُ » فسقط في البحر المالح قريباً من البر » فلولا لطف الله تعالئ به لغرق ؛ 
فلذلك كان رضي الله عنه يقول : ( احذروا غوائل النفوس ؛ فإن الفقير يُوْحَذٌ عن مقامه 
ذا امم تس : 

وأخبرني الشيخ يوسف الخخريثي قال : ( دخلتٌ مرّةٌ جامع فارس كورة » فوجدتٌ 
الشيخ في مجلس الذكر » فكان يقومٌ فيأخذ الرجلين بيد واحدة » ويصيرُ يجري بهما 
يمينا وشمالاً © ثم إنه حمل العيغان'الماد الكبير على اليد الأحرق”2 4 وضار يتؤااجد 
ويجري » ولم يكب شيئاً من الماء ) . 

وقد صحبته رضي الله عنه نحو خمس سنين لما دخل مصر وسكن الزاوية الحمراء » 
ثم زاوية الشيخ المواهبي » وبها توفي . 

وأخبرني الشيخ شهاب الدين الطندتائي خادمّةُ قال : عزمٌ أمي على الشيخ . 
وأجلسَهُ في مقعده » فنظر الشيحٌ إلى سقف المقعد وقال : هلذا يصلحٌ لزاويتنا » وكان 
إذ ذاك لم يشرع في عمارتها » قال الشيخ شهاب الدين : فلما تمّثْ عمارةٌ الزاوية أرسلنا 
الشيخ رحمه الله نشتري لها سقفاً » فوجدنا سقف ذلك المقعد بعينه » فاشتريناه » فهو 
سقفُ زاويته إلى الآن » فصمّ كشفئُ الشيخ رحمه الله . 

وسمعته يقول : ( لقنت نحو ثلاثين ألفاً ٠‏ فما عرفني منهم أحدٌ غير ابن الشناوي ) . 

وكان يكرهٌ للمريدين قراءة أحزاب الشاذلية ويقول : ( ما ثم جلاءٌ للقلوب مثل 
قول : ١‏ لا إلنه إلا الله » ) . 


قال : ومثالُ أحزاب الشاذلية مثالٌ زئكال خطب ابنة السلطان وهو علن دناءته » 


للك الثيغار : كقيفال : الإجانة « تاج العروس »( تغر ) » وفي « معجم متن اللغة » ( تْغ ر ) : 


©1875 00 لظبئ مت لفق 1٠‏ ى 
وصار يقول للسلطان : أعطني ابنتك ٠‏ واجعلني جليسك . وهو لا يعرفٌ شيئاً من 
أداب حضرة الملك ) . 


وكان يقول : ( ما رأينا قط مريداً وصلّ إلئن مقامات الرجال بقراءة الأحزاب ) . 


ودخل مرة علئ جماعة الشيخ إبراهيم الشاذلي وهم يقرؤون الحزب ١‏ ويقولون : 
اللهم ؛ اجعلنا كذا » وافعل بنا كذا . ولم يتفرّمن في أحدٍ منهم القبول لِمَا طلب ء 
فزجرهم . وأقامهم » وصار يقول لأحدهم علئ وجه التوبيخ : اجعلٌ لي ٠‏ واعمل 
لي » واصطفيني ٠‏ واجعلني من خواصٌ حضرتك . ثم يقول : والله ؛ أنتم لم تصلحوا 
لخدمة الخلق » فكيف تصلحون لخدمة الحق ؟! 

امير حرق ايهف نيه يتن الوم "ملي من كار آهل حعرتلقة: 
فصفعه في قفاه » وقال : خيارٌ أهل الحضرة الأنبياء والملائكة . 

وكان يقول : ( كيف تلبسون على الله تعالئن بلبس الصوف والشعرة » وتنامون طول 
الليل ؟! أنتم والله من المنافقين ) . 

وسمعته مرة يحكي قال : كنثُ جالساً عند الشيخ يحيى المناوي رضي الله عنه في 
خلوته بجامع عمرو أقرأ عليه في الأصول » وإذا بشخص أسودٌ كبيرٍ البطن جدّاً عليه 
خيشة » وهو متحرّمٌ بحبل واقف علئ رأس الشيخ ا ١‏ 
فقال ايا زول الي اما أكلر ند الكقي ١١‏ عل يفطي ؟ يقال : لاء فقال : 
أحفظها كلَّها ٠‏ فقال له الشيخ : كيف ذلك ؟! فقال 0 
أ : كن رجلاً جيداً » ثم اختفئ فلم نجده » فسألنا الشبخ عن كبر بطنه ٠‏ فقال : 
يا ولدي ؛ هنذا إشارة إلئ أن السيئة تضيع فيها لوسعها فلا يؤاخدٌ أحداً + بخلافنا 
يا ولدي » بطوننا ضيّقةٌ أدنئ شيء يظهر فيها . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا ينبغي لفقير أن يجتممٌ بشيخ وعنده التفاثُ إلئ فقير 
أو عالم آخر )”') 


غ2 وقع في هامش ( ز ) : ( قوله : « أن يجتمع. .. إلخ » أي : اجتماعاً يؤدي لنقص اعتقاده في 
شيخه ء وإلا فلا محذور فيه » بل فائدة الزيارة فيه ثابتة لا يدكرها أحد . انتهئ كاتبه ) . 


ويقول : ( إذا لم يكن الفقيدُ يرئ أن شيِحَهُ يكفيه فلِمَ يتَلمِذُ له ؟! ) . 
وكان يقول : ( كل فقير اجتمع بغير شيخه لا يفلح ؛ لأن الذي يبنيه شيخه يهدمّة 
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وأخبرني خادمه قال : لما حججنا صار المصريون يجتمعون عليه حلقاً حلقاً 
تاتون اكلام اللغو » فزجرهم ٠‏ فلم ينزجروا ٠.‏ فأرسل الخادمٌ يقول لكل واحد 
منهم : الشيخ يطلب منك كذا وكذا من مئة دينار إلى ألف دينار تأتي له بها بكرةً النهار , 
فانقطعوا كلهم عنه من تلك الليلة » فقال : الحمدٌ لل رث العالي.. (0) 
لقني الذكرٌ وأنا صغير في سنة اثنتي عشرة وتسع مئة وهو بالزاوية الحمراء . 
ووقائعه مشهورة بين أصحاب شيخنا الشناوي ٠‏ وبين أهل دمياط ء وفارس كورة » 
وطندتا . رضي الله عنه . 


مات رضي الله عنه بمصر , رحو وي لحك الا نوه ا 


قبرة ب 


ومنهم . 
ااه ع ِ 5 اه 
0 ) الشيخ الكامل الراسخ 3 مربي المريدين 3 قدوة السالكين 
1 4 لج 
سيدي علي المرصفي رضي الله عنه” 
كان جبلاً راسياً في مصر » دانت له أشياخ عصره » وتخْرَّج به التلامذة الصالحون 1 
واختصر ١‏ رسالة القشيري 2©”6 وتكلَّمَ على مشكلاتها » وقرأت غالبها عليه أنا 
وأخي الشيخ أبو العباس الحُريثي » ثم مات الشيخ » فلم نتمّها . 
وتلقّت عليه الذكر ثلاث مرات في أوقات متفرقة » بين الأولئ والثانية [سبع عشرة] 
)١(‏ وسيمر شبيه هلذه القصة في ترجمة سيدي إبراهيم الشاذلي (4/54؟5؟ ) . 
(؟) في النسخ : ( اثنين ) بدل ( اثنتين ) . 


زفرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(؟5/ 557 ) ( 307 ) . 
دق واسم المختصر : ( الورد العذب ) . انظر « هدية العارفين » ( ا 
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سنة”"2 ء وذلك أنني دخلث عليه وأنا أمردُ » وكنت أطالع في رسائل الفقراء كثيراً حتئ 
حفظث غالب كلامهم » وما رأيت حصلٌ عندي شيء من أحوالهم » وكنتُ أحسب أن 
طريقٌ القوم طريقٌ نقل كلام كغيرها » فلما جلستُ بين يديه بعد صلاة العصر قلت له : 
يا سيدي ؛ لقني بحال . وما كنتُ أعرفٌ ما في ذلك من سوء الأدب ؛ فإن مقامٌ الشيخ 
فوق مقام أصحاب الأحوال ٠‏ فقال : باسم الله يا ولدي ؛ اجلس متربّعاً ٠‏ وغمّض 
عينيك واسمع مني : ( لا إلله إلا الله ) ثلاث مرات ١‏ ثم اذك أنت ثلاث مرات » 
ففعلتُ » فما سمعتٌ من الشيخ سوى المرة الأولئ منه وغبتٌُ . فما استقيظث إلا بعد 
صلاة المغرب . ولم أجد أحدا حولي » فخرجتٌ ومكثت [سبع عشرة] سنة”" » 
لا أقدر علئ مقابلته لقرّة الحال الذي وقم منه إلا بتكلّف » إِذِ الكامل لا حال له . 

والمرةٌ الثانية : لقني ؛ فسمعتُ منه كلمة التوحيد ثلاث مرات » ثم حصل لي 
غيبة » فرأيت مع الشيخ ثلاث مخارز » فغرزها في خدي الأيمن إلى النّصاب”" » فلما 
أفقثُ ذكرث ذلك له » فقال : الحمد لله » هلذا دليلٌ علئ تأثير التلقين فيك . 

الثالثة : أنني تلقّنْتُ عليه مع سيدي أبي العباس الحُريثي لما قدم من بلاد الشرقية » 
وما عرّفني مقدارَ الشيخ إلا هو ؛ لكونه كان أكبرَ مني سنا ٠‏ وأنورَ قلباً » ثم لا زلنا 
نحضرٌ عنده كلَّ يوم من العصر إلى المغرب نقرأ عليه في « مختصره لرسالة القشيري » 
إلن أن مات رضي الله عنه . 

وكان إذا دخل أحدّ من الفقهاء وهو يتكلم في التوحيد يُعرضّ عن ذلك إلى 
المسائل الفقهية » ويقول : ( ذكرٌ الكلام لغير أهله عورةٌ » فإذا خرج عاد إلى الكلام 
الأول ) . 

وقالوا له مرة : لِمَ لا تجعلون لكم درساً في الطريق في جامع الأزهر ؟ فقال : ليس 
ذلك من أخلاق القوم » إنما كان الجنيد ومن بعده يُدرسون علم القوم في قعر بيوتهم ؛ 
)١(‏ في النسخ : ( سبعة عشر ) ٠‏ وفي ١‏ الطبقات الكبرئ » ( خمسة عشر يوماً ) . 


خوفاً أن يسمع أحدٌّ عن القوم كلاماً لا يفهمه فيقمٌ فيهم » فيهلك ؛ وذلك لدقة 
مداركهم . ومن لا إلمام له بطريقهم ولا بالتردٌد إلى مجالسهم لا يعرف لهم اصطلاحاً 
ابدا . 

ودخل علىّ سيدي أبو العباس الحُريثي يوماً بعد المغرب ٠‏ فجلسٌ عندي إلئ أن 
دخل وقث العشاء .» فقرأ خمسّ ختمات وأنا أسمع » فذكرث ذلك له . فقال : 
يا ولدي ؛ أنا قرأثُ مرةً حالَ سلوكي ثلاث مثة وستين ألف ختماً في يوم وليلةٍ ؛ كلّ 
درجة ألف ختمة . 1 

وسمعته رضي الله عنه يقول : ( إذا فعلَ المريدٌ فعلاً » فقال شيحه : هو مذموم . 
وقال غيرُ شيخه : هو محمود » فالواجب : الرجوع لكلام شيخه ؛ لأنه أمينٌ عليه » 
قلاف الغينة:. 

وكان يقول : ( إذا خرج مريدٌ عن حكم شيخه » وصار يقدحٌ فيه وفي أصحابه فلا 
يجوز لأحد تصديقه ؛ لأنه في حال ردَّةِ عن طريق الله » وتهمةٍ في حاله ) » قال : 
(وهلذا الأمر كل أن وسلم مرية ترج عن مرسوم شيخ امنة » وذلك أن القلوت تصير 
تمقهُ » فلا يجدٌ له فرجاً إلا الحطّ في الشيخ وفي أصحابه تصريحاً وتعريضاً ) » قال : 
( وذلك علامة استحكام المقت فيه » وللكنْ إذا أراد الله بذلك المريد خيراً جمعه بعد 
مفارقة شيخه بمن يُحبٌ شيخه ويُجيب عنه » فهناك 7 بدك حكة التزيد الو شبح 
ويطلبٌ الرجوع إليه ) . 

وسمعته يقول : ( إذا خر- ع العريه عن ع شين برو افطع عن مولت »إن كان 
سببٌ ذلك الحياء من الشيخ ومن أصحابه لزلَةٍ وقع فيها » أو فترة حصلث له. و 
كدق الي وابزاحيع رياه [3 ليع الد سرب الغ ف بتي فيا االممريه 
لم تذهب . لا سيما وأحوج ما يكون المريد إلى الشيخ إذا تعوّج » فينبغي للشيخ 
وأصحابه التلطّفُ بهنذا المريد » وعدمٌ الغلظة عليه » والهجر له » إلا إن وثقوا به لقوة 
الرابطة التي بينه وبين الشيخ © . 

وسمعته يقول : ( ليس للشيخ أن يُبالعَ في التذكر على المريد ؛ لأن ذلك ينفَرهٌ » 
وكذلك لا ينبغي للمريد أن يسأل الشيخ عن سبب غضبه عليه » وهجره له » بل عدوا 


ذلك من سوء الأدب ؛ لأنه ربما أقام المريدٌُ الحجّةَ على شيخه بذلك ١‏ فيتركئ في سوء 
الأدب إلئ أن يقيم الحجّة على ربّه » فيهلك ) . 

وسمعته مرةٌ يقول : ( لا يجورٌ للمريد إذا وصمّهُ شيحْة بأنه قليلُ الأدب في عبادة أو 
غيرها أن يجيب عن نفسه ؛ لأن الشيخ يعرف من المريد ما لا يعرف المريد من نفسه ؛ 
كبيطار الدواب ؛ فإنه يعرف من أمراض الدابة ما لا يعرف صاحبّها ) . 

وكلامه رضي الله عنه في الطريقٍ كثيرٌ شائع . 

و أغبرتو رسن تعنم" لفان قز تعره فو الطريق انا يفي العسالا اران 
اجتمع بسيدي مَدْينَ مع والده وهو ابنٌ ثمان سنين ٠‏ ولقَّنه الذكر » ثم إنه لما كبر أخذ 
بعده عن ابن أخت سيدي مين الشيخ محمد بعد أن أخذ عن سيدي مدين » وربما 
يكون الرضاعٌ من شخص والفطام على شخص آخر . 

وعاش رضي الله عنه إلى أن انقرض جميعٌ أقرانه في مصر ٠‏ وما بقي فيها أحدٌ يشار 
إليه في الطريق غيره . 

ومن وصبته لي : ( إياك أن تجعل محل إقامتك زاوية لها وقففٌ ٠»‏ فيتعب خاطرُك » 
وتتلف جماعتّك . كما وقع لي ذلك في الخانقاه ؛ وذلك لأن أصحاب الوظائف في 
الغالب من أهل الدنيا » يشاححون على القبراط » فيكدّرون علئ شيخ الزاوية وقته 
بطلبهم منه الالتفات إلى الدنيا وجمعها من الخراج وغيره » بخلاف ما إذا كان الفقراء 
في الزاوية علئ ما يفتح الله تعالى ) » وكذلك أوصاني سيدي علي الخواص . 

وقد جرئ علي المقدر » وقاسيث في ذلك غاية المشقة » ولولا أن الموثَ قرب 
لخرجث من الزاوية » فالله يختم الأمر بخير . 

مات رضي الله عنه سنة نيب وثلاثين وتسع مئة ٠‏ ودفن بزاويته بقنطرة أمير حسين 
بمصر . وقبره بها ظاهرٌ يزار » رضي الله تعالئ عنه . 


. ) 334/1» الطبقات الكبرئ‎ ٠ في النسخ : ( أدمياً ) » والمثبت من‎ )١( 


(598 ) شحنا وقدوئنا إلى الله تعالى , الشبحٌ العارف بالله تعالئ 
والدّاعي إليه » الشيخ تاج الدين الذّاكر المديني”") 
أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته . 
كان وجِهْهُ رضي الله عنه كأنه قطعةٌ شمس ٠‏ أو قمرٌ من النور الذي يسطع من قلبه 
علئن وجهه ؛ وذلك من نور الأعمال المرضية . والأخلاق الحسنة . 


وكان ذا سمتٍ حسن » وشيم محمدية » تكادٌ كل جارحة منه تنطق وتة 
صاحبي ولي الله عز وجل . 

وكانت تلامذئة في غاية الجمال والكمال » والسمتٍ الحسن . 

وكانت زاويتَهُ مفروشة باللبابيد السود ؛ لثلا يسممّ الفقراءٌ الذين في الخلوة وقم أقدام 
الفقراء إذا مشواء» ويقول : ( حضرة الفقراء هي حضرة الحقٌّ ؛ لعكوف قلوبهم على 
حضرته » ولا ينبغي أن يكونَ في حضرة الحق علو صوتٍ . ولا حركة قوية لها حسسٌ ) . 

وكانت تلامذته رضي الله عنه كثير من الأمراء وغيرهم . وكان كثير الشفاعات عند 
السلطان فمن دونه . 

وكان دائمَ الطهارة » لا يتوضأ عن حدث إلا كلَّ سبعة أيام » وسائرُ طهاراته 
تجديد . وأخبرني خادمّة الشيخ عبد الباسط الطلحاوي » وكان أحدّ العشرة الذين أذن 
لهم : أنه انتهئ أمره في الوضوء آخر عمره إلئ أنه يتوضأ كلّ اثني عشر يوماً . وهلذا أمذ 
ما ظهر عن أحد من أشياخنا غيره ٠‏ إلا أن يكون الشيخ أبو السعود الجارحي ؛ فإنه 
بلغنا : أنه كان يمكث رمضان كاملاً بوضوء واحد . 

وتنازع في ذلك - أي في الحال الذي ذكرناه عن الشيخ تاج الدين ‏ جماعةٌ من حارة 
جامع ابن طولون » فعزموا عليه في الجيزة أيام الرببع ٠»‏ وصاروا يقدّمون له الدجاج ». 
واللحم الضاني ٠‏ والأررٌ باللبن » والقشطة » وغير ذلك . ويأكل مع كل طائفة » فبعد 
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سبعة أيام قالوا له : إنك في امتحانة في ترك الوضوء ٠»‏ وهم يستهزئون”'' عليك مدَة 
السبعة أيام » فقام الشيخ راجعاً إلى مصر . ودعا على الممتجنين . فانقلبث بهم 
المركبُ ٠‏ فقالوا له في ذلك ٠‏ فقال : ما ثم غرقٌ » وإنما هو تأديبٌ فقط . فكان الأمر 
كذلك » انطربوا وبلّث ثيابهم فقط . ثم إن الشيم تداركٌ نفسَّهُ في دعائه عليهم . 
وقال : ما وقعث لي مع أحد قبل ذلك » وللكن لا بد لي من المؤاخذة » فمرض بسبب 

0 و 0 4 3 و 

وأخبرني الشيخ شمسنٌ الدين المرصفي الواعظ أحدٌُ تلامذته رحمه الله قال : دخلتٌ 
علئ سيدي تاج الدين في مرض موته » فقال : أخبرُكم بشيء من أحوالي على سبيل 
التحدث بالنعمة » ولعلَّ أحداً منكم يقتدي بي في ذلك ؟ فقالوا له : نعم » فقال : 
للعبد أربعون سنة يُصلي الصبمّ بوضوء العشاء ٠‏ وقد طويث سجادتي من بعدي , 
وللكنّ ابن أختي يحيئ » والشيخ أحمد الوفائي . وإبراهيم » وعبد القادر 2 وفالان ٠‏ 
وفلان وعيّنَ عشرة أنفس إذا حضر واحدّ منهم مجلس ذكر فلهم أن يستفتحوا الذكر , 
وإن اجتمع هلؤلاء كلّهم كان ابن أختي مقدّماً عليهم » بشرط أن يغيرٌ عمامتةُ » وكانت 
كعمامة جند الأتراك » فقلثُ له : هل أذنّ لأحد من هلؤلاء العشرة أن يُربّي المريدين ؟ 
قال : لا ء هنكذا قال . 

وأخبرني أيضاً : أن الشيخ أخبره أنَّ له خمساً وعشرين سنة لم يضع جنبّةُ الأرضّ 

وكان يقول : ( ليس القناعة أن يرضى الإنسان بما وجد من الأكل والليس ؛ إنما 
القناعة أن يجد الأكل ولا يأكل إلا كل ثلاثة أيام أكيلة » وأكثرها تسع لقيمات ) . 

وكان يقول إذا قالوا له : مَنْ بعدكم في الطريق ؟ : ( يا أولادي ؛ الطريقٌ تعرفٌ 
أهلها » ولو هربوا منها تبعتهم ٠‏ وغيرٌ أهلها إذا تبعرها فرّثْ منهم ) . 

وكان يقول : ( لا يصح لأحد الاتحاد بشيخه إلا إن جر في جسم شيخه كجريان 
الدم في العروق ) . 


. ) ترددت النسخ بين ( يستهزئون ) و( هرون‎ )١( 


ويتافئة كتير ة مشهورة . 


صحبيته رضي الله عنه نحو خمس سئين . 


ومات في سنة اثنتين وعشرين وتسع مئة ١‏ ودفن بزاويته قريباً من حمام الدود حين 
سافر الغوري لقتال ابن عثمان » وكان قد طلب الشيح يسافرُ معه وجميم أشياخ البلد » 
فأبوا أن يخرجوا معه , فتوعَدَهم بالقتل ٠‏ فقال الشيخ تاج الدين هيقن نحا وبيئة 
اجتماعٌ » هو لا يرجع ونحن نموت » فكان الأمرُ كما قال رضي الله عنه . 


٠ ومنهم‎ 


( 44" ) الشيخ العارف بالله تعالئ والداعي إليه » والمشمر في 
طاعته ليلاً ونهاراً , سيدي أبو السعود الجارحي رضي الله عنه7١)‏ 

كان من أصحاب الهمم العالية » وهو أجل من أخذ عن سيدي أحمد المرحومي عن 
سيدي مدين عن الزاهد . 

وكانت له في مصر التلامذةٌ الكثيرون » والكرامات والخوارق ٠»‏ والقبولٌ التام عند 
السلطان والأمراء وغيرهم . 

وكان الأمراء يقفون بين يديه » فلا يأذن لهم بالجلوس . وحملوا في عمارة زاويته 
الطوب وكبوا التراب ٠»‏ وشنق السلطان طومان باي في باب زويلة وعليه جبّهٌ حمراء من 

وكان رضي الله عنه كثير المجاهدات » ولم يبلغنا عن أحد من مشايخ عصره ما بلغنا 
من مجاهداته . 

ومكث عشرين سنة صائماً ولا يدري بذلك أهلّهُ » ومع ذلك كان يُصلي بالقرآن في 
ركعة أو ركعتين مدة العشرين سنة . 

وانتهئ أكله إلى لوزة » ثم ترك اللوزة » وذلك قبل اجتماعه بشيخه المرحومي كما 


)00( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ »(519//7" ) ( م6ه” ) , 
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أخبر بذلك عن نفسه . فلما اجتمع به لقّنه الذكر » وأمره بالخلوة في بيته سنة » فاختلئ 
في غرفة في كوم الجارح » ثم خرج وأبدى العجائب والغرائب . 

وكان مذدَّة العشرين سنة المتقدّمة يبيت وحده فى المدرسة الرسلانية بالقرب من قصر 
نائب جده » فكان يأخذ عشاءه من البيت كلَّ ليلة » فيعطيه للفقراء » ثم يدخل الرسلانية 
يصلي إلى الصباح » ثم يخرج للدكان يبيع فيه العطر إلى العصر » هلكذا كان شأنه في 
بدايته » ومع ذلك كان يحلفٌ ويقول : والله ؛ ما بلغث الان مقام مريد . 

وكان ينزل سرداباً تحت الأرض من أول ليلة من رمضان » فلا يخرج إلا للجمعة 
وصلاة العيد » وربما كان ذلك بوضوء واحد من غير أكل ٠‏ وكان يشربٌ كلّ ليلةٍ عند 
الغروب مقدار أوقية ماء . 

وكان إذا سمع كلاماً يأخذ منه ما شاء الله من الاعتبار . 

وسمع مرة شخصاً يقول : يا سيدي ؛ فسدت المعاملة » ونودي على الفلوس أنها 
بطالة » فصاح وسقط علئ وجهه ء ونتف لحيته » ومكث يصيحٌ يوماً كاملاً » وكان 
ذلك في بداية أمره . 

وجاءه مريدٌ مرة من موضع مسيرة يومين يطلب الاجتماع به » فلم يأذن له الشيخ » 
فقال في نفسه : أجيءٌ من موضع بعيد ولا يخرج لي ٠‏ فأرسلّ الشيح يقول له : تمن 
على بسفرك إلئ يومين ٠‏ كان المريدٌ في الزمن الماضي يُسافرُ ثلاثة شهور في مسألة 
واحدة في الطريق » ثم قال له : اذهب لا أراك ثلاث سنين » فمكث ثلاث سنين » ثم 
جاءه ٠‏ فأكرمَهُ وانتفع به . 

وكان لا يقرب أحداً إلا بعد امتحانٍ سنين . 

وأخبرنى القاضى شمس الدين بن سودي المالكى بناحية المحلة الكبرئ : أن 
شخصاً من تلامذة سيدي أبي السعود قال له : يا سيدي ؟؛ رأيت صبية من البرابرة 
فراحت نفسي لها ء فقال له الشيخ : صم تنفك عنك الشهوة » فلم يصم وراح إلى 
الصبية » فأدخلته خصّها » فأخذ رجليها في وسطه فتأمل . فوجدها الشيخ ٠‏ فخجل 
وتركها » فلما رجع قال له الشيخ على الواقعة كلها قبل أن يسأله . 


قال : ووقع مثل ذلك لفقير كان يُظهر للشيخ العبادة والعفة » للكن كان في صورة 
أمرد » فخجل كذلك من الشيخ . 

وكان كثيراً ما ينظرٌ إلى المريد بالحال فيتمرّقٌ لوقته . 

وسأله مرة أجل أصحابه الشيخ شمس الدين البُوصيري رحمه الله وقال 6 يا سيدي ؛ 
مقصوذنا أن نسمم منك شيئاً من علوم الأسرار . فقال : ياامحمد + والله + لا أتتمئك 
علئ ريح أخرجه وأنت حاضر فكيف أذكرٌ لك أسرار الله ؟! ولم يُطلعُْه على شيء ء 
هلكذا أخبرني الشيخ شمس الدين 2 
ما رأيثُ فى المشيخة خيراً قط » وكنثُ قبل ظهوري فى غاية الراحة ورياقة الخاطر بينى 
وبين الله » فلما ظهرث تكدّرث أحوالي كلها » وكان الأشياخ المتقدّمون يظهرون لأحد 
شيئين : إما ليأخذ الناسُ عنهم الطريق » وإما لقبول الشفاعات في المظلومين » ولم 
يجئنى قط مدة ظهوري إنسانٌ يطلب الطريق إلى الله تعالئ بصدق . وأما الشفاعات فقد 
مات من يعتقد فى الفقراء » وما بقى إلا النَصبُ والزوكرة » وغالبٌ من يلوذ بالفقراء 
الآن إنما هو لعلل : إما يقول : أستاذي غضبان عليّ فطيّبوا لي خاطره » أو امرأتي 
تؤذينى » أو جاري ء ونحو ذلك ) . 

وكانت مكاشفاة كثيرةً » وكان يتكلّهُ على الخاطر من غير أن يعلمه به صاحيّة . 

ورأيته في المنام قبل اجتماعي عليه وهو يتوضأ » وفي يده شعرُ نحو شبر » فَأوَل 
ما الجتمعة بها يدان :وقال >:طول الشبغر للفقير يدل غليخ ؤيادة الدين + وطوله [الاعناء 
يدل على هم وغمٌ . 

وكان يقول للنقيب : إذا طلبني أحدٌّ لغير حاجة ضرورية فقلْ له : الشيخ ما هو 
هون . فقال النقيب : كيف أكذب ؟! فقال : لست بهون يدق فيّ الفلفل والثوم للطعام 
ونحو ذلك : 

وكان إذا صحبَهُ شخصٌ وتفرّس فيه محبّة المشيخة وكثرة اعتقاد الناس فيه يُخرجه 
من ذلك بحيلة يفعلها معه ؛ فينفرٌ منه المعتقدون رحمة بذلك الشخص : 


١157©‏ لج رظب مت طفت 152 بج 

وأخبرني أحدٌ أصحابه الشيخ نورٌ الدين الماوردي قال : كان لي شعرةٌ وسمثٌ 
حسن » وكنتُ أحبٌ المشيخة » وربما أقول : أي فرقٍ بيني وبين الشيخ ؛ فإني كنت 
أصومٌ النهار » وأقومٌ الليل » ولا آكلٌ من يد أحد شيئاً إلا إِنْ تحقّقتُ حلّه ؟! فمكر بي 
يوماً » وقال لي : يا شيخ نور الدين ؛ مقصودي أعتكفُ هلذه الأيام كلّها ٠‏ وتقوم عني 
بكلفة مُلاقاة الناس من الأمراء وغيرهم » وقال لجميع أصحابه : مَنْ لم يجدني فليكتف 
بالشيخ نور الدين » ويسأله الدعاءً ؛ فإنه أعظمٌ مني » قال : فأقبل علي الأميرٌ تمراز ٠»‏ 
وضار يركةُ لك 4 ونسي الشيم أضلا +-فجاءنى مرةٌ وأنا:واقفت أكله الشيح .وهو في 
الخلوة » فقلت له : الأميرٌ تمراز جاءً لكم » فقال له : قل له ما هو هون » فقلت له : 
الشيخ ما هو هون » فما فرغتٌ من كلامي إلا والشيخ واقفٌ على كتفي ويقول لي : 
تكذبٌ على الأمير في سبيل الله هلذه الشعرة وهلذا الطيلسان يا كذاب » فمن ذلك اليوم 
ما رآني ذلك الأمير إلا وبصىّ علىّ » وقال : آو يا كذاب يا زوكاري يا نضَّابٍ ؛ ثم قال 
لي الشيخ : أيش قلت يا فلان » شبكتك وخلصتك . 


قال : وقال لي الشيخ مرة أخرئ : إن أميراً كبيراً عازم علئ زيارتنا » ومقصودي 
تعمل أنت الشيخ وأنا النقيب » فما قدرثُ أخالفه » فأجلسني علئ سجادة » وطرحني 
بشملة صوف » وقال : طاطي في الأرض » وإذا سألك الدعاء فقل : الله ورسوله » 
واحترص لا تنفكش معه » فتحزّم الشيخ أبو السعود بفوطة حمّامي » ووقف علئ باب 
الزاوية » وقال للأمير : هلذا الوقت كان سيدي الشيخ في حديثك » ثم دخل معه حتئ 
أوقفه عليَ » وقال : قبّلُ يده تحصل لك البركة ٠‏ فقيّل الأمير يدي ٠‏ فكدث أذوبُ من 
الحياء » ثم قال : يا سيدي ؛ إن ترقّيتم إن شاء الله إلى السلطنة تعطوا سيدي الشيخ 
ثلاثين إردباً شعيراً لحمارته » فقال الأمير : نعم ء» قال : وتطبخون له حلواً » فقال : 
نعم . هلذا والأميرُ لا يعرفٌ من هو الشيخ . 

فلما خرج الأمير وشيّعه الشيخ رجع وقال لي : أيشٍ رأيتَ نفسّك في المشيخة ؟ 
الحا لبي لا ل حي 0 
فإنَّ الواحد من هنؤلاء يلبس هو وغلمانه الحريرٌ والذهب » ويظلم » ويحبس الناس 
ظلماً » ولا قط يُمكئنا نصِحُهُ بكلمة واحدة » بل يدخل رأس الواحد منا الجراب » 


ويخرسئٌ لسانه » قال الشيخ نور الدين : وقول الشيخ : إني أحسده صحيح » فتبتُ من 
ذلك اليوم ٠‏ واستغفرث الله تعالى . 

وكان إذا أخبرَ أصحابه بشيء يقمْ لهم في المستقبل . . فلا بد أن يقع . 

وقال لي مرّة : ( يا ولدي ؛ إيّاك أن تخبرَ بشيء يقم لأصحابك من السوء بالظن . 
فيمشيه الله لك استدراجاً ) . 

وأخبرني الشيخ نور الدين الماوردي قال : أنكرثُ علئ أصحابه حلقهم لحاهم . 
وقلث : هنذا أمر لا عن الله ولا عن رسوله » فقال لى : يا نور الدين ؛ لا بد من حلق 
لحيتك وتكون أنت السائلٌ فى ذلك . قال : فحلقث لحيتي بعد قول الشيخ بعشر 
سنين » وأبى الحالقٌ أن يحلقّ لحيتي ٠‏ فأكرهتهُ على ذلك ؛ تصديقاً لكلام الشيخ . 

وسمعته مرةً يقول : إذا ذكرثّم اسم ربكم فلا تنطقوا به إلا مع التعظيم والخشية » 
بور اس الس و لا 
أن و قي 1ه اا إليه افقال ل : إنك لقنت 
مريضاً اسمّهُ تعالى ( اللطيف ) وأنت غافلٌ عن التعظيم » فسلبَكَ الكرامة » فتاب 
واستغفرَ » فلم تعد إليه الكرامة حتئ مات . انتهئ . 

وسمعيّةٌ مرَةٌ يقول لفقير : ( اسمع يا أخي ؛ لا تجعلٌ لك قط مريداً » ولا رسالة » 

وسمعته مرة يقول لفقيه : ( متئ تصيرٌ هاؤك راءً ) ؛ أي : فقيراً . 

وطلب شخصن من علماء الأزهر الاجتماع بالشيخ » فأرسل يستأذن ١‏ فأذن له 
الشيخٌ » وقال للحاضرين : هلذا ليس له عقيدةٌ في شيخ ٠»‏ فنصبة تودّيه » ونصبة 
تجيبه » فلما جلس قال الشيخ : [من الطويل] 

كك اتساب بي عبرا زان أشهٌ الناس إِنْ لم تعفُ عني 
الشيخ بعد شهر وقال : ( يظنٌ الناسُ بي خيراً ) بضم السّين من ( الناس ) فقبّل العالم يدَ 


١955©‏ ولط فرع / جِ 
الشيخ وقال : أنا أقولٌ : أستغفئٌ الله ء فقال الشيخ : من أَبعدَثٌْ نصبة » وردّته رفعة 
لا يصلحٌ لصحبة الفقراء . 

وأخبرني الشيخ شمس الدين البوصيري قال : لما حضرت الشيحٌ الوفاة أرسل إلئ 
شيخ الإسلام الحنفي وجماعة . وقال : اشهدوا علي : أنني لم آذنْ لأحد بعدي أن 
يجلس للسلوك » وما منهم أحد ذاقَ مذاقٌ القوم » وتبأ منهم ء فبرز بعده شخص 
يُسمِّى الشيخ عليّ المسلمىّ ء وقال : من جاءني باعتقاد أوصلته إلى الله تعالئ في ثلاثة 
أيام » فأخبرث بذلك الشيخ شمسٌ الدين المذكور , فأتاه إلى جامع الأزهر وقال : أنت 
الذي تقول إنك تُوصلُ النامنَ إلى حضرة الله في ثلاثة أيام ؟ فقال : نعم ء فقال : 
اللهم ؛ إن كان كاذباً فاقصمّه عاجلاً » فمات بعد يوم » هلذا أمر وقع بحضرتي . 

مات الشيخ أبو السعود رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة » ودفن بزاويته 
بكوم الجارح خارج مصر العتيق . في السرداب الذي كان ينزله يتعبّدٌ فيه » والله تعالى 
أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

40١ (‏ ) شيخنا الإمام الكامل ٠‏ العارف بالله تعالئ 
سيدى محمد المنير رضى الله عنه(١2‏ 

أحدٌ أصحاب سيدي الشيخ إبراهيم المتبولي والشيخ كمال الدين بن إمام الكاملية 
بمصر المحروسة . 

وبلغنا : أنه كان يأتي كلّ يوم من المكان الذي هو فيه اليوم مدفونٌ إلى الكاملية » 
فيحضر درس الشيخ » ويرجع ينام في موضعه لأجل السقاية مدة ثلاث سنين ٠»‏ وذلك 
قريباً من مرحلتين ذهاباً وإياب . 

وأخبرني ولدَهُ سيدي عليٌ نفع الله به : أن سببٌ إقامة الشيخ في الجبل في هلذا 
المكان أنه كان مُقيماً في بلبيس ٠»‏ فأخبروه أن امرأة عطشت في هنذا المكان ومعها 


. ) 73050) 7/٠ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(؟/‎ )٠١( 


ولدّها » فمات من العطش » فقال : أرونئى ذلك المكان » فأروه له » فحفر فيه بثرا » 
وجلس يسقي عليها » وبتى له قريباً منها خصَّاً ٠»‏ ونقل زوجتَهُ فيه » وصار سنين بائتاً 


صابحاً هو وزوجته حتى اجتمع به بعض الفقراء 3 فعمروا حوله بعض دويرات » حت 


وكان يح كلّ سنة ويقدّسسٌُ بعد أن يصل إلى مصر”'' » ويقيم شهراً . 

وسمعته يقول بجامع الأزهر : ( لي سبع وستون حجة متوالية ) . 

وكان يعتكف رمضان كلّ سنة في جامع الأزهر » يختمون حوله كلّ يوم ختماً » 
ويحصل علئ يديه برٌ كثير للفقراء » وصدقات وخيرات . 

وبلغني : أنه مكث في بداية أمره ثلاثين سنة يقرأ في النهار ختماً » وفي الليل 

وكان يكره الكلامَ في الطريق من غير سلوك ولا عمل ٠‏ ويقول : هنذا كلَّهُ بطالة . 

واكاات لصوف الشن 4 لقع شاد وقاذ علي :اديت لمقلا 
بالأحمر » ويقول : أنا رجلّ أحمدي . 

اجتمعت به أكثرَ من ألف مرة » وحججت معه الحجة الأول سنة خمس عشرة 
وتسع مئة . وكان إذا حجّ يحجّ على التجريد . 

وكان لا يركب إلا نادراً » وكان يحمل الإداوة علئ كتفه إذا مشئ يسقي منها 
العطشان . 

وبلغني : أنه كان لا يأكل في مكة والمدينة إلا نحو تمرات ؛ خوفاً من أن يحتاج 
إلى البراز في تلك الأماكن . 

وكانترهي لامب لا يتلق فيين رآبيه إلا فى تبك 


)١(‏ يقدس : أي : يزور بيت المقدس ٠‏ وروى البزار في 7 مسنده » ( 4١47‏ ) في فضل زيادته ع 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فضل الصلاة في 
المسجد الحرام علئ غيره مئة ألف صلاة ٠‏ وفي مسجدي ألف صلاة » وفي مسجد بيت المقدس 
خمس مئة صلاة 4 , 
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وكان عليه القبولٌ التام من الخاصٌ والعام . 

وكان يحمل لأهل مكة والمديئة كلَّ سنة غالب ما يحتاج إليه الفقراء ؛ من الزاد 
والثياب والسكر والصابون والخيط والإبر » لكل فقير أو فقيرة عنده نصيب » وكان 
حشرا كه والمدينة يخر حون علقونه من تسو مرحلة:.. 

وأخبرني الشيخ محمد بن قفيفيني أحدُ أصحاب سيدي محمد المغربي رحمه الله 
قال : هرب جمّالي وأنا مسافر الحجاز في الأزل.» فمت علي الشيخٌ وأنا لا أعرفة 
ولا يعرفني . فقال : ما لك ؟ قلت له : هرب الجمّال » فأعطاني خمس مئة دينار , 
قلما وصلث إلى مكة ذهبتٌ بها إليه » فأيئن أن يقيلها وقال : ما أعطيتها إلا لله . 

وكان يحمل الفقراءً إذا انقطعوا على جماله » ويمشي هو » رضي الله عنه . 

وأخبرني سيدي على الخوّاص : أن الشيخ كان سريعٌ العطب لمن ينكر عليه » 
وما آذاه أحدّ إلا قصمه الله من غير دعاء عليه . 

قال : وهو الذي قتل الشيخ محمد بن عراق . فقلت : وما ذاك ؟! فقال : كان 
سيدي محمد يُنكر عليه قبوله الصدقات للفقراء من الأمراء ويقول : هنذا يحملّ للفقراء 
الشبهات ٠»‏ فبلغ ذلك الشيخ محمد » فمضئ إليه » وكشف رأسّه » وأخذ عمامته » 
وجعلها تحت إبطه » ووقف علئ خلوة ابن عراق وقال قولوا : محمد المنير يريد 
الاجتماع . فلم يخرج إليه ابن عراق » فرجع الشيح محمد . فاشتكاه للنبي صلى الله 
عليه وسلم » فمرض من ذلك الوقت ٠‏ فمات بعد عشرين يوماً . 

قال سيدي علينٌ : وكانت هلذه عادة الشيخ محمد » ما كشف رأْسّهُ لأحد إلا 
وقتلة الله تعالن بسببه . 


وبلغنا : أنه كان بحفظ كتاب 9 الروضة 208 علس ظهر قلب . 


)١(‏ الأزلم : أحد مناهل الحاج المصري ؛ سمي به لأنه لا ينبت به نبات  .‏ تاج العروس » ( ززل 
(؟) في (1أ. زء ط) ١:‏ أنه كان يحفظ كتاب الله ) » وكتاب « روضة الطالبين وعمدة المفتين » 
للإمام النووي رحمه الله تعالئ . 


ولما حضرته الوفاة سافرثٌ إليه من مصر في أيام الشتاء القصار على حمار أعرج . 
فوصلتٌ زاويته ضحوة النهار ٠‏ فأقمت عنده إلى الظهر . ورجعث إلئن مصر قبل 
المغرب » وكان ذلك من كرامته » وسافر أخي أبو العباس من باب النصر . فما وصل 
إلن آخر النهار ٠‏ وما رجع إلا بعد يومين . 

ولما دخلتُ عليه أخبروني ؛: أن له ثلاثة أيام لم يتكلم » فكلّمني ٠‏ ودعا لي : 
بأن الله يسترني بين يديه » وقال : كلَّمَتَ خاطرك يا ولدي من مصر إلى هنا . 


ثم إنه توفي ليلة رجوعي إلئ مصر » وذلك في سنة إحدى وثلاثين وتسع مئة » ودفن 
بزاويته » وقبرّه بها ظاهرٌ يُزار » وعلئ مكانه الواردون كثير » وجعل الله في ذرّيته 
البركة » لا يخلو موضعهم من فقير يكون ضيفاً فيؤون كل من ورد" ء ويطعمونه » 
ويدفئونه أيام الشتاء » وهي من أكثر الزوايا نفعاً ؛ لأنها على الدّربٍ السلطاني ؛ كل من 
سافر إلئ غزة » أو القدس ٠»‏ أو الشام » أو رجع إلى مصر. . فلا بد أن يأكلّ في الغالب 
من سماط الشيخ . ويشرب من زاويته من الأمراء فَمَنْ دونهم . 

وبلغني من بعض الأولياء : أن الشيخ وضع فيها اللقمة للفقراء ٠‏ وقال : ما دامتِ 
اللقمةٌ في هنذه الزاوية » فالبلاء الجائي من الشرق مدفوع عن عن أهل مصر ء فإذا فرغ 
الطعام جاء البلاء إل مصر ء وهلكذا كان يقول سيدي إبرا هيم المتبولي عن زاويته في 
بركة الحاج كما ذكرناه في مناقبه”") 

وبلغني أيضاً : أن سيدي محمد المنير لما وقفَ عليه ملك الأمراء خاير بك الرزقة 
المعدة للسماط » رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقال له : يا محمد ؛ لا يسعئ أحدٌ 
في إخراج هلذه الرزقة عن زاويتك إلا أهلكه الله تعالئ . 


ومناقبه كثيرة رضى الله تعالئ عنه . 


. ) في (!» ط) :( فيروون ) بدل( فيؤون‎ )١( 
تقدم(49/4).‎ )0( 


١354©‏ مشج رفطبء متلفت /156 بي 
ومنهم . 
501 ) الشيخ الصالح العابد الزاهدٌ الشيخ 
أبو بكر الحديدي رضي الله تعالى عنه”') 
كان رفيقٌ الشيخ محمد المنير في الحج كلَّ سنة مدَّةَ أربعين سنة . 
وكان من أكرم الناس وأحسيهم لقا ٠‏ وأشدّهم ملازمة للسئة . 
وكان في رأسه مقصّاً يحمله دائماً لمن يرئ شاربَهُ طويلاً فيقصّه . 
وكان إذا دعئ أحداً إلى طعامه ولم يُجبه يصِيرٌ يتدخّل عليه وهو مكشوفٌ الرأس . 
وعمامته في يده حت يجيبه . 
وكان يفعلٌ ذلك مع كل مركب مرّثُ علئ زاويته في البحر الصغير » فلا يزال 
مكشوف الرأس حتئ تجيء المركبٌ إلى البر » فيأتيهم بالخبز والأدم . 
وكان من أجل أصحاب سيدي أحمد بن مصلح المنزلاوي أبي الشيخ عبد الحليم . 
وكان من طريقته سؤالٌ الناس للفقراء سفراً وحضراً في طريق الحاجّ وغيره . 
وكان يحملٌ لأهل مكة الثيات والقماش والسكر والصابون » وغير ذلك مما 
يحتاجون إليه . 
وهو الذي أشارَ علىّ بلبس الجُبب السُود والحمر ٠‏ وقال : لا تقطم لبِسّهما أبداً . 
وذلك بحضرة سيدي محمد بن عنان » والشيخ محمد بن داود » والشيخ محمد العدل 
الطناحي . 
وكان به أسر البول”"' ٠‏ فكان يصيحٌ كما تصيح النفساء لمَّا يبول . 
وكان يَغِير على السّنة المحمدية » ولا يسامح أحداً في ترك شيء من آدابها ولو علتْ 
رتبتة . 
وقد رأئ مرة الشيخ محمد العدل يجمسٌ بطنّ امرأة أجنبية ليرقيها من المرض الذي 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ » (؟/ ؟/ا” ) ( 3701 ) . 
زفق في ( هاء. وء زءوي ) : ( حصر ) بدل( أسر ) . وكلاهما بمعنئ . 


بها ٠‏ فصاح عليه : وا ديناه ؛ وا محمداه ؛ الله أكبر عليك يا عدل ٠»‏ فقال : يا شيخ أبا 
بكر » والله ؛ ما حصل عندي لذةٌ بذلك ١‏ فقال له : هل أنت معصوم ؟! فقال : لا 
فقال : قف عند الحدود . 

وكان رضي الله عنه إذا دخل سوقاً يصير يسأل من الحوانيت يميئاً وشمالاً : مَنْ عنده 
شيء لله ؟ فما كان يطلع من السوق إلا بدراهم لها جرم » ثم يشتري بما تحصل الخبز 
والإدام » ويحمّله لشخص معه » ويصيرٌ يفْرْقٌ على كل محتاج ويقول : أخذنا من 
الناس ما ينفعهم في آخرتهم » ومنعناهم من البخل . 

وكان رضي الله عنه الغالبٌ عليه البسط والانشراحَ » حتى كان الشيخ محمد بن عنان 
إذا ورد عليه قبضٌ لا يستطيع أحدٌ أن يُكلّمَهُ ٠‏ فيأتى الشيخ أبو بكر » فبمجرد ما يراه 
الشيخ محمد يتبسم وينشرح . 

ومناقبه كثيرة مشهورة في البحر الصغير » وفي مكة والمدينة » وغيرها . 

توفي رضي الله عنه بالمدينة النبوية سنة نيف وعشرين وتسع مئة ٠‏ ودفن بالبقيع » 
وقبره ظاهرٌ مشهور . رحمه الله تعالى . 
ومنهم : 

( 401 ) شحنا وقدوتنا إلى الله تعالى 
الشيخ محمد الشناوي الأحمدي المحمدي رضي الله عنه0١)‏ 

كان من السّنة المطهّرة علئ جانب عظيم . 

وكان من أهل الإنصاف والأدب مع الناس على اختلاف طبقاتهم » لا سيما أولاد 
الفقراء » وما رأث عيني أكثرَ تعظيماً لأولاد الفقراء منه . 

وأخبرني شيخنا أمين الدين إمامٌ جامع الغمري بالقاهرة » قال : سمعتُ الشيخ أبا 
العباس الغمري يقول : ( يموت الآدب في أولاد الفقراء بعد محمد الشناوي ) . 


وكان رضي الله عنه يعظم الشيخ محمد على شيخه السروي . وَمْصداقٌ ذلك : أنه 


. ) ”88() الطبقات الكبرئ 1(؟94/5”‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


06 / 1 رفع ستط ا فرس‎ 5٠٠١© 
. كان يتلقّاه من باب الجامع إذا جاء ولا يتلقّى شيخه المذكور . انتهئ‎ 

وسمعثُ شيخنا رضي الله عنه يقول : ( ما دخلثُ قط علئ فقير إلا وأرئ نفسي 
دونه » وما فتحثُ قط كلاماً في الطريق من غير سؤال . وما دخلثُ علئ فقير قط أو 
عالم إلا وخرجث بفائدة » ومن كان كذلك فلا تُحصئ أشياخه ) . 

وكان يقؤل : (نما ادّعون أحَدٌ قط مقاما دون التبوة وكذِّيئة ؛ لآن.غايته أنه ادن 
مُمكناً ) . 

وسمعته رضي الله عنه يقول : ( ينبغي للفقير : ألا يطلب الظهورٌ في هلذه الدار عند 
الأمراء أو الملوك . إلا إن كان يقدرُ علئ إظهار كرامة تدلٌ علئ صدقه ١‏ وإلا فالستر له 
أولئ ) . 

قال : ولما ظهر أمري فى الغربية » وكثرث شفاعاتى عند الأمير حسام الدين بن 
بغداد. . ردَّ شفاعتي مرةً وقال : هل أنت متميّرٌ عنّا ؟! بماذا ؟! إن كنت تصلي في الليل 
وتذكر الله وتصومٌ فنحن نفعلٌ ذلك ! فلم أجد له جواباً ٠‏ فتوجّهت إلئ سيدي أحمد 
البدوي » فقال : بيّن لك أثرأ في ولده سلام أخي حجازي ٠‏ فتوجّهِت إلى الله تعالى في 
ذلك ء» فلحقه شىء فى قلبه » فخرجث من عنده » فوقع الصياح عليه من النساء ١‏ 
فأرسلوا خلفي خيلاً يترضّونٌ خاطري » فرجعتٌ » فرقِيتَهُ في ماء » وصببته عليه » 
فشفي في الحال » فقيّل الأميدٌ حسام الدين يدي » ثم لم يرد لي شفاعة بعد ذلك اليوم . 
انتهل . 

وسمعته مرة أخرئ يقول : ( من علامة ذوق الفقير للطريق : ألا يزدري أحداً ممن 

وكان يقول : ( رأ سيدي عبد الرحيم القناوي مرة خرقة صوفف في عنق كلب » 
فقام للكلب ؛ إجلالاً للخرقة الصوف ) . 

وكان رضي الله عنه قد أقامه الله تعالئ في قضاء حوائج الناس ليلاً ونهاراً » وربما 
يمكث نحو الشهر وهو ينظر إلئ بلده » لا يتمكنْ من الطلوع لها ؛ لكثرة الخلق المكبين 
عليه السائلين له أن يدخل دارهم ليتبرّكوا به . 


وكان أهل بلاد الغربية لا يزوّجٌ أحدٌ ولده إلا بحضوره » ولا يختن إلا بحضوره . 
وكان يلقن الرجالَ والنساء والأطفال كلمة : ( لا إلله إلا الله ) في أي بلد طلعه . 


وكان يرتّبُ مجالس الذكر للرجال والنساء صباحاً ومساءً » ويقول : يا فلان ؛ اذكر 
بإخوانك ٠‏ يا فلانة ؛ اذكري بجاراتك . فجميمٌ مجالس الذكر التي ببلاد الغربية الآن 
ترتيبه » رضي الله عنه . 

وسمعتَّةُ يقول مرَةٌ : ( أشعلنا في هلذه البلاد نار التوحيد » فلا تنطفئئ إن شاء الله 
إلئ يوم القيامة ) . 

وهو الذي سعئ في إبطال سخرة الشعير التي كانت في بلاد ابن يوسف . ونقش 
بذلك حجارة » ووضعها في كراسي البلاد » وكان يموثُ في تلك السخرة خلقٌ كثيرٌ من 
الجوع والعطش ٠»‏ وتنقطعٌ الطرقات حتئ يفرغ قلع الشعير » وعزم على السفر إلى 
إستنبول بسبب ذلك في ليلة من الليالي » فجاءه سيدي أحمد البدوي » فقال : 
يا محمد ؛ لا نحوججكَ إلى السفر ؛ فإن جميم أولياء الغربية معك . 

ولما توقف العرض من مصر إلى السلطان ابن عثمان بسبب ذلك قال الشيخ : إن 
شاء الله يرسل الله للسلطان من يسأله في ذلك » ففي تلك الليلة رأى السلطان الشيخ 
محمد الشناوي علئ حمارته في ديوان إستنبول وهو يقول : يا مولانا السلطان ؛ أرسل 
مرسوماً إل مصر بإبطال سخرة الشعير التي في بلاد السباخ » فأرسل السلطان مرسوماً 
بذلك من ذات نفسه من غير أن يصل له عرض من مصر بذلك ؛ ببركة همّته ء رضي الله 
عله . 

وكانت أمواله كلها من بهائم وحبوب وغيرها كلّها على اسم المحاويج , 
لا يتتخصص منها بشيء . 

وكان لا يقبلٌ شيئاً من هدايا العمال والمباشرين وأرباب الدولة » ويقول : ( من 
شرط الداعي إلى الله أن يُطعمّ الناسَ ولا يُطعمونه ) . 

وأهدئ له نائبُ مصر قاسم كزل أصوافاً وشاشاتٍ وذهباً وفضة . فردٌ ذلك » وقال 
للقاصد : لسنا محتاجين إلئ مثل ذلك » ثم التفت إلى الحاضرين وقال : وعرّة ربي ؛ 


ِنْ عندي من جلَّة بهائمي أكثر من هلذه الهدية لو بعته'1» 

وكان رضي الله عنه لم يزل في مقاعده جبائر القطن ملصوقة من كثرة ركوبه في 
حوائج الناس ليلاً ونهاراً . 

وما رأت عيني في أشياخ العصر أحداً أوسمّ خُلقاً منه . ولا أكرم نفساً . 

ركان يقول : ( الطرينٌ كلّها أخلاق » لا أقوال ودعاوئ ) . 

وكان إذا جلسسٌ إليه أبعدُ الناس عنه لا يقوم من مجلسه حتئ يعتقد أنه ليس عند 
الشيخ أحدّ أعز منه ؛ لحسن لفظه . وكثرة إقباله علئن جليسه . 

ودخل مرةً القصر لبنت الخليفة زوجة ابن خاص بك » فلقّنها الذكرّ » ولقَّنَ جوارها 
وخدمها » وفتح بهن مجلس الذكر » فذكرن حتئ وقعث عصائبُهنٌ من كثرة الاضطراب في 
الذكر » فلما نزل قال : الحمد لله الذي لم يحضرنا أحدٌ من المنكرين علئ هنذه الطائفة . 

وكان أكثرٌ تربيته بالنظر دون الكلام » فينظرٌ إلئ قاطع الطريق وهو مارٌ عليه » فيتبعه 
في الحال » لا يستطيع أن يرد نفسَهٌ عن الشيخ » ورأيث منهم جماعة صاروا من أعيان 
جماعته . 

وكان رضي الله عنه وقتهُ عامراً ليلاً ونهاراً بالذكر وتلاوة القرآن . 

وكان إذا افتتحّ المجلس بالفقراء بُعيد العشاء لا يختمّهٌ في الغالب إلا مع الفجر » 
فإذا صلى الفجرّ افتتحه إلى ضحوة النهار » ثم افتتحّ القرآن إلى العشاء » هلكذا كان في 
أغلب أحواله . 

وأخبرني الشيخ شمس الدين السنجيدي من خواصٌ أصحابه قال : كنا إذا زرتا 
الشيخ محمداً في ابتداء أمره في بلده الحصّة لا نرجع إلا مرضئ من السهر ؛ فإننا كنا 
نمكث عنده اليومين أو الثلاثة أو الأربعة » لا يمكننا النوم بحضرته لا ليلاً ولا نهاراً , 
فكان إذا ختم القرآن افتتح بالذكر » وإذا فرغ من الذكر افتتحّ بالقرآن . ولم يزل ذلك 
دأبه إل أن مات . 


وكان رضي الله عنه له مقام عظيم عند سيدي أحمد البدوي . كأئة وَلَدَة لصيليه » 


. الجِلَّةُ : بفتح الجيم وكسرها : البعر والروث‎ )١( 


وسمعتّةُ مرةٌ يشاور سيدي أحمد البدوي علئ حاجة في مصر » فقال له الشيخ من داخل 
القبر : سافر وتوكّلْ على الله . 

وهو الذي أبطلّ الفواحش والبدع التي كانت بالغربية » وهو الذي ريَّبَ طلوع إشارة 
بيتهم بالذكر من ملقة قحافة إلئ أن يدخلوا قبَّة سيدي أحمد البدوي ٠‏ وكانت إشارة 
القناوية'قئلة إذ1:طلهوا المولة. يتيبوق: اسعة"الناس + :ويحهي: يذلف عفاهة كير + 
فأعلمهم بأن ذلك حرام » وكانوا يعتقدون أن كلَّ شيء أخذوه من الغربية حلالٌ » 
ويقولون : هلذه بلاد سيدي أحمد » ونحن فقراؤه . 

وكانوا يطلعون المولد بالدّفٌ والمزمار » وحمل المحاريث وفروع النبق والسنط ء 
ويجتمع عليهم عياق كثيرون » فما يطلع الآن من الأشائر إشارة أكثر خشوعاً ولا ذكراً من 
إشارته » رضي الله عنه » وهي ختامُ الأشائر يحصل فيها بكاءٌ ورقّة » كل ذلك ببركته . 

وكان رضي الله عنه إذا أؤن لتقين كي تلقين: الكو اعد ده + اثم نشد هنذا 
البيت : [من الطويل] 

آهيدٌ بلبلق ما حَبيث فإن أمث. ١‏ أَكُلْ بليلن من يهية بها يعدي 

ل ا 
عبد الرحملن المناوي » ومنهم : الشيخ شهاب الدين السّبْكي ٠‏ ومنهم : الشيخ 
ل ا ا ا 
الشيرازي » ومنهم : الفقير عبد الوهاب الشعراوي مؤلف هلذا الكتاب ٠‏ وقال لنا 
الطريقٌ في كل قطر لواحد » فإنٍ اتسعث دائ و اح كور للك ل رك 


» وفيها مات رضى الله عنه ودفن 


ذلك في ربيع الأول سنة [اثنتين] وثلاثين وتسم مئة 
بزاويته بمحلة روح ؛ وقبرُهُ بها ظاهرٌ يار » وزاويته معمورة بالفقراء والمجاورين » 
وسماطه موضوع صباحاً ومساء للمجاورين والمتردّدين . 

ولما زار قبر شيخه أبي الحمائل بمصر ودَّعتَهُ وقبّلثُ يده » وكان ضعيفاً » فقال 


لي : ليس هلذا آخر الاجتماع » لا بد من الاجتماع مرةً أخرئ . فلما حضرته الوفاة وأنا 


010( في النسخ : ( اثتين ) . 


كل و لظب مت ليق /131 بج 
لا أشعة ورد علىّ واردٌ أن أذهب إلى محلة روح . ولم أستطع أرذٌ نفسي عن ذلك 
الخاطر » فسافرث إليه من غير حاجة أعرفها » ونسيثُ قوله : ( لا بد من الاجتماع ) 
فلما دخلث عليه وجدثهُ مُحتضراً ٠‏ ففتح عينيه وقال : الحمد لله . صدَّقّ الل" القول , 
ثم دعا لي بدعواتٍ ؛ منها : اللهم ؛ إني أسألك ألا تخلّى ولدي هنذا من نظرك ولا من 
رعايتك طرفة عين ٠‏ وأن تسترةُ بين يديك في الدنيا والآخرة . ثم قال لي : ارجع إلئ 
مصر » ففارقتّهُ » وتوفي تلك الليلة » ودفن في غفلة من الناس ؛ خوفاً أن يجتمع عليه 
أهلّ الغربية كاملاً . ٠‏ فيعجز أهلٌ بلده عن قراهم ؛ فإنه لا يكادٌ أحدٌ منهم يتخلّفَ عن 
حضور دفنه . 

وقد اقتتل الناٌُ علئ نعشه من شدَّة الوجد الذي حصل لهم عليه » وذهلت عقول 
بعض أصحابه ؛ لعظم المصيبة به ؛ لكونه كان معدا لتفريج كربهم » وساع في إرشادهم 

وكان كالشمس في بلاد الغربية » وما رأت عيني كثرة الإقبال على أحد من مشايخ 

كان لا يتفعل قط في استجلاب أحد إلئ صحبته » بل كان الناس يحضرون إليه قهراً 


ومناقبه كثيرة مشهورة في بلاده رضي الله تعالئ عنه . 


ووم .9 
00 ) الشيخ الصالحٌ ؛ كهفت الفقراء والمساكين . والمرضئ والمنقطعين 
عبد الحليم بن مصلح المنزلاوي رضي الله عنه'' 
كان رضي الله عنه على جانب عظيم من الأخلاق المحمدية » وكان كثير التواضع 
والحط علئ نفسه في كل فعل ناقص . 
وجاءه مرة شخصٌ يطلب الطريق إلى الله تعالئن . فقال : يا سيدي ؛ خذ على العهد 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(؟8/7لا” )509402 ) . 


بالتوبة » فقال : يا أخى ؛ والله ؛ أنا إلى الآن ما تبثُ » والنجاسة لا تُطْهّرُ غيرها . 


وأتاه مرةً إنسانٌ بجبّة صوف ء فقال : يا سيدي ؛ اقبل منى هذه الجبة ؛ لأني 
رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هنذه الليلة » وقبّلني على صدري فيها ٠‏ فأبى 
أن يقبلها وقال : لا أقدرٌ رُ ألبسل شيئا مسّه مِمَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ خوفاً أن يق 
مني معصية وأنا لابسها » فأخطئ طريقٌ الأدب معه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وللكنْ نتبرك 
بها من غير لبس . فمسح بيده عليها » ومسح علئ وجهه ٠‏ رضي الله عنه . 

وكان إذا رأئ عند أحد من الفقراء دعوئ يُسارقه بالأدب من طريق خفية”"2 » وذلك 
اله بيقر عليه ينا من آذان القوم اللو :ير كلاف بذعي غاري انها #دثم رضي يقال 
عنها » ويعطف له بذكر معانيها » فيعلّهُ ذلك المُدّعي » ولا يلحق بذلك أحدٌّ من 
الحاضرين » ولا ذلك المدّعي . 

وكثيراً ما رأيهُ يتلقّنُ الذكر علئ ذلك المدّعي ء ويصير يسألَُّ عن تلك الأخلاق التي 
يرئ ذلك المدعي عارياً عنها » ويقول : يا سيدي ؛ بي من الأمراض الباطنة كذا 
وكذا » ومقصودي التوبة منها ومعرفة الطريق التي توصلني إلى التوبة » فإذا تاب من 
تلك الرذائل » وأراد مفارقتة أحسنّ إليه بالأكل والكسوة والدراهم » وغيرها . 

وكان رضي الله عنه في بداية أمره فقيهاً » يُقرئٌُ الأطفال . ولا يأخذ لهم خميساً . 
ولا يأكلٌ لهم طعاماً » ولا يقبل من أحد شيئاً » فاشتهر بالصلاح في بلاد المنزلة » فلقيه 
شخصٌ من أرباب الأحوال اسمه العبيدي » فقال : يا عبد الحليم ؛ لا تكونُ صالحاً إلا 
ا ل ا ال ل 
إلن شيء » فمدّ العبيدئٌ يِدَهٌ في في الهواء » فأتئ بدينار . فَأنْتْ تلك الكلمة في الشيخ 
عبد الحليم » فأخذ في الاجتهاد » فمكث سنة كاملة يصوم التهاز.ويقرا نبا فى النهار 
وختماً في الليل » فجاءه العبيدي وقال : الآن صم لك اسم م الصلاح ٠‏ فمّدَ يدك هاتِ 
لي ديناراً » فمذّ يذه ذ في الهواء فأتاه بديكان > فقارقه + واشتهر الشيخ عبدٌ الحليم بعد 
ذلك شهرة عظيمة . 


لق يسارقه : أي : يؤدبه بطريقة غير مباشرة ٠‏ تلميحاً لا تصريحاً . 


وعمَّرَ عدَّةَ جوامع في المنزلة وغيرها » وأوقف علئن شعائرها الأوقاف . وله في 
جامع المنزلة سماطً عظيم لكلّ وارد » وبئئ مارستان للضعفاء قريباً من الجامع . 

ذكان الإننيان إذاتراء لامعل منه عرولة كا رمدو تارقه دل جلف قلا جات 
المغناطيس للحديد . 

وكانث نفقتهُ واسعةً من غير أن يكون له معلومٌ ظاهر . 

وأقمثتُ عنده نحواً من سبعة وخمسين يوماً » فما رأيثُ أحداً سأله شيئاً من النفقة إلا 
ويُخْرج له ما طلب من كيس صغير في رأسه نحو ثلاث عقد أصابع . 

ولك ستافرث معة لد اامباط الف منة كسد ف تشوا مو حيسي ذثارا . 

وأخبرني الشيخ يوسف البشلاوي : أن الشيخ عبد الحليم دخل ضيفاً عند شخص 
هو والشيخ أبو بكر الحديدي » والشيخ محمد العدل » والشيخ محمد بن داود » وكان 
في الدار امرأة قد عميت من منذ سنة » فأخذ الشيحٌ شيئاً من الماء » ورقاه هو 
والجماعة » ثم نضحوه على وجهها . فأبصرت في الحال » ولم تزل بصيرة حتى 

عدو 5-5 0 

وكان الشيخ عبد الحليم لا يسألهُ فقيد شيئاً قط من ملبوسه إلا نزعه له في الحال ٠‏ 
فإذا قال له : إنما قصدث امتحانك » وليس لى به حاجة » يُلبسّهُ لمن يراه عنده » 
ولا يعود يلبسه . 

وسأله مرةً فقيد وهو خارج لصلاة الجمعة جميم ثيابه التي عليه » فخلعها لهء 

وكان لا يُخصّص نفسه بشيء من الهدايا الواصلة إليه ؛ بل يؤثر الفقراء بذلك » أو 
يشاركهم فيه أسوة واحد منهم . 

واجتمع عنده في سنة الغلاء في الزاوية أكثرُ من مئة نفس »ء فأقاموا عنده سنة كاملة 
على اشتغالٍ كثير بالعلم والذكر والقرآن » حتئ إن بعض الناس تراهنوا علئ أنهم يجدوا 

وكان لا يبخل على المجاورين بشيء يحتاجون إليه » بل يُطعمهم ويكسوهم ويعمَر 


ل ير 
الهم وياد لين ماء طهارتيع تجتن ييحفيل لهي الشف : 

ولما جاء إلى مصر قلت له : أيش حالّكم اليومّ مع الفقراء ؟ فقال : تعسّرت عليهم 
يلك لمرو :اغا نوا محدوة 230 نلك لد لمانا كاك + وق علا يعض 
الأكابر بعضّ رزق » فمالوا بقلوبهم إلى ذلك الوقف . فنزع الله البركة من رزقهم » 
قال : وقد نصحتّهم . وقلتُ لهم : ردُوا ذلك الوقف علئ أصحابه » ودوموا على 
توجُهكم إلى الله تعالئ تدر البركة عليكم » فلم يسهل عليهم ذلك ٠‏ فهم الآن في أضيق 
العيش ٠‏ وكَثْرَ تنازعهم في الدنيا » وقلٌّ اشتغالهم بالله » وصاروا ليلاً ونهاراً ما شغلهم 
إلا الخراج ء» الأكل الجابي » الفلاح الفلاني . قال : وقد انتقلتُ عنهم من زاوية 
الخرابة » وسكنت في المنزلة . 

وكانت الألف دينار عنده كالبعرة » لا يُتبع نفسَهُ شيئاً قط يعطيه لفقير ولا غيره . 


وجاءه مرءً شخصٌ نضَّابٍ » وقال : يا سيدي ؛ أنا من نواحي قطية”'2 ٠‏ وعندنا بريةا 
قفرة معطشة » ومقصودي أنك تساعدني علئ بناء بئر وحوض هناك للواردين » فأخذ له 
مواحخ السحاويع ار اماو و اسلاج لبس تالباك الجر بن 011 
بأباريق ماء حلو من بحر أبي المنجا » وقال : هلذا ماءٌ البئر » ففرح الشيح بذلك » 
وصار يسقي الناسَ منه . 

ثم إن شخصاً جاء من بلاد قطية » فسأله الشيخ عن اليئر » فقال : لم يكن هناك 
بئر ء فقال : إن فلاناً جاءني بأباريقَ من مائها » وشربنا منه » فقال : إن فلاناً نصاب » 
تزوّجَ بها عدّة نساء » فأرسلوا خلفه » فاعترف بأنه نصاب ١‏ وقد ضيّم الفلوس » فأراد 
جماعة الشيخ أن يحبسوه في المنزلة » فقال الشيخ : أنا أحبسه عندي في هلذه 
لال ار ا لف ا ا 
وعسل وخبزء فقال : كل ٠‏ فأكل » ثم أخرجه دون لخارة وال ري جارك 
ري ل ال ا ا 


. ©» بين القنطرة والعريش . « قاموس رمزي‎ ١ قطية : في الطريق بين مصر والشام‎ )١( 


”١8©‏ ؤ ديم مضي 15 بج 
له في ذلك ء ققال : والله ؛ لو كانت الدنيا كنّها فى يدي وسرقها إنسانٌ ما حبسته 
ولا أرعبته . 

وكان رضي الله عنه يُحيُّي محبّةَ شديدة » حتئ يصرّح بذلك في مجلسه » وقال : 

ومناقبه كثيرة مشهورة في بلاد المنزلة ودمياط » رضي الله عنه 

مات رضي الله عنه سنة نيّف وثلاثين وتسع مئة » ودفن , بمقبرة بلده الخرابة » وقيرة 
ومنهم : 

( 504 ) الشيخ الإمام القدوة » العالم الرباني . 
. ف )١‏ 
سيدي عمر البجائي المغربي 

قدم رضي الله عنه إلئ مصر في دولة السلطان الغوري رحمه الله . 

وكان له القبول التام عند الأكابر وغيرهم . 

ولما أقام بجامع محمود أنشد فيه الشيخ شمس الدين الدّمياطي أبياتاً من 


جملتها 4 


[من البسيط] 


نالف أنه" المرلة ديم أنى 
مكمّل في معانيه وصورته 


وللقَرّافة عاداتٌُ بمثلك ِنْ 


إلى آخر ما قال . 


حفص وما جمعث أوصافةُ الغرر 
كمال مَنْ لابه نقصنّ ولا قصردٌ 
ولا لهُ قط في غير التَُّى وَطَدُ 
سائة الآن مسكت ركست 
افيا لت ريع كله ذرة 
تحلٌّ فيها وأنت المنظرُ النضر 


. ) 7398) 4٠0 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في : الطبقات الكبرئ »( ؟/‎ )1١( 


وكان كثير الكشف ٠‏ يخبرٌ بالوقائع الآتية في مستقبل الزمان للولاة وغيرهم ٠‏ فيقع 
كما أخير . 

وأخبر بزوال مملكة الجراكسة . وقتالهم لابن عثمان . وأن الدولة للسلطان 
سليم » فكان كما قال . 

ومرّ على المعمار وهو يعمّرٌ القبة الزرقاء للغوري تجاه مدرسته ٠‏ فقال : ليس هلذا 
قبرَ الغوري » فقالوا له : وأين قبره ؟ قال : يُقتل في المعركة ٠‏ فلا يُعرف له قبر ء 
وكان كما قال . 

وكان وجهةُ كأنه كوكبٌ دري من النور . 

وكان شابَاً طويلاً”"2 » جميلَ الصورة » طيّبَ الرائحة على الدوام » حفظ « المدونة 
الكبرئ » للإمام مالك . وسمع الحديث الكثير . 

وكان صائم الدهر » غالب قوته الزبيب . 

ولم يكن علئ رأسه عمامة » إنما كان له ملاءة عريضة يطرحُها علئ رأسه وظهره . 
وعليه جبّهُ سوداء واسعة الأكمام علئ جسده من تحت الثياب . 

وكان الشيخ محمد بن عنان يعظمُهُ ويُجلَّه » ويذهب إلئ زيارته . 

أقام بجامع آل ملك بالحسينية مدة » ثم أقام بجامع محمود بالقرّافة قريباً من سيدي 
عمر بن الفارض . فانقلبت الأمراء والأكابر علئ زيارته هناك » فغار بعض فقراء القرافة 
منه » قبلغه ذلك » فانتقل إلئ قبّة الملك المنصور بين القصرين » فمكث بها إلى أن 
مات ١‏ وذلك في سنة نسع عشرة وتسع مئة ء ودفن بالقرافة في حوش عبد الله بن وهب 
بالقرب من قبر القاضي بكار » وصلئ عليه جماهرٌ العلماء والأكابر » وكانت جتازتة 
حافلة . 

صحبته نحو ثلاث سنين مذدَّة إقامته بمصر » ودعا لي دعوات وجدتُ بركتها , 
وأوصاني بألا أقبل ممن أشفع عنده هدية » ولا آكل له طعاماً » ولا أشفع عند الحكام 
إلا برسالة من غير المشي إلئ بيوتهم ٠‏ رضي الله عنه . 


01( في( باءجء)دءزءك):(طولاً). 


ل 9 ا 00 


ومنهم . 
( 05 ) الشييخ الصالح . العالم القدوة » مربي المريدين بالنظر 
سيدي علي الشرنوبي رضي الله تعالئ عنه'") 

أحدٌ أصحاب الشيخ شعبان البلقطري الشاذلي . 

كان رضي الله عنه الغالب عليه الاستغراق » لا تكاد تراه إلا ماشياً ٠»‏ ويلبس الثياب 
الفاخرة » إذا رآه من لا يعرفه يعتقد أنه من القضاة . 

وكان ينظم الموشحات الغريبة في معالم الطريق . 

صحبته نحو عشر سنين » وقال لي : أنا كيلانيٌ زماني . 

وكان كثيراً ما يحدّثُ الناس بكراماته » فيظرٌ مَنْ لا معرفة له به أنه مدع » وإنما كان 
الشيخٌ يرئ ذلك من جملة التّعُم عليه ؛ لأن من عرف الله لا يبقئ عنده رياء لأحد من 
الخلق . 

وأخبرتني زوجته قالت : بينما نحن يوماً في جوف الليل » وإذا بشخص نازل من 
الهواء في دور القاعة ٠‏ فأشار عليه الشيخ بيده » فالتصق في الحائط » فقال : التوبة ؛ 
فقال : ارجع وأتِ غداً من الباب ء قالت : فسألث الشيخ عن ذلك : من هو من 
الأولياء ؟ فقال : هنذا الدشطوطي الشيخ عبد القادر . 

ومكاشفاته كثيرة مشهورة عند أكاير الدولة بمصر . 

مات رضي الله عنه سنة ثلاث وثلائين وتسع مئة » ودفن بالقرافة قريباً من الشيخ 
محمد المغربي الشاذلي رضي الله عله . 


. ) 7587 () 209/7 ( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1١( 


مراشتن ورك لعن مدق ورم باز 


ومنهم ٠‏ 
405 ) الشيخ الصالح ٠‏ العالم العابد الزاهدٌ , 
صاحب الكشوفات والمعارف .٠‏ والعبادة الدائمة ليلاً ونهاراً 
سيدي أحمد الزواوي”١)‏ 

المدفون بِدَمَئْهور الوحش بالبحيرة”") 

صحبته مدَّةَ إقامته بمصر كلما جاء من بلده إليها » وهو أخو الشيخ علي الشرنوبي 

وكان وردهٌ رضي الله عنه في اليوم والليلة عشرين ألف تسبيحة » وأربعين ألف صلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرني عن ذلك هو بلفظه . 

وسمعته يقول : ( طريقنا : أن تشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتئ تصيرٌ تجالسه على الكشف والشهود » وتسأله عن أحكام ديننا » وما لم يبلغ 
الشخصّ عندنا هلذه الدرجة فليس هو معدودٌ من أهل طريقنا » فليس لنا شيخ إلا 

ولما سافر الغوري إلئ قتال ابن عثمان جاء إل مصر » فقال : جدثٌ أردٌ السلطان 
اين عثمان عن مصر ء فعارضه أولياء مصرء فلحقته البطنّ » فأشرف على الموت ٠‏ 
فقال : احملوني إل دمنهور ٠‏ فمات في الطريق ء وذلك سنة ثلاث وعشرين وتسع 


مكه 


وهو من جملة من أخذ عليّ العهد بكثرة الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » رضي الله عنه . 


للك تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ 4( ؟/ 1٠١‏ )( 88" ) . 
(؟) دمتهور الوحش : قرية كبيرة بين الإسكندرية ومصر . 


© 517 6ج لبا متطارة/15 بي 


٠ ومنهم‎ 

( 507 ) الشيخ الصالح ٠‏ العالمٌ الرباني ٠‏ الشيخ أحمد البهلول!' 

من إخوة الزواوي في الطريق على الشيخ شعبان . 

وكان سيدي محمد بن عنان يزوره كثيراً » ويجله ويعطنة : 

وكان رضي الله عنه جالساً في دكّان في قنطرة باب الخرق بالقرب من جامع بطيخة » 
فكان يجلس وعنده دواة وورقٌ » فتأتي البؤرأة إليه شرل + بااشدى :© نهذ على أن 
فلك بنش :أر اكددوقن امن روسن فلاو فيكتت ذلك لها بجديد نقرة » فإن أعطته 
المرأةٌ أكثرٌ من جديد لم يأخذه . 

وكان له ابنتان جالستان عنده في الدكان طول النهار يبراقع » أقرأهما القرآن 
العظيم . وحمَّظ كلّ واحدة كتاباً في العلم » واحدة مالكية وواحدة شافعية . 

صحبته نحو سبعة أيام ومات ٠‏ فأولٌ ما اجتمعت به قال لي : تشتغلٌ في أي علم ؟ 
فقلت له : حفظث كتاب « الروض » مختصر « الروضة » إلئ باب القضاء على 
الغائب » وحفظت قبله عدّة كتب ؛ منها « المنهاج ؛ للنووي ؛ فقال : ما معك دستور 
تحفظ شيئاً في « الروض © ١‏ يكفيك كتاب ١‏ المنهاج » ؛ فإن صاحيّة من أولياء الله 
تعالى » فمن ذلك اليوم ما قدرث أحفظ من ١‏ الروض » شيئاً ٠»‏ فكابرتهُ ٠‏ فحصل لي 

وقال لي اوجتك عور فا جنر 

ثم قال لي : هل تزوّجت شيا ؟ فقلث : لاء فقال : تزوَّجْ » فقلت : ما معي 
شيء » وأنا متجرّدٌ ٠‏ فقال : تزوج ورزقٌ الزوجة على الله تعالى » ثم دعا إنساناً مار 
في الشارع ٠»‏ فقال : تعال » فجاء . فقال : أتشهدٌ أن الله تعالئ هو الرزاق وإلا العبد ؟ 
فقال : أشهد أن الله تعالى هو الرزاق دون العبد » فقال : اذهب » ثم دعا آخر ثم آخر 


)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ »(؟/ 5٠١‏ )(84؟1). 


ثم آخر وهم يشهدون أن الله تعالى هو الرزاق ٠‏ فقال : قد شهدَ لك أربم شهود على الله 
تعالى بأنه هو الرزاق » وما بقي لك عذرٌ . ثم سكت ساعة » وقال زوّجتك زينبٌ بنت 
الشيخ خليل القصبي ٠‏ وأعطيتك البيت ٠‏ وأقبضتثُ عنك المهر ثلاثين ديناراً ٠‏ قل : 
قبلت . فقلتُ له : قبلتُ ذلك » فقال : الحمدٌ لله » ثم قرأ قوله تعالى : 8 فَرِحِينَ يمآ 
ءَاتَنْهُمْ أنه لله من فَضَْلِهِ ٠‏ [آل عمران : +1907 ثم قال : عل بطبخ الحلو ء» فلعلي آكل منه قبل 
موتي ؛ فإن أجلي قد قَرْتِ » ففارقته . 

فلما جلستُ في خلوتي في جامع الغمري إذا بشخص يدق الباب » فقلت : من 
هلذا ؟ فقال : خليل القصبي . فقلت له : وما حاجتك ؟ فقال : افتح لي ٠»‏ ففتحتٌ 

له » فقال : عندي ابنهٌ اسمها زيئب بلغت » وعندنا بِيتٌ لها وحدهاء» ومقصودي 
تأخذها » وتجعلٌ مهرها ثلاثين ديناراً » فقلت له : أنا رجلٌّ متجرّدٌ . فقال : أنا أشهد 
علئ نفسي أنني قبضئُها ٠‏ فبيئما نحن كذلك إذ جاء شخصٌ من أصحابي ومعه ثلاثون 
ديناراً » فأقبضها له . فكتبنا كتابها تلك الليلة » وشرعنا في الطعام ثاني يوم » وكان 
طعاماً واسعاً بسهولة » فأرسلتُ للشيخ سطلاً من الحلو » فأرسلٌ يقول لي : لا بد من 
الاجتماع قبل الموت » فعجّل بالحضور . فذهبث إليه » فوجدثَهُ ضعيفاً » فعاش بعد 
دخولي البيت ستة أيام » وتوفي إلئ رحمة الله تعالئى . 

وكان أهلّ حارته قد طلبوا أن يدفنوه في جامع بطيخة » فأبئ وقال : ادفنوني خارج 
باب القرّافة من ناحية حارة عرب اليسار » فعجز الناسٌُ أن يحرّكوا تابوته إلى جامع 
بطيخة » فلم يقدروا ء فلما عزموا علئ باب القرافة خففٌ عليهم » فدفنوه في وسط 
الشارع على يسار الخارج من باب القرافة » وأوصئ : ألا يُجِعلٌَ علن قبره بناءٌ 
ولاتابوق © «وقاله + لوا الدوات :تدي خلج وأريسوتي_ من العبيه + .اتن 
ما خرجتُ من دار التعب وفي عيني قطرة » وإذا جعلتم عليّ تابوتاً وشخاشيخ فكلٌ من 
دخل يخبط ذلك التابوت » فلا يتركوني أستريح في قبري . رضي الله عنه . 

وقال لي لما رجعث إليه بعد أن زوّجني ابنة الشيخ خليل : اعلم يا ولدذي ؛ أن معي 
سند بتيسير الرزق ١‏ أخذته عن الشيخ أبي الخير الكليباتي » وقال لي : إذا ضاق عليك 
الرزق قم متوجّهاً إلى الله تعالى » فكلٌ شيء طلبه العيال تجده عندك إذا استيقظت » 
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فطالما أقوم من النوم فأجدٌ السلة العنب » أو البطيخ . أو الخبزء أو الثياب . لا أدري 
من جاء بها من الخلق وقد خلعت عليك ذلك » وللكن أرجو من الله أن ينّسمّ رزقك 

فوق ذلك » ولا تحتاج إلى توج . 

ثم قال لي : أوصيك إذا حدّئك فقيرٌ بشيء فصدقه ؛ فإني رأيتك ذلك اليوم 
وأنا أقبض عنك ثلاثين ديناراً فى الهواء » تظرٌ أن ذلك بشارة لك لا حقيقة ؟ فقلت : 
نعم » فقال : والله ؛ ما زوجتكها إلا بعد أن أطلعني الله تعالى علئ جميع ما يتعلقٌ 
بها » وعلئ مدّة إقامتها معك . ولم يكن لي بها اجتماعٌ في الحينٌ . ولا كنثُ أعرف 
أباها . 

ثم قال : قد وقمّ لي نظيرُ ما قلته لك مع الشيخ أبي الخير الكليباتي » وذلك أني 
قلث:اشيحى يدمتهون : مرادي أعرف أخيدا أذقازة إذا قدمت مصر » فنظرّ إلىّ نظرة 
غضب » وما عرفتٌ ما في ذلك من سوء الأدب » فسكت عن جوابي نحو سنة » ثم قال 
أعطاك فاقبله . 

وقال لي : إذا طلعتَ من المركب سوف تجدٌ الشيخ خروف المجذوب قريباً من 
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الجامع الأخضر والبولٌ قد أخذ في أفخاذه طرقاً ٠‏ وأظفارُةُ وشواريُه طويلة”' ٠»‏ فإياك 
والاعتراضَ ٠»‏ فطلعتٌ من المركب » فوجدت الشيخ خروف كما قال الشيخ » وخطر 
لي الاعتراض ٠»‏ فمدّ يده إلى قلبي وقال : هل لنا سبع بلا مخاليب ٠»‏ ثم قال : لولا 
شيخك قطعت معاليق قلبك » فحصل لي منه رعبٌ عظيم . 

ثم دخلث إلى مصرء فسألت عن الشبخ أبي الخير » فدلّوني عليه في ميضأة 
جامع الحاكم » فوجدثَةُ في بيت الخلاء واضعاً وجهّه داخل الملاقي مدة ثلاثة 
أيام » فرفم رأسه وقال : أيش حالٌ من وراءك ؟ فقلت : يُسلَّمِ عليك » فقال : تعال 
ورائى » فأخذنى وأتئ بى إلئ هنذا الدكان ء وقال : أعطيئكه وخلعتٌ عليك الرزق 
الذي قسمه الله لك . فيأتيك بلا تعب » تنام وتقوم فتجد جميع ما تحتاج إليه » فما 
أخذث بكلامه ذلك الوقت ولا أعطيث » وقلت : هنذا مجذوب » فإياك يا ولدي أن 


. انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات‎ )١( 


مام لور مرا مدا لير م بد 
هذى تير تل «ا«قائين؟ لأيخترون: إلاابها تيقهيدوط » كلك غرفم كل هن 
الظن . 

قال : ثم وقف على طباخ وقال : اغرف لي ماجوراً طعاماً”'" . وحمّله لهنذا 
الفقيه » فحمّلني الماجور وقال : تعال ورائي » فما زال يمشي إلئ كيمان الأزبكية قبل 
أن يعبرها الأمين أزيك رحمه الله » فقال ضع الماجور » ونادٍ يا جيعان ؛ فجاءتٍ 
الكلابُ من كل جانب ٠»‏ فقال : حلقة عسكرية » فحلقت الكلاب » وأجلسني بينهم » 
وصار يغرف لكل واحد على الأرض » وغرفٌ لي كذلك . فأكلتُ خوفاً من الشيخ إلئ 
أن فرغوا » فقال : انصرفوا » فانصرفوا » فلما انصرف الشيخ نزلث بثيابي في بركة 
هناك » وعكرت ماءها » وصرت أغطسٌ سبعاً » فرجع الشيٌ وقال لي : يا ولدي ؛ 
هلؤلاء إخوانك من الجن » ما هم كلاب » هلذه حكايته لي رضي الله عنه . 


ومنهم : 
(508 ) الشيخٌ الصالح ٠‏ الإمام القدوة 
سيدي الشيخ أبو الفتح الغمري أخو الشيخ أبو الحسن”") 

كان رضي الله عنه على قدم عظيم » صحبته نحو ثلاث سنين » ثم مات . 

وكان له الكشف الأتجٌ , والتصريف في عزل الولاة بالمحلة الكبرئ . 

وكان الناس يقولون : إنه قُطب ثلاثة أيام . 

مات رضي الله عنه في سنة أربع عشرة وتسع مئة » وذفن في جامع السدٌّ بالمحلة » 
رضي الله عنه . 


220 الماجور : إناء من خزرف قية » أو وعاء يستعمل فى مصر ستعمال السطل ٠‏ 


() انظر ترجمته في الطبقات الصغرك ؛ للمناوي ( ١١8/5‏ ) . 
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ومنهم : 

(405 ) شيخي وقدوتي إلى الله تعالئ ‏ العالمٌ العامل » المحدّثٌ 
المقرىٌ » المواظب على العبادة والخدمة للعميان والمساكين ليلاً ونهاراً 
الشيخ أمين الدين ابن النجار البدراني ثم المصري رضي الله عنه'") 

كان إذا قرأ في المحراب تَحْرٌ الناسنٌ إلى الأرض من الخشوع قهراً عليهم . 

وانتهت إليه الرئاسة بمصر في علرٌ السند بالكتب الستة وغيرها . 

وكاوايقرا بالأزيمة عشووواية للقرآن :+ 

وكان جيرانٌ جامع الأزهر وأهلٌ بولاق يأتون إليه في صلاة العشاء والصبح ليصلوا 
خلفه من حُسن صوته وتأديته » وأجمع النامنٌ كلّهم أنه ليس في مصر أحدٌ يقرأ القرآن 
مثله . 

ولما دخل ابن السلطان قرقط”" أخو السلطان سليم أيام الغوري » أقام ببولاق » 
فطلب من الغوري إماماً » فقال الغوري : انظروا لنا إماماً يُناسبه » فقال الناس كلّهم : 
ما في مصر أحدٌ مثل الشيخ أمين الدين » فكان يصلي به الجمعة إلى أن سافر . 

وتكث إناما بجابة الشمري سنا وعضي'بنة :1 نا قبط علي قط انون خن 
عليه وهو بلا وضوء . 

وكان لا يتركٌ قيام الليل لا صيفاً ولا شتاءً » كان ينام بعد الوتر لحظة » ثم ينزل 
الجامع فيتوضاً ويتهجد . والباقي نحو سبعين أو ثمانين درجة للفجر . ثم يصعد 
الكرسي ٠‏ فيتلو القرآنَ بعد أذان الفجر . فتكادٌ القلوبٌ تطيرُ من حلاوة تلاوته » ويصير 
الناس يبكون:. 

وسمعه نصرانيٌ من مباشري السلطان وهو طالع القلعة » فترك دابَتَهُ » وصعد إلى 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 1١١/5(‏ ) 7480 ). وسيأتي 


(4/؟45 )(5055 )وفي ‏ ذيل الطبقات »6(1/١/ا171()1).‏ 
زفق في ( ]أ » ب ) : ( فرقط ) بدل ( قرقط ) » وفي ( ز ) : ( فورقد ) . 


الجامع » فصغا إلئ قراءة الشيخ ٠‏ ثم رمئ عمامته وأسلم » وعلّمه الشيخٌ الصلاةً » 
وصلئ معه الصبح ٠‏ ولم يزل يُصلي خلفه إلى أن مات . 


وكان سيدي الشيخ أبو العباس الغمري يقول في حقه : الجامع جثة والشيخ أمينُ 


ومصداقٌ ذلك : أني كنتٌ وأنا صغير أرو أهلّ الجامع يخرجون لرؤية المحمل » أو 
لكسر البحر » فلا يبقئ في الجامع أحدّ غير الشيخ أمين الدين » فلما أده جالساً على 
باب خلوته. . كأنَّ الجامع لم يخرج منه أحد ٠‏ وإذا سافر الشيخ يصيرٌ كأنَّ ما فيه أحدٌ » 
هلذا أمد كنت أراه وأنا صغير . 

وكان من الجامعين بين الطريقين ؛ فلذلك ذكرئة مع الفقهاء » ومع الصوفية . 

وكان أولياء مصر وفقراؤها إذا دخلوا مصرّ يحيُونه ويجلُونه مثل الشيخ محمد بن 
عنان » والشيخ محمد المنير » والشبخ أبي بكر الحديدي » والشيخ محمد العدل . 
والشيخ محمد بن داود » والشيخ عبد الحليم . 

كان مع الفقراء كأمّ النحل مع أولادها » ويُقري ويضيف كل واردٍ . 

وكانت هيبت عظيمة » يكاد من لا يعرفه أن يرعد من هيبته . 

وكان يخدم نفسّة » ويخبز الخبرٌ علئ رأسه في الفرن » ويحمل حوائج الطعام » 
ولا تمكن أخدا يمل ذلك : 

وكان لا يراه كبيك من أركان الدولة إلا وينزل من على دابته يقبّلُ يده . 

وكان الله تعالى قد سخَّرَ له تجار مصر في أخذ الزكاة » فكان يصير عنده أواني كثيرة 
ملآنة فضة وذهباً » فيجعلها في صُريرات » ويكتبُ اسم صاحب كل صرّة عليها . حتى 
إنه كان يرسل لأهلي الصّريرات في الريف من غير علمي ٠‏ وما علمت بذلك إلا بعد 
موته » وقالوا : كان الشيخ يأمرنا بالكتمان . 

وكان يكرءٌ الفقيرَ إذا رآه يدخل الحمام كثيراً من غير حاجة » ويكره من يصقل 
ثياَةُ ٠‏ أو ينظر إلئ ظاهره » أو يجلس علئ باب الجامع » أو في شباكه المطلّ على 
الشارع ويقول : حكم ذلك كالجالس في السوق . 
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وكان إذا مقت إنساناً لا يفلحٌ بعده أبداً ٠‏ مقت نحواً من سبعة عشر إنساناً ٠‏ فهم إلى 
الان في أسوأ حال لا دنيا ولا آخرة . 

وكان يقول : ( كلما عظم الخير كثرث عليه الموانع » فإياك يا فلان أن يتحرّت 
عليك أحدٌ في إبطال مجلس ذكرء أو صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فتشغل نفسك بهم مل آقيل على عنادة زراك .كات بيده الخل والريفةا :وما تقلط 
على العبد الأذئ » لينفر من الناس ٠‏ ولا يركنّ إليهم ؛ وذلك ليصطفيه الله تعالى ؛ فإنه 
لا يصطفي عبداً من عبيده حتئ يزهدَ في حمد الناس جملة ء ويصيرَ لا يركنٌ إلئ أحد 
منهم . فهناك يصطفيه ) . 

وكانت عِمامتَهُ رضي الله عنه قطناً غيرَ مقصور ء وكان يلبس الثياب الزرق والجبب 
السوة: 

ومما وقع من كراماته : أنني كنث أقابلٌ معه في « شرح البخاري » للقسطلاني » 
فمررنا علئ باب جزاء الصيد » فقال : وفي التيتل عنر”'' » فقلت له : ما صفة التيتل ؟ 
فقال ستراه قريباً ٠‏ فلما قرت انصرافُنا من المقابلة وإذا بالتيتل قد خرج من حائط 
المحراب » وجاء حتئ وقفّ » وجعل فمّه على كتفي » فرأيثُةُ وتحمّقنُه » ثم ذهب . 
فخرج من باب جامع الغمري إلى السوق » فقلت للجماعة الحاضرين : رأيتم التيتل 
الذي خرج من حائط المحراب ؟ فقالوا : لا » وصاروا يضحكون مني » فعلمت أنها 
كرامة من الشيخ . 

ورأيتهُ مرة أقسمّ علئ خشبة أن تأتي إليه » فزحفت حتئ وصلت إلى ركبته . 

مات رضي الله عنه سنة تسع وعشرين وتسع مئة » ودفن بتربته خارج باب النصر . 
بالقرب من زاوية سيدي إبراهيم الجعبري رضي الله عنه » وسيأتي بسط ذلك في ترجمته 
مع العلماء 

ورأيته رضي الله عنه بعد موته » فروئ لي حديثاً سنده بالسرياني » ومتثه بالعربي » 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أدمنّ النوم بعد صلاة الصبح 


)001( التيتل : كحيدر ٠‏ لغة في الثيتل بالمثلثة : ذكر الأروئ . « تاج العروس »( تس ل ) . 


مشت دورق من مق (لبر م يشر 1 
ابتلاه الله تعالئ بالبعج » فقلت له : وما هو البعج ؟ فقال وجعٌ الجنب » وكان جنبي لم 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » فتركتُ النوم » فزال الوجمم » وصرث لا أنام 
إلا بعد طلوع الشمس عند الحاجة إليه » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم : 

4٠١ (‏ )الشيخ الصالحٌ . الورع الزاهدٌ . الحَبيٌ المستحبي 
أن يجلسَّ بين الناس من شدَّة الحياء سيدي أبو الحسن بن الشيخ 
أبى العباس القَمْرى رضى الله عنه7") 

جاورت عنده ثلاثين سنة » ما رأيثُ أحداً من أهل العصر علئ طريقته في التواضع 

وكا يقول؟ 2 ( إذاشمعت أخدا يعد ذهيا يضيق صدري )2 : 

وكان لا يبيثُ علئ دينار ولا درهم » ويعطي السائل ما وجد حتئ قميصة الذي 
عليه . 
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وكان يغرفٌ لي زبدية الطعام ويحملها مع جلالة قدره » ويأتيني بها إلى الخلوة 
بحضرة أكابر الناس . 

وكان جميلٌ المعاشرة لا سيما في الأسفار » وكان لا يتخصص بشيء عن الفقراء 
أبداً . 

ولما مات والدّه رأئ شحنا الشيخ محمد الشئاوي كأن نخلةً في جامع الغمري 
قُطعث رأسُها » فطلعث لها رأمسٌ مكانها في الحال » قال شيحُنا : فأوَّلتُ ذلك بسيدي 
الشيخ أبي الحسن . 

وكان سيدي محمد بن عنان يقول : ( ما رأث عيني في أولاد الفقراء أكرم نفساً من 


الشيخ أبي الحسن الغمري » والشيخ عبد الحليم بن مصلح ) . 
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وكان من أخلاقه رضي الله تعالئ عنه : المبجااع مش لبيك عدم بع الخلاما 
فيقرئص 0 ويغسل الأواني » ويحمى تحت القدر . وق للفقراء بنفسه +» 
2 نتعشئ معه في البيت نحواً من سبعة عشر نفساً من أولاده وأولاد أخيه . 
وكان يغرفٌ لنا الطعام في صحن مشبه وسطاً » فكنا تشبع كلَّنا منه» وهي كرامة 
ظاهرة . 


وكان لا يخرج من البيت إلا وقتَ الصلوات وقراءة الحزب » أو حاجة ضرورية » 
وماعدا ذلك فهو جالسسٌ في بيته » لا تجدّهٌ قط في لغو ولا مزح خارج عن السّنة 
لآ وحده ولا مع الناس . 

وكان يستحي أن يركب حماراً أو غيره في مصر إذا خرجّ لحاجة ضرورية » ويقول : 
أستحي أن أمرَ على الناس في حوانيتهم وأنا راكبٌ » وإذا كانتٍ الحاجة بعيدةً كبولاق 
ومصر العتيقة يركبُ » ويطلبٌ الأماكنّ القليلة الناس الذين لا يعرفونه . 

ودعوه مرةً إلئ وليمة وأجاب ٠‏ فلما جلس بين الناس صار يعرقٌ جبينُةُ وبمسحه ؛ 
كالعذراء فى خدرها . 

وكان إذا سافر من مصر إلى المحلّة ونحوها يتركٌ الأكل والشرب ء حتئ لا يحتاجّ 
إلى البراز » سواءً أكان علئ حماره أو في المركب ٠‏ ويقول : إِنْ لم أجلس في بيت 
معد لقضاء الحاجة لا أستطيع أن يخرج مني بول ولا غائط » وأقول في نفسي : ر 
أحدٌ ينظر إليك وأنت جالس ولو على بُعَدٍ . 

وكان لا ينام مع أحد قط في فراش واحد ء ولا ينام خضزة أجت أنذا ويقول:: 
أخافٌ أن يخرج مني ريحٌ وأنا نائم . 

وكان كثيرَ التحمّل للبلايا ٠‏ ولا ي يسمح بذكر ذلك البلاء لأحد » فتربً بَتْ في بطئه دبلة 
قدر البطيخة . فانفجرث علئ لوح المغتسل . 

وصحبته نحو الثلاثين سنة ما أتذكَدُ أنه تغيّرَ مني يوماً واحداً » وكان ذلك من 


فضل الله على . 


000 
الضرير صار يتردَّد إلىّ في الليل في مدرسة أم خوند التي انتقلت إليها ؛ وذلك : أن 
جماعة من الجامع آذوني كثيراً بغير إذن الشيخ » وحلفوا علئ مصحف : أنهم 
لا يحضرون معي مجلس الذكر والصلاة عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وصاروا 
يضربون كل مَنْ جلسّ عندي من المجاورين » ولم يبقّ معي في السهر سوى الناس 
الغرباء » رأى الشيخ أحمد الماكور النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال : قل لفلان : 
ينتقلٌ إلى مدرسة أم خوند بخط بين السورين ؛ فإنها مباركة » فعزمثُ على العمل 
نلك !جاه فى ميدي الع أو العاس القمري في اللحناد وال 5.لاالرتطل رالا أي 
معك . فجلس معي ليلة الجمعة » وأسند ظهرَهٌ للعمود الذي يستقبل يمين الداخل 
للجامع من الباب الكبير » فجلس معي نحو عشر درج » وكان به صداعٌ ٠»‏ فانصرفٌ 
رضي الله عنه . 

مقع ل السو و بي الج بل 
تجاهنا يرفعون أصواتهم علينا بما نحن فيه » فانتقلئا وجلسنا في مجلسهم ٠‏ و 
لهم : كلّنا في الخير سواء » فمنعونا » فقلت لهم : اخفضوا صوتكم 0 
فألقى الله عليهم النوم » ختين لم يستطع أحدٌ منهم يسهر درجة ٠‏ وتاموا كلّهم بعد العشاء 
بعشرين درجة إلى الصباح حتئ صلى الناسُ الصبح ٠‏ فضحك الناسُ عليهم » ثم إنهم 
راحوا إلى عبد الدائم بن بقر وطلبوا منه أن يعمل مولداً في الجامع ليل الجمعة ؛ بقصد 
الغوش علينا"'' » فأتى المقرئون والوعاظ » فخفضنا أصواتنا بالصلاة على النبي 
على ل عليه ونام وروم بطل المجلين ٠‏ فجاء واحدٌ منهم » وغوّش علينا لمّا رآنا 
لم نبطل المجلس » » مع أن أصواتنا لا تشوش علئ أحد من السامعين للواعظ » فجاء 
ووقف على رأسي . وقال : أنت يا عبد الجقّاص ؛ ما تسكتُ » فسمّى مَنْ أنا عبده 
بالجعاص ٠‏ فنزل الناسنٌُ فيه بالصك والضرب ٠‏ فقالوا له : كفرت . فاجتمعوا وضربوا 
الرأي » وقالوا : بكرة النهار يضربون رقبة صاحبنا » فأجمع رأيهم على أن يمضوا به 


. ) 44١/9 (: الغوش : إثارة الضوضاء والضجة والصخب والضجيج . « تكملة المعاجم‎ )١( 


هق ونب متط فط 22 / 
للقاضي يحقن دمه » فمضوا به في الليل إلى القاضي ابن جبيلات ٠‏ فحقن دمّه » وبطل 
مولدُهم تلك الليلة » وتفرّق المقرئون والوعاظ . وكان هلذا الذي وقم في الكفر هو 
الذي تولئ أمرَ المولد » فأصبحتُ منتقلاً إلى مدرسة أم خوند » فحصل لي فيها راحة 

وكان الشيخ بعد أن خرجث د يطلب مفارقة الجامع ويقول : انظرْ لي موضعاً ولو في 
ربع أسكنٌ فيه ؛ من شدَّة الأذئ من الجماعة الذين كانوا تحزّبوا على » فالحمد لله رب 
العالمين . 

مات رضي الله عنه في سنة تسع وثلاثين وتسع مئة » ودفن عند والده في | لمقصورة 
آخر باب المسجد » رضى الله عنه . 
ومنهم . 

50 و 2 1 
4١١‏ )الشيخ الكامل » العارف بالله تعالنى » صاحبٌ 
الكشوفات الظاهرة » والمحاهدات الكثيرة 
الشيخ عبيد الريحاوي . ثم البلقس رضى الله عنه!١)‏ 

دخل مصرّ من الشام في زمان السلطان قايتباي » فكان يعتقذه أشدّ الاعتقاد . 

ودخل مصر حال الجذب وهو عريان » ما عدأ سراويل من جلد » وطرطورٌ 
و نز ركف طاو عن الشة معن :ولا حاف الزن باليقر إلى المحد أغطاء 
السلطان مرسوماً بالإذن له في عزل جميع كشّاف الصعيد وقضاته ومشايخ العرب إذا 
شاء ؛ فأقام في الصعيد مدَّةَ » ثم رجع إلئ مصر . فسكن في بلقس ٠»‏ وعمّر بها زاوية » 
وأقبلت الناس عليه من سائر الافاق » ونزلٌ الصّلطان إلى زيارته . 


)١(‏ كذافي النسخ : ( البلقسي ) ما عدا ( ل ) ففيها: (النبتيني)؛ وفي مصادر ترجمته : ( البلقيتي)» 
وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( 41١6/1‏ )( 347 ) . 
(؟) انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 


مشت ورف م سنك لير م فز 


فق 

فمكث مدة هناك » ثم جاءه الإذن بأن يسكنّ مصرّ » فسكن في الزاوية الحلاوية » 
فرآها خربةٌ » فعمّرها له السلطان الغوري . 

وكان ينزل هو وولده إليه 2 وعمل الأمراء فيها فعلاء كالدوادار الكبير ومن دونه 2 
ثم ترك لباسَ الجلد » فصار يلبسنٌ الملابسّ الفاخرة كملابس الملوك ويقول لنفسه : 
انظري حلاوة المجاهدة . فلولا جاهدتي ما حلاًك الله تعالى بهلذه الملابس 
والأطعمة . 

وكان له سبع نقباء مرصدين لقضاء حوائج الناس عند السلطان والأمراء وغيرهم . 

راوها ونت الللطان يعد إيعان »اكارسل له مغلم مل 

وكان مع نفاسة ملابسه من الجوخ والفراء السمور والوشق وغيرها له عمامةٌ صوف 
أبيض . 

وكان إذا سمع أحداً ينشدٌ كلام سيدي عمر بن الفارض يصيرٌ كالجمل الهائج . 
لا يستطيع أحدٌ أن يُقعدَهُ حتئ يقعدَ باختياره . 

وما منع سائلاً قط ء حتئ إن السائل يطلبُ منه النصفّ الواحد » فيخلمٌ له جوخة 
تشاوى البخمسين .ديثارا : 

وكان إذا أرسل له أحدٌّ من الأكابر صرَة ذهب أو فضة ولو خمس مئة دينار » يُفرّقها 
في المجلس على الحاضرين والنقباء » ما عدا نفقة ذلك اليوم . 

وكان فيه خْبَاجّ في قفاه لم يزلٍ الدودُ يتساقط منه ٠‏ فربما أَكَلَهُ الدود » فيضم يده 
ويحكٌ » فتطلع الجلدةٌ تغلي دوداً ٠‏ فينزع الدودٌ » ويحطه في طين رطب عنده . 

وكان له أثر في كاهله من كثرة ما خدم شيخه الكواكبي في حمل الماء على ظهره 
وكتفه . 

ولم يكن يحضرٌ مع أصحاب شيخه أورادهم قطّ » إنما كان مشغولاً بالخدمة . فلما 
ا ات الوا وتطاول أصحاب الجندات والعذبات بالإذن لم يلتفتٍ الشيخ 
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إلئ أحد منهم ٠‏ وقال : هاتوا عبيد . فأذن له بحضرتهم » فغاروا منه حتئ كادوا 
يقتلونه » فسافر إلئ مصرّ . 

ومناقبه رضي الله عنه كثيرة مشهورة بين أولاده وأصحابه . 

وفْقَدَ ولده في حال حياته وهو والد أخينا الشيخ الصالح زين العابدين » وكان شاباً 
: ريا عابداً » زاهداً » سمع شخصاً ينشدٌ بيتاً في المحبة » فخرج على 
وجهه هائماً » فلم يدروا أين ذهب إلى وقتنا هنذا . فلم تند عليه الشيخ عبيد . 
وقال : نحن قوم كيلانية » ما وَلِدَ لنا مولودٌ قط إلا وأخرجناه من قلبنا ٠‏ فسواء علينا 
مكث عندنا أو فارقنا علئ حدٌ سواء » رضي الله تعالى عنه . 

مات في ججمادى الأولئ سنة خمس وثلاثين وتسع مئة » ودفن بزاويته » وقبرُهٌ بها 
ظاهر يار » رضى الله تعالئ عنه . 
ومنهم: 

( 417 ) الشيخ العارف بالله تعالئ . والداعي إليه 
سيدي الشيخ إبراهيم الشاذلي"”") 

كان رضي الله عنه ينفق نفقة الملوك » ويلبس لباسهم . ولايدري له أحدٌ جهة 
معينة يأتيه منها الدنيا » فكان يُنفق من غيب الله عز وجل . 

وسافر مكة المشرفة » فعمل له كلَّ ليلة سماطأ عظيماً » فعكفت الناسٌ عليه » فما 
بقي له وقثُ يتفرّغ فيه للطواف » فقال لبعض أصحابه : مرادي نفرة هلؤلاء عني بطريقة 
أعرفها » فكتبّ قائمةً » وأعطاها للنقيب : علئ فلان ألفُ دينار » على فلان خمس 
مئة » علئ فلان مئة » وقال لهم : يقول لكم الشيخ : كل من لا يأتي في صلاة الصبح 
للق انظر « الكواكب السائرة » 1( ١١اطك)ه.‏ و« شذرات الذهب » (١ل/ ١‏ 9ة)ء و( معجم 

. ) 7١/١214 المؤلفين‎ 


بدراهمه لا يُجَالس الشيخ ء فلم يأت ثاني يوم أحدٌ منهم ١‏ وقارقوه ١‏ فقال : الحمد لله 
رب العالمب. () 

وأخبرني ولده الشيحُ الصالح سيدي محمود : أن أباه ما أتى الطريقٌ إلا بعد أن لحقة 
الشيبٌ ٠‏ فأتئ إلى سيدي محمد المغربي الشاذلي شيخ الشيخ جلال الدين السيوطي في 
الطريق رحمهما الله تعالئ فقال : يا إبراهيم ؛ تريدٌ مشيخة بيتية وإلا سوقية ؟ فقال : 
بيتية » فقال : قف غلاماً » اخدم البيتَ والبغلة » وحسنٌ الفرس”" » ومهّدْ تحتها 
الزبل » وكبٌ الترات » فقال : سمعاً وطاعة ١‏ فلم يزل يخدم الشيخ إلئ أن مات ء 
فاجتمع علئ سيدي أبي المواهب ٠»‏ فماعرف إلا به . 

وكان الشيخ محمد يقول له : ( رضاعك مني ء. وفطامك علئئ يدي 
أبي المواهب ) » فكان الأمرُ كذلك . 


فلم يزل عند الشيخ أبي المواهب يخدم كذلك ٠»‏ ولم يكن يجتمع مع الفقراء في 
قراءة حزب ولا غيره حتئ حضرث سيدي أبي المواهب الوفاةٌ ٠‏ فتطاول الشيخ أحمدٌ 
القسطنطيني وغيرٌة للإذن » فقال الشيخ : هاتوا إبراهيم » فجاء » فقال : افرشوا له 
السجّادةَ ٠‏ فجلس عليها » وقال : تكلّمْ على إخوانك في الطريق » فأبدى الغرائت 
والعجائب نظماً ونثراً » وموشحات » فأذعنوا له كلّهم ٠‏ وأوصئ لي بالعيون التي كان 
ينظر بها » فهي عتدي إلى الآن » ووضل إليّ ديوانه وموشحائه وشرحُة ل ١‏ الحكم : 
بخطه 0 » ودعا لي بدعوات » فوجدتٌ بركتها . 

صحبته نحو ثلاث سلين » ثم نوفي رضي الله عنه في سنة أربعٌ عشرة وتسع مئة . 

ودخل عليه سيدي محمد المغربي وهو في النزع » فقال “ها تشهد؟ قال:: وححدة 
مُطلقة » فقال : هنيئا لك » فطلعث روحه رضي الله عنه . 


ودفن بزاويته بالقرب من قنطرة سُتْقَر » وقبره بها ظاهرٌ يار ٠‏ رضي الله عنه . 


. ) 187/5 ( هرّ شبيه بهلذه القصة مع الشيخ محمد السروي‎ )١( 
. حسنٌ الدابة : إذا نفض عنها التراب‎ )٠( 


كله ١‏ ل 
وملهم ٠‏ 
(41 ) الشيخ الصالح ٠‏ الفقيهُ العابد الزاهدٌ » 
السّني المحمّدي » جامعٌ أشتات الفضائل 

الشيخ يوست الخُرَيئي صاحبٌ الشيخ محمد بن عنان رضي الله عنه'") 

كان علئ قدم عظيم في الََاع السّنة وقيام الليل » وتلاوة القرآن . 

وكان يميل إلئ إخفاء العبادة » ويقول : ( لا ينبغي لضعيف مثلي أن يعتد بشيء من 
أعماله الخفية فضلاً عن الأعمال الظاهرة ) . ١‏ 

وأخبرني رضي الله عنه : أنه لما تزوّج أمّ أبي العباس ولده مكث يقرأ كلّ ليلة ختماً 
مدّة عشرين سنة » وقال : ما أظنٌ أنها شعرث بذلك في ليلة من الليالي . 

وكان أكثرٌ اشتغاله في تعليم الناس القرآن . 

عاش حتئن صار الناسنُ كذا كذا كذا دوراً من تلامذته في جامع الأزهر والريف » 
وعمّر نحو التسعين سنة . 

وكان الناس يقولون : الطريقٌ في الحقيقة في بلاد الشرقية للشيخ محمد بن عنان 
وجماعته » هنكذا سمعتّةُ من الشيخ عبد الحليم بن مصلح رحمه الله . 

وكان رضي الله عنه يُحبّي محبّة كمحبّة ولده أبي العباس ٠‏ ويقول لي : لمّا أراكَ 
ينشرح صدري . 

وكان يقول للناس : ( أحبٌ من الدنيا ثلاثة أنفس : اثنان في مصر ؛ وهما 
عبد الرحملن الأجهوري المالكي » وعبد الوهاب ٠‏ وواحد في الشرقية ؟ وهو يوسف 
البشلاوي ) . 

وكانت صحبتي له بمصرّ حين انتقل من بلاد الشرقية هو والشيخ محمد بن عنان » 


فأقام في جامع باب البحر حتئ مات الشيخ محمد بِنُ عنان » فعمّرَ له ابن الجيعان جام 


)000 نقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 4١57/16(»‏ )(788). 


البشيري ببركة الرطلي ٠‏ ونقله إليه ٠‏ فلم يزل فيه ٠‏ والناسٌ تقصده للزيارة من سائر 
الافاق إلن أن مات » فدُفن بالجامع ٠.‏ 


وحضرثه أنا وأخي الشيخ عبد الرحمان الأجهوري ليلةَ الوفاة » فقال لنا : في قلبي غم من 
عدم معرفتي بكيفية تخليل اللحية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَدَّلُ بحديث 
صحيح''' » قال : وقد سألتُ عن ذلك الحافظين الشيحٌ عثمان الديمي » والشيخ جلال الدين 
السيوطي » فما أشفيا غليلي » فقلنا له : يكفي في مثل ذلك العمل بالحديث ولو ضعيفاً . 
فقال : يا ولدي ؛ من قوي دليلُ قويّ إيمائه وبالعكس » فقلنا له" : أنت بخير ؟ فقال : 
وما خيرٌ من خرج من الدنيا وهو جاهلٌ بكيفية الوضوء علئ وجه السّنة . انتهئن . 

فانظر يا أخي محافظتّة على الشّنة ٠‏ وإخبارَة بأنّ في قلبه [غماً]”"' من مثل تخليل 
اللحية الذي هو مستحبٌ لا واجب » وهلا التأثير ما رأيناه على مثل ذلك في أحد ممن 
صحبناهم . 

ولما حصل الإذن لولده الشيخ أبي العباس من سيدي علي المرصفي : بأنه يُلقَنُ 
الذكر » ويربي المريدين تشوّش غاية التشويش ٠‏ وقال له : يا ولدي ؛ ليس لنا حاجة 
بهنذا الباب . 

وكان يقول لي : حط علئن أخيك حتئ يتركٌ هنذا الباب ؛ فإني أستحي » ولا تقل 
إنني قلت لك ؛ فإن فتح الطريق في هلذا الزمان قليلة النفع ؛ وهتيكة للفقير » وما معه 
رأنٌ مال يحمي نفسه لا من أهل الظاهر ولا من أهل الباطن » فقلت ذلك لأخي 
أبي العباس ٠»‏ فقال : أنا عبدٌ مأمور . وخالف » ونزلٌ بلاد الغربية » فبينما هو في 
جامع ناحية إِضْطَئْها0» وإذا به قد حصل له غدٌ وضيق حتئ كاد يهلك » فقال : اثتوني 


)1١(‏ روك أبو داود ( ١45‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
توضأ أخذ كفاً من ماءِ فأدخله تحت حنكه فخلّل به لحيته وقال : ١‏ هكذا أمرنى ربى عز وجل » . 

[(49 في (1أ, طء كك ) : ( فقلت له) . 0 

(6) في النسخ : (غمٌ). 

(4) إصطنها : من البلاد القديمة » بمركز قويسئنا . من أعمال المنوفية . « قاموس رمزي ' 
.)1١199/5/5(‏ 


(©778 ونطبعَ معط فوس 1 / 0 
بوعاء » فقاء قيحاً ودماً حتئ ملأه » وما عرف هلذا الأمر من أين أتاه » وإذا بفقير نائم 
في الجامع مغطىئ بملاءة مزعفرة كشف عن وجهه وقال : والله ؛ لولا أنك غريبٌ لقطعت 
سل كنك ١‏ شعن بنذ الناض ون غير عور فال و واستقور يه قجاءالالخردة 
فقال الشيخ : ما قلثٌ لك يا ولدي ما ثمّ حالٌ يحمي مَنْ تظاهرَ بالطريق » ثم قال لي : 
يا ولدي ؛ لا أحسدٌ إلا مَنْ كان خاملاً في الناس وهو علئ سُنَّهَ إلى أن يأتيه أله . 

وأخبرني الشيخ عبد الباسط بن الشبيه أحدُ تلامذته : أنه أمرَهُ أن يُخْرجّ للعيال قمحا 
للطحين نحو ملء قفة ٠‏ فمكث يُخرج منه نحو ستين يوماً من ملء القفة 1 

وكان يهضم نفسّه على الدوام » ويقول : ( لو أقمنا الميزانَ علئ أنفسنا ما صم لنا 
مقامُ الإسلام » فضلاً عن الإيمان » فضلاً عن الولاية الخاصة ؛ لأن في ١‏ البخاري » 


المسلمون لا من لساني ولا من يدي ) : 
مات رضي الله عنه سنة أربع وعشرين وتسع مئة بجامع البشيري ٠‏ وقبره به ظاهة 
يُرْار » رضي الله تعالئ عنه 0 
ومنهم ٠‏ 
( 415 ) الشيخ الصالح , الورع الزاهدٌ عبدٌ الرزاق الترابي”") 


أحدٌ تلامذة سيدي علي النبتيتي » والشيخ العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الترابي 


شيخه سيدي على النبتيتى . 
وألف رسالةً في الطريق ٠‏ وكان له النظمٌ الشائع في طريق القوم . 


. عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) 5٠ مسلم(‎ » ) ٠١ ( البخاري‎ )1١( 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛585()2).‎ 


ثم انتقل من الريف إلى مصر ٠‏ فأقام في زاوية شيخه الشيخ أحمد الترابي ٠‏ ثم انتقل 
إلئ قريةٍ بالجيزة » فأقام بها إلئ أن مات بها 

وطلع في شفاعةٍ إلى الأمير خايربك ملك الأمراء بمصر ١‏ فأغلظ الأميرُ على الشيخ . 
ورسم عليه ٠‏ فطلعت له جمرةٌ تلك الليلة » فقال : أطلقوا الشيعّ » وقولوا له يطلبُ منك 
الفتوة » فقال : نفذ السهمٌ » فلم يزل خايربك بها إلئ أن مات بعد سبعة أيام . 

مات الشيخ عبد الرزاق بساقية مكة بالجيزة » وقبرُه بها ظاهرٌ يُزار في سنة نيب 
وثلائين وتسع مئة . 

وكانت رؤيةٌ وجهه رضي الله عنه تنشط لعمل الآخرة » رضي الله تعالئ عنه 
وأرضاه » آمين . 
ومنهم : 

( 416 ) الشيخ الصالح , العابد الزاهد 
مُحبي السّنة في بلاد الغربية بعد موت شيخه أبي الخير بن نصر 
بمحلّة منوف الشييحٌ مخلص رضي الله عنه") 

كان مقما شباحة أعمه الملق .. 

صحبته نحو ثلاث سنين بعد موت شيخي الشيخ محمد الشناوي » وكان شيحْنا 
يجله ويكرمه . 

وحضرتٌ أنا وإياه وفاة سيدي محمد الشناوي ٠»‏ وحصل لي منه دعواتٌ صالحة 
وجدث بركتها . 

وأوصاني بإيثار الخمول على الظهور » وبعدم التعرف يأركان الدولة إلئ أن يعرفوك 
من غير تعرّف ملك . 

ولم يزل على المجاهدة وكثرة العبادة » والتقشّف على طريقة الفقراء الأول إلى أن مات 
سنة أربعين وتسع مئة » ودفن بأبشيه الملق » وقبره بها ظاهرٌ يار ٠‏ رضي الله تعالئ عنه . 


)0 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرى »( 4١8/5‏ 6 29 ). 


55 0 للب ستلفية 15 ج 
ومنهم : 
(417 ) الشيخ الصالح . العالم العامل ؛ الورع الزاهد 
الشيخ صدرٌ الدين البكري رضي الله تعالئ عنه'' 

وكان من أجل أصحاب سيدي إبراهيم المتبولي » وسيدي أبي العباس الغمري . 

وكان كثيرَ الصمت ٠‏ يجلس اليومين والثلاثة لا يتكلّمُ إلا ردَّ جواب لأحد وهو 
مطرقٌ في الأرض » لا يكاد يرفعٌ بصره إلى السماء في ليل أو نهار . 

دعا لي بدعوات صالحة » فوجدث بركتها » وأوصاني بألا آكل طعاماً للشرع عليه 
اعتراض ولو سففت التراتٍ من الجوع . 

ولما حم وزار النبيّ صلى الله عليه وسلم سمع الناس صوت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برد السلام عليه . 


مات رضي الله عنه سنة ثمان عشرة ونسع مئة » ودفن بالمدينة المشرفة » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
( 517 ) الشيخ الصالح . الورع الزاهدٌ , 
صاحبُ المجاهدات الكثيرة » والأكل من عمل يده 
الشيخٌ دمرداش المحمدي رضي الله تعالئ عنه'" 

أجل أصحاب سيدي الشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي”" المدقون في حوش 
السلطان برقوق بصحراء مصر المحروسة . 

فلما مات شِيحْه المذكور سام البلاد إلى أن وصلّ إلئ توريز العجم » فصحب 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في : الطبقات الكبرئ 4 ( 118/5 )(791) . 
(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( 41١9/7‏ )( 7915 ) . 


إفوة في النسخ : ( المغربي ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت ؛ فمولده : حضرموت » وقدم مصر واستوطتها , 
وسيذكره المؤلف ١01//4(‏ ) بنسبه : ( اليمني ) . 


الشيخ العارف بالله تعالى صاحبَ الكشوفات والمعارف سيدي عمر روشني » فأقام عنده 
مدَّة » ثم رجع إل مصر . 

فنزل بالبرية خمارج الحسينية » فسأل من السلطان قايتباي أن يأذنَ له في إحياء أرض 
زاويته » وأرض الغيط النخل ٠‏ فأذن له » قأقام يغرسٌ ويسقي نحو خمس سنين » وهو 
في خصّ هو وزوجته أم سيدي أحمد ومصطفئ . فغرس ألف نخلة » فلم يخبْ منها 
والجدة .كدي ف معيو العارن ثمزة ننه في الكماتي: نين 3 يكف البترقة بخلط مند 
على بلحه » ويبيع علئ حسّه من شدة حلاوته . 

وقاك لي :ديا عبن الوسات +" #اعريرة اندلة قل لاعن انس الققزادبواليتسباكين 
الذين أنا من جملتهم . 

وذكر : أن سيدي إبراهيمَ المتبولي هو الذي أشار عليه بذلك » وقال له : 
( يادمرداش ؛ كل من عمل يدك » وإياك والأكلّ من صدقات الناس ؛ فإنهم يتقاسمون 
حسناتك في الآخرة ) . 

وقد وقف رضي الله عنه ما مَلَكَهُ من الغيطان » وقسمه ثلاثة أثلاث : ثلث يُرَدُ على 
مصالح الغيط » وثلثٌ للذرية » وثلث للفقراء والمساكين القاطنين والواردين . 

وجعل على القاطنين كل يوم ختماً يقرؤونه ويهدونه للنبيٌ صلى الله عليه وسلم 
وللشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه ؛ كل طائفة يقرؤون عشرين حزباً » ثم 
يختمون قبيل المغرب . 

صحبته نحو خمس سنين » وبثُ عنده ليالي كثيرة » فكان رضي الله عنه لا ينام من 
الليل إلا قليلاً » وغالبٌ ليالبه يمشي حول الزاوية والغيط وهو يتلو القرآن إلى الفجر . 
إلئ أن عمل السور المحيط على الزاوية » فكان يجلس طول الليل في الخلوة » ولا ينام 
في بيته إلا في النادر » وأراني مرة خشونة يده » وقال : انظر موضع الفأس . 

وكان رجلاً مهاباً » وأمرْه كلّهُ جد » لا تكاد تجدٌهُ في ليل أو نهار في غير عمل 
صالح ؛ إما ينجر السواقي بيده » وإما ينجر النوارج”'" » وإما يعزقٌ حول النخل » وإما 


)١(‏ ينجر : يلحت ء والنوارج : جمع النؤرّج : وهي ما تداس به أكداس الطعام حديداً كان أو 
خشباً » وهو سكة الحراث . « متن اللغة »)78/860 ) . 


(© 77 000 ِ 
يشدٌ القواديس'' ' » وإما يفتل الطونس وإما يدرس ٠‏ وإما يطحن ٠‏ وإما ينقي 
ل 0 
النخل ٠‏ وإما يُقَرصٌ العجين . 

أقام عنده الفقراء الصادقون » وانتفعوا به » واستخلف منهم جماعة » وأذن لهم 
بالتسليك في مصر ؛ منهم : الشيخ حسن الجركسي » والشيخ محمد الحانوتي » 
والشيخ كريم الدين بن الزيات . 

وهو الذي أحيا طريقة شيخه بعده . 

وزاوية الشيخ دمرداش عامرة بالسماط والفقراء . وليس في مصر زاوية يأكل فقراؤها 
حلالاً مثلها ؛ لآن وققّها من عمل الشيخ بيده » لا منّةَ لأحد فيه على الفقراء » ولا رياء فيه 
ولا سمعة ؛ بل عمل وليّ عارف بالله تعالى » وهلذا قلَّ أن يقمّ لشيخ في عصر من 
الأعصار ٠‏ إنما يأكل فقراء زاوية ذلك الشيخ من أوقاف الناس من الولاة وغيرهم . 

وكان رضي الله عنه إذا غلب عليه الحالٌ يأكل نحو الإرْدَتٌ من الأرز المفلفل . 

وعمل له مرة الأميرُ أقبردي الدوادار سماطاً » وأرسل للشيخ يقول له : ائت بجميع 
أصحابك » فلم يأت الشيخ معه بأحد » فجلس على السّماط  »‏ ذكروا أنه كان يكفي 
خمس مئة نفس - فقال الأمير : أما تنتظروا الجماعة ؟ فقال الشيخ : أنا أَسّدّ عنهم » 
فصار يأكلٌ من الإناء ويلحسّهُ » حتئ أكلّهُ كاملاً » وقال : لم أشبع ٠‏ فأتوه بكسر يابسة 
وقة الفلنام الذي ركره على اب الغرواليال »قاكل1 وامتار لآير للجيخ ٠‏ فقيل 
للشيخ : كيف أكلتم ذلك كلّهُ ؟! فقال : رأيثُهُ شبهاتٍ . فحضرت بطائفة من الجن 
فأكلوه » وحميث الفقراءً منه . 


مات رضي الله عنه سنة نيف وثلاثين وتسع مئة » ودفن براويته » رضى الله تعالئ 
إفرفق 
عنه 


. ) 504/4 (» متن اللغة‎  . القادوس : إناء من خزف » يخرج به الماء من السواقي‎ )١( 

() الطونس : الحبل . 

(6) كذا في النسخ . ولعله : ( نيف وعشرين ) ٠‏ فقد قال في « الكواكب السائرة » ( 195/١‏ ) : 
( ذكر العلائي : أنه توفي عصر السبت حادي عشر ذي الحجة سنة تسع ‏ بتقديم المثناة -- 


٠ ومنهم‎ 


418 ) الشيخ الصالح » صاحبٌ المجاهدات والكشوفات 
البح إبراهنع الحسيهد 17 

أخو الشيخ دمرداش في الطريق » وأخو الشيخ شاهين في الطريق علئ سيدي عمر 
روشني بتوريز العجم . 

دخل رضي الله عنه إلى مصر في دولة بني عثمان . وأقام بباب زويلة في المدرسة 
المؤيدية » فأخذ عنه خلقٌ كثير من العجم » ومن عسكر السلطان » وحصل له الإقبال 
العظيم والخضوع العظيم من التلامذة وغيرهم . 

وكان يفْسّرُ القرآن » ويقرئ في رسائل القوم مده طويلة » ثم بنئ له تكية مقابل 
المؤيدية » وجعل له فيها مدفناً » وبنى حوله خلاوي للفقراء » لكل واحدٍ قبر في 
خلوته . 

تردّدتُ إليه مرارا كثيرة » فقال لي : ليس في مشايخ مصر أحدٌّ على قدم أهل 
الطريق ٠‏ إنما هم مشايحٌ قالٍ أو عيشٍ . وما نّم حالٌ يوثّدُ في مريدهم الخير . 

وكان له اليدُ الطُولئ في علم الكلام والمعقولات » ونظم تائية طويلة جم فيها 
معالم مقامات الطريق . 

ولما كثرَّ إقبال عسكر السلطان عليه » حتئ صاروا يقتتلون علئ شرب ماء غسله في 
الحمام خافتٍ الدولة من أخذه مصر ء فكاتبوا عليه السلطان » فنفاه إلئ بلاد الروم 
مدة » ثم رجم إلى مصر ٠‏ فأقام بها حتئ مات في سنة أربعين وتسع مئة . 

وطن الت عت السلطان عله :اسقالا لأمرالسلطان 

وكان لا يُمكُنُ أحداً من فقرائه يحج حتئ يعرف الله تعالى المعرفة الخاصة عند 
- 2 وعشرين وتسع مئةء وذكر ابن طولون : أنه صلئ عليه غائبة بالجامع الأمري بدمشق يوم 


الجمعة ( /ا١‏ ) محرم سنة ثلاثين وتسع مئة ) : 
0ع( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(؟/ 57١‏ 2 


القوم » ويقول لهم : حجُوا إلى أولا حتئ أعرّقكم بربٌ البيت قبل البيت ٠‏ رضي الله 
تعال عنه . 


ومنهم ٠‏ 
م0 4 الهو ير دل رقي ا 
كان قادريّ الخرقة : 
وكان يطوي الأيام والليالي ٠‏ بلغني أنه مكثٌ أربعين اسئة ائماً + لا يأكل عند 
الإفطار غير زبيبة واحدة » أو لوزة » أو تمرة حتئن لصقّ جلدٌ بطنه علئ أمعائه . 
وكان يتقرّثُ من حبك الأردية بجامع ابن طولون 


اجتمعثٌ به كثيراً » وكان يُخْبِرُ كلَّ وارد بما يقع له من الكرامات ؛ وير ذلك من 
باب التحدّث بالنعم . 

وحدثني مرة من مبتدأ أمره إلئ منتهاه في ذلك الوقت وقال : كأنك الآن كنت 
مُصاحباً لي من صغري إلى هلذا الوقت . 

وأخبرني أنه أقام في خربة مده عشر سنين لا يجتمعٌ بأحد » وسخَّرَ له الل" الدنيا تأتيه 
كل ليلة برغيف وطعام ٠‏ قال : فكنث أعلم أنها الدنيا » ولا اكلقيااولا لسن 

وحصل لي منه دعواثٌ وجدت بركتها ١‏ وقال لي : إن طلبت يا فلان طاعة الخلق 
لك فأطع الله تعالئ بظهرٍ الغيب » ولا تجعل لك سريرةً قط تخشئ من ظهورها لا في 
الدنيا ولآ في الآخرة » فقلثُ : بمددكم » فقال : إن شاء الله . 

وكان له مجلس ذكر عظيم في جامع الأزهر يعد صلاة الجمعة » يحضرٌ فيه فقراء 
كثير من الأحمدية وغيرهم . 

مات رضي الله عنه سنة نيف وأربعين وتسع مئة » ودفن بباب الوزير بالقرب من قلعة 
الجبل بمصر . وله من العمر ثلاث عشرة ومئة سنة ٠‏ رضي الله تعالى عنه . 


. ) 584 () 57١/5 (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


45١ (‏ ) الشيخ الصالحٌ . العابد الزاهد 
قد 0 ء )1١(‏ 
الشيح ناصر الدين أبو العمائم 
كان مقيماً بالنحرارية”"' » وبنئ له فيها زاوية » وغرس له بها بستاناً . 


وكان الناسة يقضدوته من سائر الأفاق بالزيارة » وكات حرقتة أحمدية: : 


وكان بينه وبين شيخنا الشيخ نور الدين الشوني ود وإخاه عظيم من صغره إلئ أن مات . 

وكان يتعمَّمٌ بنحو ثلاث برد صوف غليظة حمرة وسودة » حتئ إنه من قلة افتقادها 
وُلِدَ فيها فأرٌ ولم يدر به حتئ دب علئ أذانه » فقال : انظروا ما هلذا » فوجدوها فأرة 
ولدت ثلاث فئران . 

وكان لسانه لهجاً بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن . 

صحبته نحو عشر سنين » وحصل لي منه نفحاتثٌ وآداب » ودعا لي بدعوات ؛ 
منها : اللهم ؛ اجعل هلذا الولدَ زاهداً في الدنيا » لا يطلبٌ في الدارين سواك . 

مات رضي الله عنه ودفن بالنحرارية » وقبرَهُ بها ظاهرٌ يزار في سنة تسع عشرة وتسع 
مئة رضي الله تعالى عنه . 
ومنهم ٠‏ 

551 ) الشيخ الصالحٌ . الورع الزاهد . الصائم الدهر 
الشيخ شرفٌ الدين الصعيدي”" 
كان صاحب كشف عظيم بما يقع للولاة وغيرهم في مستقبل الزمان . 
دخل مصر في أيام السّلطان الغوري » فأقام بها حتئ مات . 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(5/ 15١‏ )( 940" ) . 

(؟) فى ( ط) : ( النحارية ) » وهو اسمها الحالى » وهو تحريف ٠‏ وهى الان تابعة لمركز كفر 
الزيات بمحافظة الغربية . « الخطط المقريزية »( 51/١‏ ) . ش 

زفرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( 4757/15 )(7950) . 


(© 57 هملق للبم متلفتق /21 بي 
وكان يطوي الأربعين يوماً وأكثر ٠‏ وبلغ الغوريّ أمرهُ » فحبسه في بيت . وأغلق 
عليه البات » ولم يجعل عنده طعاماً ولا ماء » فمكث الأربعين يوم » ثم خرج فصلئ 
بالوضوء الذي دخل به » فاعتقدَهُ السُّلطان اعتقاداً عظيماً . 
صحبته نحو ثلاث سنين . ثم مات » ودفن قريباً من الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه في تربة القاضي شرف الدين الصغير رضي الله تعالئ عنه”") 


ومنهم . 
( 477 ) الشيخ العارف بالله تعالى . الورعٌ الزاهد المُكاشف 
5 51327 5 5 5 00 لاض 

قدم حاجاً في زمان السلطان الغوري » فأقام نحو ثلاثة أشهر حتئ خرج للسفر ء 
فلم أفارقٌهُ إلا قليلاً . 

وكاو ة تمت سن » رخاو سنن ركو عطي ا 1 
فقلت له ياسيدئ 4 علد أخلاق غريبة فى الجغارية + فقا اوه تنب خلاقنا 
صوريةٌ لا حقيقةً لها ؟ فإن الغالبَ علينا الماء والطين . 

ثم لما سافر ورجع من الحج صحبته إلئ أن سافر بلده مديئة فاس ٠‏ وأرسل لي منها 
عدةً كُتب لما وصل » وأوصاني فيها بعدّة وصايا » وحصل لي به نفع عظيم : 

منها : أنه قال لي : ( إياكَ أن تأكلّ مال الولاة » أو تقبلَّ لهم هدية ) . 

ومنها : ( لا تشتغل قط بمن يؤذيك واشتغلٌ بالله يردُهُ عنك ؛ فإنه هو الذي حركّة 
عليك ؛ ليختبر دعواك في الصدق ) . قال : ( وقد غلط في هنذا الأمر خلقٌ كثير » 
فاشتغلوا بمقابلة من آذاهم ء فدام الأذئ مع الإثم ٠‏ ولو أنهم رجعوا إلى الله لردًّ الله" 
)١(‏ ذكره النجم الغزي في ١‏ الكواكب السائرة » ( 7١4/١‏ ) في وفيات قبل العشرين وتسع مئة ء 


وذكره ابن العماد في « شذرات الذهب ©( 17١/٠١‏ ) في وفيات سنة ( 914ه ) . 
زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( ؟*/ *15 )( لا39 ) . 


ومنها : ( إياك أن تترك قيامَ الليل وإن عجزت عن القيام صل قاعداً » وإن عجزت 
عن القعود صلّ مضطجعاً » ولا تفوّث موكباً من المواكب ؛ فإن لله تعالئ كلَّ ليلة 
صدقة ومواهب يُفرّقها على قلوب المستيقظين ) . 

ومنها : ( مشاركة الناس في همومهم بقلبك ) . 

ولما ورد مصر » دخل معه خمس مئة فقير » فلم يسعهم جامعٌ » فأقاموا في خرابة 
الأحمدي . 

وأخبرني : أن الجهاد عندهم في الفرنج دائمٌ طول السنة ٠‏ لم يزالوا في غزوات » 

مات رضي الله عنه سنة ست و < خمسيلد وتسع مئة"'' بمديئة فاس 
ومنهم : 

( 457 ) الشيخ الصالح . الورعٌ الزاهد 
680 
سيدي علي البليلي المغربي 

من قبيلة من عرب الغرب يُقال لها : ثليلة . 

كان علئ قدم عظيم من العبادة ؛ كثيرٌ الصيام : 

كان يقيم في جامع الأزهر تارةً » وفي القدس تارة ؛ وفي مكة أخرئ . 

دخل رضي الله عنه أيام الغوري مصرّ للحم » فقال : دخلث مصر وعلئن بطني سبع 
دنانير على اسم الحججّ ٠‏ فكنثٌ أسألٌ الناسَ وآكل » فدخلتٌ يوماً سوق الجملون » فقال 
لي أولٌ دكان : يفتح الله » وثاني دكان كذلك » فوقفتٌُ على تاجر في ثالث دكان . 
فقال لي : اصرف لك ديناراً من السبعة التي علئ بطنك ٠‏ ورزقٌ الح على الله » قال 
فنزعتهم من علئ بطني » ورميث بهم في الشارع » فمن ذلك اليوم ما ربطثُ علئ 


دينار » رضى الله عنه 7 


. في ( 21 زء ط) :( سنة نيف وتسع مئة ) » وفي (ل) : ( سنة خمس وتسع مئة)‎ )1١( 
. ) 7848) 177/7 ( » (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


0 78 

وكان الشيخ محمد بن عنان » والشيخ نور الدين السو وغيرهما تجلولة 
ويعظمونه . 

وكان ذا حُليِ حسن ء وعلم وافر . 

ومرضنَ مرةً في جامع الأزهر » فأشرفٌ على الموت ٠‏ فأرسل وراء الشيخ محمد بن 
عنان فحضرّ » فحملَّ الشيخ محمدٌ عنه المرضّ ١‏ فقام سيدي عليٌ » وحمل الشيخ إلئ 
بيته » فمكث نحو عشرين يوم وسيدي علئٌ يخدمه . 

ومن وصيّيه لي : ( إياك وورع المتنطّعين ؛ فتحكم بالتحريم والشّبهةٍ على طعام 
إنسان بسوء ظنّك . وترده » بل اعمل علئ جلاء باطنك حتئ تعرفٌ الحرام في نفس 
الأمر» فقد يكون ما في يد الصالح حراماً وما في يد الظالم حلالاً ) . 

وكان يقول : ( إن لم تصلّ إلى هنذا المقام فأمسك ميزانَ الشريعة » وطابق بين 
الدارين » وانظئ كلَّ شيء عرفت بالشرع أن الله تعالئ يسألك عنه هناك فاتركة هنا ) . 


مات رضي الله عنه في القدس سنة نيف وعشرين وتسع مئة 


وملهم . 
و 
5550 ) الشيخ الصالح 3 العالم العامل » بقية السلف الصالحين 
ع 35 سَْ 00ظ 

أخذ العلم عن جماعة من العلماء العاملين ؛ منهم : الشيخ شهاب الدين بن 
الأقيطع البُرْلْسِي » وسيدي علي النبتيتي . 
والخوف من مواقف القيامة » لا يكاد يغيبٌ شيءٌ من أحوال يوم القيامة عنه كأنه ينظرُةٌ 
رأيّ عين من هلذه الدار ليلاً ونهاراً . 

صحيته نحو عشرين سنة » وكان جامعاً بين الحقيقة والشريعة . 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(؟/ "لا )( 508 ). 


وكنت إذا رأيتَ رثاثة ثيابه وسمتّةُ كأنّك رأيتَ سيدي عبد العزيز الديريني رضي الله 
عنة . 

وكان أكثر إقامته في الريف ٠‏ يدورٌ البلاد » فيعلّم الناسَ أحكام الدين » ويرشدهم 
إلئ طريق التقوئ » ولا تكادٌ تراه فارغاً من إقراء العلم . 

وكان يُفتي في الوقائع التي ليس فيها نقلٌ بالأجوبة الحسنة » وتُعرضٌ علئ علماء 
مصر فيتعجّبون منها . 

وكات الأنسان إذا جالسه لأ يكاد حك أن يفارقة ؟ لعاسر عليه مح الكمى اللعس » 
والخُلق الّضي » والزهد ء والإيثار » والفتوة » وهضم النفس ٠»‏ وتذكّر أحوال الآخرة . 

وبلغ شخصاً من إخواننا من جامع الأزهر : أن بعضّ أصحاب سيدي علي يقول : 
إن سيدي [عليا] من الأربعين”'' ٠‏ فأنكرَ ذلك » فنام تحت دكَّة الجامع الأزهر » فرأى 
الأربعين في منامه » ورأئ سيدي علياً يُصلي بهم ٠‏ فاستغفرَ وسافر إليه » وذكر له 
القصة » فانتتحب سيدي عليٌ بالبكاء » وقال : يا ولدي ؛ ربما يكونٌ الذين رأيتهم 
شياطين أرسلوك تفتن عليّاً في دينه . 

وكان إذا مشئ له أحدٌ من الفقراء أو العلماء ليزوره يصيرُ شهوراً يوبّحُ نفسّه بذلك » 
ويقول : ( يزورك مثل فلان وفلان » يا فضيحتك بين يدي الله تعالئ يوم القيامة ) . 

ركان إذا سأله أحدٌ الدعاء يقول. + كنا يقول : استدفة لمن عل ذنن عسلناء إلره 
رقنا علدا ب كم ينع ويقوك215 إن ]نه لا سبيت دما بم وعانن معموة الا : 

وكان إذا لاموه علئ كثرة البكاء يقول : وهل خخلق الل النارَ إلا لمثلي ؟! 

وكان يقول : والله ؛ ما كنا نظن بأنفسنا أننا نعيش إلئ زمان صار العلماء فيه في 
غمرة فضلاً عن غيرهم ٠‏ وما كان الخلق إلا جازوا الصراط » ونسوا يوماً يطب فيه 
الخضا دما 'وتقيتث فيه الأطفال »:وكة* فيه الجبال : 

وكان إذا مب على الأطفال يغيطهم . ويُسلّم عليهم » ويسألهم الدعاء له 
وللمبلمية : 


(4)د رفي الخ ؟ حلي )+ 


وكان يحكي عن شيخه سيدي علي النبتيتي : أنه كان يبكي في الليل حت يصيرٌ 
كالطير المذبوح ٠‏ ويقول : ( يا نفس ؛ لعزي ا شان قرا بي : 

وكان يقول : ١‏ والله ؟ ما نزْلَ ببلادنا هلذه قط بلاءٌ إلا وظندثٌ أنه بسبب ذنوبي ٠‏ 
ولو أنهم أخرجوني من بلدهم لخفّ عنهم نزول البلاء ) . 

مات رضي الله عنه في شوال سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة » ودفن بزاوية سيدي 
محمد المنير رحمه الله تعالئ خارج الخانقاه السرياقوسية » رضي الله عنه . 


ومنهم : 
( 455 ) الشيخ الصالحٌ , الورع الزاهدٌ . صاحبٌ المجاهدات الكثيرة » 
والعبادة الغزيرة » والسمت الحسن 3 والكرم العظيم 3 وطلاقة الوجه 3 
وحسن الثتاء 4 أخى أبو العباس الحُرَيتَى رضى اللّه 000 

ضعيعه تكو ثالاتين دلة + اقم وارتة متاعة واحدة مدبرا عن ابه تعالرن:. 

قرأ الفقة والحديث والقراءات علئ والده 4 ثم على الشيخ شهاب الدين القسطلاني 
شارح « البخاري ( ركفت هن جز ناته كيرا » وقرأ كتاب « المواهب اللدنية في المنح 
المحمدية 06" هو والشيخ عبد الرحمئن الأجهوري المالكي رحمهما الله تعالى . 

وأخذ الطريق عن سيدي محمد بن عنان ٠‏ ثم عن سيدي علي المرصفي ٠‏ وكان 
قطامه علئ يديه » وأذن له أن يلقَنَ الذكرٌ وبُّربّي المريدين » فلقّن في مصر وقراها نحواً 
من عشرة آألاف نفس 3 وعمّرٌ عدة مساجد وجوامع 3 وأقام الشعائرٌ فيها 5 


ووقع لي معه كراماثٌ ووقائع غريبة : 


(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ! الطبقات الكبرئ » ( 5/ 41/8 )(1*50 ) . 

(؟) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في السيرة النبوية » في مجلد ء للشيخ أحمد بن محمد 
القسطلاني المصري المتوفئ سنة ( 9117ه )ء وهو كتاب جليل القدر . كثير النفع » ليس له 
نظير في بابه » رتبه على عشرة مقاصد » فرغ من تبيضه سنة ( 445ه ) . وعلى الكتاب حواش 
وشروح ؛ منها : « شرح الزرقاني ؛ . وهو شرح حافل جمع فيه أكثر الأحاديث المروية في 
شمائل المصطفئ وسيره وصفاته الشريفة . 


منها : أنه جلس عندي بعد المغرب فى رمضان . فقرأ قبل أذان العشاء خمس 
ختمات . 

ومنها : أنه طلع لي بواسير » وحصل لي منها ضررٌ شديد » فشكوت ذلك إليه » 
فقال : غداً تدخل في صلاة العصر فتسلم منها » فلا تجدٌ لها أثراً » فكان الأمر كما 
قال . 

وكان له القبولٌ التام على الخاصٌ والعام » حتئ كان الناسٌ يتقاتلون على شرب 
غسالة يديه من زفر السمك وغيره . 

وكان جميلٌ المعاشرة » وآثارٌ الصلاح ظاهرةٌ علئ وجهه . حتئ إنه إذا رآه من لم 
يَرَهُ قط يشهدٌ بأنه ولي الله تعالئن . 

وكان في الليل لا يكادٌُ يجتمع بأحد إلى صلاة الصبح ٠‏ وطوى الأربعين يوماً في 
الخلوة . 

ودعاني مرة إلى النوم معه في منارة جامع البشيري ٠‏ فجلستُ معه بعد العشاء حتئى 
طلعٌ الفجر » فكان تلك الليلةٌ من حلاوة منطقه كأنها ثلاث در )١7‏ 

وكان رضي الله عنه كثيرَ التحمّل لهموم الناس » حتئئع صار جسم وجلدة كالشنٌ 

وما رأيت عنده قط دعو لشيء من مقامات الطريق » وإذا :ذكزتث لهدشينا من 
مقاماتهم يقول : استراحت العرايا من شراء الصابون . 

توفي رضي الله عنه في ثغر دمياط » ودفن في زاوية الشيخ شمس الدين الديروطي 
الواعظ ٠‏ وقبرة بها ظاهرٌ يُزار » رضى الله عنه . 


(0) الشّنٌ : القربة الخلق . 


(© 17" ولط معط فسن 1 / 6 
ومنهم : 
(751 ) شيحُنا وقدوتنا إلئ طريق الله تعالى . الشيحٌ الصالح 
المجمعٌ علئ جلالته وصلاحه » الشيخ نورٌ الدين الشوني”') 

شيخ مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع الأزهر » وفي 
مكة . والقدس » والشام . وقرئ مصر » وغيرها » رضي الله عنه . 

خدمته خمساً وثلاثين سنة » ما أظرٌ أنه بحمد الله تغيّرَ علىّ يوماً واحداً . 

وإنما سُمي بالشُوني ؛ لأنه ولد في قرية من قرى الغربية اسمها شون . 

نشأ رضي الله عنه في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ببلده » 
فكاف ]تعر بالتواق تل داك المجار ب ورفر اي تقالو على لمعن على المي 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم انتقل إلئ مقام سيدي أحمد البدوي » فأقام فيه مجلس الصلاة علئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها . 

قال : ( وكنًا كثيراً ما نجلسنٌ من صلاة العشاء إلى الصبح » ثم من الصبح حتئ 
نخرج لصلاة الجمعة » فإذا صلَّينا الجمعة صِلَّينا على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك 
إلى العصر » ومن العصر إلى المغرب ) . 

قال : ( ومكثنا علئ ذلك عشرين سنة » ثم إني خرجث أودَّعٌ شخصاً من أصحابي 
في المركب أيامٌ النيل كان مسافراً إلى مصر » فعامتٍ المركبٌ بنا » فما رضي الريسٌ 
يرجم بنا » فدخلث مصر ء فأقمت في تربة البرقوقية بالصحراء » وكنت أتي جامع 
الأزهر للصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاجتمع عليّ خلقٌ كثير » 
ومماليكُ من مماليك السلطان قايتباي » فنازعني مجاورو الأزهر » وكتبوا فيّ فتاوئ 
بإبطال المجلس » فلم ألتفث إليهم . وقدّموا فيّ سؤالاً لشيخ الإسلام الشيخ برهان 
الدين بن أبي شريف الشافعي » فقطعَةٌ » فاستفتوا علىّ في كثرة الشموع والقناديل التي 


22 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( "/ لالاغ 216 ). 


تُوقد في المجلس وقالوا : هنذا فعلُ المجوس ٠‏ فافتى الشيح برهان الدين : أنه ما دامَ 
النورٌ يزيد بزيادة الشمع والقناديل فهو جائرٌ ولا يحرم ٠‏ إلا إِنْ وصلّ إلئ حدٌ لا يزداذ 
التاش تدفيوء! ).: 

قال : وأفتن شخص من المالكية : بأن هنذا السهر مكروه ؛ لأن الله تعالن جعل 
الليل سكناً » وأنا لم أجعله سكناً » فقطعها الشيحٌ برهان الدين » ثم انتصر لي الشيخ 
شهاب الدين القسطلاني » وصدَّفَ كتاباً في الردٌّ على من أنكر » وحثٌ الناس على 
حضور المجلس » وصار يحضرٌ . 

ولمّا شرح ١‏ البخاري » كان يأتي بالشرح فيضعه وسط الحلقة إلى الصباح رجاءً 
القبول » فوقعث فتنة بين الذين تحرّبوا عليّ » فتفرّقوا كلهم » للكن بعد نحو عشر سنين 
وأنا في نزاع وهم يريدون إبطال المجلس » هلذه حكايهُ لي رضي الله عنه . 

قال : ( وكان إنشاء المجلس في جامع الأزهر سنة سبع وتسعين وثمان مئة ) » فله 
من ابتدائه إل أن مات الشيخ [عدى ]ا وخسسر و 0 ٠‏ ولم يتزوج رضي الله عنه 
حت مضئ من عمره تسعول سنة . 

وأخبرني رضي الله عنه : أن وردّهُ في الصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة 
ألاف في الليل وعشرة آلاف في النهار . 

وكان رضي الله عنه حسنّ المعاشرة » جميل الخُلق ‏ كريمٌ النفس ٠‏ كثير التبشم » 
لا يكاد يُسمع منه قط كلمة فيها رائحة دعوئ لمعرفة شيء من الطريق . 

وكان قلبّه من الصفاء على جانب عظيم ٠»‏ لا يظنٌ أن أحداً يكذب أبداً » وكان باطئة 
كباطن الطفل ؛ لا غلّ فيه ولا حقدّ . ولا مكر ولا خديعة . ولارياء » ولاعُجْبِ 
ولا كتر جه ولاتحيد ٠‏ ولأغير ذلله يل جلة الله تفال على الأعتاذق المجمدية» 
رضي الله عنه . 

وكان إذا نزل بالمسلمين همٌ لا يقرُ له قرار » ولا يضحكُ حتئ ينجلي عنهم . 

وكان الناسٌُ يُثنون عليه بكثرة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيسكت » 


. ) في النسخ : ( أحد ) بدل ( إحدى‎ )١( 


©7144 ' لب متلضيق /15 بي 
وكان إذا ذكرَ رؤيا يقول : رأئ بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : كذا 
وكذاء ولا يضيفٌ لنفسه شيئاً من ذلك . 

ورأيته كثيراً مجالساً للنبيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيقول لي : شبهت بي » ولم 

وكان الناس يرونه في عرفات » وفي الطواف ٠‏ ويرسلون يخبرون أهل مصر . 
ويقولون : سلّمنا عليه في الموضع الفلاني » فيُنكر ذلك ويقول : شبّهو ابي » فحلف 
شخص بالطلاق العلاث : أنه رآه في عرفات » فقال الشيخ : أنا ما فارقتُ مصر أبداً في 
هلذه السنة . 

وغرقث مركبٌ في البحر المالح » فرأئ بعضهم الشيعّ نور الدين الشوني وهو يأخذ 
بيد الناس ويُوصلهم إلى البر يقظة » وحلفوا بالطلاق » فصار الشيخٌ يتعجّبُ من حلفهم 
ويقول : أنا ما علمثُ بغرقهم إلا منهم » فكيف. هنذا الحال ؟! فقلثٌ له : يا سيدي ؛ 
هنذا من شدَّة اعتقادهم فيك ٠‏ فينشئ الله تعالى من قوّة توجُههم إليك شخصاً على 
صورتك يقضي حوائجهم » فقال : الان زال ما عندي . 

ومناقبه كثيرة مشهورة بين أصحابه . 

ومما وقم لي معه : أنني لما دخلثٌ من الريف إلئ مصر في سنة إحدئ عشرة وتسع 
مئة لقيني الشيخ شهاب الطويل المجذوب المدفون في مصر العتيق ٠‏ فقال لي : أيش 
حال أبوك ؟ فقلت له : إن أبي مات ٠‏ فقال : لاء أبوك يعيش ٠‏ فقلتُ : من هو؟ 
فقال : الشوني » فما عرفثٌ الشوني من هو ء ثم بعد سنتين حصل الاجتماع به في 
العادلية » فقالوا لي : هنذا اسمُه الشيخ نور الدين الشوني » فحكيتُ له ما قاله الشيخ 
شهاب الطويل » ففرح بي وأكرمني ٠‏ وقال : لا تقطعني ٠‏ ففارقته . 

فرأيتُ تلك الليلة كأن الشيخ رضي الله عنه في أرض من بلور :اوعلبها موز ين 
بلور شاهق نحو السماء ٠‏ وإذا بالشيخ يمشي في تلك الأرض ٠‏ وأنا وراءه » ونعله 
يرك ام فلي امب 4 فيكم فين عدلف رون لك متيل بذعت فته قر اناه 
صغيرة ٠‏ ووقفث بقدر ما يصل إليها الفم » ففتحها الشيخ وشرب منها » ثم أسقاني 
الفضلة » ثم تخلّف الشيخ , وفارقتهُ إلى قدّام » فلم أزلٌ أمشي حتى غات عني الشيخ » 


ل 0 
ناء #مكتورث عن الس الغليا :مسعمدٌ كذه العين مو الله وغل الوبط» > متهيد 
هلذه العين من العرش ٠‏ وعلى السّفلى : مستمدٌ هئذه العين من الكرسي ٠‏ فألهمني الله 
أن اشرب مروعين العرقن + فشريت متها :ماء خلوا بازدا أخلين هن العشل © وابرة فك 
الثلج » وأطيبَ رائحة من المسك . 

ثم استيقظث » فمضيت إلى الشيخ ٠‏ وأخبرثه بما رأيتُ » وكان عنده الشيخ شهاب 
الدين مُعبّدُ المنامات الهرامزي » فقال 111 علدا لهام إلا اتركاري» اواعلاء ليع 
ديناراً » فقال لي : يحصل لك وصلة عظيمة واستمدادٌ من الشيخ ٠‏ ثم تعيش بعده 
زماناً » وأما شرئك من عين العرش فإنك بَتَخَلَّقُ بالرحمة علئ جميع العالم ؛ لأن الله 
تعالى ما ذكر الاستواءً على العرش إلا باسمه الرحمئن . انتهيل . 

ومما وقع لي معه أيضاً : أنني سمعتٌ في المنام قائلاً يقول لي : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل مصر ء وهو جالسٌ عند الشيخ نور الدين الشوني في المدرسة 
السيوفية قريب من الحريريين » فخرجث قاصداً للزيارة » فوجدث السيدّ أبا هريرة واقفاً 
علئ بابها الأول » فسَلّمتُ عليه » ثم دخلتُ فوجدتٌ المقداد بن الأسود واقفا على 
النانب'الثائق + متلمت عليه "الى بعلت ناته ضوع المدرسنة م افرعدية اليد 
علي بنَ أبي طالب » فسلمتُ عليه » ثم وقفث على باب خلوة الشيخ وأنا ساكتٌ أتأْمّلٌ 
النبئَ صلى الله عليه وسلم عند الشيخ ٠‏ فلم أجده ٠‏ فقال لي : ما لك ؟ فأمعنتٌ النظر 
في وجه الشيخ ٠‏ فرأيث النبيَ صلى الله عليه وسلم في جسم الشيخ كالماء الأبيض 
الشفاف يجري في بدن الشيخ من جبهته إلئ قدمه » وصار جسم الشيخ يخفئ ويظهرُ 
جسم النبيّ صلى الله عليه وسلم حتئ غاب جسم الشيخ جملة وظهر جسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسَلَّمِتُ عليه . 

ثم استيقظثٌ فمضيت إلى الشيخ ٠‏ وحكيث له الرؤيا » ففرح بذلك » ثم قال : 
والله ؛ ما سررث بشيء من أحوالي طول عمري مثلّ ما فرحثٌ بهنذه الرؤيا » وصار 
يبكي حتئ بلَّ لحيتةُ بالدموع » ثم قال : يا فلان ؛ هنذا يدك على الاتحاد العظيم بالنبي 
صلى الله عليه وسلم » فالحمدٌُ لله ربٌ العالمين . 


امد رنطليئَ معطفوستق /؟ , 

ورأيثُ مرة الإمام الشافعيّ رضي الله عنه » فقال : أنا عاتب عليك في قلّة الزيارة . 
وعلى الشيخ نور الدين الشوني ٠‏ وعلى الشيخ نور الدين الطرابلسي الحنفي ٠‏ وكنتُ 
نائماً تلك الليلة في الروضة عند سادات بني الوفا » فقلتُ للإمام إن شاء الله بكرة 
النهار نزوركم » فقال : لا . قِمْ معي لأضيفك . فذهبث معه إلئ قبته » فصعد بي من 
ظهرها من ناحية جامع عمرو حتئ وصلنا إلى المركب النحاس التي في الهلال ٠‏ ففرش 
لي حصيرة جديدة هناك ٠‏ وقدّمٌ لي بطيخة عبد اللاوي ٠‏ وخبزاً لينَأّ ٠‏ وجبنَ أزرارء 
وقال لي : كل يا عبد الوهاب هنذه الغدوة فى مكان ماتث ملوكٌ الدنيا ولم يأكلوا فيه 
عَدُوةٌ + فأكلت معه :. 

ثم استيقظت ٠»‏ فعديت من الروضة ء. فزرته » ثم مضيث إلى شيخ الإسلام 
الطرابلسي في زاوية الحطاب ء فأخبرته » فطلب البغلة » وركب إلى الإمام » ثم 
خرجثُ ء فمضيت إلى الشيخ نور الدين الشوني ء فقال إن شاء الله نزوره غداً , 
ووجدثٌ عنده الشريفَ عرعر وزيرَ السلطان الشريف بركات » فاستبعد ذلك وقال : 
هلذه أباطيل » الشافعي لا يعتبُ علئ مثلك ٠‏ فسكت الشيخ . فبينما الشريفٌ عرعر 
نائم إذ رأى الإمام الشافعي » فقال : عبدٌ الوهاب صادق في رؤياه » نعم أنا عاتبٌ 
عليهم » فجاء إلى الشيخ بكرة النهار » وركبّ هو وإياه لزيارة الإمام » وأرسل الشريفٌ 
يعتذرٌ إليَ ويقول : ما كنث أحسبك إلا [نصاباً] تطلبُ شيئاً من الشيخ”'' » فلما زار 
الإمام الشافعى رآه الشريف تلك الليلة وهو يقول له : لولا وجود الشونى ومجلسّة 
واحد ؛ لم يتقلبْ حتئ ذاتٍ لحمٌ ظهره » وصار النملٌ يدخل جسدَهٌ ويخرج . ولم يتأوه 
قط . فلما مات ما ضممنا لحم ظهره إلا بالقطن وورق الموز . 

ولازمته رضي الله عنه في السهر معه في جامع الأزهر نحو خمس سنين » ثم قال : 
أفلا تجممٌ لك جماعة في جامع الغمري وتسهر بهم ؟! فلعل يحصلّ هناك أحدٌ 


(1) في النسخ : ( نصاب ) بدل ( نصاباً) . 


يوافقك ٠‏ فقلت : نعم ء وذلك في سنة تسع عشرة وتسع مئة » ففعلثُ ذلك بإشارته » 
فاجتمع عندنا في ثاني جمعة خلائقٌ كثيرة ٠»‏ وأوقدوا شموعاً وقناديلٌ كثيرة ٠‏ ففرح 
الشيخ بذلك ». فانشرح صدري لقراءة : ( إنا أعطيناك الكوثر ) ليلة الجمعة ألفّ مرة قبل 
قراءة : ( قل هوالله أحد) . فرأئ جماعة كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فأخبرثُ بذلك الشيخ ٠‏ فقال : إن شاءً الله نفعلها في مجلسنا » ففعلها في مجلس جامع 
الأزهر . 


0003 


ثم إن جماعتنا كدّروا عند ختام القراءة قوله تعالى : ا وَأعَتُ عَنَا كور ل) وأزنناً 4 
البقرة : 18] ساعة طويلة » فحصل لهم بذلك بسطً عظيم » فأخبرث بها الشيخ ٠‏ ففعلها 
في مجلسه ء. وتوارثها عنه جماعتّةُ » وهلذا كان أصل قراءة ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
وتكراو هذه الآية.. 

ثم إننا سهرنا العشرٌ الأخير من رمضان متوالياً ٠‏ وكان الشيخ لا يسهر إلا ليالي الوتر 
فقط ء فقلت له في ذلك » فانشرح صدره لسهر العشر كلَّه وقال : إن ليلة القدر واحدةٌ 
لا تتعدّدُ ٠‏ وربما يكون مطلعٌ الهلال مختلفاً » وربما جاءث في الأشفاع بالنظر لمطلع 
بلادنا » فهلذا كان سببَ سهر العشر كاملاً في الأزهر . 

واعلم يا أخي : أن الشيخ أولَ من سنّ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جماعة . ولم يبلغنا قط أن أحداً فعله قبله من عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى 
عصره ٠‏ إنما كان الناس يصلون فرادئ ٠‏ ولم يبلغنا في أوراد المشايخ أن أحداً منهم له 
ورد يشتغل به الفقراء جماعة إلى الصباح ويستغرق الليلَ كاملاً سول ورد الشيخ نور 
الدين الشوني رضي الله عنه » إنما أوراد المشايخ حزب يُقرأ » أو مجلس ذكر ساعة بعد 
العناء وأكافون.. 

ولما دفن رضي الله عنه رأيته في المنام وهو يقول لي : قد جعلوني بواباً للبرزخ » 
قلا يدخلُ عمل أحد إلى البرزخ إلا وأعرفه » وما دخل على البرزخ عمل أضوءٌ ولا أنورٌ 
عن عجل استعانا :دلق لأنه ثلاوة قرآث 6 وذمة + وصلؤة عن رول اه صل :اه 
عليه وسلع أ" انهيق : 


ورأيتٌ : أن قبره قد اتنّسع مدَّ البصر » وهو مغطىئ بلحاف حرير أخضر » مساحتة 


©1446" ْ ل 
نحق قدان من الأرضن ثم إن .رآيئة بعد سنن وشوع .»وغ .يقول لل +«عطى 
بملاءتك ؛ فإني عريان . فما أعرفٌ ما المُرادُ بذلك » فمات ولدي محمد تلك الليلة » 
فنزلنا بهء فدفنته عنده » فوجدنا الشيخ عرياناً على الرمل الأبيض ليس عليه من كفيْهِ 
خيط واحد » ووجدناه طريّاً » وظهره يخرٌ دما مثل ما دفناه سواء لم يتغيّز لحمهء 
فغطيته بملاءتي كما قال ٠‏ وقلثُ له : هلذه وديعةٌ عندك . فإذا قمت من قبرك ء 
وألبسوك الخلعة أرسلْ لي ملاءتي » فهي عليه إن شاء الله تعالئ إلى الآن . 

وهنذا من أدلٌ دليل علئ أن الشيخ كان اتحد بالنبي صلى الله عليه وسلم اتّحاداً كلياً 
بالجسم كما مر في الرؤيا السابقة ؛ ولذلك لم يبل جسدهُ بعد سنتين وشيء . 

ثم إني أرسلتُ وراء البنَّاء » فبنيثُ عليه حائطاً » وجعلت فيها طاقة عالية لا يستطيع 
أحدٌ أن يدخلّ ميتاً عليه بعد ذلك ؛ قياماً بحرمته » فليس معه أحدّ مدفوتاً سوك ولدي 
محمد الأول وأخوه عبد الرحمئن » فإنهما ذفنا قبله بسنتين » ومكانهما تحت المصطبة 
التي في الدركاة"'' » والشيخ تحت الشباك لا تحت التابوت » ولم يكن علئ بال الشيخ 
الدفن عندنا سو في مرض موته ٠‏ فكنتُ كلما أزوره يقول : الفسقيةٌ التي فيها أولادك تسع 
أحداً ؟ فأقول له : نعم » فلما حضرته الوفاة طلب أكابر الدولة أن يدفنوه عندهم » فقال : 
إذا مث فادفنوني عند عبد الوهاب » فرضي الله عنه ما كان أكثر محيّته لنا حيّاً وميعاً ! 

ثم إني رأيثُه بعد موته بستتين وهو يقول لي : علّمني صلاة الشيخ عبد الله 
العبدوي”" ؛ فإني وجدثُ ثوابها في الآخرة تعدلٌ المرة منها عشرة آلاف صلاة من 
غيرها » وقد فاتتني في دار الدنيا » وهي : اللهم ؛ اجعل أفضلَ صلواتك أبداً » وأنمئ 
بركاتك سرمداً... إلئ آخرها » فعلمثٌ أن الشيخ إنما يُريد بقوله : ( علمني هنذه 
الصلاة ) لأصلَّي أنا بها ؛ فلذلك جعلتُها آخر كيفيات الشيخ التي كان يُصلي بها في 
حياته » رضي الله عنه ؛ لأن الشيحٌ قد صار لا تكليف عليه . 

مات رضي الله عنه سنة أربع وأربعين وتسع مئة » ودفن بزاويتنا بخط بين السورين » 
وقبره بها ظاهر يُزار » رضي الله عنه . 


رفم في ( ج » دء هاء وء ك) : (العيدوسي) . 


( 5507 ) الشيخ الصالح . العارفٌ بالله تعالئ . والداعي إليه 


الشيخ علي الكازواني رضي الله تعالئ عنه'") 
أحدٌ أصحاب سيدي علي بن ميمون » وأخو سيدي محمد بن عراق في الطريق . 
كان كثير المجاهدة والرياضة . 


أخبرنى من لفظه : أنه كان فى بداية أمره يمكثٌ الخمسّ شهور طاوياً لا ينام إلا 


جالسا . 
صحبته مده إقامتي بمكة في الحجّتين اللتين حججئهما سنة سبع وأربعين » وسنة 
ثلاث وخمسين وتسع مئة » وانتفعت بكلامه ولحظه وإشاراته . 
وأعطاني رسالةً من رسائله » فقال : انظر هلذه من أولها إلئ آخرها . فطالعتها 
وسمعته يقول : ( الإرشادٌ على ثلاثة أقسام : 
١‏ - إرشاد العوام إلى معرفة ما يجبٌُ على المكلّف معرفته من الحدود والأحكام في 
فروض العين والكفاية » وما لا بد منه من السئن المؤكدة . 
؟ - وإرشاد الخواص إلئن معرفة النفس ؛ وهو معرفة الداء والدواء فيما يردٌ على 
العتطات تو الخواطر كلها" 
اح و إريساذ :عواضق اشوا" الزن امتعرقة .ها ايداف له شالرن د هاا مخرة.: 
وما يستحيل ٠‏ وتنزيه صفاته » وذاته » وأفعاله عن النقائص ) . 
وسمعته مرةً يقول : ( الطريقٌ إلى الله تعالئ يكون كمالها بلزوم الحدود » وكمال 
الكيوؤة ) : 
وسمعته يقول : ( لا يُوذنَ في الكلام إلا لمن ثبتت استقامته في أفعاله » وأقواله ٠‏ 
وأحواله ٠‏ وإلا فهو فتنةٌ على الناس ) . 


. ) 5٠١ () 1894/75 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؟(‎ )1١( 


وسمعته يقول : ( الوقوف مع المظاهر حجابٌ ظاهر . والترقّي عن المظاهر كشففٌ 
ا 

وسمعته يقول : ( من صدّق ما يُقال فيه من المذموم فقد سَلَكَ . ومن صدّق 
ما يُقال فيه من المحمود فقد هَلّكَ ) . 

وسمعته يقول : ( من كان مجاهداً فسوف يكون مشاهداً ) . 

وسمعته يقول : ( من صَّدَقَ في طلب الله لم يُبالٍ بترك ما سواه » ومن بالغ في مدح 
نفسه فقد بالغ في ذم غيره ) . 

وسمعته مرة أخرئ يقول : ( من بالغ في ذم غيره فقد بالغ في مدح نفسه ) . 

وسيحه كول( فق العارف في 0 أن يتوسَّم 5 مأكله ومليسه 
ومسكنه » وينعّم نفسّه بالمباحات الزائدة عن الضرورة ) . 

وسمعته يقول : ( من نفى السّوئ فقد أثبت » ومن أثبت فقد نفئ » والكامل من 
أثبت ونفى ؛ امتثالاً لأمر الله تعالى » مع علمه بما الأمر عليه ) . 

وسمعته يقول : ( الذّكر علئ أقسام : ذكرٌ منك إليه » وذكيٌ منه إليك » وذكر منه 
إليه » لا منك ولا إليك ) . 

وسمعته يقول : ( من ادَّعئ كمال الطريقة يغير آداب الشريعة فلا برهان له » ومن 
ادعون وجودٌ الحقيقة بغير كمال آداب الطريقة ؛ من السك والعبادة فلا برهان له ) . 

وسمعته يقول : ( من زهد في فضول الثياب كان من الأحباب ) . 

وسمعته يقول : ( إذا طلعث شمسٌ المعرفة علئ وجود العارف لم يبقّ نجوم 
ولا قمر وإن وجد الأثر ) . 

وسمعته يقول : ( من علامة من يدّعي أنه قطعّ حجب العنصر الناري : أن يترئّئ 
عن الخواطر الشيطانية » ومن علامة من قطمّ حجب العنصر الترابي : أن يترقئ عن 
الخواطر النفسانية » ومن علامة من قطع حجب العنصر المائي : أن يؤدي 


)١(‏ في(أءط):(فقه)بدل( فسق). 


الطاعة ويخلصصَ فيها » ولا يقفَ مع شيء ٠‏ ومن علامة من قطع حجب العنصر الهوائي 
ايد للد كل نوين ور ع رطان ليا رو ا 
ملاحظة روحه القائم بصورته الجثمانية : أن يترد عن الحجب النورانية ) . 

وسمعته يقول : ( قال الإمام مالك : من تفقّه ولم يتصرّفٌ فقد تفسّق » ومن 
تصرّفٌ ولم يتفقّه فقد تزندق » ومن تفقَّه وتصوّف فقد تحقَّقّ ) . 

وسمعته يقول : ( كل ما أخفيته عن الظاهر قوي إشراقُةُ في الباطن ) . 

وسمعته يقول : ( كلما تجاهل العارف كلما قويّ في الإخلاص ٠‏ وسلم من 
القواطع ) . 

وسمعته يقول : ( من غلب نفسَهُ فلا غالب له من الخلق . ومن غلبته نفسْهُ غلبه كل 
أحدٍ » فإياك أَيّها الفقير أن تأكل الشهوات وتطلبّ نفوذ القول ؟ فإن ذلك محال ) . 

وسمعته يقول : ( الفرقٌ المجرّدُ شرك خفي » والجممٌ المجوّدُ جحود جلي . 
وشهودٌ الجمع في الفرق مقامٌ عليٌ ) . 

وسمعته يقول : ( البعيدٌ هنا في عين القرب » والقريبُ هنا في عين البعد ٠‏ وأجر 
تر حلذ لقيان ران نفس لاطي ا 1 ْ 

وسمعته يقول : ( في باطن الزهد طمع » وفي باطن الطمع زهدٌ » وفي باطن الكبر 
تواضع . وفي باطن التواضع كِبْرٌ » وفي باطن الفقر غنئ ٠‏ وفي باطن الغنئ فقرٌ ٠‏ وفي 
اطن الع 3ل.»اوهي أن اذل عر ). 

وستعته يقول! كل التظاهر لفاك 

وسمعته يقول : ( ما تعسّرٌَ مقامٌ أو معنئ غامضي على السالك إلا من بقية في 
وجوده » فمن طلب الوصول إلئ مقام أو معنئ فليجتهد في إزالة تلك البقية » ولا يقف 
يتفعل بالفكر ؛ فإن ذلك من التلبيس ) . 

وسمعته يقول : ( إذا مرّ الهواء على الجيفة حمل رائحتها » وإذا مر على المسك 
حمل رائحته » كما أن الماءً يكتسبُ قيداً في مقرّه أو ممرّه ) . 


وسمعته يقول : ( إنما ُلق الإنسان أولاً في أحسن تقويم ؛ لأنه كان عند الفطرة بلا 


7 اله سمس 
شهوة . فلما ابتلي بالشهوة رد إلى أسفل سافلين ) . 

وسمعته يقول : ( من نظر بعين الجمع كانت له الحقائقٌ والأسرار أفلاكاً » ومن نظرٌَ 
بعين الفرق كانت له المظاهرُ إشراكاً ) . 

وسمعته يقول 5 (:الحجاث. عن الله -بغفلتك. عله ولو اقدر تفن واحد: جتحود 
خفي ) . 

وسمعته يقول : ( الكمالُ في شهود الجمع : هو إعطاءٌ كل ذي حقٌّ حفَّهُ في مقام 
الفرق ) . 

وسمعته يقول : ( كل ذرة من الوجود معراجٌ » والمربي جبريل السالك ) . 

فهلذا ما سمعته منه بمكة فى الحجّتّين . 

وكان بدء أمره بمدينة حلب » وبنئ له النائبُ تكية عظيمة ٠»‏ واجتمع عليه خلائق 
لا يحصون » فوقعث فتن في حلب ٠»‏ فَقْتِلَ الدفتردار وقاضي العسكر » فقال الناسُ : 
إن ذلك بإشارة الشيخ » فأخرجوه من حلب » ونفوه إلى رودس ٠»‏ فأقام بها ثلاث 

و 

سنين » ثم رأته خوند الخاصبكية وهو يقول لها : أريد أن أقيم بمكة ولا أرجع إلئ 
حلب » فقالت : من تكون ؟ فقال : الكازوانى » فكلمت السلطان سليمان » فأرسل 
له مرسوماً بأنه يُسافر إلى مكة ويقيم بها » وعمّرثٌ له خوندٌ هناك تكية » وفيها سماط . 
فزاحمه أهل مكة . فتركها .» وسكنّ فى بيت عند الصفا إلئ أن مات بمكة سنة خمس 
وخمسين وتسع مئة » رضي الله عنه . 

وأقبل علئ ولدي عبد الرحمئن بالمحيّة » ودعا له بدعوات شريفة ‏ وكان يتكلّهُ 
هو وإياه بالإشارة في الطريق وهو ابن ثلاث سنين ونصف في الحجة الأو 0 ؛ ويعجب 
به » وقال : أدبني ولدّك بكلمات . 

فلما كانت الحجة الثانية قال له : قل لوالدك يجاور بمكة هلذه السنة » فقال له 
ولدي : إنه ليس معنا شيءٌ يقوم بنا » فقال : الرزقٌ على الله تعالئ . فقال له الولد : 
إن كنت تُريد لنا الإقامة على التجريد فشاركنا في ذلك » فقال له : وكيف أشارككم ؟! 
فقال تُخرجٌ جميع ما عندك من النقد والطعام والثياب لهنؤلاء الفقراء الزيالع حتئ 


لا يبقئ عندك في البيت شيء مثلنا » ونحن نُقَيمٌ معك ؛ لأنك حول فدو ناب ونصيرٌ 
نتشبّه بك » فأرسل يقول لي : قطعني ولدك بالحجة . رضي الله تعالئ عنه . 

وأخبرني بأنه لما دخلّ مكة انقلبت أهلّها إليه ؛ رجاء أن يتوسّط لهم عند السلطان 
في الأرزاق ؛ لكون الخاصبكية تعتقدّهُ » قال : فتكدّرَ علىّ وقتي بذلك . فتظاهرت 
بالرغبة في الدنيا » وصرثُ كلما يأتي إلى مكة صدقة أرسل قاصدي أسألهم أن 
يُعطوني » فإذا أعطوني قلت : هنذا يسيرٌ ورددته عليهم ٠‏ فأنكروا على ٠»‏ ولم يصر أحدٌ 
منهم يقفُ لي علئ باب ؛ فاسترحتُ بذلك ٠»‏ وراق وقتي للطواف والعبادة » وإلا فأنا 
بحمد الله لا أحتاج إلى صدقة أحد ؛ فإن عندي ما يكفيني ويكفي عيالي من صَرر 


ومسموح ٠‏ وغير ذلك : هنذا لفظه لي » رضي الله عنه ؛ اميخ 4 
ومنهم ٠‏ 
( 58 ) الشيخ الإمام ء العابد الزاهدٌ 
الشيخ شمس الدين الديروطي الواعظ رضي الله عنه"١©‏ 
كان يعظ الناس بجامع الأزهر وصاحب البرج في دمياط المتهدم اللآن 5 
كان رضي الله عنه مُهاباً عند الملوك والأمراء » زاهداً مُجاهداً في سبيل الله » مُرابطاً 


في ثغر دمياط ليلاً ونهاراً » والمكحلة”' منصوبةٌ في طاقة بيته علئ بحر النيل على 
داف 


وكان قوّالاً بالحنٌ لا يخافُ في الله لومة لائم . 

وكان إذا تكلّم على الكرسيّ بجامع الأزهر يصيحٌ الناس ٠‏ ويتناحبون بالبكاء 
والعويل » حتئ كأنهم يشاهدون أهوالَ يوم القيامة رأيّ عين » وكان أكابرٌ الأمراء 
يحضرونه » وما رأت عيني من حصل له من القبول عند الخاصٌ والعام مثله . 


.) 211) 50/6 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(؟) المكحلة : المدفع ؛ حيث يوضع كحل البارود مع فتيل صغير لينفجر ١‏ ويقذف القذيفة على 
الهدف . « معجم الألفاظ التاريخية » ( ص /ا١1‏ ) . 
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كنت لا تراه قط ماشياً وحده ٠‏ وإنما الناسٌ يتبعونه » ومن لم يحصل حِسمَهُ يرمي 
رداءَهُ على الشيخ حتئ يمسن ثياب الشيخ . ثم يردّهُ يمسحٌ به علئ وجهه . 

وكان يختفي إذا شاء في بيته أو غيره » فيكون يتحدّث مع الناس فلا يجدونه » ثم 
يكونون وحذهم فيجدونه بيلهم . 

وحكئ لي ولده السريٌ نفع الله به » عن جدّته أمّ الشيخ : أنها كانت كثيراً ما تضع له 
في المحلّ الذي كان يجلس فيه ما يأكلٌ وما يشرب » فيأكله وهي لا تراه » وإنما تسمع 
كلامَهٌ فقط . 

وكان إذا تكلّم في علم من العلوم تنصتٌُ العلماءٌ له » ويقولون : ما سمعنا بهنذا 
العلم قط من أحد » ويعترفون بفضيلته . 

وكان شجاعاً مقداماً في أمور المسلمين وتدبير مصالحهم . 

وخرج عليه مره لصوصٌ في مركب ». وكان الآخر في مركب . فخاف أهل 
المركب » فقال : لا تخافوا » ثم أشار إليها » فوقفث وتسمّرث في الماء حتئ بَعْدَ 
الشيخ عنها نحو ميل » ثم أشار إليها . فجرث » ثم بعد ذلك جاء اللصوص إلى الشيخ 
وتابوا » وصاروا من أصحابه . 

وحط مرة على السلطان الغوريٌ في تركه الجهاد على الكرسيّ » فبلغه ذلك ٠‏ 
فأرسل إليه » فحضر ء. فقال : ما حملك علئ أن تذكرنا بالنقاقص بين العوام ؟! 
ققال “عمل غلرة ذلك نضرة الدين +'ثقال 2 ماعدنا راث معدة للتجهاد + كاك ::: 
عمّر لك مراكب » أو استأجر . وأغلظ على السلطان القولٌ . فاصفتَ لون السلطان 
منه » وأمرّ له بعشرة آلاف دينار » فردّها وقال : أنا رجلٌ تاجر » لا أحتاج إلى مالك » 
فقال : عمِّرْ بها في البرج ٠‏ فقال : لا أحتاج إلئ أحد يُساعدني فيه » ولدكن إِنْ كنت 
انك نيتتات] لشن دانضيرفة فق البجهاد آنا أقر حنف »راصي ملف 

ثم طال بينهما الكلام » فقال الشيخ للسلطان : أما تؤدي شكرّ بعض ما أنعم الله 
عليك ؟! فقال : فبماذا ؟ فقال : قد كنت كافراً » فْمَنّ الله عليك بالإسلام » وكنت 
رقيقاً فمَنَّ الله عليك بالعتق » ثم جعلك أميراً » ثم سلطاناً » ثم عن قريب يُميتك . 


ويجعلون أنفكَ في التراب . ثم يُحاسبك على النقير والقطمير » ويُنادئق عليك يوم 
القيامة : من له حقٌّ على الغوري ؟ فياطول تعبك هناك . فبكى السلطان وقال : 
لا تقطعنا » فقال : لولا أن الله تعالئ أمرنا بطاعتك ما طلعتٌ لك . 

وكان الشيخ يتاجرٌ في طبخ الأشربة والخيارشنبر”") 

وكان لا يأكلٌ من الصدقات ويقول : إنها تسود قلبَ الفقير . 

وكان رضي الله عنه يتواضعٌ لأشياخه » ولو في مسألة واحدة من العلم » ولا يرئ 
أنه كافأه عليها أبداً . 

ورأيئّة مرة نزل عن دابَيِه في دمياط ٠‏ وقبّلَ يدَ رجل رثُ الهيئة أعمئ ٠‏ فقلت له : 
يا سيدي ؛ من هنذا ؟ فقال : هلذا أقرأنى حزباً من القرآن وأنا صغير » فلا أقدرٌ أمرُ 
عليه وأنا راكب أبداً . ْ 

وأخبر زوجِتّةٌ : أن ولدها حمزة يُقتل شهيداً بمدفع يطيرٌ رأسْهٌ معه » فكان كما 
قال » فأتاه مدفع من الفرنج في ليلة وهو في طاق البيت مرابطٌ » » فطارت رأسه . 

ولما مرض أخبر والدته أنه يموثُ في تلك المرضة » فقالت له : من أين 
لك يا ولدي علمٌ ذلك ؟! فقال لها : أخبرني بذلك الخضِرٌ عليه السلام » فكان كما 
قال . 

وكانت والدثهُ تقول : ( لما حملث به رأيث النبئَّ صلى الله عليه وسلم وأعطاني 
كتاباً » فأوَلتَهُ بولدي هلذا ) . 

وأخبرني وله السري : أن والدته أخبرته أنها رأتٍ الشيح بعد موته في المنام » 
فقالت له : كيف كان حالّك مع مُنكرٍ ونكير ؟ فقال : كلّمونا بكلام مليح » وأجبناهم 
بلسان فصيح . 

وله من المؤلفات « شرح المنهاج » للنووي ٠»‏ و« شرح الستين مسألة » لسيدي 


دك الخيارشنير : ضرت من الخرُوب » والخروب : شجر مثمر من الفصيلة القرئية » ثُماره قرون 
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أحمد الزاهد » وكتاب ١‏ القاموس في الفقه » وقطعة من « شرح الإرشاد» لابن 
المقري . 

مات رضي الله عنه وله من العمر نيففٌ وخمسون سنة في ربيع الأول سنة إحدئ 
وعشرين وتسع مئة . 

وكان سيدي محمد بن عنان يحيّهُ أشدّ المحبّة » ويقيمُ عنده في البرج بدمياط الشهر 
وأكثر » رضي الله عنه . 


ودفن بزاويته بدمياط 3 ثم دفن عنذه أخي الشيخ أبو العباس الحريثي 3 رضي الله 
تعالول عنه . 


ومنهم : 
( 459 ) الشيخ الصالحٌ » الورع الزاهد » المعمَّرٌ الشريف 
مق الود 

الذي قدم مصرّ في سنة خمس وخمسين وتسع مئة . 

وأخبرني أن عمره ثلاث مئة سنة وشيء . 

وكان كثِيرَ الصوم والعبادة » أقامٌ بالجبل المقطّم مدّةٌ في زمن السلطان الغوري » ثم 
سافر إلئ بلاد الروم » ثم حجّ » ثم رجع إلى مصر 

وكان إذا دخلَ رمضَانٌ لا يُكلَّهُ أحداً مُطلقاً حتئى ينقضي رمضان . 

كان رضي الله عنه حسنّ الحُلق » كريم النفس » خفيف اللحم » ولحيثٌهُ سوداء مع 
قذذ| الع الطون .+ 

لبس من ثيابي » ولبستُ من ثيابه » وأقام عندي مدَّةَ » ثم سافر إل مدينة 
إسكندرية » فمات بها سنة سبع وخمسين وتسع مئة » رضي الله عنه . 


. ) 49/٠ /# (١ طبقات المناوي‎ ١ انظر‎ )١( 


( 40 ) الشيخ العابدٌ الزاهد , المنفرةٌ عن الئاس بالجبل المقطّم 
الشيخ شاهين رضي الله تعالى عنه'') 

أخحذ الطريق عن الشيخ العارف بالله تعالئ سيدي أحمد بن عقبة اليمني المدفون 
بسرين التبلطاد ير عرق م كنا مانت فيصن سحن فطا اتيم 5 القيم العار فتاه 
تعالى حسين جلبي المدفون بزاوية الشيخ دمرداش ٠»‏ وكان من أجلّ جماعة سيدي عمر 
روشني بتوريز العجم رضي الله عنه . 

وكان الشيخ شاهين من مماليك السلطان قايتباي » وكان مقرّباً عنده » فسأل 
السلطان أن يعتقهُ ويُخْلْيه لعبادة ربه » ففعل » فساح إلئ بلاد العجم وغيرها » ثم رجع 
إلى مصر » فأقام بالمحل الذي دفن فيه » وبنئ له فيه معبداً » وحفر له فيه قبراً . 

وكان لا ينزلٌ إلى مصر إلا لضرورة شديدة » ثم انقطم لا ينزل من الجبل [سبعاً] 
وارنعمن ب 

وكانت له الشهرةٌ بالصلاح في دولة الجراكسة وبني عثمان . 

وكانت نواث مصر وقضاة عساكرها ودفاترها وسناجقها يزورونه ويتبرّكون به » ولم 
يقع مثلُ ذلك لأحد من أمثال الشيخ من مشايخ مصر الذين أدركناهم غيره . 

وكان كثيرَ المكاشفة ٠‏ كثيرٌ الصمت والسهر والجوع ٠»‏ متقشفاً في الملبس . 

وكان يكره تردد الناس إليه ويقول للشيخ جمال الدين : يا ولدي ؛ إنما سكنا في 
فكزا الل لأج ل قلة الناس. . 

وكان رضي الله عنه يغتسل لكل صلاة ٠‏ وبلغنا : أنه قام للوضوء في الليل فلم يجدٌ 
ماءً » فبينما هو واقف وإذا بشخص طائر في الهواء وفي عنقه قربة ماء » فأفرغها له في 
الخابية » ثم رجع طائراً نحو بحر النيل » وهلذا من صدق الشيخ شاهين » حيث 


)20 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 209/5 )( 116 ) . 
(41 قي النسخ : ( سبعة ) . 


(©58” هرش لم ستلفي/ 131 م 
سحْرّ الله له من يأتيه بالماء ولا يتهجد بغير وضوء ويكتفي بالتيمم » رضي الله عنه 
مات رضي الله عنه في رابع شوال سنة أربع وخمسين وتسع مئة ٠‏ ودفن بزاويته 
بالجبل » وبنى السلطان عليه قبّهَ » وأوقف على مكانه أوقافاً . 
صحبته في دولة الجراكسة وأنا صبنٌ أمردٌ ٠‏ وأوصاني بالبعد عن الناس جهدي إلا 
لفائدة شرعية . 
وقال لي مرة : عليك بأركان الطريق ؛ فإن من ضيّم الأركان فطريقة باطلة كمن ترك 
أركان الصلاة سواء » فقلثُ له : وما أركان الطريق ؟ فققال : الجوع والسهر والعزلة 
والصمت ٠‏ رضى الله تعالن عنه . 
ومنهم . 
و 
1" ) الشيخ الصالحٌ , العابد الزاهد 
الشيخ أحمدٌ الوُومي رحمه الله تعالى”١)‏ 
كنار ف ةديور براه اله أقاوال قوع وماك عدن نقمي ع وقي ذلله:: 
صحيته نحو عشر سنين » وكان كثيرَ المجاهدات والرياضات . 
وكان ييحت العزلة والخمول » ويأخل في أسباب الخفاء ويقول : ( من الخفاء 
العظيم للفقير في هلذ! الزمان سعيّهُ على الدنيا » والتظاهرٌ بمحيّتها ؛ فإن الناسَّ يقل 
اعتقادهم فيه » فينفرون عنه » فيستريحٌ ؛ وذلك لأن الظهورّ لا يكونُ إلا لأحد شيئين : 
إما لمن يطلبٌُ الطريق » وإما للشفاعة عند الحكام » وهلذا أمرٌ تُودّع منه ما بقيتٍ 
الدئيا ) . 
وكان غرّاصاً في علوم النظر والتوحيد ٠‏ هيّنا ينا بشوشاً ٠‏ مع كونه غالب الأيام 


.) 1١50) 508/5 (© تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


ناض تن ومن من مرق (ليرّم يقر 


ولا أكرمَ نفساً » كان لا يرد سائلاً ٠‏ وما رأيئهُ جالساً في المحمّة قط إلا وهو متوجّة 
للقبلة » مراقبٌ لله تعالئ . 

مات رضي الله عنه مستهل رمضان سئة سبع وخمسين وتسع مئة ٠»‏ ودفن قريباً من 
زاوية سيدي محمد ساعى البحر بمصر العتيق رحمه الله . 

ورأى الحفارٌ في قبره الذي حفره قدرة ذهب" » فأخبروا بها نائت مصر علي 
باشاه » فال : فرّقها على الفقراء الحاضرين جنازته » ففرّقوها وقالوا : هلذه كرامة 
للشيخ » وسَّعْ بها على من صلئ عليه » رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم . 

( 47 ) الشيح الصالح . العابدٌ الزاهد » العارف بالله تعالى 
يك و ! 
الشيخ أحمدٌ الكعكي رحمه الله تعالى”") 

كان يتكلم في مشكلات التوحيد بلسان غريب » لا يكادٌ يفهمٌةُ أكاب العلماء . 

وحصل له في بداية أمره جذث » فأقام عرياناً [سبع عشرة] سنة”' » ينام في حوض 
الماء في الشتاء » وينام في الفرن في الصيف . ثم أفاق من الجذب ٠‏ ولبس العمامة 
والثياب الحسنة”*؟ 

وكان كريم النفس جذاً » كثيرَ الافتقاد بالحسنة لأصحابه لا سيما إذا سافرّوا » فلا 
يزال يتفقّدٌ أولادّهم بالفواكه وغيرها 

وكان ورْدٌَهُ في اليوم والليلة أربعين ألف صلاة على النبيَّ صلى الله عليه وسلم . 
واثنى عشر ألف تسبيحة » ويقول : إن ذلك كان ورد أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ في( ز ) : ( ورأى الحفار في المحل الذي حفروا فيه قبره قدرة ذهب ) . 
زف تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1١720) 81١/750»‏ ) . 


(*) في النسخ : ( سبعة عشر) . 
(:) انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 
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وكان أكثر أوقاته مُعتكفاً في بيته » لا يخرج إلا أوقات الصلاة 

وكان أولٌ ما يتخوّقٌ من ثيابه موضع الركبتين من كثرة الجلوس عليهما والسجود . 

وكان كثيراً ما يدخل في ورده من اصفرار الشمس بعد العصر ١‏ فلا يفرع منه 
للفجر ٠‏ أو ضحورة النهار . 

وكان وجهّهُ كأنه كوكبٌ دري » ورأيتهُ مرة وقد خرج من وجهه نورٌ » فكاد شعاعة 
أن يمنع من رؤية وجهه . وكان يقمٌ له هلذا كثيراً عقب فراغه من ورده . فكانت أورادُهٌ 
تتشعشع نوراً من كثرة الإخلاص فيها 

وكانت له سبحةٌ ألف حبة كباراً » فسرق إنسانٌ منها سبع حبات » فرأى النبئّ 
صلى الله عليه وسلم وقال له : يا أحمد ؛ فلانُ سرق من سبحتك سبع حبات » ولك 
كذا كذا يوماً تصن عل ناقصاً عن العدد » فذهب إلى ذلك الفقير » فقال : صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخرجها له من رأسه » فردَّها إلى السبحة . 

يعاؤايك منييةة ابزز نانم عا شيو دن التوو م كر الأروادضليها : 

وبلغنا : أنها كانت تدورٌ بنفسها إذا أبطأ الشيح عن وقت الورد » فيعلم دخول 
الوقت » فلا أعلمٌ هل ذلك لكونها صارت حيةً » أو أن الملائكة تُحركُها » أو أحداً من 
صالحي الجن . 

وكان يكره سُكنى الزوايا والربط ٠‏ ويحبٌ سكنى الربوع”"2 

وكان كثيراً ما يُخبرني بما أفعل مع زوجتي في الليل » ويقول لي : الليلة كنت جنباً 
في الوقت الفلاني 
| وقد تكاسلثُ في ليلةٍ عن الغُسل من الجنابة » فلما رآني بصقّ علئ وجهي وقال : 
أفٌ عليك تُضيّمْ وقتك في الليل بشهوة » وتؤثرُها علئ مجالسة ربك . 

وكان يتسدَّد بالشطح في بعض الأوقات ؛ لينفر منه الناسَ الذين لا يتفعون » وكان 
لا يمزح إلا صدقا . 


. الربوع : الدار‎ )1١( 


وكان يتحكلُ حملات الولاة » ويآخذٌ منهم المالّ » ويراه حلالاً ٠‏ ويقول : هلذا 
كسبي » خاطرث فيه بروحي . 
وكان يؤاخذ صاحبّه بما يخطرٌ علئن باله » فكان غالب الناس لا يقدرٌ عل صحبته . 


٠ 5‏ 0 3 7 5 - 2 0 .- -20 5 
مات رضي الله عنه خامس عشر رجب سنة [اثنتين] وخمسين وتسع مئة » ودقن 


ومنهم : 
( “5 ) الشيخ الصالحٌ ١‏ الورع الزاهد 
سيدي علي الهندي رضي الله تعالئ عد 

اجتمعث به في سنة سبع وأربعين بمكة المشرفة مذدَّة إقامتي بها للحج . وانتفعت 
برؤيته ولحظه . 

وكان قليل اللحم » بل هو جلدٌ علئ عظم » وكان كثيرَ الصمت والعبادة هو وجماعته . 

دخلثُ عليهم في حوش قريباً من دار الشريف بركات » فوجدت أصحابَهُ نحو 
خمسين نفساً ؛ كل واحد حجر عليه بإبراش من خوص ء وهم يتعبدون » لا يخرجون 
إلا للصلاة في الحرم » ثم يرجعون » لا يخالط أحدٌ منهم صاحبه إلا لضرورة بإذن 
الشيخ . فأعجبني حالهم . 

وأعطانى 00 3 وقال : هلذه ضيافتكَ ؛ فإنا قوم متجرّدودت وغرباء » فلل" 
تؤاخذونا ٠‏ فوسّع الله تعالى علي في الرجعة ببركته » ولم يكن معي شيء لكلفة 
الرجعة » وأعطيث فيهما أربعين ديناراً في مكة » فلم أرضّ » وقالوا : ما فرح منه بهلذا 
أحَد غيرك ح فلما وقفث تجاه قبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم جاء شخصٌ ومدح النبيّ 
صلى الله عليه وسلم بقصيدة ٠‏ فأعطيئهما له . 


. ) اثنين‎ ١ : في النسخ‎ )١ 
. ) 4180) 017/5 (» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )0( 
. النصف : قطعة نقدية‎ )0( 
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ورأيتُ له عدّة مؤلفات ؛ منها : ١‏ ترتيب أبواب الجامع الصغير » للجلال السيوطي 
ونكيه ]هن كرتي كليا فلن أدواف القفة.1 .و أغاقيث الكعات: زقما شن جار ترون 
المعجم » فلا يكادٌ الإنسان يجد حديثاً في باب من الأبواب إلا إن طالع الكتابّ كاملاً , 
فبوَتٍ لكل نوع بابأً » ورد الأحاديث إليه » واختصر : ١‏ نهاية ابن الأثير في غريب 
الحديث » » وأطلعني علئ مُصحف في ورقةٍ واحدة ستين سطراً ٠»‏ كلٌّ سطر حزث . 

ودعا لي بدعوات حول البيت ٠‏ وقال : اللهم ؛ اجعل حركاته وسكناته كلها مرضيّة 
عندك يا أرحم الراحمين » فلما حججث سنة اثنتين وخمسين وجدته رجع إلى بلاد 
لهند" + رضي اللهاعنة : 
ومنهم : 

( 54 ) الشيخ الصالح . الورع الزاهد » مُحبي السّنة المحمدية 
فى بلاد دمياط والمنزلة 
الشيخ شهاب الدين بن داود رحمه الله ل 5 

السنة منه . 

وكان يفول > ( مع راد ضبط أفعال السنة فليعمل تهنا + ولا كنف بالحقظ 6 -فإنها 
تتقيّد عند العبد بالعمل » فلا يكاد ينساها ) . 

وكان محدّثاً » فقيهاً صوفياً » كريماً سخياً . يخدم الفقراء بنفسه . كما كان والده . 

وأعيون :ركيد الله > آنداكان كتير ما يعان الشوة للفوك :كن اللدلة تلذيث مراك 
وقال لي : يا طالما علقنا الدست بالماء والأرز فقط ؛ فيجعل الله تعالئ فيه الدسمّ ؛ 
تارة لبن» وتارة مرقاً » فتقول الضيوف : ما رأينا ألذ من هاذا الأررٌ باللبن » أو المرق. 

وقال لي : يا طالما ملآث الإبريق من البئر شيرجاً أو عسلاً للضيوف . وسترني الله 
محهم . 
)١(‏ في ترجمة سيدي علي الكازواني(149/5١)‏ أن الحجة الثانية كانت سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة . 
() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 537١/7(1‏ )1570 ) . 


زماتك القنة بعد موته عن بلاط الضرّلة 6 وكذلك إزالة المتكرارت » فما كان أحد 
يقدرٌ يتظاهر فيها بمعصية , ولا تركِ صلاة ؛ خوفاً منه أن يضربه بالعصا . 

وكانت له هيبةٌ عظيمة رضي الله عنه على الحكام . 

مات سنة إحدئ وخمسين وتسع مئة » عن نيف وثمانين سنة ٠‏ وذْفنّ عند والده فى 
زاويته بالنسيمية » رضى الله عنه 8 


ومنهم : 

( 5*8 ) الشيحٌ الصالح » الورع الزاهد . سف في العلوم 

الشيخ عبد القادر”") 

أخي وشقيقي الذي كفلني بعد موت والدي . 

كان علئ قدم عظيم من الورع والزهد » وتركِ الدنيا » ومع ذلك كان يقري الضيوفٌ 
مع اختلاف طبقاتهم » ويقوم بالأرامل والأيتام والمساكين » ويكسوهم ٠‏ ويطعمهم » 
ويغسّل الموتئ ويكمنهم من عنده . 

وكان ليلاً ونهاراً في عبادة » وكان لا يبيت علئ دينار ولا درهم . 

وحججثُ معه سنة بلوغي الحلم وذلك في سنة أربع عشرة وتسع مئة » ما وآيتٌ 
أوسمّ خلقاً منه . 

وكان معنا ثلاثةٌ جمال » فحصل لهم أمرٌ في وادي المنصرف ٠.‏ فبركوا الثلاثة » 
فتصفى الحم كله » ودخل علينا وقت العشاء وهو يضحك ويقول لي ولزوجته : 
لا تخافوا فإن معكم الماء والزاد » فإذا فرغ جلس الإنسانُ مستقبلَ القبلة ومات كما 
مات الصالحون » فبينما نحن كذلك إذ جاءنا بدويٌ فقال : لا تخافوا » وحورَّلَ أحمالنا 


)200 لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي 


©5714 ش رطبم م تليق 13٠‏ بج 
علئ جماله » وساق جمالنا عرياً » فمشت إلى العقبة » فأعطى الجمالَ شيئاً » فلم 
يرضَ وقال : ما حملئكم إلا لله تعالئ . فبركَ منا جملٌ آخرُ بعد ذلك فرقدٌ ٠‏ فتصمى 
الحج » فأعطونا فيه ديناراً ٠‏ فأبيت . فبينما أنا كذلك إذ جاء البدويٌ الأول ٠‏ فقال : 
كم أعطوكم فيه ؟ فقلت : ديناراً » فقال على بذلك . فأعطاه له الأخ . فطاب الجمل 
ثاني يوم ٠‏ وحمّله حملاً من البهار » فأتى البدويٌ به . وقال : بأسدي» حملك 
طاب » فخذه . فلم يرضّ الأ » فساق عليه العربَ » فلم يرضَ » وقال : ما طاب 
الجملّ إلا علئ ذمِّتِك » فلما وصل إلى مصر باعه بثلاثين ديناراً . 

وأخبرني الشيخ أحمد بن الشيخ حسن وكان رجلاً صالحاً قال : ذهبت أنا والشيخ 
عبد القادر » نفتصّ مطلباً » وقلت : للشيخ عبد القادر , اقرأ أنت العزيمة ؟ لكوني 
لا أعرف الخط . ونحن إذ ذاك شباب مردٌ » فلما قربنا من المطلب بعد المغرب ضحك 
الخدّام وقالوا لي : أين الزكيبة التي معك للذهب”' » ثم قالوا للشيخ عبد القادر : إنا 
عادة يا شيخ عبد القادر تحبٌ الدنيا » فخجل الشيخ عبد القادر ورجع » فما قدرثُ عليه 
يقرأ العزيمة . انتهئ . 

فانظر شهادةً الخدّام له من الجن بأنه لا يحب الدنيا » وهي منقبةٌ عظيمة له وهو 
صغير 

وكان إذا زرع يُخْرجٌ التقاوي لشريكه » ومن ذلك الوقت لا نعردفه حت يدخل 
الدار . وقالوا له مرة : أين جرنك ؟ فقال : والله ؛ ما أدري هو في أيٍّ ناحية . 

وكان قزل مكمه اقاماك كنال قدو الغريك الخد مله بحن ؛ 

وَأرَسيلُك لشهرة فول له "انظ لليقانة؟" اط سارنا سرب تسل لك لمهت 
توسقه فيها ء فقال : قد وصل إلينا كتاك » وفهمناهء والذي تعلمٌ به الأخ أنَّ 
ما قسمه الله للفقراء في مصر لا يقدرٌ أحدٌ من أهل الريف يذوقٌ منه شيئاً » وما قسمه الل" 
لأهل الريف لا يقدرٌ أحدٌ من أهل المدينة يأخذ منه شيئاً » فلا حاجة للحارس . 


للك الزكيبة : غرارة » وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح والطحين . 
ف المقات : هي المقثأة : موضع زراعته . 


وكانت دارُهٌ كأنها مارستان » كل امرأة مرضث أو عجرت يُرسلها النامِث له ؛ 
وكذلك الأيتام والأرامل ٠‏ وكان يُنفق على الكل ٠‏ ويكسوهم ٠‏ ولا يعلم أحدٌ من أين 
يأتيه الأكل والدجاجٌ والإوز والغنم » مع أنه لا ثورَ له ولا بقرة ولا حمارة » وكلٌ شيءٍ 
عنده بالكراء » ويّقري الضيوف الواردة ولو كثروا . 

وأخبرني إنسان قال : أمسيث في السفر . 9 علئ دار الشيخ عبد القادر , 
فوجدثُ الزّقاق ملآن رجالاً وبهائم ٠‏ وما وجدثُ لي موضعاً أدخلُ بحمارتي فيه » 
فأقرى الكلّ تلك الليلة . 


وقالوا له مرة : لِمَ لا تشتري لك بهائم ؟! فقال : إذا اشتهتٍ النفسٌ شيئاً من ذلك 
وقفت علئ كوم البلد وقت رجوع بهائمهم من المرعئ » فأقول لها : كل ذلك لكِ ؛ 
فإنه لا فرق عندي بين كون تلك البهائم في داري أو عند الناس ؛ لأني لا أرئ لي مُلكاً 
لشيء مع الله تعالئ . 

وكان أكثرُ أعماله سرية . 

وكان جميلٌ الأخلاق » حسن المعاشرة » بشوشاً » لا تكاد تراه مقبوضّ الخاطر 
أبداً . 

وكان إذا شعرَ شخصنٌ بأحواله الذي يُمدح عليها يتعاطئ بحضرته أفعالاً تردّهُ عن 
ذلك المدح . 

ونا زآبته :قط يدع بيغا من الكمالات: إنما النامزة يضفوته بها ٠‏ وريم كان 
لا يشعرٌ هو بكماله . 

ولما حججتُ سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة طلب مني الإخوانٌ الذين كنا بصحبتهم 
أن يجتمعوا علئ أحد من أولياء الله تعالى الذين يحضرون الموسمٌ كلَّ سنة » فقلتُ 
لهم : اقرؤوا الفاتحة سبعاً ٠»‏ فقرأناها سبعاً ونحن في الحججر تحت الميزاب » وقلتُ 
لهم : قولوا : اللهم ؛ اجمعنا في هلذه الليلة علئ أحد من أوليائك » أو أطلعنا على 
أحد ممن اصطفيته لحضرتك من أهل بلادنا » ولا يشعر هو بنفسه . 


فبينما تحن بين النائمين واليقظانين إذا رأئ جماعة منهم الفقير قائلاً يقول وهو 


و 5 (بئ ستلنييطن /15/ بج 
داخلٌ من فتحة الججر يمين المُصلي في الحجر : ( هلؤلاء ممن اصطفاهم الله تعالى 
لمجالسته في هنذا الزمان ) » فنظرثُ فإذا خلفه اثنا عشر رجلاً ٠‏ فعرفثُ منهم الشيخَ 
عبد القادر أخحي هلذا ء» وعرفتث منهم القاضى أبا البقاء بن جبيلةت37) صاحت محكمة 
بيت الوالي خارج باب زويلة ؛ والشيخ حسن الحديدي الفقيه يجامع الأزهر 3 والشيخ 
مبارك التاجر بباب اللوق البُرُلّسي . فهلؤلاء هم الذين عرفتهه”") 

وقد تتبعث صفات هلؤلاء الأربعة » فوجدثهم متقاربين في إخفاء الأعمال » فلا 
يكادذ أحدٌ يلحظ بأنهم من الصالحين إلا إن كان من أهل الكشف علئ مقامات الرجال 
«« ذدَيِكَ فَضِلَ الله يُؤْتِهِ من ]4 [المائدة : 84] . 

وأخبرني الأمير يوسف من جند السلطان سليمان قال : طفتٌ بلاد الشام ‏ 
وحلب » والروم » والعجم . ومصر ؛ وزرثٌ فقراءها فما رأيثُ أحداً علئ قدم أخيك 
الشيخ عبد القادر في الأخلاق التي أعطاها الله له » ثم قال : والله ؛ لو وُضع الشيخ 
عبد القادر في كفة ووّضع جميعٌ مشايخ مصر الذين نعرفهم في كمّة لرجحته عليهم , 

وكأنَ الله تعالئ ألقئ محبّتَهُ في سائر القلوب ٠‏ فلا تجدٌ أحداً ينقصه . بل يُثنون 
عليه » حتى النصارئ واليهود والظلمة الذين يردون عليه » رضى الله عنه . 

مات في ثالث عشر صفر الخير سنة ست وخمسين وتسع مئة ودفن بمقبرة بلده . 

وطلب أخوه أحمد أن يتزوّج زوجته بعده » فقلت له : لا تفعل ؛ احتراماً له 
فخالف . وعقدَ عقده عليها » فجاءه في النوم بحربة » وقال : لولا أنت أخي لطعنتك 
بهلذه الحربة قتلتك ٠‏ ونخسّه بها في ذراعه » فاستيقظ وأئرُها في ذراعه » فلم يرجع ١‏ 
فلم يزالا في خصام وهي تمنعٌةُ من نفسها إلى أن طلّقها ثلاثاً » ثم ماتث عقب الطلاق . 


.)١48/6( ترددت النسخ بين ( جيلات ) و( حبيلات ) » والمثبت من ( د ) . وانظر ترجمته‎ )١( 
. ) ١159/8 ( (؟) سيورد المؤلف هذه الرؤيا‎ 


45 ) الشيخ الصالحٌ » الورع الزاهدٌ 
صاحبٌ القدم الراسخ في العبادة مع إخفائها 
الشيح بدر الدين التوزي رحمه الله تعالى'') 
كان من أولياء الله تعالى المستورين » الذين لا يكاد جليسُهم يُميّرْهُ عن العامة ؛ لأنه 
إن جل مع فقيه كان فقيهاً » أو مع فقير كان فقيراً » أو مع عارف كان عارفاً » أو مع 
عامي كان عامياً 
وكان له خلوةٌ فوق سطح جامع الحاكم . لا يدخُلّها في الليل أحدٌّ غيره ولا ولده » 
وكان له فيها عمامةٌ شراميط ٠‏ ومرقعة بالية » يلبسها إذا دخل » فلا يزالٌ يتضرَعٌ ويبكي 
وهم يسمعونه إلى الفجر » ثم يلبس ثُيابَهُ الحسنة » ويخرجٌ لصلاة الصبح . 
وكات أكا انذولة كليم بعطمرشع ويتجلرنه وكرقونف» وييدرة إل الملاياه 
فيفرّقها على المحاويج ٠»‏ ولا يأكلٌ منها شيئاً . 
وكانوا يسمعون أن الشيخ يعرف الكيمياء الصحيحة » وكان يعرف منهم أنهم 
لا يعظّمونه إلا لأجل ذلك ؛ ليعلّمهم الصنعة . 
وخدمه الأمير تغري بردي الأستادار خدمة طويلة » فقال له : يا تغري بردي ؛ 
لا يخلو الأمرُ ؛ إما أن يأذن الله لك في العمل » فتصمّ معك . فيقتلك السلطان » وإما 
ألا تصحّ معك فتكون [زغلياً]””' » فيقتلك السلطان كذلك ويسلب نعمتك » فاستغفر 
عن ذلك الخاطر » وتاب إلى الله تعالى . 
وكان للشيخ صدقاتٌ عظيمة لا يقدرٌ أحدّ من الأمراء يقوم بها فضلاً عن أحاد 
الناي: 


وكان رضى الله عنه يُعْسّل الأولياء » فلا يموت وليٌ إلا ويوصى أنه لا يُغْسّلهِ إلا 


' و« طبقات المناوي‎ ») 944/١( وانظر « الكواكب السائرة»‎ ٠) في (1): (النوري‎ )١( 
) النوزي‎ 1) "57/8 ( 
. ) في النسخ : ( زغلي‎ )0( 


(كالملها جلط مع لست 1 / 6 
الشيخ بدر الدين » يتبرتكون بيده » فغْسّل سيدي أبا العباس الغمري . وغسل الشيخ نور 
الدين الحسني . وغسّل الشيخ قيس . وغسّل ابنّ أخت سيدي مدين ٠»‏ وغسّل الشيخ أبا 
السعود الجارحي ٠‏ والشيخ محمد السروي . والشيخ محمد بن عنان ٠‏ وغيرهم . 

ومن وصيّنه لي : ( يا فلان ؛ من مدَّ يده للأخذ من مال الولاة قصرث يده عندهم 
فى الشفاعات ) . 

وكان يقول لي كثيراً : ( لا تصطلحٌ مع :ة نفسك أبداً تبعد عن حضرة ربّك قهراً 
عليك ) . 

مات يوم الاثنين خامس ذي الحجة سنة ثلاثين وتسع مئة » ودفن قريباً من تربة يشبك 
رضى الله تعالل عنه . 


ومنهم ٠‏ 
( 47 ) الشيخ الصالح . العارف بالله تعالى 
الشيخ أحمد المنياوي المغربي رضي الله عنه”1) 

شيخ السوهاجي بنواحي الصعيد . 

كان رضي الله عنه مجهولٌ الحال عند غالب الناس ٠‏ كل أعماله قلبيةٌ » ومليسه 
الثياب الرفيعة ٠‏ ومأكله الأطعمةٌ الفاخرة . 

وكان لا يصحبٌ أحداً في الطريق إلا بعد طول امتحانه » فإذا طلب منه إِنسانُ 
الصحبة يقول له : هات لي مالك كلَّهُ » وينظر » فإن سمح بذلك فهو يصلح للطريق » 
وإن لم يسمح يقول له : اذهب وإلا يمقتك الله" » ثم يقول : يبِيعٌ أحدّهم حضرة ربّهِ 
بأقلّ من جناح ناموسة ويُقدَّمُها على ربّه » ويطلب ينصبٌ على الفقراء وعلئ ربه . 

وكان كثيراً ما يغلبُ عليه الاستغراقٌ اليومين والثلاثة » فإذا أفاق يقضي الصلاة . 

وكان كثير العطب علئ من أنكر عليه » لا بد أن يحصل له نكدٌّ ؛ إما مرضٌ » وإما 
سرقة ء وإما موت من يحيّهُ » وإما إخراجٌ من وطن ٠‏ وإما حبسنٌ » وإما غيرُ ذلك . 


. ) 5١8 طبقات المناوي الصغرئ »( ص‎ ١ انظر‎ )١( 


ولو لم يكن من أصحابه الدالين على مقامه إلا الشيخ أبو النجا السوهاجي رضي الله 
عنه لكان فى التنويه بمقامه كفاية . 

مات في شهر ربيع الأول ؛ ودفن بدمياط سنة ست وأربعين وتسع مئة . 

رأيئهُ في عمريق 7 5 ولم يمع بيني وبينه كلام ؛ إنما أخبر ني أصحابة 


٠ ومنهم‎ 


(48 ) الشيخ الصالحٌ . المجاهدٌ المرابط ٠‏ قوَّام الليل » صوّام النهار 
الشيخ أحمد المغربي الزفتاوي رضي الله تعالئ عنه”" 
أجل أصحاب سيدي محمد الغمري المدفون بالمحلة الكبرئ . 
صحبته نحو ثلاث سنين » وأولٌ ما اجتمعثُ به قال لي : ثلاث سنين » أسألٌ الله 
تعالئ أن يجمعني بك قبل الموت . رضي الله عنه . 


مات سنة نيف وعشرين وتسع مئة » ودفن بزاويته برفتا بالغربية » رضي الله عنه . 

ومنهم - 
( 49 ) الشيخ الصالح ٠‏ الذي أقَامّهُ الله تعالى في نفع الفقراء والمساكين 
“ل 000 
الشيخ إبراهيم الرحبي 

المُقيم يباب جامع الأزهر الكبير في زاويته . 

صحبته نحو أربعين سنة » يجيء إليّ وأروح إليه . 

وكان مجهول الولاية عند أكثر الناس ؛ لكونه كان يسأل الناس للفقراء المقيمين 
عنذه الدراهم والطعام والثياب والدقيق والشيرج وسائر ما يحتاجون إليه » فيقولون : 


2000 لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر . 
(؟) انظر ١‏ الكواكب السائرة )80/501 ) 


لو كان هنذا من الأولياء ما سأل الناس . ويقيسونه علئ مشايخ الناموس ٠١‏ ولو 
كشف الله" تعالئ عن بصيرتهم لرأوا كلَّ يوم للشيخ إبراهيم في هلذا الحال أكثرَ من عبادة 
المنقطع في خلوة سنة وأكثر . 

وقد كانت هذه طريقة سيدي عثمان الحطاب رضى الله عنه » فكان يسأل الخضرية 
في كل شيء بار عندهم ؛ من السلق والرجلة والجزر والكزبرة وغير ذلك ٠‏ ويطبخة 
للفقراء ٠»‏ وإذا احتاجوا إلئ قمح أو بسلة أو كسوة طلع للسلطان قايتباي » فيأمرُ له 
يجميع ما يحتاج إليه . 

ولما وقع الفصلٌ في المماليك رسم له بثيابهم ٠‏ فحملها علئ حمير ٠‏ وصار يُلبسها 
للفقراء حتئ طواقيهم الكندس ٠‏ ويحملون عليها التراب . 

وقال له السلطان يوماً : وأيش تعمل بحبس هلؤلاء الفقراء عندك ؟ فقال للسلطان : 
انق عم" انك مولام الممالدف كلها تدك © :ان 4 نه لاه تيك السلطان 
فاق وان سك القراقب لعي 63 

وكانت للشيخ إبراهيم السياحاث الكثيرة » ساح [سبع عشرة]”' سنة في جبال الشام 
وغيرها » واجتمع بمشايخ لا يحصون » ثم دخل مصر » فاجتمع بسيدي الشيخ 
أبي السعود الجارحي ٠‏ فأجلسه في باب جامع الأزهر » وقال له : كل من رأيتَهُ من 
العميان أو أصحاب العاهات جاء يطلبُ القرآن » فردَّةُ أهلٌ الجامع » ولم ليو 
فاسألٍ الناس » وأعط فقيهاً الجامكية . وهو يقرئهم ولا تخيبه . 

وكان يخدم كلّ من مرض في الجامع بنفسه » وينحّي القذرّ من تحته » ويعمل له 
المزاور”" وغيرها حتئن يشفيئن أو يموت » فيغسله ويكفنه احتساباً لوجه الله . 

وكان سيدي محمد بن عنان يحبّه أشدَّ المحبة » وكان يأتي إلى وقت الشيخ محمد 


بقذرة كبيرة » فيقول لهم الشيخ : املؤها للشيخ إبراهيم . 


. ) 171١ /4 ( مر شبيه هلذه القصة في ترجمة الشيخ عثمان الحطاب‎ )١( 
. ) في النسخ : ( سبعة عشر‎ )١( 
المزوار : طعام لا لحم فيه يتخذ من البقول فقط‎ )*( 


ميش تن ورك من مدر (ففر م بد 


وكان عند الشيخ إبراهيم غالبُ الحوائج التي يحتاج إليها الفقراء ؛ من سيور 
القباقيب » ومساميرها. والصعتر » والملح . والغربال » والمنخل » والرحئ , 
والبصل ٠‏ كل من احتاج شيئاً يقول له : ادخل خذ حاجتّك . 

ولبس من ثيابي ولبسث من ثيابه . 

وكان إذا جاءته هديةٌ ‏ يُفرّقها على الفقراء » ولا يتتخصص منها بشيء . 

ولم تكن له حرمة على الفقراء المقيمين عنده » بل كانوا ينونه ويشتمونه » 
ويستهزئون به ٠‏ ويشتكونه في بعض الأوقات إلى الحكام ولا يؤاخذهم » ويقول : 
معاملتي يا أولادي ما هي معكم ٠‏ وإنما هي مع الله تعالئ » ثم يزيد في الإحسان إلى 
من شتمةٌ وآذاه ٠‏ حتئ يظن من لا معرفة له بحالٍ الشيخ أنه إنما يفعل ذلك معه خوفاً من 
لسانه » وليس كذلك . 

وكان كثيراً ما يقول : يا أولادي ؛ إنما أنا خادمُكم » وأنتم مخدومون » والخادم 
لابعالن علق المخدوع + وتزيدوا علق بحفظ القرآن,والغل .»انا لا أطالة في هلم.» 
وأتغلط في القرآن , فأنتم أحسنُ حالاً مني . 

وسمعته يقول حين مدحتة : ( والله يا أخي ؛ أودٌ أني أخرج من الدنيا كما دخلتُ 
لاعليّ ولا لي » فما تيسّر ذلك لي ٠‏ بل الذي علي أكثدُ من الذي لي » فيا فضيحة مثلي 
يوم القيامة ) . 

وجتشففه توق 2 3ل سق نط بوكانا اقل عه ترا به إلى القراف؟ 
فإن الله تعالئ يكافتهم عن الفقراء ) . 

وكان كثيرَ الامتحان للصبيان المقيمين عنده ؛ خوفاً عليهم من الفواحش . فكان 
كل دن “راق .عتذه من أصنيحاه: قله دين تويه أو أخربجه + وقول + نيا ولدي: المساحة 
بيوت الله » ولا يجلس فيها إلا المطهرون . 


مات في أواخر شوال سنة أربع وخمسين وتسع مئة » رضي الله عنه . 


يبت وو لاس تين 
وملهم ٠‏ 
و 
45٠ (‏ ) الشيخ الصالح . الورع الزاهد 
الشيخ أبو بكر الأبياري رضى الله عنه!'© 
كان فقيهاً عابداً زاهداً مفنّاً في العلوم » محدّثاً صوفياً » مقرئاً ٠‏ نحوياً » أصولياً » 
عالماً بعلم الهيئة 
وكان يُقرئ الأطفال احتساباً » ولم يتناول لهم خميساً قط . ولا أكلّ لأهلهم 
طعاماً » وما قرأعليه أحدٌّ إلا وانتفع . 
وكان أصلّ ذلك : أنه رأئ وهو صغير أنه يزرعٌ شجر النبق » فزرع ستين شجرة . 
فلم يخبْ منهن واحدة » فعرض ذلك علئ سيدي الشيخ أبي الخير بن نصر شيخ مشايخ 
الغربية قبل سيدي محمد الشناوي » فقال له : تفسيئ ذلك : أته لا يقرأ عليك أحدٌّ إلا 
وينتفع » فكان الأمر كما قال . 
وكان رضي الله عنه مورداً للفقراء الواردين علئ بلده » لا ينقطعٌ عنه الضيوف ليلة 
واحدة » ولم يكن له معلومٌ ولا رزقة » إنما كان ينفق من حيث لا يحتسب إلئ أن 
مات . 
وما رأيث أصبرَ على البلايا والجوع والمحن منه . 
وكان يخدمٌ المرضئ ٠‏ ويزيلٌ عنهم القذر » ومرض مرَةَ عنده فقيدُ » وصار موضعه 
لا يقدرٌ أحدٌ على القرب منه لخبث رائحته » فسدّ أنفه » وصار يخدمة إلئ أن مات . 
وكان واسع الخلق » يقال : إنه لم ير قط غضبان علئ أحد آذاه . 
أخذ الطريقٌ عن سيدي محمد الشناوي وغيره » وأذن له في تربية المريدين » فلم 
يفعل احتقاراً لنفسه . 
وكان يقول : ( أنا إلى الآن لم تصمّ لي توبةٌ » فكيف أتوّث غيري ؟! ) رضي الله 


عله . 


.)7319/١١ (» انظر 2 الكواكب السائرة 4( 45/75 ) » و« شذرات الذهب‎ )١( 


ومنهم : 
44١(‏ )الأخ الصالح , العالم العابد , الورع الزاهد . الصامتُ 
الشيخ عبد الرحمئن المناوي”") 

أحد تلامذة شيخنا سيدي محمد الشناوي ٠‏ والمأذون لهم في تربية المريدين » وهو 
من أوائل من أذنَّ لهم الشيحٌ في تلقين المريدين وتربيتهم . 

أقام في طندتا مده » ثم انتقل إلى جامع الأزهر ٠‏ فأقام فيه مدة ٠‏ وانتفع به خلائق . 
ثم رجع إلئ بلده المناوات”' » فمات بها . وقبرُهُ بها ظاهرٌ يُزار . 

وكان جميلَ الأخلاق . حسنّ المعاشرة » كريمَ النفس » ححالاً للأذئ » صابراً 
على البلاء » كثيرٌ الصمت . كثيرَ الحياء » غاضّ الطرف . لا يكاد يرقم بصره إلى 
السماء » ولا إلئن جليسه » ولو طالَ به المجلسٌ . 

وكنث كلما رأيته أَتذكَد حال أخي الشيخ أبي العباس الحُريثي » وكان شبيهاً له في 
الخلق والخلف:. 

أخذ عنه الطريق جماعة ؛ منهم الشيخ الصالح العالم الزاهد الشيخ أحمد القلتاوي 
المالكي » وانتفع به خلاتق . 

وكامت أزقاثة عليا سور بالعادات لله وتيارا [ك اق هات علا دي الاتمانة 
رضي الله تعال عنه . 
ومنهم . 

( 457 ) الشبخ الصالح . العابدٌ الخاشع 
أحمد المنير أبو طاقية رضي الله عنه”") 

والدٌ الشيخ عتاب » والشيخ عبد القادر . 

صحب رضي الله عنه الشيخ عبد القادر الدشْطوطي رضي الله عنه » وساح معه إلى 
)١(‏ انظر« الكواكب السائرة »(2 ١51١/7‏ )» و« شذرات الذهب »( .)84٠4/١٠١‏ 


(؟) المناوات : هي إحدى القرى التابعة لمركز الجيزة في محافظة الجيزة : 
(7) انظر« الكواكب السائرة 4( /١‏ 160 ) » و« طبقات المناري "91١/924‏ ) . 


بلاد العجم وغيرها مدّة أربعة وعشرين سنة » ولما دخل إلى مصر لم يزل في صحبته إلئ 
أن مات الشيخ عبد القادر . 

وكان الشيخ أحمدٌ يُقرئ الأطفال احتساباً لله تعال بإذن سيدي عبد القادر . وكان 
يأني بأطفاله إلى سيدي عبد القادر كلّ يوم قبيل العصر فيختمون عنده القرآن ٠‏ فيحصل 
للشيخ تواجدٌ عظيم عند سماعهم . 

وما رأيت عند سيدي عبد القادر أحداً أمثلَ من الشيخ أحمد » كان موضع أسراره » 
ولم يكن له عمامة » إنما كان يلبس طاقية بيضاء مضرّبة على شعر رأسه الطويل”" 

وكان سببٌ وفاته : أنه حضر يوم جمعٌ من الفقراء في زاوية الشيخ عبد القادر خارج 
باب الشعرية » فقام فقيد وضرب رأس نفسه بطبر حديد”" » فأنكر عليه الشيخ أحمد » 
فقال الشيخ بدرٌ الدين السروي الأحمدي : لا تدكر يا شيخ أحمد ء فقال : بل أنكر 
عليه ذلك ٠‏ فوقع بينهما معارضةٌ. فوجّه كل واحد منهما سهمّهُ إلى صاحبه فقتله 
بالحال ؛ وذلك أن الشيح بدر الدين سافر إلئن سيدي أحمد البدوي يشتكي الشيخ 
أحمد » فمات في الطريق ؛ ثم مات الشيخ أحمد ثالث يوم » رضي الله عنهما وغفر 
لهما ما فعله كل منهما 

مات الشيخ أحمد سنة إحدئ وثلاثين وتسع مئة » ودفن بزاويته بخطً المقسم ء 
بجوار زاوية سيدي الشيخ مدين ٠‏ وقبرّة بها ظاهرٌ يُّزار . 

صحبته رضي الله عنه نحو عشرين سئة » فما رأيتهُ انحرف عن طريق الشريعة في 
وقت من الأوقات . 

وكان مهيب المنظر ١‏ كثيرَ التواجد عند سماع القرآن وكلام القوم » ربما حمل 
الرجلين وأكثر ودار بهم في السماع رضي الله تعالئ عنه . 


. المضرّبة : كل ما أكثر تضريبه بالخياطة‎ )١( 
. (؟) الطبر : نوع قديم من السلاح يشبه الفأس‎ 


٠ وملنهم‎ 


( 45 ) الشيخٌ الصالح . العابدٌ الناسك 
الشيخ شهابُ الدين السُبكي رضي الله عنه”") 
أحد أصحاب سيدي محمد الشناوئ المأذون لهم في تربية المريدين » رضي الله 
عله . 
صحبته نحو أربعين سنة » فما أظنٌ أن كاتبّ الشمال كتبّ عليه خطيئةً واحدة . 
ولا ذَكَرَ أحداً بسوء ء كان النامنٌ كلّهُم عنده من الأولياء . 
وكان يأكلٌ من كسب يده بالحياكة ونحوها » وما كنت أمثله إلا بالسلف الصالح ؛ 
كسيدي عبد العزيز الديريني » أو سيدي علي المليجي . 
أقام بمصر أواخر عمره حتئ مات في سنة ثمان وخمسين وتسع مئة » ودفن بتربة 
ومنهم . 
( 455 ) الشبخ المُعمّر » الشيخ علي النجار 
المقيم بباب الخرق رحمه الله" 
صحبتةُ ساعة واحدة » وذلك في سنة ثلاث وأربعين وتسع مئة » وذلك أنني كنت 
مارّاً في الخليج الحاكمي أيام الصيف ٠‏ فوجدته نائماً تحت قنطرة سُنقر » وتحت رأسه 
حجر . فقلت له : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فال : وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته » ثم قال لي : مااسمّك ؟ فقلت له: اسمي 
عبد الوهاب . فقال : لي ثلاث سنين أسأل الله تعال أن أجتمع بك » اجلس » 


() انظره طبقات المناوي الصغر »#( ص 3486 ) . 
(؟) انظر « الكواكب السائرة »)(؟/ 57١5١‏ ) . 


© 77" 7 ربد متطلفي/5 21 بج 
فجلستٌ عنده » فقبضَ علئ أصابع يدي . فكاد أن يلصقها ببعضهاء فقال لي : 
مااتقولٌ فى هله القوة ؟ حقلت :+ شديدة » فقال + هلذء.من لقيمات الوم الذي ادركناه 
حال الصّبا من الكسب الحلال » وأما لقمة هلذا الزمان فإنها تجعلٌ الجسم كالنخالة من 


ثم قال لي : يا ولدي ؛ عمري الآن مئة وخمس وثلاثون سنة » تغيّر حال الناس في 
هلذه الثلاث سنين الأخيرة أكثر ما تغيّر في عمري كله . فقد صارّ ولدّكَ كأنه ما هو 
ولنشع و خوك كاه م أشولة حرجا كنود لق وسار الأنينا د داق 
مغ مضي لأ نجه العذا نه الشدى نوها :7ه لآن العاتة جات لاأثاليك 
لهما : أحدهما : شامتٌ . والآخر قلبّه فارغ » وصار الموثُ تحفةٌ لكل مسلم كما 


دلق 
ورد 


ثم قال لي : ( وأنا أوضْحٌ لك ذلك . وهو أن أصلح أهل زماننا من كان زاهداً في 
الدنيا » معمورّ الأوقات بذكر الله تعالى » وفعل الخيرات ليلاً ونهاراً » وهو مع ذلك 
لا يقدرٌ علئ منع نفسه من سوء الظِنٌّ والحقد ء» أو ازدراء أحد من أعدائه » فلو وَُزِنتْ 
عبادثه ليلاً ونهاراً » ووّضعت في كمّة والحقد أو سوء الظن في كمّة لرجحّ على العبادات 
المذكورة كلها ٠‏ فإذا كان أصلحٌ الصالحين لا تفي أعماله كلها بسوء ظَنّ بمسلم ‏ 
فكيف بغير الصالحين ؟! ) 

ثم دعا لي بدعوات وجدث بركتها في تلك | لجمعة » ولم أدر الآن هل هو حي أم 
ميت » رضى الله تعالا عنه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » .)7١4/4(‏ والطبراني في « المعجم الكبير » كما في 
« مجمع الزوائد " ( 7851 ) , والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1418 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ تحفة المؤمن الموت »© . 


ومنهم : 


( 446 445(0 )الشيخٌ الإمام . العالمٌ الصالح . العابد الزاهدٌ 
الجامع بين الطريقين الشيخ شمسنٌ الدين الأبوصيري. والشيخ أبو الفضل المالكي 
أحدٌ أصحاب الشيخ أبي السعود الجارحي”"" 
فأما أبو الفضل : فكان رضي الله عنه عالماً بمذهب الإمام مالك » ثم أخذ عن 
سيدي أبي السعود طريق القوم » فازداد علماً ونوراً وهدىّ . 
وله عد مؤلفات جليلة في الطريق » وله كتاث عظيم في الردٌ على النصارئ واليهود 
والفرق الهالكة » وله نظم بديع في أحوال القوم ومنه : 
نيك هاتيك المشاهذد ‏ والخم_رٌ والخْمَارٌ واحذ 
إلى آخرها 
وأما الشيخ شمس الدين الأبوصيري : فكان عالماً بنقول مذهب الإمام الشافعي ١‏ 
محدّثاً أصولياً » مفسّراً مقرئا » وله النظمٌ البديع الشائع » والصبرٌ العظيم على تغريبات 
الشيخ أبي السعود عليه . 
وكان يفتي على الأربع مذاهب . 
وكان يأتيني كثيراً إلى البيت » وكان له المجاهداث العظيمة » فربما مكثٌ الخمس 
شهور لا يشرب الماء » ولا يأكل الطعام » ولا يضع جنبه إلى الأرض . 
وحصل له جذبٌ ٠؛‏ فتعرّئ عن اللباس مدة . ثم لبس حين رجع إلى إحساسه . 
وما بلغني عن أحد من المريدين أنه صبرَ مع شيخه كما صبر الشيخ شمس الدين 
هنذا والشيخ أبو الفضل ؛ فإن الشيخ امتحتهما بالصدود عدَّة سنين ٠‏ وأمرهما ألا 
يدخلا الزاوية » فأقاما خارجها سنين » وهما منكس الرأس . 


. )189/54( ,) 751/7 ( تقدم ذكرهما ضمن ترجمة أبي السعود الجارحي‎ )١( 


(© 778 ا لطب ستطلتق /13 بي 

ولما سافر الشبح أبو السعود إلئ مكة المشرفة من غير علمهما » فتبعاه في غير أيام 
الحجّ ؛ فخرجا من مصر بغير زاد ولا راحلة ٠‏ فوصلا مكة في خمسة عشر يوماً مشاة من 
غير أكل ولا شرب » فلما قربا من مكّة تراءئ لهما الشيحٌُ قريباً من مكة ٠‏ وقال : اقصدا 
اليمنَ ؛ فإني مُقِيمٌ بزبيد » فسافرا إلى زبيد » فلما قربا منها تراءى الشيحٌ لهما قبل أن 
يدخلا زبيد وقال : الذي رأيتماه قبل دخول مكة الشيطانّ » وأنا مقيمٌ بمكة . فارجعا . 
فرجعا » فتراءئ لهما ثانياً قبل دخول مكة وقال : أنا في رَبيد ٠‏ والذي تراءى لكما 
شيطانٌ » فما زالا كذلك سئين عديدة » فلما اجتمعا عليه بمكة أكبًا عليه يأكلانه من 
المحبة » فما أقامهما الناسٌ عن الشيخ إلا بجهد عظيم » فحبسّهما في بيمارستان مكة 
حتئ رجع الشيحٌ إلئ مصر ء فتبعاه بعد أشهر كما فعلا أول مرة » فلما دخلا إل مصر 
أدخلهما البيمارستان » قصارا ينظمان موشحاتٍ تُطربُ المجانين » فصارتٍ المجانين 
برقضون»- افذك “ذلك اللشيخ + وقتها" فيه الفمانين. :متهنما ,:زقال: 2< ألما عليد 
المجانين » فأخرجهما وجنزرهما في شجرة توت عظيمة في حوش الأمير علان » 
فملخاها بجذورها » وكان الشيح كلّ قليلٍ يدّعي عليهما بأنهما أفسدا جاريتهُ ‏ يعني : 
الدنيا ‏ وولفاها » فيعترفان بذلك عند الحاكم » فيضربهما ضرباً مبرّحاً ٠‏ وأرياني 
جوانبهما كالمقارع . 

صحبئهما نحو ثلاثين سنةء فما رأيثُ لهما نظيراً في جماعة الأشياخ الذين 
أدركناهم » وكانا يُكاشفان الناس بما يقعلونه في قعر بيوتهم » رضي الله تعالئ عنهما . 


ومنهم . 
(447 ) الشيخ الصالح . العالم الزاهد 
الشيخ إبراهيم المغربي القيرواني رضي الله عنه"") 


المقيم بباب الخرق ٠‏ عَمّرَ مئة وخمساً وأربعين سنة » وكان من أقران الشيخ عرقة 


. ) 7١7 /7 (1 انظر « طبقات المناوي‎ )١( 


صحبته نحو عشرين سنة » وكان يحي أشدّ المحبّة ٠‏ وكثيراً ما كان يأتيني إلى بيني 
ماشياً ٠‏ يمشي قليلاً ويجلس . فربما لم يصل إلئ داري إلا بعد العصر ء فكان يشقٌّ 
عليّ ذلك ٠‏ فأقيّلٌ رجلةُ حياء منه » فيقول : الشوقٌ يغلبُ على . 

وكان مقرئاً فقيهاً لغوياً أصولياً مفسّراً . 

وذكر لي : أنه ساح في طلب من يدلّه على الطريق نحو ثلاثين سنة » حنم وجد 

وأقام في مصر إلى أن توفي . 

وكان له مكاشفات غريبة » وصبرٌ شديدٌ على البلاء » وعلى الجوع . 

وكان يقول : ( الطريقٌ كلها ترجع إلئ شيئين ؛ علم وعمل » وفي ذلك تفاوت 
المتفاوتون ؛ فكلٌ من زادَ في العلم والعمل كان أفضلَ ) . 

وسمعتةُ مرَاتٍ يقول إذا سُّئل عن أولياء الله تعالى : ( الأولياء هم العلماء إذا عملوا 
50 

وكان ينكر على الفقير الذي ينقطع في الكهوف والزوايا ويقبل معلوماً من مال 
السلطان أو غيره ويقول : ( شرط العابد الفرارٌ من الخلق إلى الحقٌّ ٠‏ ومن جعل له 
معلوماً عند الخلق احتاج ضرورة إلى مخالطتهم . وإلئ مُداهنتهم ٠‏ وإلئ ترضي 
خواطرهم ) . 

وكان يقول : ( من اذّعئ أنه من المنقطعين إلى الله » وعتب علئ مَنْ لم يترد إليه 
فهو لصن مراءٍ منافقٌ ٠‏ كذاتث فى دعواه أنه من المنقطعين إلى الله تعالئ » ولو أنه 
كان صادقاً لم يشته قط لقاءً الناس ٠‏ بل كان يفرح بنسياتهم له ) انتهئ ٠‏ والله تعالى 


أعلم . 
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وملنهم . 
458 ) الشيخ الصالح » الورع الزاهد . الخاشع . المقبل علئ عبادة ربه 

ليلاً ونهاراً صاحبٌ المجاهدات الكثيرة » والرياضة فى أكثر أوقاته 

3 : الف 
الشيخ حسن الج ركسي رضي الله عنه 

مح جوري ار ود كرا 

ورأبة هك وقد أدخلنى ان 34 وكشفٌ عثالة 3 وأطلعني عليهم 3 وهلذه علامة” 
عندي لصحة الاتحاد فى المحية . 

مات رضي الله عنه في ثامن عشرين شعبان سنة خمس وخمسين وتسع مئة » ودفن 
يمنزله داخل باب القنطرة » رحمه الله تعالئ . 
ومنهم : 

( 54 ) الشيخ الصالح » الورع الزاهدٌ الخاشع 
المقبل علئ عبادة ربه ليلاً ونهاراً » صيفاً وشتاءً » سفراً وحضراً 
505 جه (9) 
الشيع على العتامتي 

أجل أصحاب سيدي الشيخ أبي العباس الغمري ٠‏ وسيدي إبراهيم المتبولي » 
وغيرهما . 

مكث رضي الله عنه نحو تسعين سنة لا يضع جنبه على الأرض إلا غلبة » ولم يكن 
لؤاقط منهة :ولأ فززوة خلس غليها + إكما ينام الس > مخفق ر اله يعفى حفقات»: 
ويكتفي بها عن النوم . 
)١(‏ انظره« الكواكب السائرة ١9/1١02)‏ ). 


(؟) أي : في الرؤيا . 
(*) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛( 551/7 )47580 ) . 


صحبته نحو خمس وأربعين سنة » مأ رأيته نقصّ هن أوراذه كنيثاً : 


وكان إذا قرأ القرآنَ يُرَدّدْهُ ويبكي إلى الصباح . فلا يزيدٌ علئ خمسة أحزاب أو 
ثلاثة » ويقرأ أحذنا الختم . 

ورأيته مرةً افتتح سورة ( طه ) من بعد العشاء ٠‏ فلم يزل يردَّدُ آياتها ويبكي حتئ طلع 
الفجر . 

وكان يصوم يوماً ويُفطر يوماً » ولا يُمسك بيده ديناراً ولا درهماً 

وكان القملّ لم يزل يتنائرُ من رأسه ولحيته وثيابه لا يتفرغ لتفليتها » وعمامته يغسلها 
من العيد إلى العيد . 

وكان شيخنا الشيخ أمينٌ الدين يُجِلّه ويُكرمه ويعتقدّه اعتقاداً زائداً ويقول : سمعت 
الشيخ ابن أبي الحمائل يقول : ما رأث عيني أعبدَ من الشيخ محمد بن عنان . وأنا 
أقول : هنذا أعبدٌ من ابن عنان . 

وكانت أورادهُ ما بين صلاة » وتلاوة قرآنٍ » وذكر » وصلاة على النبيّ صلى الله 
عليه وسلم » وتسبيح . 

وكان إذا ذكر ينطق قلبه مع لسانه » فلا يقولٌ السامع إلا أنهما اثنان يذكران . 

فك اجتماعي عليه سمعتة يذكر في الليل » فاعتقدت أنهما اثنان » فقربث منه 
فوجدته واحداً . 

وكان كثيراً ما يرئ إبليس ٠‏ فيضربه بالعصا » فيروغ عنه » وقال له مرة : يا علي ؛ 
لست أخاف من العصا » وإنما أخاف من التور الذي في القلب . 

جلس معنا في الصلاة على النبيٌ صلى الله عليه وسلم فقام بحزام من ريش ٠»‏ وقدحَ 
شخصاً من المغاربة علئ كتفه كان يسهرٌ معنا » فقام المغربينُ ٠‏ وقبض على الشيخ 
وقال : تضربني علئ ماذا ؟! فقال : إنما ضربثُ إبليس رأيتةُ راكباً عنقك . 


وكان رضي الله عنه يعرفٌ أحوال الموتئن من معدب » ومرحوم 3 
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7 وك ني ارد ببلاد 0 ٠‏ ل عن مريم إلئ 
وأخبرني بصفة لحية جدّي ووجهه وهو في القبر ء ٠‏ فلم يخطئ شيئاً من صفته ٠‏ مع 

أناها العف قط وهال حانه. 
وكانث الأمواث من الأولياء والملائكة يزوروله كثيراً » لاسيما ذو النون 

المصري ٠‏ والإمام الشافعي . ويقول : كما ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه » 

فأقول له : يقظة ؟ فيقولٌ : يقظة . 
وكتا ونحن شباب في جامع الغمري نقوم من الليل فنحفظ ألواحنا » ونقرأ ماضينا ٠‏ 

وننام ونقوم وننام ونقوم في ليالي الشتاء الطوال ومو واقفٌ يُصلى من العشاء ء إلى 

الصباح ٠‏ كان الليلٌ والنهار عنده سواء » ويقول : كلّه محسوث من العمر » وكلٌ نفس 
0 5 ع 8 53 5 5 - 
وكف بصره آخر عمره » وأقام عندي في الزاوية نحو الأربع شهور » ومرض مرضا 

شديداً » فلم ينقصْ من أوراده شيئاً . 
وكان إذا أبطأ عليه ا ا 00 لأولياء عاك 3 فيأتونه بالماء ع 

الليلة م الشافن + : فخجلث منه غاية الخجل , ا 58 ذا 


ثم حمل مريضاً من الزاوية إلئ دمياط » وقال : أسافرٌ لقبري » فمات عقب 


وصوله ؛ وذلك في سنة ست وخمسين وتسع مئة ١‏ وقبرة بها ظاهرٌ يُزار » رضي الله 


عله . 


45٠0 (‏ ) أخي وصاحبي . الكامل الراسخ في سائر العلوم التي ليس 
للخلق إليها سبيل . الشيخٌ أبو الفضل الأحمدي تلميدٌ سيدي علي الخواص 
والشيخ بركات الخياط 3 وغيرهما من الأولياء7) 


كان رضي الله عنه من الراسخين في الطريق » صاحبٌ كشف عظيم » يرئ بواطن 
الخلق وما فيها » كما يرئ ما في داخل الإناء البلور . 

وكان ينظرٌ إلئ أنف الإنسان فيعرفٌ جميع ما وقع فيه من الزلات . 

وكان كالخضر عليه السلام في كونه لا يستطيع مُتشرّعٌ يصاحبه أبداً ؛ لدقة مداركه 
وخفاء منازعه في الأحكام . 

وكان كل من أنكر عليه عطب » له : الحلم مليح » فيقول : والله ؛ إنما ذلك 
08 

وقد سمعثُ مرة الهاتفت يقول لي في آخر الليل : يا فلان ؛ ما صحبت مثل 
أبي الفضل » ولا تصحب ٠‏ فأخبرتة بذلك » فبكئ واضطجع على الأرض ٠.‏ وصار 
يفحص بيديه ورجليه كالطير المذبوح ويقول : من أين لي أن يتكلم بي الهواتف ؟! 
انتهئ . 

وكان أعرفٌ من أهل الدنيا بالدنيا » ويعرف عيب كل صنعةٍ » فيأتيه الخياط » 
فيتعلّم منه » والفيخراني ي فيتعلّم منه ٠»‏ والأدمي فيتعلم منه » والطباخ فيتعلم منه » 
ويقول له : إذا لم تجدٍ الحاجة الفلانية من حوائج الطعام » فضع فيه العشب الفلاني 
يقوم مقامها . 

وكان له نفوذ البصر في كل شيء للخلق إليه وصول . 

صحبته رضي الله عنه نحو [خمس عشرة] سنة”'' » ووقم بيني وبينه اتاد عظيم » 
)01( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(؟/ 587 )( 5١8‏ ). 
في الخ : ( خمسة عشر ) . 
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لم يقعْ لي قط مع أحد من الأشياخ ٠‏ وكنتُ إذا جالستُّهُ وسرئ ذهني إلى مكان أو كلام 
يقول لي : ارجع بقلبك عن الشيء الفلاني ٠‏ فيعرف ما سرح قلبي إليه 

وكنت إذا ورد علي شيء من الحقائق في ليل أو نهار ٠‏ وأردثٌ أن أشرع لأقول له 
0 : قفء لا ُخبرني حتئ أَسمعَكَ ما ور علي أنا الآخر » فيقولٌ لي ما ورد 

وتارة يأتيني بورقة في عمامته » فيقول : هلذا كلامٌ ورد علي الليلة ٠‏ فحرّزه لي 

وورد عليّ كلام ذ 20 » فكتبته في الظلام ء فبيئما أنا أقرؤة للققراء إذ دخل 
وق لش قال ١‏ :ا سمهو سكي تررق قعا لكام فلي اتن مسر جر راجا : 
ويا كان رظلة مدلا سعرقة لاراخوالةالقفر اه أن احذنا كت ورف من الأخر + 

وكان رضي الله عنه يدرك ببصره تطورات الأعمال الليلية والنهارية » ويرئ صورّها 
ومعاريجها 

ا اه كن وي 
ا 0 2 يه 
كر سيك ا و ع و 
شهور » ولع م ا أحمد د تقدرٌ علئ إخراجه حت 
تمضي تلك المدَّةٌ » وكان الأمرُ كذلك . وهلنذا الأمرُ ما اع ا ا عولد 
على طبقاتهم من الأولياء الذين اجتمعث بهم . 

وكان كثيراً ما يُخبرني بما وقع مني في الليل من النوم على حَدَثِ » أو علئ طهارة . 
)١(‏ العرقانة : سجن في مصر . انظر « عجائب الاثار » للجبرتي ( 47/١‏ » 14 ) . 
(؟) أحمد الدنف : بطل ملحمة شعبية طبعث تحث عنئوان : قصة دليلة المحتالة وبتتها زينب النصابة 

وأخبيها زريق السمّاك مع أحمد الدنف وحسن شومان وعلي الزيبق المصري . 


أو قراءة ورد » أو تركه » حتئ بمقدار ما نمث من الدرج . 

ل ا ل 

5 : ( والله ؛ لي نحوٌ سبع سنين وأنا أحسنٌ بلحمي كأنه في صحن نحاس بلا ماء على 
ال عر ين م 

وكان من فأنه تقش في المأكل والملبس . وخدمة جميع إخوانه ٠»‏ وتقديم 
نعالهم للبس ٠‏ وتهيئة الماء لطهارتهم » وملء بيوت الخلاء » وتنظيف الملاقي7) 
وملء قعاوي الكلاب . 

وكنا إذا خرجنا لمثل القرافة » وخلعنا نعالنا يحملها كلّها فى خرج معه على عاتقه 
حتئ يصلّ لموضع لبس النعال » ولا يُمَكّنُ أحداً يحمل نعلّ نفسه » ويقسم عليه حتى 
يأخذهٌ منه . 

وكان نومّهُ في الليل نحو عشر درج من غير زيادة صيفاً وشتاء . 

وكان من أكثر الناس تعظيماً للمساجد ؛ لا يتجرّأ أن يدخل مسجداً إلا تبعاً لغيره » 
وكذلك كان سيدي علي الخواص . 

كان يقول:* ( مئلا لا ينبني له أن يدعل حضرة انتما قبل الناسن»: و انما 
يدخل تبعاً ) . 

ورأيثُ مرة في ثوبه سواداً , فقلث له : دعني أغسله لك . فقال : والله ؛ إني 
لأستحي من الثوب النظيف أن ألبِسَهُ على هنذا الجسم القذر العاصي 

وقال لي مرة : أعطاني الله تعالئ أنه لا يقع بصري قط علئ حَبٌّ ويُسوّسُ ولو مكث 
ألفَ عام » فقلت له : فانظر إليّ ١‏ فتبِسّم . 

وكانا يدرف اضصحات النوبة فى تبائر أقطاز الآرضن وق قرا متهم ومن طول 
وهلذا أمرث ما رأيتهُ في أحد من فقراء مصر غيره . 

وحج رضي الله عنه ثلاث حجّات على التجريد » فلما كانتٍ الحجّةُ الأخيرة خرجوا 


010 الملاقي : فتحة المراحيض المدورة . 
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به إلى المحارة وهو ضعيففٌ محمول”'' . فقلت : ماهلذا الح وأنت على هلذا 
الحال ؟! فقال : إنما أسافْرُ لترابي لا للحجّ . فقلتُ : كيف ؟ فقال : قد قرْت أجلي . 
وترابي في تربة بدر عند مسجدٍ الغمام ٠»‏ فكان الأمر كما قال . فجاءني الخبرٌ أنه مات 
في الطلعة . ودفن ببدر رضي الله عنه . 

هلما بسجيعت سنة سبع واريعين لم أجد أحدا يذل غلئ قبرة .+ فتوجيت إليه.ء 
وقلتُ : أقسمتُ عليك إلا أعلمتني بمكانك . فأشار عليّ بمكانه » فعرفتة منه » وهو 
بجانب قبر الشيخ أحمد الرديني ٠‏ وعليه صخرةٌ حمراءً مخضرّة . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كل فقير تهاون بالأكل من طعام الناس الذين 
لا يتورعون فلا ترجو له خيراً قط ) . 

ودخخلت أنا وهو مرةً على شخص تظاهر بالصلاح في مصر وأقبلت عليه الناسُ » 
فناداه : يا فلان ؛ باسمه » فتخيّط . ففتحنا عليه الباب فلم يفق من صياح الشيخ إلا 
بعد لحظة » فقال له : فكيف بك إذا سمعت صيحة الداعي إلى الحشر ؟! ثم قال له : 
يا أخي ؛ كل هنذا من أكلك الشّبهات » فلو أكلت حلالاً لأفقت كأنك مستيقظً » ثم 
قال له : أما سمعث قوله تعالئى : #اديرح يَأكُلُونَ ليوا لا يَمُومُونَ إلا كما يَقُومُ الى 
يَتَكَْملُ ألطَّمِطانٌ مِنَّ ألمي [البقرة : 70؟] » وهلذا الذي تأكلةُ قريباً من ذلك » فتثْ إلى الله 
ا 

وكان رضي الله عنه يكرةٌ للفقراء التفعّل في الطريق في طلب المقامات ويقول : 
( أخلصوا فى العمل لله ١‏ ولاتند:ا الاعنال وسائل لمقاصد النفوس تخسروا مع 
الخانتوين 1.. 

ورأئ عند أخي أبي العباس شخصاً قد أخلاه وقد طعنّ في السنّ » وهو يذكرٌ 
بصوت خفيّ من الجوع والسهر ء فقال : أخرج هلذا ؛ فإن الله تعالئ يكره فق اتعيلة 
علئن حرف . والخلقٌ كالشجر ؛ فمن خلقه الله تعالن سنطاً لا يصير تفاحا”"؟ » ولو 


1 5 . المحارة : بفتح الميم : محمل الحاج‎ )١( 
ويقال : الصنط أيضاً : قرْظ ينبت‎ ٠ (؟) في (أ. ط): ( شوكاً) بدل (سنطاً ) : والكنط‎ 


بمصر » وهو أجود حطبهم » يزعمون أنه أكثره ناراً وأقله رماداً 5 


فعلتَ معه ما فعلتَ . ثم قال للمختلي : اخرجٌ يا فقير » كُلْ واشرث ٠‏ وإِنْ كان سبق 
لك من الله شيء سوف تصل إليه » فأبئن » فدعا عليه بالموت » فأتانا نعيّه بأنه مات آخرَ 
التقياز:» اثقالوا لشي + ملو ااغلن فلاق::.فقال سدى أبو الفضيل + وانشد + <لا: أصلى 
عليه » قد مات عاصياً ؛ لقتله نفْسَّهُ بالجوع والسهر الذي لم يأمره الله" به . 

وكان رضي الله عنه إذا انحرف قلبه من إنسان يخسر الدنيا والآخرة » ولا يفلحٌ بعده 
في شيء . 

وسمعته يقول : ( سألث الله تعالئ أن يحجب عني ما يفعله الناسُ في بيوتهم » فلم 
يجبني » ولله في ذلك حكم وأسرار » وأنا في شدَّةَ من ذلك ) . 

وكان يقول : أنا من ورثة أبينا إبراهيم الخليل . 

وفسّر القرآنَ من سورة ( الفتح ) إلئ آخر سورة ( الناس ) يلسان غريب » لا يكادٌ 
يفهم أحدٌ منه شيئاً » وقال : هلذا من علوم الإرث الإبراهيمي ٠‏ واستخرج فيه معاني 
كلّ سورة من اسمها . 

ووضع رسالة كاملة علئ لسان السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 

وكان يقول : ( ليس المرادٌ من الإيجاد الإللهي الإنساني والتكوين الطبيعي الناريٌّ 
إلا معرفة الربوبية بأوصافها ٠‏ والعبودية وأخلاقها ؛ فأما وساف الربرية فيكفيك 
يا أخي منها ما وصل إليك علمه إلهاماً وتقليداً بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير تشبيه ولا تعطيل » وأما أخلاق العبودية فهي مقابلةٌ لأوصاف الربوبية على 
لمر 0 كك مله تنعت يا( الألرسة طليث فيو دي با بار قو قال ذلك الوصف 
غالباً ‏ ومن هنذا المقام كان استغفاره صلى الله عليه وسلم » فكلٌ عن مقامه يتكلَّهُ 
وعما وُصف به يترجم ) . 

وكان يقول : ( مَنْ نظر إلئ ثواب أعماله عاجلاً أو أجلاً فقد خرجّ عن أوصاف 
العبودية ) . 

وكان يقول : ( عليك بحسن الظنٌّ بالمسلمين ؛ فإن الله تعالئ لا يسألٌ عبداً قط في 
الآخرة : لِمَ حسَّنتَ ظنّك بالناس ) . 
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وكان يقول : ( لا تسب من أحد إلا فعله المذموم لا عينه ؛ لأنك لا تدري بم يُختم 
لك وله » وتأمّلُ قوله صلى الله عليه وسلم في شجرة الثوم : ١‏ إني أكرهٌ ريححّها ”© , 
ولم يقل : إني أكرهها ؛ فإن الريحَ من صفاتها ) . 

وكان يقول لإخوانه : ( كونوا عبيداً لله تعالئ » لا عبيدَ نفوسكمء ولا عبيد 
ديناركم ودرهمكم ؛ فإن كلما تعلّنَ خاط,كم بمحيّه من محمودٍ أو مذموم يأخذ من 
ديك لله تماق يقد سنك لذ ».رانك :لم مخلقوا للعوة ولا لاتفكم . فلا تهريوا 
من الله ؛ فإنكم حرام علئ أنفسكم . فكيف لا تحرموا علئ غيركم ؟! ) . 

وكان يقول : ( كقُوا غضبكم عمّن يُسيء إليكم ؛ لأنه متسلط عليكم بإذن ربكم ؛ 
فإن غضبتم عليه زاد في التسليط عليكم ) . 

وكان يقول : ( افعلوا كل ما قُسم لكم من المأمورات الشرعية ؛ امتثالاً لأمر الشارع 
لا لعل أخرئ ٠‏ واتركوا العلل كلها + واقطعوها بقولة تعالن + 8 يننا أنه ما عدا 
وَيعيتٌ 4 [الرعد :64 ) . 

وكان يقول : ( لا تركن إلى شيءٍ ٠‏ ولا تأمن نفسك في شيء ولا تأمنْ من مكر الله 
شع دولا عبد شي :وله قشي مط لتك حالة كر عطليها سن اله + بل سل الأمة 
له طوعاً قبل أن تراه له كرهاً » ثم بتقدير أنك تختارٌ لك حالة تكون عليها مع الله فلا 
تدري هل تصلّ إلى ما اخترته أم لا » ثم إذا وصلت إليه فلا تدري ألكٌ في ذلك خيرٌ أم 
لاء ثم إِنْ منمَكَ الح شيئاً فاشكرْهُ علئ ذلك المنع ؛ فإنه تعالئ ما منعك عن بخل 
تعالى الله عن ذلك » وإنما منعك لحكمة ) . 

وسمعته يقول : ( إذا خيّرك الحقٌّ تعالئ في شيء فاختر عدم الاختيار » ولا تقفْ 
مع شيء » ولا تر لنفسك معه شيئاً » واحذر أن تحزن على فوات شيء ؛ فإنه نه لو كان 
لك ما فاتك ) . 


)00( رواه مسلم ( 556 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من أكل من هلذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربئًا في المسجد » . فقال الناس : حُرئمت 
خرّمت ء فبلغ ذلك النبنَ صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ أيها الناس ؛ إنه ليس بي تحريم 
ما أحل الله لي ؛ وللكنها شجرة أكرَهُ ريحها ' . وتقدم ( 585/17 ) . 


وكان يقول : ( اشتغلوا بما يأمركم به به شيحُكم ء ولا تشتغلوا بقراءة كلام القوم من 
غير إشارته ؟؛ فإن كلا من القوم تكلَّمّ بحسب مقامه , وليس ذلك المراد من 

وكان يقول : ( عليكم بحفظ لسانكم مع علماء الشريعة ؛ فإنهم بُوَابُ حضرات 
الأسماء والصفات . وعليكم بحفظ قلوبكم من الإنكار على أحد من الأولياء ؛؟ فإنهم 
بُوَابُ حضرة الذات”'' » وإياكم والانتقادَ علئ عقائد أولياء الله تعالى بما علمتموه من 
أقوال المتكلّمين بأفكارهم » فإن عقائدَ الأولياء مطلقةٌ مُتجددةٌ في كل آنِ على حسب 
الشؤون الإلنهية 2 و لمتكلمون ريطوا عقائدهم بأمر واحدٍ على الدوام 3 والحنٌّ مع 
الأولياء » بدليل نسخ الأحكام » وضلال من قال بعدم النسخ ) . 

وكان يقول : ( لا تقربوا من الأولياء إلا بالأدب ولو باسطوكم ؛ فإن قلوبهم 
مملوكة ٠‏ ونفوسهم مفقودة » وعقولهم غيرُ معقولة » يمقتون علئ أقل من القليل » 
ويسامحون في أكثرٌ من كثير ) . 

وكان يقول : ( إذا صحبتم كاملاً فلا تؤوّلوا له كلاماً إلى غير مفهومه الظاهر ؛ فإن 
الكَمّلَ لا يسترون لهم كلاماً ولا حالاً ) . 

وكان يقول : ( إذا نزل بكم بلاء فبادروا إلئ سؤال الله تعالى العفو والعافية ولو كان 
أحذكم صبوراً ؟ إظهاراً للضعف ) . 

وكان يقول : ( الحقيقةٌ والشريعة كمّنا الميزان » وأنت قلبها”" ؛ فكلٌ كنّةَ حصل 
لك ميل إليها كنت من أهلها » وإن ملت إليهما كنت حكيمّ الزمان ) 

وكان يقول : ( عليكم بتنظيف باطنكم من الحرص ٠.‏ والغلّ والحقد » والكبْر والعُجبٍ » 
ونحو ذلك ؛ فإن المَلِكَ لا يرضئ أن يسكنّ بجواركم وأنتم على هنذا الحال ٠‏ فكيف بالحقٌ 
تعالى ٠‏ قال الله تعالئ : ١‏ يا داود ؛ طهّر لي بيتاً أسكنه. . . » الحديث”" ) . 


دلق في ( ز ) : ( نواب ) بدل ( بواب ) في الموضعين » وفي ( ل ) : ( بوابون) ‏ 
(؟) انظر الحاشية (؟ )02 144848/57). 
(61 أوردهابن عجيبة في 0 البحر المديد » ( 7117/5 ) » وقدم له بقوله : ( وفي بعض الأثر ) 
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وكان يقول : ( لا تتركوا النصحٌ لإخوانكم ولو ذمُوكم لأجل ذلك وشتموكم ) . 
وكان يقول : ( أخرجوا من قلوبكم كلَّ شيء علقت به نفوسُكم من علم أو حال . 

فضلاً عن الشهوات المحسوسة ) , 
وكان يقول: (عليكم بإصلاح الطعمة . فإنها أساسّكمٌ الذي تبنون عليه 

دينكم ) . 
وكان يقول : ( إذا غضب شيخكم علئ أحد فمن الأدب إظهار الغضب عليه تبعا 

للشيخ . وللكن مع الرحمة له بالباطن . فإن علمت أن غضب الشيخ عليه لحظ نفس 

كما يقع لمثل القاصرين من المتمشيخين بالجدود أو بأنفسهم فإياكم أن تغضبوا 

عليه ) . 
وكان يقول : ( إذا فاجأك حال من الحقٌّ فلا تدفعه ولا تستجلبه بجمع حواسك 

وتفقالك "كان لجر ادس وعدن أن تطلية لله خالا أو نوفا فوة أذ ران الله 

تعالئ ذلك من غير اختيارك ) . 
وكان يقول : ( حقيقةٌ القرب من الله هو الغيبة عن شهودك القرب ؛ فإن شهود 

القرب يمن العلم بالقرب طاوَكنُ أرب لهك وَلكن لَانْبِرُوت4 [الواقمة : ٠ه]‏ ) . 
وكان يقول : ( احذروا أن تركنوا إلئ نفوسكم الظالمة ؛ فإنه تعالى قال : 9 ولا 

تكوَأ ل الذي ظَاموا . 1 . # الاية [هود 1]) . 
وفي هلذا القدر كفاية من كلامه رضي الله عنه ٠‏ وقد بسطنا الكلام علئ أحواله في 

كتاب ) المئن والأخلاق 0 فراجعه 5 
مات رضي الله عنه سلة اثنئين وأربعين ونسع مئة ؛ ودفن عند شهداء بدر » والله 


تعالئ أعلم . 


ومنهم . 


(151 ) شيخي وأستاذي . الكاملٌ الراسخ ؛ الأمئٌ المحمّديٌ 
ين عا البتزامس الند ا رضي اله الى جا 

صاحبٌ الكشوفات التي لا تُخطئ . 

وكان أميّاً لا يكتب ولا يقرأ إلا من لوح قلبه » وكان يتكلّمُ على معاني الكتاب 
والسنة كلام نفيساً » وكان مطمصح بصره اللوحٌّ المحفوظ من المحو ء كما أخبرني به 
الشيخ محمد بن عنان . 

صحبته رضي الله عنه عشر سنين فأكثر » كأنها كانث لحظة 

وكان طلم عن راط الناس »+ 

وكدرا ما كنك أرسيل :له الإوات تشاوروته علي الآمزن :قار لما رق علنه الزانية 
يقول له : سافرُ » أو لا تسافر ء وترمّح » أو لا تتروج ء فإذا زاحمه الشخص في 
الكلام يقول له : مفهوم ١‏ كفاية » ضيّعتَ علينا الوقت . 

وكان إذا وضمّ الحزمة الخوصٌ التي تدور عليها اليد يضفْرُ منها نحو الثلاثين قمَّةَ » 
0 

وكان له طِبٌ غريبٌ يداوي به أهل الاستسقاء » والجذام » والفالج . والأمراض 
المزمنة التي عجزت الحكماءٌ عن دوائها ؛ فكلٌّ شيء أشار باستعماله يكون الشفاءٌ فيه » 
فطلب بعضٌ أصحابه أن يدرَّنْ ذلك في كتاب » فقال : يا ولدي ؛ إنما هي أمورٌ بحسب 
الإذن » فلو استعملها أحدّ بلا إذن لا يحصلّ له شفاء . 

وكان يعرفٌ الأمراضَّ التي لا تعرفٌ الحكماءٌ تشخيصّها بالكشف من غير أن يسأل 
المريض عن مرضه 

وأطعمث مرةً ابن شخص من أصحابنا والدّها سمّاً في قَطر » من حيث لا يشعر ء 
تصن وياله بننائاة «وطلم في يدنه خروة مقع فاح جلت دحل المازستان قا عرف 


)غ20 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في 7 الطبقات الكبرئ 479/750٠‏ 16 ). 
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أحدٌ مرضّه على التعيين ٠‏ فجاءني » فأرسلئُهُ للشيخ . فأولُ ما وقف عليه قال : الله 
يُجازيها بما فعلت . فقال : من هي ؟ فقال : ابنتكَ أطعمتك سُّمَاً في قطر » فقال : إي 
واو ؛ كان ذلك » أطعمتني زلابية بقطر أمس”" , ثم إنها اعترفث بعد ذلك » ثم قال 
له : أعط صاحب شجر النارنج نصفاً » وادخل فكلّ منه بشحمه ما تقدر عليه من على 
أمّه » ففعل » فكان الشفاء . 

وجاءتنا امرأة من ناحية أبيار وبطتّها كالطبل المنفوخ من الاستسقاء » فقال لها 
حكماء المارستان : هنذا أمر استحكم . فما ينفع فيه دواء » فَرْدَّتْ مكسورة الخاطر » 
فأرسلتها للشيخ . فقال لها : افطري علئ عرق سوس وفجل سبعة أيام يذهب ذلك » 
ففعلث ». فكان ذلك . 

ومرض ولدي محمد حتئ أشرفٌ على الموت ٠‏ فحُمِلَ إليه » فقال : خذوا له ورقة 

من الشجرة التي في حمام الترجمان ٠»‏ وعلّقوها عليه يبرأ » فكان ذلك . 

ممت 0 محمد بنّ عنان رحمه الله يقول قبل موت الشيخ علي [بخمس 
ره ]سي قن أغطن لديم عل الخراص اللصويف قن فلدية أرباع مصر 
520 

وكان إذا أراد أن يشفمّ عند أحد من الظلمة الكبار يدخلٌ له بهيئة مزرية » ويغاظ 
على الظالم في القول ٠‏ فبمجود ما يزدري الشيخٌ ينفذُ فيه السهحُ بالعزل أو الموت . 

وكان إذا شفع عند عادل يلبسٌ له الثياب الحسنة ؛ رفقاً به ورحمة . 

وكان يكرم أصحابَ الحرف النافعة ؛ كالسقّاء » والزبّال » والطباخ » 
والفيخراني”" ؛ ومقدّم الوالي » ومقدّم أمير الحاج » والمعدّاوي”*' » والحمّامي » 
والطوّاف بالبضاعة علئ رأسه . 


)١(‏ الرَّلابِيةُ : قطائف مقلية ذات طبقات رقيقات كالأوراق محشوة بالعسل واللوز . « تكملة 
المعاجم » ( 15/0" ) . 

. ) في النسخ : ( بخمسة عشر‎ )٠( 

621 الفيخراني : نسبة إلى صنعة الفخار . 

(4) المعداوي : ربان زورق ٠‏ 


ناض ور من نر وف مشر 
وكان يعظم العلماءً ولو لم يعملوا بعلمهم . 
ويقوم للولاة ولو جاروا . ويقيّل أيديّهم ويقول : هلذا أدبُنا معهم في هلذه الدار , 


وسعانا الحقٌ تعالى الأدت اللائق معهم في الدار الآخرة إذا انتقلنا إليها ؛ فإن لكلّ دار 
أدباً . 


كان لأ'يمك: احدا من أركاق الدولة ينس إن زنارته أبذا بالحال والفقال »+ وإذا 
بلغْه عن أحد منهم أنه عازمٌ علئ زيارته يذهب هو إليه يزوره هو في بيته » ويقول : كل 
فقير مكنَ أحداً من أركان الدولة يمشي إليه فهو قليلُ الدين » فإِنْ عمله في ذلك اليوم 
لا يجيء حنٌّ طريقه . 

وكان رضي الله عنه يبيع الجمّيز وهو شاتٌ عند سيدي إبراهيم المتبولي في بركة 
الخام» ف أذن لد االشخ "أن ينعم دكات وباك تبكق ادها نحو أربعين سن :+ لم ترك 
ذلك واشتغل بضفر الخوص إلئن أن مات . 

وكان لا يأكلٌ من كسب أحد إلا إِنْ علم ورعَهُ وخوقة من الله تعالئ . 

وكان يرد جميعٌ ما يعطيه له الظلمةٌ والقضاة وأعوانهم » ثم قَبِلَ ذلك أواخر عمره . 
فكان يضعُهُ عنده في الدكان يُْرَقُه على من يمرٌ عليه من العميان والعجائز والشيوخ الذين 
يسألون الناس » ويقول : ينبغي للفقير أن يكون كالبنّاء » يعرفٌ موضع كل طوبة يضعُها 
فيه . 

وَوْعِْدَتٌ غيداد هرة رمدا شديداً + فأعظاه شخص من إكتواتنا ثلاثة أنصاف ».وقال:: 
أنفقوها اليوم » وأريحوا عينيكم ٠‏ فردّها وقال : يا أخي ؛ أنا باضفر الخوصٌ في هلذه 
الحالة » ولا يعجبني أن أكلّ من كسبي ٠‏ فكيف آكلٌّ من كسبك ؟! فقال : يا سيدي ؛ 
خاطري طيب » فقال الشيخ : خاطري ما هو طيب . 

وكان من شأنه أن يطوف على المساجد يوم الخميس والجمعة فيكنسها وينظف 
أخليتها » ويحمل الكناسة إلى المزايل احتساباً . 

وكان ينظّفُ المقياسَ كلّ سنةٍ صباح نزول النقطة”'2 . فيكشطٌ سُلَمَه من الطين ١‏ ثم 


-. كانت هناك مقاييس أقيمت على امتداد النيل للتعرف علئ مقدار ارتفاعه في أيام الفيضان‎ )1١( 
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ينزل وقرما ركسا وكدرون ل لدع كي ويتضرّع إلى الله تعالئ في طلوع 
اليل » وكان يُرِسلٌ وراءنا ويقول : تعالوا زوروا محل نزول الرحمة لأهل مصر. 
ويأمرنا إلا تدرح ف الروفنة وما ولا نبول فيها » ويقول : من كان له حاجة إلى 
البراز فليفعل ذلك في ساحل مصر ء ولا تطلعوا الروضة إلا علئ طهارة . 

وكان يأخذ معه ذلك النهار الأموالَ الجزيلة ؛ من ذهب وفضة وفلوس مخلوطة . 
فيفرّق علئ كل من رآه من الفقراء من حين يخرج إلئ حين يرجع ٠‏ ويعطي المعدّاوي 
بالكبشة”'' » وكذلك خدَامَ المقياس ٠‏ ويعطي كلَّ من رآه يملأ على حوض ٠»‏ ويُطعم 
الكلاب الخشكنان”"' » والكعك الذي يكون عنده من أيام العيد » فيحمل منه على 
رأسه فرداً كبيراً » ويرمي منه للسمك . وكنا نعدّه يوم عيد . 

وكانوا يقولون : إن عليه وظيفة سؤال الله طلوع النيل . 

ع ساد ديه 0 
لا نستحقٌ ذلك » فأنت ذو الفضل علينا وعلى العباد » فإذا انتهئ : اللهم ؛ 
علينا بريّ البلاد » فإذا زرعوا يقول : اللهم اه 
ولا تعذبنا بالغلاء يا أرحم الراحمين » ويقول : باللقمة صلاح الوجود . 

وكان لا يدخلٌ لمصر نائبٌ إلا بإشارته » فإذا قال : يخرج فلان عنّا يخرج عن قرب . 

ولما دخل إبراهيجٌ باشاه إلى مصر قال لأخي أفضل الدين : اذهب قالط من وجل 
معه من أصحاب النوبة » فلقيه وهو داخلٌ من باب النصر » ورجع وقال : معه سبعة 
نفس » فقال : والله ؛ مغفر » يرجم إن شاء الله سالماً من فقراء مصر . 

وكان سيدي محمد بن عنان إذا سألوه في الحوائج العظيمة ؛ كقتل إنسان أو عزله 


- أو انخفاضه زمن التحاريق » وأشهرها مقياس جزيرة الروضة » وكانت الضرائب تقرر عندما 
يحدد المقياس درجة معروفة لارتفاع النهر . « شرح غريب كتاب النجوم الزاهرة » . 

. الكبشة : الكمشة : مقدار ما تمسكه قبضة اليد من الأشياء الصغيرة‎ )١( 

(؟) الخشكنان لغة : الخبز الجاف ء وتطلق علئ نوع من المخبوزات يصنع من الدقيق والسكر 
واللوز . « معجم الألفاظ التاريخية » (ص 59) . 

(*) وفاء النيل : أيام فيضانه في شهر ( تموز ) حيث يصل منسوب الماء إلى (17 ) ذراعاً . 


من منصبه ونحو ذلك يُرَسلٌ أصحات الحاجة إلئ سيدي علي الخواص ٠»‏ ويقول : أنا 
مالي تصريف . التصريففٌ للشيخ علي . 

وجاءتٍ امرأة إلن سيدي محمد بن عنان وقد مسكٌ السلطان الغوري ولدّها ٠‏ وأمرَ 
تشلقه ,رفكت كيل القيم على رالبها +اتفباح لش بأعلة نوه اما خن تسن 
هلذه وظيفةٌ الخواص ٠‏ اذهبي إليه ٠‏ فذهبث . فقال لها : روحي قنطرةً الحاجب . 
فإذا جاؤوا بولدك للتوسيط فقولي للوالي" : أمهل عليّ حتئ أعانقَ ولدي قبل موته ؛ 
فإنك لن تفرغي من مُعانقته إلا وقاصد السلطان وصل بالشفاعة فيه » فكان الأمر 
كذلك » فعملت للشيخ قمّدَ كعك . فقبلها منها . وفرّقها على عجائز الحارة . 

وأخبرني الشيحٌ الصالح عبدٌ الدائم بن عنان قال : رأئ عمّي الشيخٌ محمد بلاء نازلا 
على أهل مصر وهو يُصلي الضّحئ . فقال : يا عبدَ الدائم ؛ رخ إلى الشيخ علي فقل 
له : أيش هنذا ؟ فقال : شيء نزل » وسيرسل الله من يحملّة » فبيتما الشيخٌ محمد 
يُصلي الظهر وإذا بالبلاء قد ارتفع ٠‏ فقال يا عبد الدائم : رِحْ انظرْ أيش جرئ للشيخ » 
فوجده مضروباً مَخزوماً في أنفه وكتفه » وذلك أن جان بلاط المُحتسب مرّ على الشيخ 
وهو زات ء فقال له : ميزاتك غيدُ صحيحة » فضربه مقترحاً » وخحزمّة في أنفه 
وكتفه » وطاف به مصرّ وبولاق ومصر العتيق » فما رجع الشيح حتئ كاد يموت » وكان 
الشاكي له شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين بن النجّار الحنبلي”"' » وكان في حارته » 
وللكن كان لا يعرفٌ مقامَّهُ » فلما أخبرتهُ بمقامه ندمَ كلّ الندم » واستغفرَ . 

قال الشيخ عبد الدائم : فلما رجعث إلى عمي وأخبرته خيَ ساجداً لله عرَّ وجل 
وقال : الحمد لله الذي جئنا في زمان رجلٍ يتحمّل بلاء مصر كاملاً وحده » رضي الله عنه . 

وكان إذا نزلَ بالمسلمين بلاءٌ يصيرٌ صامتاً ٠‏ لا يكلَّمُ أحداً » ولا يضحك » 
ولا يأكل . ولا يشرب ٠‏ ولا ينام حتئ يكشفة الله تعالى . 

ورأيتة مرة يضفْرٌ الخوصٌ وهو يَنِسَنُ ضحوة النهار على خلاف عادته » فقلتُ له : 
ما لكم ؟! فقال : الليلة كان نوء » وجرث عادة الله تعالى أنَّ زهر الفواكه والقنّاء تق 


. التوسيط : قطع الرّجل تصفين‎ )١( 
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منه » فتخسرٌ أصحاب الفواكه وأصحاب الفلوس الذين يعطون علئ ذلك قبل بدوٌ 
صلاحه ٠‏ فما زال النوُء حتئ طلع الفجر » فخرجتُ للصبح ٠‏ فما لحقث أنام شيئاً . 

وكان إذا سأل الله تعالئ في رفع بلاء يكشف رأسَهُ حتئ من العرقية”"2 ٠‏ ويقفُ 
منكّس الرأس حافياً » يبكي ويتضرَعٌ » رضي الله عنه . 

وكان لا يعمل عن ملءٍ قعاوي الكلاب التي في حارته . 

وكان يصلي الظهر دائماً في الجامع الأبيض برملة لد . 

وكان إذا أذْنْ بالظهر يرد باب حانوته ويدخل » فيغيب ساعةً » ثم يخرج ويجلس . 
وكان شخصٌ من العلماء في حارته يُنكر عليه ويقول : كأنّ الله تعالى لم يفرضٌ عليك 
الظهرٌ أبداً . فيسكتُ الشيخ » قال سيدي يوس الكردي أجل أصحاب سيدي إبراهيم 
المشر ان و يتالاك قان سودق راهن بعل :«قكانة] لا يزو ب فو وركة الحاح قط تع 
الظهر » كان إذا أذّنَّ بالظهر دخل النخل » فيغيبُ ساعد » ثم يظهر » قال : وحضرتٌ 
فر ع سد إرزاهيه موت كا الشيتر فى البجامم الايشن.: 

وله رضي الله عنه كلامٌ عال في الطريق ٠‏ رقمثُ منه جملة صالحة في كتابنا المُسمَّى 
ب« الجواهر والدرر » . 

وكتب عليه علماء مصر . واستفادوا منه أجوبة لم تكن عندهم ؛ كالشيخ شهاب 
الدين الحنبلي » والشيخ ناصر الدين اللقّاني المالكي ٠‏ والشيخ شهاب الدين ابن 
الشلبي الحنفي + والشيخ شهاب الدين الرملي . 

وحلف لي الشيحٌ شهابُ الدين الحنبلي شيخ الإسلام : أن له مده ستين سنة يُطالع 
كتب التفسير والحديث » فما رأئ جواباً من كتاب ‏ الجواهر والدرر ) مسطور]9» 

مات رضي الله عنه في ججُمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وتسع مئة » ودفن بزاوية 
الشيخ بركات خارج باب الفتوح » تجاه حوض الصارم بمصر المحروسة ٠‏ رضي الله عنه . 


ين يك 


للق العرّقية محركة : ما يلبس تحت العمامة والقلنسوة . 
(؟) يريد : فمارأئ أفضل جواباً من كتاب « الجواهر والدرر ؛ مسطوراً . 


ربب ردان 
في أرق مر راب (لذ مزل لبق (لرة 
لني ل يكن قاوة ,كر 


( 457 ) الشيحٌ الصالح المُكاشف الشيخ 

محمد الشربيني رضي الله عنه'") 

اجتمعتُ به مرة واحدة » وكان من أرباب الأحوال » ومن أصحاب الخطوة . 

أخبرني بعض السواح : أن له ذرية بأرض المغرب من بيت سلطان مدينة مُرَاكش » 
وذرية في بلاد العجم ٠‏ وذرية في بلاد الهند » وذرية في بلاد التكرور » فكان في ساعة 
واحدة يطوفٌ علئ عياله في هلذه البلاد » ويقضي حوائجهم ٠‏ وكلٌّ أهل بلاد يقولون : 
إنه مقيمٌ عندنا ليلاً ونهاراً . 

وأخبرني ولد الشيخ أحمد : أن ولدَه من بيت”"' سلطان مراكش جاءه بهدية إلى 
شربين » وأقام عنده نحو شهر ٠‏ وسافر إلى والدته » وحكت عنه صورة خطبتها . 
وقالت : كان صورةٌ خطبتي من والدي : أنّه ورد على أبي » فصلئ معه الجمعة » 
وعليه مرقعةٌ » فقال له : زوّجني ابنتكَ ٠»‏ فاستعظمٌ الناسٌ من الشيخ ذلك ؛ احتقاراً 
له » فقال والدي : باسم الله » وللكن لي بك اجتماعةٌ في البيت ٠‏ فلما أتئ به البيت 
أراني له » وقال للشيخ : أَعْجِبيْكَ ؟ فقال : نعم » فقال : أعطنا المهر » فقال : 
وما هو ؟ فقال : عشر جواهر ؛ كل جوهرة بألف دينار » فقال : أمهلني إلى العصر ء 


(1): “تقلت ترجمته امم .ذكز بضائرها في 3 الطبقات الكبرئ »14500106014550 
(5) في( ج ء ز ) :( بنت ) بدل ( بيت ) » وفي ( ك) : ( ابن بنت ) بدل ( من بيت ) . 
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فأتانا العصرّ بجراب فيه ثلاثون جوهرة » فكتب والدي كتابي عليه ٠‏ وأراد أن يخيرٌ 
تِيابَةٌ » ويلبسّه ثياباً تناسب صهر السلطان » فأبئ وقال : قولوا لها : إِنْ كانت ترضئ 
عرفتي كان + ولا خترثها كلاسن عابت بيك العلطان" ثالى + قاخعرت اخترلء 
عليّ بالمرقعة » فنام معي ليله » فحملتٌ بك يا ولدي ٠‏ واسم الولد سيدي إبراهيم . 

وأخبرني بعض السُوّاح أنه رأئ زاوية عظيمة » وفيها قبهٌ عظيمة » وفقراء مقيمون . 
وفي هلالها جوهرةٌ يأتي عليها المسافرون في الليل من نحو ميل مفروشةٌ تلك القبة ببسط 
نفيسة » وستر عظيم على التابوت » مرصّع بالفصوص والمعادن . مكتوب عليه : هلذا 
ضريح سيدي محمد الشربيني المصري ٠‏ ' 

وأخبر أنه يُذِبحٌ في الزاوية كلّ يوم عشر رؤوس من الغنم » وسماطٌ عظيم . 

وله ذرَّيةٌ هناك » وكبيئهم اسمه سيدي أحمدء وأختّهٌ فاطمة علئن زهدٍ وعبادة 
وصدقات وخير . 

وأخبرني ولده الشيخ أحمد : أنه لما حجّ نام قريباً من سيدي مرزوق الكفافي من 
المغرب إلى الصباح . فما قام إلا وبيته وبين الحاجّ مرحلة » فبينما هو حائرٌ لا يدري 
أين يتوجّه وإذا هو بوالده تحت شجرة يقول له : يا أحمد ؛ هلذه نومة طويلة » ثم 
أخرج له لحماً مشويّاً ورقاقاً سخناً وقال : والدتك تُسَلّم عليك » وذبحت بعدّك 
الخروفٌ المسمن . وقالت : ما تطيبٌُ نفسي أن آكلّ منه إلا إن أكل ولدي ٠»‏ قال 
فتغدّيتُ مع الوالد ٠‏ ثم أخرج لي صُرَة فضة ء وقال : أنفق هلذه » ثم قال لي : 
اركب » وغمّض عينيك ثلاثين خطوة » ثم افتح عينيك » ففعلث ٠»‏ فإذا أنا بالحاج 
نازلٌ » وما صدَّقتْ أمي بأني أكلتٌ منه حتئ رجعث من الحجّ » وأخبرتها بذلك . 

قال الحاج علي القاصد : وتنازع اثنان في جزيرة عند الشيخ ٠‏ فقال لهما الشيخ : 
اقسماها نصفين » فلم يرضيا بذلك » فمدّ يده وقال : أنا أنقلها من تلك الأرض ء 
فذهبا » فلم يجدا لها أثراً إلى يومنا هلذا . 

قال : وقد وقع أن بعض الفقهاء بناحية شربين أنكروا على الشيخ عدم صلاته 
للجمعة في شربين » وأرسلوا يقولون له : الجمعة فرضٌ ٠»‏ فمن جحدها كفر » فقال : 
يا ولدي ؛ إن شاء الله نصلي عندهم هنذه الجمعة » فبينما هو خارجٌ للجامع إذ قال 


لي : يا أحمد ؛ خخذّ هنذه الخمس دنانير » وغمّض عينيك » ولا تفتحهما حتئ أقول 
لك » ومتئ فتحتّهما قبل أن أقول لك أخذتهم منك . فمشينا خطوات » ثم قال لي : 
افتح عينيك ٠‏ فوجدثُ نفسي عند الحجر الأسود ٠‏ فطفنا قبل صلاة الجمعة أسبوعاً . 
وشربنا من ماء زمزم ٠‏ وصلّينا الجمعة خلف الإمام » وغاب عني والدي فلم أجذه . 
فصرتُ حائراً في مكة . هل أقعد حتئ يجيء الحجاج أم أرجع في البحر ٠‏ فبينما أنا 
كذلك إذ رأيثُ مبتلى والدودٌ يتنائر من يديه » فقال لي : اخرج عن الخمس دنائير التي 
تن تبك رأنا أرصلت إل ابلك مكذا الكت حمطي له ٠‏ فقال : غمّض عينيك . 
فدفعني ء فإذا أنا بشربين » فقال : يا أحمد ؛ إياك أن تخبرَ فقيهك بذلك يشتدٌ إنكاره 
علينا » ويضربُكَ علقة”'' . فقال لي الفقيه : كيف تترك الجمعة أنت وأبوك ؟! 
فسكثٌ » فضربني علقة وأنا ساكتٌ » فقال : لا شك أن والدك مرتد . 

وأخبرني ولده الشيخ أحمد أيضاً وصدّقه على ذلك الشيح العالم العلامة شهابُ 
الدين البُهُوتي الحنبلي قال : مرضت مرّةَ حتئ أشرفثُ على الموت » وحضرني 
عزرائيل » ورأيتهُ جالساً عندي لقبض روحي . فدخل علىّ والدي ٠‏ فقال لعزرائيل : 
راجع ربك ؛ فإن ذلك الأمرَ تغيّر » فخرج عزرائيل ٠‏ وأنا أعيش إلى الآن » والحكاية 
لها أكثر من ثلاثين سنة . 

وأخبرني الشيخ شهابٌُ الدين البُهُوتي نفم الله به : أن الشيخ كان كثيراً ما يقول لنا : 
يموثُ شخصٌ من عباد الله في ثامن صفر سنة سبع وعشرين » فكلّ من أخذ من ماء 
غسله شيئاً ووضعه عددنا في قنيلة » ومس منه الأبرص » أو الأجذم » أو الأعمئ » أو 
المريض شف من مرضه أو عماه » قال : فما عرفنا أنه يعني نفسّةُ إلا يوم مات » فلم 
يقع من ماء غسله نقطة واحدة إلى الأرض 

قال : وكان الشيحٌ يقول لعصاه : كوني صورة إنسان من الشجعان » فتتطوَرُ في 
الحال إنساناً » ويُرسلها تقضي الحوائج ٠‏ ثم تعودٌ عصاً . 


وأخبرني الشيخ محمد السروي قال هرب فقير ما مني إلى الشربيني ٠ ٠‏ ثم جاء » 


. أي : يضربك بالعصا‎ )١( 


٠0‏ ا 


فقلت : أين كنت ؟ فقال : عند الشربيني ٠‏ فقلت له : لأضربنك حتئ يجيء الشربيني 
عدن ضياحاك. با زعا للشترب+ :وذ بالكتريحن زافك: على زأة.». تقال ف الفافة * 
فتركته » واختفى الشيخ . ْ 

وكان من شأنه عدم النوم في الليل » فيجلس مع خواصٌ أصحابه يتحدّئون في 
الطريق ومقاماتها » وأحوالٍ الفقراء المقيمين في أقطار الأرض إلى الفجر ٠‏ ثم يدخل 
الخلوة » ويُغلق بابّها ثلا توا اكد مدن الهية: 

ردا كك الأنمو مرناق «الغزوه لايد دقع برفات شاوه كلو العائين 
وحيات . يدخلون من ذيله » ويخرجون تارةً من طوقه . وتارة من كمّه » فيهرب 
الناس . 

وقال لي ولدَهُ الشيخ أحمد : دخلث عليه مرَةٌ فإذا بحيّة لها رأسان خارجة من قفاه » 
فقال لي : اسحبّها وأخرجها » فوجدثها غلظ يدي » فوضع لها فتات خبز وقال : إنها 
إلى الآن ما تغدّت :. 

وكان أحدٌ لا يجدٌ مكاناً لقدمه في خلوته من الثعابين والحيات . 

وكان السلطانٌ الغوري والأمراء يعتقدونه اعتقاداً زائداً . 

وكان إذا أرسل يشفع عند أمير ولم يقبل شفاعته نفخه حتئ تكاد بطنه تتمزق . 
فيصيح : اقضوا حاجة الشيخ » غصباً عليه . 

وكان إذا أتى للمُعدّية”'' يعدّي يقول له المُعدّاوي : هات كراء حمارتك ٠‏ فيقول : 
عدّينا لله يا فقير » فيعدّيها . فأتئ يوماً وقال : زمقتنا بحمارتك . قال : ها الله » 
قطاطا (الايزيق فالخل مام الصو كله فيه © ووقفته التعذية عن الأرضن :+ :فانت 
المعدّاوي واستغفر » فصب الإبريقٌ في البحر » فرجع الماء كما كان . 

وكان قط لا يشتري شيرجاً للطعام » إنما يقول للنقيب : خذ هنذا الإبريق املأهٌ من 
البحر » فيملؤه فيجده شيرجاً » وثارة يملؤه عسلاً للضيوف ٠»‏ وتارة لبتاً . 


. المُعدّية : المركب يعبر عليه من شاطئ إلئ شاطئ‎ )١( 


وكان يقول : اللهم ؛ اجعلنا ممن تزهدٌ فيه الدنيا » ولا تجعلنا ممن يزهدٌ هو 
فيها . إلا إن سلمتنا يا رب من العلل . 

وأخبرني ولده الشيخ أحمد قال : كان سببٌ اعتقاد أمير كبير قرقماس فيه : أنه 
حُبس في برج الشام حتئ أكلَّهُ الدّلّم والقمّل والبق20 » فقال يوماً : يا شربيني ؛ أنا 
ققيرك » فمدّ الشيحُ يدَهُ ٠‏ فأخرجه من طاقة عالية في البرج » فما شعروا به إلا وهو في 
مصرء فما جاء إلا وقد طيّبّ عليه خاطر السلطان ٠.‏ فهنذا كان سببٌ اعتقاده وبنائه 
الزاوية له » وللكنها لم تكمل . 

وأخبرتي ولده الشيخ أحمد قال : تركتُ والدي في شربين » وسافرث الحجاز ء 
تدخلت انكة »توصك والذى اله نيما »لقره ركه بسطرة عليه + يعبر كته ول 
ساكتٌ » فأشار إليَ : أن اسكت حتئ فرغوا يَصكُونه » فقال : يا أحمد ؛ تعالٌ مرغ لي 
رقبتي ؛ فإني أحسنٌ بها وارمة قدر البردعة » فعقدوا لوالدي عقدَ مجلس ٠‏ واتفق 
أصحابٌ الحديث أن كلّ من جلس والخطيبُ يخطبٌ » ولم يحتج إلى الخروج من 
الحرم فهو شيخ مكة . فجلس الفقير الذي كان حزتَ علئ والدي الناس والخطيبٌ 
يخطب » فرأئ نفْسَهُ قد احتلم » فخرج للعُسل » فقال الفقراءٌ كلّهم : البلد للشربيني . 

ووقع له مرة أخرئ نحوّ ذلك مع خطيب مكة » وكان يُتكر على الشيخ . فمدٌ الشيخ 
ِدَهُ للخطيب ٠»‏ فوجد كم الشيخ كالزقاق » فدخله » فوجدّ مطهرة ٠‏ فتطهر وخرجّ من 
كم الشيخ ٠»‏ فزال إنكارٌ الخطيب واعتقده . 

وأخبرني ولده الشيخ أحمد قال : وجدثٌ جراباً في طريق الحجاز فيه ذهبٌ كثير » 
فحملته ولم أفتحه إلئ أن وصلث البلاد » فأرسل والدي إلئ تاجر من مصر . فحضر ء 
فقال له : كيف تخرجٌ للفقراء عن ألف دينار وترجع فيها ٠‏ اثتني بها ء فقال : 
يا سيدي ؛ قد وقع مني مالي كلّه في طريق الحجاز » فقال : إن رجع تُعطينا الألف 
منه ؟ فقال : نعم » فقال : يا أحمد ؛ هات الجراتَ الذي عندك . فأخرجتَهُ . فوالله ؛ 
ما فتحته » فأول ما رآه قال : هلذا جرابي » وفيه عشرةٌ آلاف ذهباً ٠‏ فعدُوها فوجدوها 


)000 الدلْم : ولد الحية . « المعجم الوسيط )794/١(»‏ . 
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كما قال ٠‏ فأعطى الشيخ ألف دينار » وأخذ الباقي » وجه الكرامة : أن الشيحّ حفظ 
عليه ماله مع ولده حتئ خلص ذمَّة الناذر . 

ووقائعة كثيرة مشهورة بين فقرائه . 
ومنهم : 

( 407 ) صاحبه العارف بالله تعالى الشبيخ 
علي أبو خودة رضي الله تعالئ عنه”") 

كان علئ رأسه خودة حديد صيفاً وشتاءً وزنها قنطار وثلث . 

وكاوترخلا اشير قعررا :و زعيناء]؟"؟ كالكو الا حمر زهو 'مقنكة إل ركس 
ومعه شعبةٌ في يده لها رأسان » كل من ضربه بها صرعه . 

وكان له نحو عشر عبيد بخود حديد » وكلٌ عبد علئ حمار » وتحته خرج يدور 
البلاد يسألُ الناس » وكلُ ما حصله يفرّقه على المحاويج . 

ومارئيَ ضاحكاً قط » ولا مُصِلَياً . 

وكان أهل الحسيية يُنكرون عليه أشدٌّ الإنكار » وكان يأمد عبيدَة بأن يحكرا 
للناس : أنَّ الشيحَ يفعلٌ فينا الفاحشة . فيزدادون عليه إنكاراً » ثم يعطبٌ كلّ مَنْ أنكرٌ 

ولما انّسعث دائرثهُ وأعطي درك بحر الروم غار منه الفقراء » فقتلوه بالحال حين 
اجتمعوا عليه 
لق كذا في النسخ بالدال المهملة هنا وما بعدها ٠.‏ وهي عامية لفظة ( الخوذة ) » وتقدمت ترجمته 

مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 58٠/50»‏ )(750) . 
(1) في النسخ : ( وعينيه ) . 


ثم يقول : فرطنا فيه » فاحتجنا له . فما سد أحدٌ في دركه بعده ؛ بدليل كثرة التجاريد 
بعد موته”'' » بخلافها أيام حياته » ما كان ابن عثمان يجاهد إلا في حين ) . 

وكان يقول : ( أنا غفيرُ الروم » والشربيني غفيرٌ الهند ) . 

ولما حضرته الوفاة أنشد : 

يا سعدٌ قل لأصحاب الأدراكِ يرمقوا لأدراكهم إحنا بقينا عواجز 
وأخبرني الشيخ أحمدُ الكعكي رحمه الله قال : بينما أنا ماش مع أبي خودة خارج 
باب الشعرية » فقربنا من الشيخ عبد القادر الدشطوطي » فقال أبو خودة : مقصودي 
أخلي هراره في رجليه”"' » فوضع رأسَهُ في طوقه . فكركبت بطنٌ الدشطوطي . 
فقال : انظروا من هو مار ؛ لأنه كان ضريراً » فقالوا له : أبو خودة ء فقال : الله 
لا يجبر له كسراً » أيش عملنا له ؟! 

وكان إذا رأى امرأةً أو أمرد حسّسن بيده علين مقعدتها » ولو كانتٍ امرأة أمير أو 
ولده ء لا يُراعي أحداً » ثم إذا أنكروا عليه عطبهه”" 

وكان إذا حضر قرَّال الفقراء يحمل القوَّالَ على كتفه » ويصيرٌ يرمح به كأنه عصفور . 

وأخبرني الشيخ يوسف الحريثي قال : كنث في دمياط ٠‏ فنزلنا المركب للسفر 
للقاهرة وإذا بأبي خودة جاء هو وعبيده » فقال الناسنٌ : إِنْ نزل هلذا الكلبُ معنا غرقتٍ 
المركب » فأخرجه الريّسُ من المركب » فضربها بالعصا وقال : سمّرئّك ست شهور . 
فجرّدوا ما فيها » وصارث في البرٌ المدة المذكورة . 

قل ونان يق لور عن زوه ارين وا ويل المركة قن وديا الببتر و تضديها 
فلم تجر » فنزل هو وعبيدّه يمشون على الماء حتئ وصلوا البر والناسُ ينظرون . 

وكان يضرت أميرَ كبير قُرْقُماس بعكّازه بحضرة الأمراء » فإذا حرقه الضربُ هرب 
منه » ودخل المبيت » فيجري وراءه » فإذا قفلَ الباتب خلعه ودخل » فلا يزالٌ يضربَةُ 


. التحاريد : الجيوش‎ )١( 
. زع هراره : برازه‎ 
. انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات‎ )6( 
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1 
مع في » 


خرن يققق و23 مده لا يتما أجل أن سكيد «ولو نه أحة يده شل ولك ضيه + 

اجتمعثُ به كثيراً » فقلتُ له مرة : أوصني بوصية ٠‏ فقال لي : احترسن أن تبلتك 
مك » فقلث لعبدٍ من عبيده : ما معنن هنذا ؟ فقال : يقول لك : احذر أن تميل إلى 
الدنيا بقلبك » فتحكم عليك بالخنوثئة بين الرجال . 

وأخبرني بعض الثقات أنه دخل يوماً علئ بعض أصحابه » فتركه صاحبّةُ وانصرف ٠‏ 
ثم دخل فوجده يُقبّلُ زوجته » فرجع ٠‏ فأخبرَ الناس ٠‏ فقال له الشيخ : خئاقة تأخذ 
روحك . فطلعت له الخناقة . فقال له الخادم : اذهب بنا » فقال : حتئ نحضرّ دفنه ١‏ 
فدفنه » ثم انصرف . 

وكان يجبي الفراخّ من البلاد من النساء » فامتنعث منهنّ واحدةٌ أن تُعطيه عادته » 
فلما سافر الشيحٌ بالدجاج عو عليه الذئبُ » ققال : لا تعوي علينا » واذهب إلى 
فلانة » فكَلُ دجاجَها . فنقلها الذئب كلَّها تلك الليلة . 

وأخبرني الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الشربيني : أن أبا خودة جاءً يوماً لزيارة 
والده » فقال : يا أحمد ؛ انظر لي أبوك » فقلت له : أنا رايح الكنّاب ء قال : 
فدفعني » فوجدثٌ نفسي في مكة ء كنس اله هلزنا انامسجارلة امو الطلرت: 
وكانث مجاورة مع الوالدة » فقلت لها : أين الوالدة ؟ فقالت : الوالدة تبخرت من 
ساعة » ودخلث بيت ناس غرب ٠‏ قال : فقلث لها : أرني البيت » فذهبتُ معها إليه » 
تكولك و لرجاها سجاسة هارع شيل فى و أن »فق إلكنقات بالعضيت برقن :: 
يا أحمد ؛ تظنٌ السوء بأمّك ؟! فقلت : التوبة » ثم خرج الوالد فلم أجده في مكة » 
فعرفثُ أنه رجع إلى شربين » فخرجت أتمشّئ في المسعئ » فوجدثٌُ شخصاً مبتلى » 
فزاحمته بكتفي » فدفعني ٠‏ فوجدث نفسي واقفاً على باب دارنا في شربين والشيخ 
أبو خودة واقففٌ على الباب ء. فقال : ادخل استأذْنْ والدك » فدخلتٌ فوجديُهٌ جالساً 
يفثٌ للثعابين والحيات الخبر ويُطعمهم » فخرج والدي » فقلت له : الله » هنذه الواقعة 
وقعت لك ؟ فقال : والله ؛ وقعث لي . 

مات الشيخ أبو خودة في طريق المحلة الكبرئ كما أخبرني الشيخ أحمد ابن الشيخ 


نال عبر نا كر النهان انه يمرك ذلك انان « اقلم # عه اجيلك الل 
مصر ؟ فقال : على جمل ٠‏ فبينما هو سائرٌ إذ ارئفع بحمارته في السماء حتئ صرنا نراه 
كالطير الحمام » ثم هبط إلى الأرض بالحمارة » ومات هو والحمارة ء قال : فحملناه 
قريباً من جامع شرف الدين آخر الحسينية » رحمه الله تعالئ . 
ومنهم ٠‏ 
( 454 ) الشيخ الصالح . ذو الأحوال الغريبة » والمكاشفات العجيبة 

بالبحر الصغير » كان رضي الله عنه من أكابر الملامتية . 

اجتمعت به مرة واحدة عقب منام رأيتّةُ . وذلك اق تنيت :ناكلة يقول لي في 
المنام : الشيخ علي الذؤيب قطبٌ الشرقية » ولم أكن سمعث به أبداً » فسألت الناسَ 
عنه » فقالوا لى : هنذا رجلٌ من أولياء الله » له وجودٌ » وهو أوَّلٌ مشايخ الشيخ محمد 
العدل الطناحى . 

وكان رضي الله عنه يلبسٌ لباسَّ الجمّالين تارة » والتوّاسين تارة . 

وكان يقيم في النهار في البرية » ولا يدخل بلدَهُ إلا ليلا . 

وكان يمشى كثيراً على الماء » فإذا أبصرَةٌ أحدٌ اختفين . 

وأخبرني الشيخ شمس الدين الطنيخي صهرٌ الشيخ محمد بن عنان : أن سيدي علي 
هلذا أقام بمصر نحو عشرين سنة ء فكان ليلاً ونهاراً واقفاً تجاه المارستان 3 مُعتمداً 
علئ عصاه وهو متلدَّهٌ » ثم بعد ذلك نزل إلى الريف وظهرتث له كراماتٌ وخوارقٌ . 

وكان يُخبر الناسَ كلَّ يوم بما وقع في أقطار الأرض » فيجيء الخبرُ بعد ذلك كما 
أخبر . 


نلق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ” الطبقات الكبرئ »787/501 )(75170), 


ولما مات وجدوا في داره نحو ثمانين ألف دينار ذهباً . وما عَلم الناسُ من أين أتاه 
ذلك ؛ لكونه كان متجرّداً من الدنيا ٠‏ فأرسلَ نائبُ مصر ء فأخذها لبيت المال . 

وأخبرني السيد الشريف البلقسنٌ أنه قال لسيدي عليّ : ما هلذه البطنْ الكبيرة ؟! 
فقال : يا شريف . هلذه أحسسٌ من البطن الضيّقة ؛ لأن كلَّ كلمة قبيحة دخلت البطنّ 
الواسعة تغيبٌ فيها ولا تظهر . بخلاف مثل بطنك الضيّقة » كلمةٌ واحدة تكدّرُها من 
أوّلها إلى آخرها . 

وكان يُرئ كلَّ سنة بعرفات ٠»‏ ويختفي من الناس إذا عرفوه . 


مات رضي الله عنه سنة سيع وأربعين وتسع مئة »؛ ودفن بداره »؛ رضي الله عنه . 


ومنهم . 
( ه5؛ ) الشيخ الصالحٌ . الجميلٌ الأخلاق والشيم , الصائم الدهر 
الشيخ أحمد السطيحة رضي الله عنه'") 

كان من الفقراء الصادقين . 

صحبته نحو عشر سئين » وأقام عندي بمصر الأيام والججمع » وكان يحيّي كثيراً . 

وكان علئ قدم الشيخ محمد الفرغل ٠‏ وكانوا يلبسونه النعل الجديد فيذوب في 
جمعة » ويجدون فيه الحصئ والرمل » فكان الناس يتعجّبون من ذلك . 

وأخبرتني زوجتة أمّ الشيخ سليم : أنه كان ينتشر من بعد العشاء ويصيرٌ شابَاً نشيطاً 
إلى الفجر » فيعود لحاله من الزمانة » وكان متزوّجاً أربع زوجات . 

وله الشفاعاث المقبولة عند الباشوات ومشايخ العرب والكشّاف . وكلٌ من رد 
شفاعتّةٌ فلا بدّ أن يحصل له تلك الجمعة ضرورةٌ . 

وقعت له الكراماث الكثيرة . 


وكان كفه ألينَ من الحرير » وصوته خفيٌ لا يتكلم إلا همساً . 


)1غ( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ”« الطبقات الكبرئ » (؟750()7585/5). 


ا ا ا ل د 
علئ زاويته في شبرا قبالة”'' » ويعلف دواّهم”"' ولو كانوا مئة . 

وكان زرعه واسعاً » والناسٌ يقصدونه بالهدايا والنذور من البلاد . 

وكان خادمُّةُ يُركبه على الفرس في حضنه كالطفل ٠»‏ وله طرطورٌ جلد طويل”" . 
وعليه جبّهٌ حمراء . 

وكانت آثارُ الولاية لائحةً عليه ؛ إذا رآه إنسانٌ يأخذٌ بمجامع قلبه » فلا يكاد 
يُفارقة 

وسخر به شخصٌ من ناحية بطا بالغربية » ووضع علئ رأسه طرطورٌ جلد » وركب 
على فرس في حضن إنسان ٠.‏ وصار يُحاكي الشيخ . فحصل له في رقبته وجع وورم 
حتئ كاد يهلك ٠‏ فقال : اذهبوا بي إلى الشيخ السطيحة وإلا مث » فذهيوا به إليه » 
فضحك الشيحٌ وقال : تُراحمني على الكساح » تُبْ إلى الله عرَّ وجل » فتاب 
واستغفْرٌ » فأخذ الشيح شيئاً من الزيت وبصقّ فيه وقال : ادهنوا به رقبتّهُ » وكانث 
وارمة كخلية النحل » فدهنوها بالزيت » فصارث تنقصُ شيئاً فشيئاً إلى أن زالَ الوجع . 
ونزعَ الطرطورٌ » وصار يخدم الشيمَ إلى أن مات . 

وأراد أن يُسافرَ في مركب من بولاق » فنزل هو وجماعتةٌ في غيبة الريّس » فجاء 
البو هن الس 10 لال هري هل .ايك اجر للا ولع بعرت 
قيمة الشيخ ٠‏ فطلم الشيحٌ » فانفتح في المركب فوراً ٠‏ وغرقت حوائجٌ بج الركاب ٠‏ ولولا 
تسارع الناسٌ للب لغرقوا كلهم ٠‏ فترضوا خاطره ليرجع » فأبى الشيخ وقال : سدُوا 
مركبكم وسافروا . 

وسخرٌ بطرطوره بعض الفلاحين » فأكلَ شوك لحلاح » فوقف في حلقه . فمات 
في المجلس . 
)١1(‏ شبرا قبالة : إحدئ قرئ مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية . 
)٠(‏ في (ي ) وحدها : ( يعلق ) بدل( يعلف ) . 
(*) الطرطور : القلنسوة الطويلة الدقيقة الرأس 
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وخطب مرّة بنتاً بكراً » فأبث وقالت : الدنيا ضاقث علىّء أتزوّج مكسّحاً 
سطيحاً ؟! فلحقها الفالججٌ في الحال . فلم ينتفع بها أحدٌ حتئ ماتت ٠‏ فجاءته على الأثر 
ابن بكرٌ وسألته بنفسها . فعايرها البنات وصاروا يقولون لها : يا امرأة المكسح ؛ فلم 
تلتفث لهنَّ ٠‏ فأزال بكارتها وحصل لها خيرٌ عظيم ٠»‏ وكانت أحبٌ نسائه إليه ٠‏ وبارث 
جميع البنات اللاتي عايرنها » فلم يخطبهنٌ أحدٌ . 

وت تر عن كافت ديه نعااي حوس" '؟ء فقبل شفاعته نفاقاً » ٠»‏ فلما خرج 
الشيخ رد شفاعته في الحال . وحبس الرجلّ ثانياً ٠‏ فطلعث في عنقه غدَّةٌ فخنقته . 
فمات الكاشف من يومه . 


وتكسّحث في بلاده امرأةٌ » وعجز الأطباء عن مداوتها أربع سنين » فأخبروا بها 
الشيخ » فأخذ بعض زيت ٠.‏ وبصق فيه . ثم قال : ادهنوها به » فدهنوها » فقامت 
صحيحة في الحال بحضرة الناس . قال بعض الناس في سرّه : كنت عملت ذلك 
لنفسك . فقال : أنا ما أعتقدٌ نفسي » وأيضاً : فإني مع الإذن من ربّي لا مع ما تشتهيه 
نفسي . 

وحضر مجلس سماع في ناحية دسوق ٠»‏ فطعنه فقيدٌ عجمي تحت بزَّه » فقال : 
طعتني العجمي ٠‏ اقرؤوا الفاتحةً » واسألوا الله أن يأخدّ لنا حقنا منه » فأصبح العجميٌ 
مشنوقاً ميت علئ حائط لا يدرون من شنقه . 

ومما وقم لي معه : أنه ود عياب زاويتي بالفرس وهو طالع للقلعة في 
شفاعة ٠‏ فقرأ الفاتحة وقال : خاطركم معنا في قبول هلذه الشفاعة » فسرئ ذهني إلى 
مكة » فرأيثُ نفسي واقفاً تجاه باب الكعبة » فخاطبني وقال : يا هو ؛ ارجمّ ما هو 
وقت سياحتك » وعرف مكان خاطري . 

وأخبرونا أنه من حين مَيّرٌ وهو صائم الدهر . 

توفي رحمه الله سنة اثنتين وأربعين وتسع مئة ء ودفن بزاويته خارج شبرا قبالة 


بالغربية » في قبّهَ تر من بعيد . 


. في( أءزءطءل ):(منوف )ء بدل( منف)‎ )١( 


وكان جميع أهل بلده يُنكرون عليه » فكانوا يخربون واحداً بعد واحد إلى أن خربث 
فليا اوها يني باكرة هناك إلا هر وتياعة 1 لدلت اللا الفقير يعمل + قال : 
هلؤلاء منافقون قليلو الدين والصلاة » والحرامٌ عندهم كثير » وحاقت دعوثَةُ فيهم . 
فأكثر أوقاتها خراب إلئ وقتنا هلذا » رضي الله تعالئن عله . 


ومنهم ٠‏ 
(405 ) الشيخ الصالح . صاحب المكاشفات والخوارق . 
الشيخ بهاء الدين المجذوب القادري رضي الله عنه!") 

كان من الأكابر العارفين » وما ضبطوا عليه أنه أخطأ قط في شيء أخبر به . 

وكان أولاً خطيباً في جامع ميدان القمح بمصر » فحضر يوم جمعة في عقد تزويج . 
فسمع قائلاً يقول : هاتوا النارّ جاء الشهود ء فصاح وخرج هائماً على وجهه ثلاثة أيام 
في الجبل المقطم وغيره» لايأكلٌ ولايشرب » ثم ثقل الحالٌ عليه » فمكث 
خمسٌ سنين لا يأكل ولا يشرب ولا ينام » وطلبث زوجتة أن تتزوّجَ لما جَذب » فلم 
يتجرّأ أحدٌ من القضاة يفسخ نكاحها إلا شخص واحدٌ ففسخ نكاحَها » وعقد عليها , 
فلما دخل عليها الزوج وعائقها ماتا جميعاً لوقتهما » وعزل القاضي ٠‏ وتحولت عنه 
التعمة 

ثم لمّا زاد عليه الحال خرج عن الدنيا بالكلية . 

وكان من محفوظاته قيل الجذب كتاب ١‏ اليهجة » لابن الوردي ٠‏ فكان لم يزل 
يقرأ منها أبياتاً ؛ لكونه ججذب وهو مشغولٌ بها » وكلٌّ شيء جُذب عليه الشخصٌ 
لايزالٌ يتذْكَّدهُ ؛ كما أن الشيحّ فرج المجذوب كان الغالتُ عليه قوله : عندك رزقة 
تبيعها ؟ عندك إقطاعٌ تبيعه بشرطٍ أن يكونّ فيه ضيافةٌ من فراخ وإوز وغنم ؟ لكونه جُذْب 
وهو مشغولٌ بذلك ٠‏ وكذلك إذا جَذب الشخصٌ في حال قبض أو بسط فلا يزالٌ ذلك 
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دأبَهٌ ٠‏ ثم إن الألفَ سنة عند المجاذيب كأنها لمحة في حضرة الله » لا يَدرون بمضيٌ 
الزمان . 

ورأيت القاضي ابن عبد الكافي لكا جُذب يدخلٌ الخلاءً ٠‏ فلا يزالٌ يقول : لا حقاً 
ولا استحقاقاً » ولا دعوئ ولا طلباً ؛ لكونه جذب وهو قاضي . 

وَرأت ابن البجائي لكا جل وأعطي درك بحر الهند . لم يزلٌ يقول : باب 
النكرة ٠‏ النكرة : كل أمر شائع لا يختصنٌ به واحد دون آخر ؛ لكونه ججذب وهويقرأ في 
النحو ؛ فاعلم ذلك . 

ومما وقم لنا مع الشيخ بهاء الدين : أنَنا ْنَا نحن وإياه في وليمة وكان جالساً في 
سبال علو بركة الرطلن 6 فاق قلةامايع وضيوت:نها لخر النقف تقال كش + كمسر 
القلة » فقال الشيخ : تكذبُ ء فنزلت على الأرض صحيحة . ثم إن ذلك الفقية اجتمع 
به بعد [سبع عشرة] سنة''' » فقال : أهلاً بشاهد الزور الذي يشِهدٌ بغير علم » مع أن 
القاعة كانت ملآنةٌ خلقاً . وهو ظلام : 

وكان إذا قال لأمير : عزلناك يُعَرْلُ فى يومه ء» أو جمعته » أو قال : ولّيناك الشيء 
الفلاني تولاه عن قريب . 

وكانت مكاشفاته مع الأكابر لا تُحصئى . 

صحبته نحو ثلاث عشرة سنة . 

وأوصاني بتحمّل الأذئ من جميع الخلق ؛ إكراماً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

توفي رضي الله عنه سنة ائنتين وعشرين وتسع مثة » ودفن بزاويته قريباً من باب 


) في النسخ : ( سبعة عشر‎ )١( 


٠ ومنهم‎ 


( لاه؛ ) الشيخ الصالحٌ الراسخ . ذو المكاشفات الكثيرة » 
والقبول التام عند الخاصٌ والعام من الملوك فمن دونهم 
الشيحٌ عبدٌ القادر الدََشُطُوطي رحمه الله 217 

كان رضي الله عنه مشهوراً بالكرامات والخوارق ٠‏ وعمّر عدَّةَ جوامع في مصر 
وكزاها > وأوقك التاس” عليه الأوقات الكت + وكا تيون العقاعة ع لا بعالثة اعد 
من الولاة . 

وأخبرني الشيخ أبو الطيب نقيبُةُ قال : دخلث الميدان في شفاعة على السلطان 
الغوري وهو جالسنٌ . والأمراء المقدّمون . والعساكر بين يديه » فهرع الناس إلى 
الشيخ يُقبّلون يده » حتئ لم يبقّ عند السلطان أحدّ » فقال الغوري : هلذا هو 
السلطان » واحتقر نفسه » فقامً الآخرُ ومشئ له » وقيّل يده » وقبلَ شفاعتة . 

صحبته رضي الله عنه نحو عشرين سنة » وكان يُقبِلُ علي إقبالاً كثيراً إذا وردت 
عليه . 

وأول ما اجتمعتُ عليه وأنا شاتٌ أمردُ أوصاني يوصايا » وقال لي : أنا أعرفٌ أنَّ 
عقلّكَ الآن ما يحملٌ هلذا الكلام » وللكنْ هات الدواة والقلم واكتبها » فأتيته بالدّواةَ 
والقلم » فكتبئها » وقال : احفظ هنذه الوصية حتئ تكبرٌ وتعرفٌ معناها » وتدعو لمن 
عَلّمك “فق تلك الوضايا: 

( أوصيك بعدم الالتفات لغير الله عز وجل في شيء من أمورك في الدنيا والآخرة ؛ 
فإنََ جميع الأمور لا 0 إلا بأمره » فارجع في الأمور إلى من قدّرها ) . 

ثم قال : ( يقول الله في بعض كتيه المنزلة : يا عبدي ؛ لو سقثٌُ إليك ذخائرَ 
الكونين ٠‏ فنظرت بقلبك إليها طرفة عينٍ فأنت مشغولٌ عا لا بنا ) . 


وكان من صفاته رضي الله عنه : أنه صاح لأمور الدنيا والأجرة ونا وي 


. )”56() 788/56 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛(‎ )١( 


١ 5171©‏ رفم طسق 1 © 


كالمجاذيب ؛ حاف » مكشوفٌ الرأس ٠‏ عليه جيه حمراء » وتارة جيّتان » وكان إذا 
لبس واحدة تعمّمَ على رأسه بالأخرئ . 

وكان لقبّهُ بين الأولياء صاحبّ مصر . 

ل البحر يوماً ٠‏ ثم رع أيامٌ الوفاء”"2 نحو ثلاثة أذرع ٠‏ فجاء الناس إليه » 
فذهب إلئ شاطئ النيل » فخاض فيه » وقال : اطلمٌ بإذن الله تعالئ ٠‏ فطلع البحرٌ ء 
وأوفئ ذلك الوقت » فكاد النامنٌ أن يتقاتلوا عليه » يتبككون به . 

واتفق الناسٌ علئ أنه ما رئي قط في معدية في البحر » لا في الجيزة » ولا في 
أنبابة » إنما كانوا يرونه في هلذه البرّ » أو في هلذا البر . 

وحجّ مرّة حافياً ماشياً طاوياً . فلما وصلّ إلئ باب السلام انطرح بخدّه على العتبة 
ثلاثة أيام حتئ أفاق » ثم دخل للطواف والسعي . 

ولمّا زارَ النبَ صلى الله عليه وسلم وضع خدّه على باب السلام مُستغرقاً إلئ أن 
رحل الحجاج » ولم يدخل المسجد . 

وكانوا يرونه أمام الدليل تارةَ » وفي ساقة الحجّ تارة » وكان يظهر إذا شاء ويختفي 
إذاشاء .: 

وكان السلطانُ قايتباي إذا رآه يمرّغ وجهّهُ علئ أقدامه . 

ولما اشتهر كثرة اعتقاد السلطان فيه زوّرَ الشياطينٌ على السّلطانِ شخصاً علئ صورته 
وأتوا له به أجلح الرأس ٠‏ وأجلسوه في القرّافة ليلا ٠‏ وأرسلوا إلى السلطان : أن الشيخ 
عبد القادر ينتظركُ في المكان الفلاني » فتوضّأ السُّلطانٌ ٠‏ ونزل ليلاً » وصارَ يموع 
وجهّه علئ باطن أقدام الشيخ » فقال للسلطان : الفقراء مُحتاجون لعشرة آلاف دينار في 
هنذا الوقت وأنت جالس ء فحضر بها الخازندارٌ » ورجع السلطان » فاشتاع الخبرُ 
بذلك .» فبلغ الشيخ عبد القادر » فأرسل يقول للسلطان : نصيوا عليك » فأرسل 
السلطان وراء الفقير » وضربَهُ حتئ أشرفٌ على الهلاك ٠»‏ وقال : أما تستحي من شيبتي 
أنه امك عها علق أقداطلة القدره و وفيل #إقات من الف 
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وأخبرني الأمير يوسف بن أبي إصبع رحمه الله : أن السلطان قايتباي لما أرادٌ السفر 
لنواحي بحر الفرات استأذنَ سيدي عبد القادر . فأذن له » قال : فلما سافرنا مع 
السلطان كنا نجدَهُ ماشياً قدَّام السلطان في البرية » وبيننا وبينه نحو عشرة أذرع ٠‏ فإذا 
نزلنا نسلّم عليه اختف » فلما دخلنا حلت وجدنا زحمة على باب زاوية » فقلنا : 
ما هلذا ؟ فقالوا : سيدي عبد القادر الدشطوطي له هنا خمس شهور ضعيف في هلذه 
الزاوية » فقلنا : نحن فارقناه في مصر من نحو خمسة وعشرين يوماً » وكنا نراه أمامنا 
في الطريق ء فدخلنا » فوجدناه ضعيفاً كما قالوا » وتحيّرنا في أمره . 

ودخلث عليه مرة وأنا شابٌ أعزب » فقال لي مبادرة : تزوّجٌ ابنة الشيخ محمد بن 
عنان ؛ فإنها صبيهٌ هائلةٌ » وتجمعٌ أصحاب الشيخ عليك » فقلت له : يا سيدي ؛ 
ما معي شيء » فقال : ما معك خمس دنانير وشيء ؟ فتذكّرتُ أنَّ لي عند إنسان من 
بلاد المئزلة هنذا المبلغ » وتعجّبتُ من صحّة كشفه لحالي . 

ف أذ الطوراق نجائم المغازية م لالد درام نماك ارت الفاخدة 
تنتفش حتئ لم أجِدْ تحتها أحداً » فغاب نحو خمس عشرة درجة » ثم حضر » فالتفختٍ 
الملاءة » فقام » فذكرثُ ذلك لسيدي محمد بن عنان » فقال : إن الشيحَ صلى الظهرٌَ 
في الجامع الأبيض برملة لد بطريق الشام . 

ودخلث مرة علئن سيدي عبد القادر » فقال : ياولدق: ؟ كل من قال إن سعادته بده 
كَدَبَ » وأذكرٌ لك بداية أمري ؟ فقلت : نعم » فقال : كنثُ في دشطوط لا أهجعٌ من 
السعي في الدنياء وأنا راكبٌ علئ ظهر الفرس من الغيط إلى السواقي إلى التقدمة » وكان 
المثل يُضرب بي في الجهد في الدنيا » فبينما أنا راكبٌ فرسي يوماً وأنا ذاهبٌ إلى الغيط 
فحصل لي جاذبٌ إللهي » فصرث أغيبٌ عن إحساسي اليومين والثلاثة » ثم أفيقٌ فأجد 
الافن خونيوأناا فى يلد أخرق ين زلدي عقر أعي نط درف اغين انيل الجمعة إلى 
الجمعة » ثم من الشهر إلى الشهرء لا آكلّ ولا أشرب ٠‏ فأفقتُ يوماً » فقلت : 
اللهم ؛ إِنْ كان هنذا وارد حقٌّ منك فاقطعْ علائقي من الدنيا » فرجعثُ إلئ بلدي بعد 
تسعة أشهر ء فوجدث الأولاد والبهائم والعيال كلّهم ماتوا » فقلتٌ للناس : هل وق 
فصل في البلد ؟ فقالوا : لا » إنما وقع ذلك في دارك فقط ٠‏ فعلمت أنه واردٌ حىٌّ , 
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ودخلث عليه مرة وهو يُعمّرُ في زاويته التي دفن فيها وهو يقول للشيخ جلال الدين 
البكري : عجّلوا بعمارة القبّه ؛ فإن الوقتَ قد قرب » ولا تجعلوا قبري يسم أحداً يُدفن 
معي ٠»‏ وإياك يا جلال الدين أن تجعلّ لأحد من الشهود أو القضاة وظيفة في زاويتي 
هنذه » إنما جعلتُ وقفها [لمكشوفي] الركب من المقيمين والواردين”'' » فمات 
الشيحٌ ٠‏ وبقي من ختام القبة عمارة يوم واحد . 

وأخبرني الشيخ أبو الطيب نقييّة : أن الشيخ كان ينام عند نصرانيٌ بباب البحرء 
ويخصّه بالنوم عنده » ويسأله جارهُ القاضي أن ينام عنده فلا يرضئ ٠‏ فإذا قيل له في أمر 
النصراني يقول : هلذا ما هو نصراني ٠‏ إنما هو مسلمٌ » فأسلم النصرانيٌ عن قريب » 
وحَسّنَ إسلامٌه كما قال الشيخ ٠‏ فكان يُخْبِرُ عن عاقبة أمره . 

وحضرث عنده مرة والشيخ : شمسسٌ الدين البهنسي عنده » فقال : يا سيدي ؟؛ بعد 
مرح ص عات ل ايع طبرا واوا براك بلسي 
بفلان الفلاني في باب اللوق » ولا تجتمع بهنؤلاء المتظاهرين بالصلاح في الزوايا 
الجالسين بغير إِذنٍ من الأشياخ ؛ فإنهم والله ؛ لم يشمُّوا القشرّ البرّاني للطريق » فضلاً 
عن اللخ 

وأحوالةُ ومناقبُة كثيرة مشهورة ؛ كنومه في مكانين وأكثر من العشاء إلى الصباح » 
حتئ صَنَّفَ في ذلك الجلالٌ السيوطي مصنّفاً وسمّاه : « تطور الولي » . 

مات رضي الله عنه سنة نيّفٍ وثلاثين وتسع مئة » وصلَّى عليه خاير بك ملك الأمراء 
تاق عفن نتن اركان الدزلة وا لمالا ندج والطافة دعا ينا :د عقا قل 
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(58: ) الشيخ الصالح . العابدٌ الزاهد 
ذو الكشف الصحيح » والحال العظيم 
الشيخ حسن العراقي )00 

المدفون فوق الكوم المشرف على بركة الرطلي . 

كان رضي الله عنه قد عمّر نحو المئة سنة وثلاثين سئة . 

ودخلتُ عليه مرةً أنا وسيدي أبو العياس الحريثي ٠‏ فقال : أحدّنُكم بحديثٍ تعرقون 
به أمري من حين كنت شابَاً إلى وقني هنذا ؟ فقلنا : نعم » فقال : كنت شائاً أمردَ نسح 
العباءً في الشام » وكنت مُسرفاً على نفسي ٠‏ فدخلثُ جامع بني أمية » فوجدثُ شخصا 
على الكرسيٌ يتكلم في أمر المهدي وخروجه ». فتشرتٍ حيّهُ قلبي » فصرت أدعو في 
سجودي : بأن الله تعالئ يجمعني عليه » فمكثثُ نحو سنة وأنا أدعو » فبينما أنا بعد 
المغرب في الجامع إذ دخلٌ شخصٌ عليه عمامة كعمامة العجم وجبّهُ من وبر الجمال . 
فمسسٌ بيده على كتفي وقال لي : ما لك بالاجتماع بي ؟! فقلث له : من أنت ؟ فقال : 
أنا المهدي » فقبَّلتُ يده » وقلت له : امض بنا إلى البيت » فأجاب » وقال : أخل لي 
كان ليدع عاق :1ه ترف وا مريت لكان ,«شكت سو سمه نا 
ولقَنني الذكرٌ » وأمرني بصوم يوم وإفطار يوم » وبصلاة خمس مئة ركعة في كل ليلة » 
وألا أضمّ جنبي الأرضّ للنوم إلا غلبة » ثم طلب الخروج وقال لي : يا حسن ؛ 
لا تجتمعْ بأحد بعدي » ويكفيك ما حصل لك مني » فما ثم إلا ما هو دونَ ما وصل 
إليك من قبلي . فلا تتحمّلُ منةٌ لأحدٍ بلا فائدة » فقلتُ : سمعاً وطاعة » فخرجتُ 
أودّعْهُ ٠‏ فأوقفني عند عتبة باب الدار وقال : من هنا » فأقمت علئ ذلك سنين عديدة . 

ثم شرعثٌ في السياحة » فخرجث إلى مكة » ورحت إلى اليمن ع ثم إلى لهند 

ثم إلى السّند » ثم إلئ بلاد الصين » ثم رجعتٌ إلئ بلاد العجم » ثم سافرتُ إلئ بلاد 
الروم ٠»‏ ثم عدَّيتُ إلى الغرب حتئ وصلت إلى البحر المحيط . ثم رجعتُ إلئ بلاد 


.)73550()1759١/50()» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ” الطبقات الكبرئ‎ )١( 


©5175 ميلج يد 0 
التكرور والسكوت ٠‏ ثم رجعث إلئ مصر . وكانث مدَّةٌ سياحتي سبعاً وخمسين سنة . 

فلما دخلث مصرَّ وجدثٌ نفوذ الكلمة والشهرة لسيدي إبراهيم المتبولي رضي الله 
عنه » فاستأذنتهُ في دخول مصر ٠‏ فلم يأذن لي وقال : اسكنْ في القرافة » ولا تجتمع 
بأحد » فأقمت في قَبَّهَ مهجورة عشر سئين » وسخَّرَ الله لي الدنيا في صفة امرأة عجوز 
0 

ثم أذن لي في دخول مصر . فعارضني بعة بعض الفقراء » فأشار عليَّ بعض الإخوان 
بسُكنّى الحسينية خارج باب الشعرية » فأقمتُ فيها في دكان سقاء سبع سنين 

ثم جاء الدشطوطي يريد يُعمّدْ له جامعاً على بركة القرع ٠‏ فعارضني في الإقامة 
هناك » فلم أزل أنا وإياه في نزاع » فقلتُ لنفسي : يا حسن ؛ ابعدْ عنه » فطلعث هلذا 
الكوم » فأقمت فيه ثلاث سنين » فبينما أنا جالسٌ إذ طلع الدشطوطي إلىّ وقال : ارحل 
من هلذا الكوم » فما رضيثُ . فمئَّي كلمة ومنه كلمة » فدعا على بالكساح . 
فتكمّحث » ودعوث عليه بالعمئ فعمي » فها هو في بيت المهندس أعمئ . وها أنا 
مكسح . وأوصيكٌ يا عبد الوهاب بالتحمُلٍ للأذئ » كل من نازعك في مكان فاتركة 
له ؛ فإن الدنيا ما هي دار إقامة . هلذه حكايتة لي بلفظه . 

قال “وسالت المهدئ عن 'عمرء + فقال * .يا وللي ؟ عمرئ الآن سنت منة صنة 
وعشرين سنة » ولي عنه الآن مئة سئة » فقلتُ ذلك لسيدي علي الخواص ؛ فوافقه على 
عمر المهدي رضي الله عنه . 

اقفن ارط رصي انيه زايد احد يني من الالؤات الشيية ويقول مده 
نذرٌ لك يا شيخ حسن. 507 ؛ ثم يأخ السكبنَ فبشرها شرائح شرائح 555 
بخيط دارج ومسدلة + يفو ل الل الغية: [ذا السو مكذيدا فصر النسن تارق بالنظل تإليلة 
والعُجبٍ به » فإذا قطعناه انقطمّ خاطرُ النفس . 

توفي رضي الله عنه سنة نِيْفٍ وعشرين وتسع مئة » ودفن في القبة التي فوق الكوم . 
رضي الله تعالئ عنه . 


(54: )الشيخ الصالح . المجذوبٌُ الصاحي 
ذو الأحوال الغريبة » والكشوفات العجيبة 
الشبحٌ إبراهيم عُصيفير رضي الله عنه”") 
كان من أهل الكشف الكامل » وكان كثيرٌ العطب لمن يؤذيه »؛ وأصله من نواحي 
ال ميدن 


وكان ينام مع الذئاب في البرية » ويمشي على الماء جهاراً » وينام في الكنائس مع 
الرهبان » فقالوا له في ذلك . فقال : نمث مرةً في جامع الأزهر » فسرقوا عمامتي 
ونعلي . وهلؤلاء الؤُهبان لي مد عشر سئين أنام عندهم ما سرقوا لي شيئاً 

وكان بوله يُرئل كاللين الحليب . 

وكان إذا غلب عليه الحالٌ يدورٌ يُغْلقُ على أهل الحارة أبوات دورهم ويقول : 
نمنعهم من أذ بعضهم بعضاً . 

وكا يشوف عن قوك المؤذن :7( انه أكبز ) يفول «إنين 4ك النامزة عل 
النصارى » ويرجحُ المؤدّن بالحجارة”"© 

ومزحَ معه شخصٌ في الحمام » فقال : اسكث وإلا كسرث رجل ثور السّاقية » 
فقال : ما أسكت » فزلق ثور ساقية الحمام » فوقم في بيت الترس . فانكسرٌ فخذهُ » 
فجاء الحمامي إليه » فقال : يا سيدي أيش ذنب الثور ؟! فقال : اشتر له بطيخة صيفي 
واسقها له يبرأ » ففعل » فبرئ في الحال . 

ومزح معه مرة شخصٌ يُسمّى القلعي كان عالية العوال في الدقاف”" . فقال : الله 
يرزق البعيد في رجله بلاء لا يخرج منه إلا بالموت ٠‏ فحصل له ورمٌ في رجليه » حتئ 
صار إذا ركب يحط كلّ رجلٍ في خرج » وتفتّحتْ كل رجل , وصار يحشي فيها 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » (؟/ 5944 )( 7519 ) . 


(؟) انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 
(*) الدقاف : نوع من أنواع القتال . 


(© 51 قوت ا 00 : 
الشراميط والمشاق''' . ولا يقدرٌ قط يستنجي ٠»‏ فكانت ثيابُهُ ملطخة عذرة » ولم 
يُصلّ لله ركعة بعد الدعاء عليه إلن أن مات علئ أسوء حال . 

وجاءه ابن موسى المحتسب مرّة » فقال : ادعٌ لي » فقال : الله يبليك بقاتل يقتلك 
قريب » فكان الأمر كذلك . فقتل تلك الليلة . 

وقال له صاحيّنا الشيحٌ محمد المنوفي : ادع لبنتي ٠‏ فقال : الله يجعل بعد غدٍ 
ثالثها » فماتث لوقتها . 

ومرّ على الأمير سودون أمير كبير وهو يُعمّدُ في جدار المدرسة المتعلقة بنا قبل بنائها 
مدرسة ليعمله قصراً له ء» فرجِمَةٌ وقال رو ع ب عور عر 
فكان الأمر كذلك » فسافر الغوريٌ لقئال أبن عثمان » فقتل وخربث دور زر عسكره 
كليم ونواتع املك الدرابة بع تاها تدا : 

وجاءه جانمٌ الحمزاوي مرَّة فقال : خاطرك علي ؛ فإني مسافرٌ إستنبول » فقال 
0 : ليب » وللكن ابن لي مدفنا » فآمر له بعمارة المدفن الذي ذفن فيه ٠‏ 

سد مووريم : إن قعدت هنا قطعوا رأسَك . وإن رحتّ الروم 
شنقوك » فصدق الشيخ عصيفير » وصدق الشيخ محيسن ؛ فإنهم قطعوا رأس جانم في 
مصر هو وولده » وصدق الشيخ عصيفير في قوله إنه يجيء من الروم في تلك السفرة 


- 


سالما . 

ووقف ليلة السابع عشر من رمضان تجاه مدرسة أم خوند بخطٌ بين السورين » وكنًا 
مقيمين بها ٠‏ فأخذ نصفين من شخص من القضاة فأعطاهما للسقاء وقال : صبٌ لي هنا 
راويتين علئ هنذا الحريق يُطفيه » الس راس على الكافني اي 
أعطى الشيخ النصفين ؛ وقالوا : كنت أخذتٌ بهما خبزاً للفقراء » فبينما نحن في صلاة 
التراويح إذا بالنار مطلوقة في المنارة » وكانت ثلاثة أدوار من خشب وبوص » وذلك أن 


. المشاق : حشوة الصوف أو الوبر أو الحرير أو الكتان‎ )١( 


الوقاد أوقدٌَ القناديل » وغرز العودّ الذي أوقد به في المنارة فوق الريح”" » ونزل » 
فطلع يُطفئ القناديل » فوجد المنارة مشتعلة بالنار » وشررها طائرٌ » وكانت ليلة ريح . 
فما استطاع أحدٌ أن يطلع من دلوا بالقنا ل أن يت حا را ا 10 + 
فتدرّرت من الدور الأسفل » وارتمت في الشارع على الماء الذي صبّه الشيحٌ تجاه 
المدرسة » فكأنَ أحداً ملخها وأرقدها في الزقاق ؛ كالشخص النائم ٠‏ لم تؤذِ شيئاً من 
لربوع التي تحتها » ورأيث أنا قناديل رأس المئذنة وقد وصلوا إلى الأرض ولم 
تظفوا:: 


وسمعتّه مرَةٌ يقول : ( صوم هلؤلاء المسلمين عندي لا ثواتٍ فيه ؛ لأن أحدّهم 
يشتري يوم صومه الخمسة أرطال لحم ٠‏ ويأكلٌ بعد العشاء ٠»‏ وقبل الفجر » فلو حسب 
أكلهُ في رمضان لوجدَهٌ أكثرَ من الأكل في الإفطار » ويا ليتهم [يصومون]”" مثلّ صوم 
النصارئ » فيفطرون علئ زيتٍ أو خلٌ ) . 

وكان إذا مث عليه جنازةٌ يمشي أمامها » ويجممٌ أطفالاً » ويقول : زلابية 
هريسة » زلابية هريسة . 

وكان ينام على التبن صيفاً وشتاء في المخزن » وأوقاتاً في الكنيسة » وأوقاتاً في الفرن. 

ورأئ مرّة جرو كلب ٠‏ فرماه في دستٍ طباخ » فبحث الناسٌ عن ذلك ٠.‏ فوجدوه 
لحم ميتةٍ . 

ومرّ عليه مرة شخصنٌ بإناء فيه لبن » فرماه منه » فكسرّةٌ » فوجدوا فيه حيّه ميتة . 

وكراماته ومكاشفاته كثيرة . 

وكان له جارٌ يُصلي في المسجد . فقال له : لا تعد تُصلَي يأخذوا حوائجك من 
الحانوت ٠‏ فبينما هو يُصلي الجمعة إذ خرج من الصلاة » فوجد اللصوصٌ لم يخلَُوا في 
دكانه فيا 


)1١(‏ في (1. ط) : ( الزرب ) بدل ( المنارة ) » وفي ( باء جء دء ك) : ( الفرد ). وفي 
( ل) : (الفرز). 

(؟) الإسقالة : ما يربطه المهندسون من الأخشاب والحبال ليصلوا بها إلى المحال المرتفعة . 

(6) في النسخ : ( يصوموا ) . 


وريه لاتيم 
وكان يقول : ( أنا أكره من يُصلّ وهو يأكلٌ الحرام ) رضي الله تعالى عنه . 
غنات مئسة ]1 وأربعين وتسع مئة » ودفن بوأويفة خط كني السوودة كاد 
زاوية الشيخ أبي الحمائل شيخ الشناوي رحمه الله . 
رأيته بعد موته » فألبسني طاتقييَهُ وعمامته » وأنخذ طاقيتي فلبسها'" ٠‏ والله تعالئ 


أعلم . 
وملهم ٠‏ 
450 00 الدين الطويل المخارب التشيلي ”1 


0 5 0 ع 3 و 2 

صحبته من أوائل جذبه إلن أن مات » وأوّل ما اجتمعث عليه كان أهله يعلقون عليه 
الحروز والهياكل ٠‏ يظنُون أن الذي به جدونٌ . 

وول ما سلّم علي قال : أهلاً بابن الشوني » وما كنثُ قط اجتمعتُ بالشوني » 
ولا سمعث به » فكان الأمرُ كما قال » فاجتمعث به بعد ذلك » وحصل لى منه مددٌ 
وخير . 

وكان يأتينى ني البيتَ ء فأقدّمٌ له خبزاً وبيضاً » فيأكلٌ البيض أولاً » ثم يأكل الخبز 
حافاً . 

وكان إذا راق يتكلم بكلام يُشبه كلام الأنبياء في الأدب مع الله ومع خلقه . 

ورأئ مرّة وهو خارج من عندنا قاضياً طالعاً للجامع ٠‏ فضربَةٌ فرمئ عمامته وقال : 
رح الحمام » فتأمّل القاضي فإذا هو جنبٌ . 
0010 في النسخ : ( اثنين ) 


إفة في ( ط ) : ( وأخذ طاقيتي وعمامتي فلبسهما ) 1 
(9) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ »( 5957/7 )( 7358 ) . 


وسمعثُ سيدي عليّ الخرّاص يقول : ( تولى الشيح شهاب من أصحاب النوبة سبع 
سنين ١‏ ثم عُزْل بولد البجائي ) . 

وكان رضي الله عنه يحب دخولَ الحمام إلئ أن مات لا يزال فيه . 

وكان يدعو خادمّهُ وهو في الصلاة » فإن أبى الخادم أخرجَهُ من الصلاة غصباً . 

ونتزل له شخصٌ مرَة من فوق بغلته ٠‏ فلطمه علئ وجهه بالنعل وقال : يا كلب ؛ 
تفعلُ في عبدك الفاحشة » فاعترف الشخص بذلك » واستغفرَ » وافتضح بين الناس . 

وكان يقول : ( أنا أعرفٌ رائحة العاصي والطائع ) . 

مات رضي الله عنه سنة نيّبِ وأربعين وتسع مئة » ودفن بزاويته بمصر العتيق قريباً من 
شون السلطان رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم ٠‏ 

451١ (‏ ) الشيخ الكامل الراسخ ٠‏ المستغرق في أكثر أوقاته 
الشيخ عبدٌ الرحملن المجذوب رضي الله عنه"١)‏ 

كان من الأولياء الأكاير . 

وكان سيدي علينٌ الخواص رحمه الله يقول : ( ما رأيتُ أحداً قط من أرباب 
الأخوال وحن سم إلااوتقدن اله إلاتالخيقيطد الرسي المجدوت 6 

وكان مقطوع الذَّكَرٍ ٠»‏ قطعه بيده أوائل جذبه لما قُنَنّتْ به امرأةٌ . 

وكان جالساً في خلوة مفروشة من الرمل صيفاً وشتاءً . 

وكان إذا جاع أو عطش يقول : أطعموه اسقوه . 

وكان يمكثُ ثلاثة أشهر يتكلّم وثلاثة يسكت » وكان يتكلَّهُ كثيراً بالسرياني . 

وسمعتُ سيدي علي الخّواص رحمه الله يقول : ( ما مثّلثُ نفسي إذا جلستٌ عند 
الشيخ عبد الرحمئن إلا كالقطً عند السَبُع ) . 


. ) 5389 () 7917/5» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


(© 817 ْ ونب متلثتق /153 بج 
وكان يُرسل لي السلام ٠‏ ويُخبر خادمّة بوقائعي ذ في الليل على التفصيل ٠ ١‏ فكنتٌ 
بعك من قز اطلاعة . 
وحصل لي مرّة واردٌ صار جسمي كالتار » فنزعتٌ ثيابي 01 ومررثُ في حارته في 
اللبل ؛ عرز ااي واد لازال ريه 00 
الام لمي كبا 
ومكث مقعداً نحو خمس وعشرين سنة » أقعده الفقراء . 
وكان يُخْبِرٌ بوقائع الناس في سائر أقطار البلاد . 
الظاهر بالحسينية » وقبره ظاه يُزار » رضى الله تعالئن عنه : 


ومنهم : 
(؟51ة ) الشيخ الصالح 3 المجذوب 
سيدي محمد الرُويجل العُريان رضي الله تعالى عنه'' 

كان من أرباب الكشف التام . 

رأيتهُ مره من بعيدٍ بيني وبينه نحو مئةٌ قصبة ٠»‏ فقال لي رفيقي : ترئ هل يحس 
بأحدٍ إذا ضربه ؟ فلما وصلنا إليه التفت إلئ رفيقي وقال الي عن أي شيء ؟! 

وكان ينام في كانون الطبّاخ وهو جمرٌ فلا يحرقه . 

وأخبرني شيخنا الشيخ شهابٌ الدين الرملي رحمه الله قال : أصل ما حصلّ لي من 
الخير والفتوئ بمصر من دعوة سيدي محمد الرُويجل ؛ فإنه دخل عليّ في بيتي وقتَ 
القائلة إل أن وقف علئ رأسي ٠‏ وقال : الله يفتح عليك » ثم خرج . ْ 

وأخبر قبل موته عن قطع رقبته لما دخل عسكرٌ ابن عثمان إلى مصر » فوقفٌ على 


. ) 31/١ () 794/7١ الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


عمل الرُويجل يا سيدي حتئ يقطعوا رأسه ؟! ثم خرج من جامع باب البحر . فقطعوا 
رأسه في طريق بيلاق » ودفن في مقبرة الجزيرة : 
مات رضي الله عنه في سنة ثلاث وعشرين وتسع مئة . 
ومنهم ٠‏ 
( 55 ) الشيحٌ الصالح . سيدي حبيبُ المجذوب رضي الله عنه'' 
كان رضي الله عنه كثير العطب للناس . 
ركان سد غلة الخزامن تدر ة العانزة تمن <القرك معد ويقر 50 إن جيه معطا 
خلقه الله لهلاك قوم . 


وكان إذا رآه يقول : اللهم ؛ اكفنا السُّوء ؛ خوفاً أن يخطرّ في باله شيء فيؤاخذه 
عليه . 


رم 


مات في سنة نيب وعشرين وتسع مئة » ودفن بالكوم خارج باب الشعرية في 
الل لحسينية » رضى الله تعالىل عنه 1 
ومنهم . 

( 554 ) الشيخ الصالحٌ الزاهد . سيدي فرج المجذوب”") 

كان له الكشففٌ التام » والكراماث الخارقة . 

وكان طول نهاره يجمع من الناس الدراهم 3 ويفرّقها علئ محاويج الناس ممن 
لا يملكُ عشاءً ليلةِ من غير سوالٍ منهم ٠‏ وكثيراً ما كان يدفنّها في جدار حائط بحضرة 
الناس » فيأخذها كل من له فيها نصيب : 

وأخبرني الشيخ جمالٌ الدين ولد شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله قال : لقيني 


. ) 30/١ () "99/59 (: الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


(©574 وى بم مت للشق/3/ ج 
الشيخ فرج وفي رأسي أربعون نصفاً » فقال : أعطني نصفاً » فأعطيئّهُ » فلا زال يقول 
لي : أعطني نصفاً » حتئ بقي منها نصففٌُ واحدٌ على اسم الحمام » فتبعني للحمام 
وقال : أعطني النصفَ الاخر وأنا أعطيك وصولاً علئ شموالَ اليهوديٌ بأربعين ديناراً , 
قال : فلم أعطه النصف . فلما خرجتُ من الحمام وجلست في البيت إذا بشخص 
يستأذن في الدخول . فقلت : من هلذا ؟ فقال : شموال اليهوديُ ٠‏ فقلث : 
ما حاجتك ؟ فقال : كنت اقترضت من والدك أربعين ديناراً » وليس بها شاهدٌ إلا الله » 
وقد تحرّك عندي الخاطرٌ بقضائها هنذا اليوم » وعجزث عن دينار واحد . وها هي » 
فأعطاني تسعة وثلاثين دينار » فندمثُ الذي لم أكن أعطيته النصف الآخر . 

وله وقائع كثيرة مع أهل مصر » رضي الله عنه . 

انقطع آخرَ عمره في المارستان إلئن أن مات . ودفن في زاوية الشيخ بهاء الدين 
ا لمجذوب بباب الشعرية » رحمه الله تعالئ . 


ومنهم : 
( 458 ) سيدي إبراهيمٌ المجذوب الشهير ب( ابن خريطتي )77 

كأن الله تعالى قد سخَّر له أهلّ الدنيا » وكان كل دراهم أعطوها له دعا المطيّلين 
والمزمّرين » فقال لهم : دقوا الطبلَ والزمر » ويُعطيهم كلَّ ما معه ولو عشر دنانير . 

وسمعت سيدي علي الخوّاص يُخبر : أنه من أصحاب النوبة والتصريف بمصر . 

وكان كل قميص لبسه يخيطه علئ دائر رقبته بخيط دارج ؛ فإن غَرَقَه قويا حصل 
للناس شدَّةٌ عظيمة » وإن خرقةُ يسيراً حصل للناس شدَةٌ يسيرة » وإن قطمّ الخياطة 
اتفرجت عرق النامن. .. 

وكان سيدي علينٌ الخرّاص إذا شك في أمر نزل بالمسلمين يقول : انظروا طوقٌ 
الشيخ إبراهيم ٠‏ فيعرفٌ ذلك الأمر من طوقه . 


(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في 7 الطبقات الكبرئ 3080-6 )ء وفي « طبقات 
المناوي »( 9/ 57” ) : ( ابن خرطتي ) . 


مات سنة نيِّ وعشرين وتسع مئة» ودفن خارج باب الفتوح في زاويته » رضي الله عنه. 
ومنهم . 

(51 ) الشيخ الصالح أحمد المجذوب ٠‏ المشهور ب ( حبٌ رُمَانتي )7") 

كان يلبِسٌ قمصَ الحرير ٠‏ لا يلبس غيرّها » وعليه قبع طويل حرير . 

وكان محبوباً لكل الناس » يراه النامسنٌ في أماكن مختلفةٍ في وقتٍ واحد . 

وكان يستخرج من الناس المالَ الكثير » فيعطيه للمحاويج ؛ من العجائز والعميان 
وأرباب الديون . 

وكان إذا لم يُعطه أحدٌ شيئاً » يقفُ على رأسه » ويصيح بأعلئ صوته : يا مالي 
ومال السلطان عند هنذا » فإن لم يُعطه شيئاً أخذه الولاة » وسلبوا نعمت . 

وكان له كراماتٌ كثيرة . 

مات سنة نيّقبِ وعشرين ونسع مثة » ودفن بباب اللوق رحمه الله . 

وصحبته نحو عشر سنين . 
ومنهم ٠‏ 

( 45107 ) الشيخ إبراهيم العريان””) 

كان من أصحاب سيدي محمد الشناوي » ثم حصل له جذبٌ . فتعرّى الثياب جملة . 

وكان يأتيني إلى البيت » فيطلبٌ ما يأكل وما يشرب . 

وكان محبوباً للناس ٠»‏ لا تكاد تجدٌ أحداً إلا وهو يحيّهُ ويعتقده . 

وان :]ذا مغل خازة أو علدا طلم عر أعلها كبارا :وصغارا “ساة وذكورا 
بأسمائهم » حتئ كأنه تربّئ بينهم . 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 1١1/1501‏ )( 71 ) . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 4( 1057/7 )( 7378 ) . 


هه 520 لفطب متطتة/15/ بى 

وكان كل جامع دخله يطل يخطبُ عُرياناً ما عدا شد على رقبته فقط”'2 ؛ فيخطبُ 
للناس ٠‏ ويذكرٌ لهم الوقائع المستقبلة في تلك الجمعة أو الشهر ٠‏ فيقع الأمرُ كما قال . 

وكان إذا صحا من الجذب يتكلَّمُ بكلام حلو حتئ لا يكاد الشخصصٌ يُفارقه . 

وكان إذا دخل لنا البيت يقول لى : أيش حالك يا عبد الوهاب ؟ ثم يقولٌ في 
الحال : قل لي على اسمك . ْ ١‏ 

وكانوا يغلقون عليه البات » فيجدونه خارجه » وكان له مكاشفاث كثيرة . 

مات سنة نيِّ وثلاثين وتسع مئة » ودفن بالروضة . رحمه الله تعالئ . 
وملهم . 

418 ) الشيخٌ الصالحٌ مُحيسن ارسي المجذوث” 

كاذامن اصحاب التكشف القاء + وكان للقيماً أرلاً بلاق + ثم انتقل إن الزميلة + 

وكان كثيراً ما يربط عنده العنرٌ والديك في حبلٍ ٠‏ 

وكان يوقدٌ النارّ عنده كثيراً » فيعرفٌ أصحاب الحديث من الأولياء أنه لا بدَّ من 
وقوع فتنةٍ » وكان إذا صبٌ عليها الماءً انطفأتٍ الفتنة . 

وسمعت سيدي عليّ الخرّاص رحمه الله يقول : ( إن الشيخ مُحِيسنَ معه درك بحر 
الهند يعد سيدي محمد الشربيني ) . 

وجلسث عنده مرّة ٠‏ فجاءه فقيرٌ يُناقله » فقال له : قم ٠‏ فقال : ما لي » فقال : 
مسكت امرأةً جارك فوقٌ الفرن وجئت ثتاقلني ؟! ‏ كهيئة من يستفهمٌ غيرَهٌ الاستفهام 
الإنكاري ‏ فاصفرٌ لون الفقير » وقال لي : والله ؛ وقمّ لي ذلك وأنا شاتٌ ٠‏ ولها سبع 
وخمسون سنة في نواحي دمياط ٠‏ فقلث للفقير : تبْ إلى الله عن مُثاقلة المجاذيب » 
وإلا فضحوك , بين الناس ؛ فإن قلوبَ الناس عندهم مكشوفة » ويعرفون ما يخطرُ على 


بال المارٌ عليهم . 


. انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . والشدٌٌ » وجمعه شدود : رباط ولفافة‎ )١( 
. ) ”950() 407 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبر »(؟/‎ )*( 


وكان إذا رأ صغيراً يريد أبوه أن يُقرئهُ القرآن يقول له : اذهبُ إلى زاوية 
عبد الوهاب » فيحصلٌ لذلك الولدٍ الخيُ ببركة إشارته 

ومما وقع لي معه : أن الأمير جانم الحمزاوي أرسلّ يطلب خاطرّ الفقراء حين عزم 
على السفر إلئ إستنبول » وقال : اكتبُ لي شيئاً أحمله فوق رأسي . فكتبثُ له ورقة 
فيها : الفقيرُ عبدٌ الوهاب يقبّلٌ الأرض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم 
بين يدي سائر الأنبياء على اختلاف طبقاتهم ٠‏ ثم بين يدي أصحاب النوبة بنواحي 
الروم » ثم بين يدي مولانا الشّلطان سليمان » ثم بين يدي الوزراء » ساني أن 
يشملوا الأمير جانم بالنظر » ويسمعوا منه أخبارٌ مصرّ مفصّلةً ؟ فإنه إن شاء الله صادق 
فيما يخبر به » وطويتّها » وأرسلتها للأمير جانم » فوضعها في رأسه » فبعد نحو خمس 
درج أرسل الشيخ مُحيسن قاصده يقول لي : أنت الذي صرت ترى الناسَ في عينك 
كالتراب » تكاتب أولياء الروم من غير مشورة أصحاب النوبة بمصر » فتبّهني على قل 
أدبي » وصرث بعد ذلك لا أكاتبُ أحداً خارج درك مصر إلا بعد استئذان أولياء مصر 
بالقلب . 

مات رضي الله عنه سنة تيب وأربعين ونسع مئة ٠‏ ودفن في تربة الأمير جانم 
المجاورة لقبة الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه . 


ومنهم : 
(54: ) الشبخٌ الصالح الكبير » صاحبٌ الكشوفات والمعارف 
والخوارق والأحوال الغريبة » الشيخ أبو الخير الكليباتي0) 
كان لا تمارقه الكلابُ في أيّ محل جلس حتئ في جامع الحاكم . 
وأنكر عليه بعض القضاة ذلك ٠‏ فقال : هم أولئ بالجلوس في المسجد منك ؛ 
فإنهم لا يأكلون حراماً » ولا يشهدون زوراً. ولا يستغيبون أحداً ٠‏ ولا يدّخرون 


. ) ل/الا”#‎ () 1١1/6 (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


(©518 | لي 0 
عندهم شيئاً من الدنيا » ويأكلون الرّممّ التي تضٌ رائحتّها بالناس”") 

وأخبرني سيدي علي الخواص : أنهم لم يكونوا كلاباً حقيقة ٠»‏ وإنما كانوا جنا 
سخّرهم الله تعالئ له يقضون حوائجّ الناس . 

فكان كل من راح له بغلةٌ أو بقرة أو جاريةٌ أو غير ذلك وحمّلَ الشيحَ الحملة يقول : 
اشترٍ لهنذا الكلب رطلَ لحم أو شوربة أو شواء وهو يدلّكَ على ضائعك ٠‏ فإذا أكلَ ذلك 
ذهب وصاحبُ الحاجة وراءه حتئ يقفَ على المكان الذي فيه الضائع ٠‏ فيجده . 

وكان لم يزل يحطً علئ نفسه » وربما جلس في بيت الخلاء من ميضأة جامع الحاكم 
الأيام المتتابعة » لا يرفع رأسّه من الملاقي . ويقول لنفسه : تستأهلي يا خبيثة . 

وأخبرني الشيخ محمد الغزاوي : أن امرأته اشتهثٌ ا 6 
في مصرّ شيئاً ذلك الوقت ٠»‏ قال : فأتيثُ الشيخ أبا الخير » فأخبرتّةُ بذلك . فقال : 
م ا اد الف ا 
تأكلنا مده و تمه الجران . وامتعلقة عاك ذلاق ساك ا اك 0 

وأنكر عليه شخصٌ من الجامع الأزهر إدخالهُ الكلاب في الجامع » فقال : رح وإلا 
جرّسوك على ثور ٠‏ فشهدَ ذلك النهار زوراً » فجرّسوه دائرٌ مصر علئ ثور كما قال . 

وكانت صفةٌ الشيخ : أنه رجلّ قصير ء يعرجٌّ بإحدئ رجليه » وله عصاً فيها حلقٌ 
وشخاشيخ . 

صحبته أول دخولي مصرٌ سنة إحدئ عشرة وتسع مئة . 

فمات بعد سنةِ”" . ودفن في الدير الذي كان يجلسٌ فيه قريباً من زيادة جامع 


010( الرّمم جمع الرّمّة : وهي العظام البالية . 

(؟) انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات 

(7) قال الغزي في « الكواكب السائرة » ( ١٠١/١‏ ) بعد ما ذكر أن الحمصي قال في ١‏ تاريخه » : 
بأنه توفي سن 59 هه وآن اتشمراتي قال إنه ترقى ننه( 456ف) ©( وكاة الختضى 
يومئذ بمصرء وما قاله أصح ؛ لأنه يتقيد بالوقائع والحوادث يوماً يوماً ٠‏ وأكثر نا أرخحه 
الشعراوي رحمه الله في ١‏ طبقاته » تقريب ) أقول : وقد أرَّخْ الشعراني وفاته في « طبقاته 
الكبرئ » سنة ( 519 ه ) . 


وله مكاشفاثٌ غريبة مع أركان الدولة . 


دعا لى رحمه الله بدعوات منها : الله يصبّرك علئ ما ابتلاك » فالحمدٌ لله رب العالمين . 


ومنهم ٠‏ 
47١ (‏ ) الشيخ الصالح . المجذوب الصاحي 
سيدى سعود رضى الله عنه7١)‏ 

كان مُقيماً بسويقة العزي بالقرب من مدرسة السلطان حسن . 

اجتمخث به.وضخبتة من أول:جذبه إلين أن:مات : 

وكان ملازمّهُ في أولٍ جذبه كلبٌ أصفر كبير يُقارب السَّيّمْ العظيم » فكان لم يزل 
واقفاً عند كتفه : 

وكان من أهل الكشف الكامل » وأرسل لي السلامم مرات ؛ وجاءني مرات : 

وكان يُخبر عن وقائع أقاليم الأرض كلها ويقول : مات اليوم فلان » وتولى اليوم 
فلان » عَرْلَ اليوم فلان ٠‏ فيأتي الأمرُ كما قال . 

مات رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين وتسع مئة » ودفن بالزاوية التي بناها له الباشا 
سليمان رحمه الله » وجعل له قبة خضراء » رضى الله تعالئ عنه : 


ومنهم ٠‏ 
471 ) الشيح الصالح » صاحبٌ الكرامات والخوارق والمكاشفات الكثيرة 
الء يخ سويدان(") 
أقام مدة طويلة بالخانقاه السرياقوسية » وبنوا له هناك زاوية خارج الخانقاه مما يلي 
مصر . ثم انتقل أيام السّلطان الغوري » ثم انتقل إلى المدرسة الزمنية برصيف بولاق 


)01( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1٠57/5104‏ فضت 
(5) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »107/5 )38٠6()‏ . 


كاتكق |( عت 2 6 


عمارة الخواجا ابن الزمن . ولازمته فيها ملازمة كبيرة بالأيام والليالي . 

وكان كثيرٌ التحمّل لحملات الناس وهمومهم من أركان الدولة وغيرهم . 

وكان كل من حمّله حملة يحط في فمه حمّصة يتذكّر بها حملته » فربما امتلا فمَةُ 
حبّاتِ حمص ٠‏ ويمكثٌ في فمه نحو الشهر حتئ يقضي تلك الحوائج . 

وكانوا يرونه بمكّة تارة وبمصر أخرئ . 

وأخبر بموت أمّه يوم ماتت بمصر وهو بمكّة ٠‏ ودخل زمزم بكفنها » فغسله منها . 
ورماه لهم في مصر مبلولاً وهم يغْسّلونها » وما عرف النامنٌ مَنْ رماه حتئ جاء الخادم 
فح مكة © بو أخبر العاسن بقالك.. 

وكان مكشوف الرأس على الدوام . وله شع طويل ملبّدٌ قروناً قروناً من قل 
التسريح » وكان كت اللحية » ضربه الشيبٌ . 

وكان له علئ خوند امرأة سلطان مصر جوخةٌ حمراء كلَّ سنة » فيخلع العتيقة » 
فيأخحذها النقباء ٠»‏ ويُلبسونه الجديدة . 

وكان أكثرُ كلامه إشاراتٍ لا يفهمها عنه إلا الفقراء الصادقون . 

وكانو اند خلون عليه » ثارة يجددوته شيعا .:وتارة قتا + وثازة أميرا #«بوتارة فقيرا + 
فكان كثيرَ التطور » رضي الله عنه . 

مات سنة تسم عشرة وتسع مئة » ودفن بزاويته بالخانقاه السرياقوسية » وقبره خارج 
البلد ظاهرٌ يُرزار » رضي الله عنه . 


ومنهم : 
( 477 ) الشبخ الصالح المجذوب أحمد البجائي"') 
ناي لعجه له رويك ا روسل اعدو لكان ريما بد بن ادم 
وكان اللهقد أطلعَهُ علئ معاصي العباد » فكان كل من لقيه من العصاة يبصقٌ علئ وجهه . 


)7517//1١( انظر « طبقات المناوي ؟ ( 557/7 ) ( النجائي ) » و« جامع كرامات الأولياء ؛‎ )١( 
. ) البخاتي‎ ( 


واعظن درك بجر الهعد:: 

وكان كلما مر علئ سيدي علي الخواص يقول : ( سبحان المعطي بفيضه على 
الحال الذي هو فيه ) . 

ومكاشفائة كثيرة . 


مات سنة خمس وأربعين وتسع مئة » ودفن بسويقة اللبن في زاوية والد الشيخ أفضل 
الدين الأحمدي » وقيرُه بها ظاهر يُزار » رضي الله تعالى عنه . 
ومنهم : 

( 5077 ) الشيحٌ المجذوث محمد بن القاضي رضي الله عنه”١)‏ 

القع فاق يود على كاف اباب التتظرة غريان :مكف اران 

كان الغالبٌ عليه الصمت . 

صحبته حال صحوه وحالَ جذبه » وأعطاني جزءاً من كتاب ١‏ الإحياء » أوائلٌ جذبه . 

وكان كثِيرَ الكرامات . 

مات رحمه الله سنة تسع وأربعين وتسع مئة » رضي الله تعالئ عته 
ومنهم . 

( 575 ) الشبخ الكامل » ذو الأحوال العظيمة » 

والمكاشفات الغريبة مع الحال المستور الشيخ بركات الخياط”") 

الذي كان مقيماً بالدّرب الأحمر » خارج باب زويلة . 

كان أستاذاً في تفصيل الثياب للأكابر » يقصدونه من سائر الحارات . 

وان سودت كانه يه باك 

وكان يقول لمن طلب أن يخيط له : ( هات لي فوطة أضعها علئ ركبتي » حتئ 
أخيط لك ؛ خوفاً أن تتسخ ثياب الناس منه ) . 


)١(‏ انظر اسخناساً من هذا الجرء (89؟)(6505). 
00( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكيرئ ؟( ؟/ 1١1‏ ات 


0 9 © 
2 5 - 8 . 0 0 

وكان كل كلب أو حمار أو قط رآه ميتأ يحملهُ ويضعَهُ عنده في الدكان ٠‏ فكان 
لا يستطيم أحدٌ أن يجلسٌ عنده من تلك الرائحة . 

وكان فقراء مصر يحمّلونه حملاتهم حتئ سيدي علي المرصفي رأيتهُ مرة حمّله 
حملة ابن كاتب غريب لما كتبوا اسمّه مع المتوجُهين إلى إستنبول لما دخلّ ابن عثمان 
علئ دكان الشيخ بركات ٠‏ فأول ما جاءً الشيح عرف الحملة ومَنْ جاء بالحجر » فقال : 
وإذا لحقهم بلاءٌ يجيؤوا لبركات » أيش أكل بركات حتئ يحملّ ؟! فقال له أخي أفضل 
الدين : هنذا رجلٌ عظيم » وأذلّ نفسه وجاءً لكم . فلا تخيّبوا ظنَّ مريده فيه » فقال : 
باسم الله » فنسيه جماعة السلطان من ذلك اليوم » ولم يطلبوه للسفر » مع أنه مكتوبٌ 
عندهم في أسماء من ينفونه من مصر » رضي الله عنه . 

وأخبرني الشيحٌ عبد الواحد أحدٌ أصحاب سيدي أبي السعود الجارحي قال : أثنيتُ 

على ا كا ةا جمال الدينم الصانى | بجامع اله فقال : 

على الشيخ بر ت بحضرة لشيخ ين ني المفتي مع زهر ء 0 
لا بدَ أنك تجمعني عليه أزوره » وكان يوم جمعة » فجمعتةُ عليه . فمكث حت أذن 
المج اح وود كا اا لصي ار ليوات : يا سيدي ؛ أما تخرجوا لصلاة 
الجمعة ؟ فقال الشيخ بركات ما لي عادةٌ بذلك , وللكن لأجلكم أُصلَّي هنذا اليرم ؛ 
فقال له الشيخ جمال الدين : أنتم متوضئون ؟ فقال دري ها توصات + اتعلمتي:: 
فأتوا بالماء » وصار الشيخٌ جمال الدين يُعلّمه حتئ فرغ » ثم خرجوا لجامع المارداني 
يُصلون الجمعة » فوجد الشيحُ شخاحٌ حمار ٠‏ فأزاحه بيده عن الطريق » فقال الشيخ 
جمال الدين : اغسلوا يدكم » فأدخلها في قعوة من قعاوي الكلاب » فأنكر عليه الشيخ 
جمال الدين » وسبٌ الشيخ عبدَ الواحد الذي أتئ به إلى مثل هنذا » وصار الشيخ 
بركات يست عبد الواحد ويقول : أنت ما وجدت إلا هلذا المنكر تأتي به إلىّ » ثم 
قال : ما تركثُ صلاة الجمعة قط . وإنما وَرَّيتُْ له في الكلام » وشخاخ الحمار الذي 


)١(‏ طوبئ : شهر قبطي يوافق شهر كانون الثاني ( يناير ) ٠»‏ وأمشير : شهر قبطي أيضاً يوافق شهر 
شباط ( فيراير ) . 


رآه هو ضور اعتقاةة 3 وقعاوي الكلاب هي مشربة 5 انتهول 
كان اليش اننا رد عار مسي 


ووقع لي معه : أنني زرتهُ بعد موته » فأخرج لي الخادم طعاماً فيه أعضاء أدميٌ 
وذراعه ورجلاه ء فنفرث نفسي من أكله » فقال لي : الشيحٌ يُباسطك ٠‏ فصار النقيبُ 
يأكلٌ من ذلك الادميّ ويقول : هلذا لحم ضاني » وأنا أرى مشطّ وجل الطفلٍ وأصابعة 
وذراعَهٌ ويديه » فقلتُ ذلك لأخي أفضل الدين ٠‏ فقال : هنكذا كان حالة قن سخا 
حياته » كنا نأكل معه مرّةَ طيورَ حمام , فيقليُها في الحال سمكاً . ثم قلبها دجاجاً 
ونحن نرئ ١‏ وربما ذبحّ خروفاً » فوضعوه في الدست فصار كلباً » فيأكلةٌ وحده . 
ولا يُطعمٌ أحداً منه شيئاً . 

وأخبرني أخي أفضل الدين قال : بينما نحن مع الشيخ بركات خارج باب زويلة وإذا 
بتاجر مغربي من تجار جامع طولون راكباً بغلة » ومعه عبدٌ حبشي » وإذا بالشيخ بركات 
مسكةٌ من طوقه وقال : أنا وإياك بيت الوالي يا حرامي » سرقت لي عشرةً آلاف دينار » 
فما قدرَ أحدٌ يُطلقه منه » حتى دخل به للوالي » فادَّعئ عليه بالعشرة آلاف دينار وقال : 
عاقبه » وإن مات علي ديه » فجرَّدَ الوالي ذلك المغربيَّ من ثيابه » وضربه مقارع 
وكسارات حتئ كاد يهلك والمغربئٌ يقول : يحل لك من الله ؟ فيقول الشيخ : نعم » 
فلما عصرو! رأس المغربي » جاء الشيحٌ ونظرَ في وجه المغربي وقال للوالي : يا سيدي ؛ 
أنا غلطتُ في المغربيٌ » ما هو الذي سرقٌ فلوسي » وذلك بعد أن علمَ الشيحٌ أن العقوبة قد 
أخذت حدّها » فضرب الوالي الشيحٌ بالخيزران على رأسه » فخرج الشيحٌ » فنام على عتبة 
باب الوالي وقال : والله ؛ ما أقومٌ إلا إن عُزل الوالي » فأرسلَ السُّلطانُ ٠‏ فعزله في 
الساعة » فقال له سيدي أفضلٌ الدين : أيشٍ هنذا الحال ؟ فقال : إِنَّ هنذا المغربى اذَّعى 
على شخص باطلاً أنه أخدّ مالهُ » فعاقبه الوالي ذ لقا نعلت ست اما لوا جر فزن 
الغالتَ عليه أن يحكمً وهو سكران . فلا يصلحٌ للولاية . انتهئ . 

وكان يتعمّم بالشدود الجيقماظة بالأزرق ؟؛ كعمامة النصراني » فيقولٌ الناس له 
حاشاك يا معلم . 


وأخبر بدخول ابن عثمان وأخذه مصر ذ في الوقت الذي دخل لها فيه » وهو آخرٌ يوم 


74 57 لاطب مت للسق 15 بج 
من سنة [اثنتين] وعشرين وتسع مئة''2 » فكان الأمر كما قال . 

وكان له كلام عالٍ في الطريق ٠‏ لا يفهمه غالبٌ فقراء مصر . 

وحلفَ لي سيدي أفضل الدين : أن مشايحٌ مصر لا يصلحون أن يكونوا مُريدين 
له ؛ لأن شرط المريدٍ أن يفهم كلام شيخه . 

وكان يعد نهايات مشايخ زمانه بداياتٍ للطريق . 

مات ثالث شهر من دخول ابن عثمان مصر سنة ثلاث وعشرين وتسع مئة » ودفن 
بالزاوية التي عمّرها له الشيخٌ رمضان تلميدّهٌ » ودُفن معه عدَّةٌ أشياخ ؛ ملهم : سيدي 
علي الخواص ٠‏ والشيخ ناصرٌ الدين النحاس » والشيخ عبد القادر الظاهري » والشيخ 
عبد الرحمئن المجذوب . وغيرُهم رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . 


ومنهم : 

( 5078 ) الشيخ الصالحٌ المجذوب الصاحي سيدي خال رضي الله عنه””) 
كان مُقيماً في القلعة » ثم لما قربث دولةٌ ابن عثمان قال للغوري : هات مفاتيح 

القلعة » ثم نزل مصر فأقام بها إلى أن مات رحمه الله تعالى . 


ومنهم ٠‏ 
9/5 ) سيدي إبراهيم أبو اي 


0 


كال ارغتمة الله من أوسع الناس خلقاً . لا يكاد أحدٌ يُخضه أبداً . 


وكان أول جذبه مُقيماً في البرج الأحمر من قلعة الجبل نحو عشرين سنة ١‏ فلما 
قرب زوالٌ دولة الجراكسة أرسل يقول للغوري : تحرَّل من القلعة » وأعط مفاتيكها 


. ) في النسخ : ( اثنين‎ )١( 

(0) انظر « طبقات المناوي الكبرئ » ( ”14/7 )» و« الصغرئ » ( ص 7315 ) ., وه الكواكب 
السائرة 4( 86/7 ) . 

() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 175/7501 )(599؟) . 


لأصحابها » فلم يُلقِ الغوريُ إلى كلامه بال وقال : هلذا : مجذوبٌ . فنزل الشيحٌ إلى 
مصر ء فزالتٌ دولة الجراكسة بعد سنةٍ . 

وكان يقيم عندنا في الزاوية الشهرّ وأكثر ٠‏ ولا ينام في الليل أبداً » بل يجلس يُهمهم 
بالذكر إلى الفجر صيفاً وشتاءً » وأوقات يقول : ( الله الله ) من العشاء إلى الفجر . 

وكان حافياً مكشوف الرأس ٠‏ وأكثرُ إقامته في بيوت الأكابر . 

وكان من تسبيحه أن يقول : سبحانّ مَنْ خلقَ الخلقّ احتياط علم خبر فقط . 

وكان رضي الله عنه ينظرٌ ما ينزل من البلايا على الإنسان في المستقبل ٠»‏ فيأتي إلئ 
ذلك الشخص ويقول : نازلٌ عليك كذا في الوقت الفلاني » هاتِ عشرة ذهب » وإلا 
نزل عليك ٠‏ فإنْ أعطاه تحوّل البلاء . 

وكثيراً ما كان يأخذّ العبدَ من الإنسان إذا لم يجد عنده غيره » فيُعطي العبدٌ للطباخ » 
ويصيرٌ يستجرٌ به طبيخاً إل أن يفرغ ثمنه . 

وكان يضبط على الإنسان القولٌ لا ينساه » وإن أعطاه شيئاً يجىء إليه فى مثل ذلك 
الوقة: فق /الشنة الآنية #ويقول :انك كنك اعظس فن :السب المافية كذ ركنا 
فهاته . 

مات رضي الله عنه سنة أربعين وتسع مئة » ودفن بقنطرة السدّ في طريق مصر العتيق 


ومنهم : 
( 4 ) الشيخ الصالح . ذو المكاشفات والأحوال 
صلق ميحماة بذ ذرعة(1) 
أحدٌ أصحاب سيدي حسين أبو علي ٠‏ وسيدي إبراهيم المتبولي . 
كان رضي الله عنه مُزْمناً » أقعدَهُ الفقراء في قنطرة قُديدار » وكان لم يزل جالساً في 
الشبباك :الذي ذفن الان فيه + 


)0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( 555/7 )( 1٠١‏ ). 


كالهق مج للبم متللتيق /756 بج 
وكان يتكلمٌ ثلاثة أيام ويسكتٌ ثلاثة أيام » وكان يتكلَّمُ علئ ما يخطرُ للإنسان في 
زرته مرات . ودعا لي بدعواتٍ ؛ منها : ( اللهم ؛ اجعلٌ هلذا الولد من حزب 
محمد صلى الله عليه وسلم ) . 
وسمعتٌ بعض الفقراء الصادقين يقول : كان الشبخٌ عبد القادر الدّشطوطي من سعاة 
سيدي محمد بن زرعة » فكان يطوفٌ قدَّام روحه إذا جالت في الأرض . 
مات رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة وتسع مثئة » ودفن ببيته قريباً من القنطرة 
المذكورة . 


ومنهم ٠‏ 
١ 5 1‏ 
( 7ع ) الشيخ الصالح 3 المجذوبٌ الصاحي 2 سيدى وحيش” ١‏ 
أقام بمصرّ أيام السلطان الغوري » ثم انتقل إلى المحلة الكبرئ » فأقام بها مدَّة » ثم 
رجع إلى النحرارية » فأقام بها حتئى مات . 
واجتمعث به في مصر مرّاتٍ » وكان له كشفٌ عظيم . 
وأخبرني سيدي محمد بن عنان رحمه الله : أن الشيخ وحيش كان لابساً للثياب 
ذاكما نوها القائية أكانو امون تمطويانا + الأ شود تحوة سع قا الم اث 
5 1 8 550 2 10 و. 
وكان جالسا عنذهة الشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين المسيري المفتي بجامع 
الأزهر » فقال : يا سيدي ؛ هلذا أمرٌ يُخالف الحمنّ » فقال : أنا وضعتهٌ في رسالتي » 
فقال : إروها لي » فضرب الشيخ شهاب الدين على ذلك » فهو إلى الآن مضروبٌ عليه 
ار 
في النسخة التي بخط الشيخ يوسف الخريئي . 
وكان الشيخ محمد ذكر أنَّ من شأن المجاذيب أنك ترئ أحدّهم ماشياً وهو راكب » 
وتراه يأكل في رمضان وهو صائم لم يُفطر 


)ع2 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »527/50 )ركء١٠2‏ ). 


فأخبرني الشيخ محمد الطنيخي : أن الشيخ وحيش مر علئ بنات الخطا في 
المحلة » فال لهم : اخرجوا ؛ فإن الخانٌ رايح يطبق عليكم » فقالت بنات الخطا : 
لا يبشرك بخير يا شيخ وحيش ٠‏ فسمعث منه واحدةٌ ٠‏ فخرجث . فسَلِمث » وتطبيّق 
على الباقيات ؛ وهو موضم جامع التوبة الان بالمحلة الذي عمّره سيدي أبو العباس 
الغمري رضي الله عنه . 

وأخبرني أيضاً أنه طلع ناحية نمرة » فوجد شخصاً يبيع فاكهة في ظل المثذنة » 
فقال : قوموا وإلا وقعث عليكم رأسُ المئذنة » فلم يسمعواء فوقعت عليهم في 
الحال » فمات منهم جماعةٌ » وهي إلى الآن بلا رأس 

وكان يجلسٌ على باب الخان ويقول لكل مَنْ خرج من عند بنات الخطا : قفْ حتى 
أشفع فيك » وإلا مسكك الوالي » فمن لم يُطعه يمسكه الوالي ذلك اليوم . 

وله أحوال غريبة » ماث بالنحرارية سئة سبع عشرة وتسع مئة » وقبرةٌ هناك ظاهرٌ 
ا 
ومنهم ٠‏ 

( 474 ) الشيخ بركات المجذوث"2'1 

كان يقيم في الأخلية » وكان أكثرٌ إقامته في ميضأة الكاملية وميضأة الحجازية . 

وكان يري الناسَ أموراً لا حقيقة لها 

وسلّ عليه شخصصٌ سيفاً وقال : كيف أنت شيخ وتأكلٌ حشيشة ؟! فقال : هنذا 
ما هو حشيشة » وأعطاه للجندي » فوجدها مامونية سخنة . 

وله كرامات كثيرة . 


صحبته نحو سبع سنين حتئئ مات سنة خمس عشرة وتسع مئة 5 


)١(‏ انظر « الكواكب السائرة ١519/101٠‏ )ء و« طبقات المناوي » ( ؟/ 76١‏ ) » و« جامع كرامات 
الأولياء ) "55/١‏ ). 


8 عمج نطبم متلي/153 بج 
ومنهم . 
( 480 ) الشيحٌ الصالح . المجذوث الشريف . هاشه''' 

المُقيم في المارستان » وحاصله قدَّام باب المجانين . 

وكان له كشففٌ عظيم » ويؤاخذ الناسَ بما يخطر في سرائرهم ويضربُهم . 

وكات أصكاث انور صر كبار له وفوف 

وكان يحلقٌ رأسّه ولحيته وحواجبه » ويدَّهِنٌ بالسمن أو الشيرج » وعلئ رأسه قبع 
من غير عمامة . 

1 ' ا ا 1 - و ضف 
ويأكل في رمضان جهاراً ويقول : أنا معتوق » وكان كل مَنْ أنكر عليه يعطبه”" 
وله وقائع غريبةٌ ومكاشفاتٌ عجيبة مع الأكابر وغيرهم . 
ولمًا طعن سيدي علي الخواص من أصحاب النوبة وكانوا أعجاماً. . كان يقول : 

لولا الشريف هاشم قتلت . 
مات رضي الله عنه ببلده أتليدم بالصعيد » ودفن بها سنة ثمان وأربعين وتسع مئة . 


ومنهم : 
48١(‏ ) الشيخ الصالح . سيدي علي الدّمِيري المجذوب 
5 اضرق 
كان مُقيماً في دكّان | لعجمي الذي يعمل الرقاق ٠‏ وكان جالساً ليلا ونهاراً مدّة ثلاثين 
سندة, 
وكان لا يتكلّهُ إلا نادراً كلماتِ خفيفات . 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ؛(؟//179 )( 107 ) . 


(؟) انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 
(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ؛ 458/17 )205 ) . 


0-0 : 
وذكروا أنه كان لا يدخلُ الخلاءً إلا كل نحو ثلاثة أشهر مرة . 
وكنثُ كلما أَمءُ عليه يتبسهٌ لي . 


مات رضي الله عنه سنة أربع وعشرين وتسع مئة » ودفن في المسجد المقابل لباب 
ابن خاص بك بخط بين القصرين 8 وقبرة ظاهرٌ يُزار ٠‏ رضي الله عنه . 


ومنهم : 
”م ) الشيخ الصالحٌ 3 الشيخ ناصر الدين النحاس 


رضي الله عنه0١)‏ 


كان صانعاً عند الشيخ أبي النجا النحاس يأكلُ من عمل يده ٠‏ ومهما فضلّ عن نفقته 
تصدّق به . 

سس لإستنبول يطلبٌُ له جوالي”" » فخرج الشيحٌ ناصر الدين من 
عنذه وهجر رَهُ إل أن مات . 

صحبته نحو خمس عشرة سنة حتل مات . 

وكان يذهب كلَّ يوم إلى المذبح » فيأتي بالشغت”" والطحالات وغير ذلك يُطعمه 
للقطط والحدادي”*' » فيحملٌ القمة علئ رأسه » وهي تخب عليه الدمّ والفرث ٠‏ ثم 
يذهب فيغتسل ويلبس ثيابيه للصلاة . 

وحجٌ مرّةَ على التجريد من غير مالٍ ولا زاد » ولا قبولٍ شيء من أحد » فطوى من 
مصرّ إلئ مكة . فمرض هناك . فذهب إليه سيدي علي الخواص ليلا بقشطة وديس 


. ) 104 () 1948/7 (» الطيقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته:مع ذكر مصادرها في‎ )١( 

0,0( الجوالي 3 الجزية ٠»‏ وكانت تصرف أجوراً للعلماء والمدرسين : « معجم الألفاظ التاريخية »6 
(صكة). 

() الشغت : هي بقايا اللحم التي لا تؤكل ؛ وفي دمشق يسمونها الشخت . 

(4) الحدادي : مفرد حديًا » وأصله الحدأة مفرد الجدأ : وهو طائر يصيد الجرذان . 


(©10”* رفع معط فرسق ‏ / 0 
ورغيفين من مصر . فأطعمّهُ ومسحّ عليه ٠‏ فطاب ٠.‏ فلما جاء إلئ مصر أخبرٌ الناسَ 
بذلك » فقال سيدي علي الخواص : ( الإنسان إذا ضعف حرف ) . 

وأخبر الشيخ ناصر الدين بيوم مات أخي أفضلٌ الدين ببدر وقال : مات أفضلٌ الدين 
اليوم » ودفئاه ببدر » فجاءث كتبُ الحاج بذلك كما قال . 

ووقع لنا معه عدَّةٌ كرامات » فتركنا ذكرها ؛ لكونه كان يكرّهٌ الشهرة . 

مات رحمه الله سنة خمس وأربعين وتسع مئة ٠‏ ودفن عند سيدي علي الخواص 
خارج باب الفتوح . 
ومنهم : 

م ) الشيخ الصالح » المحذوث الصاحي 3 
شعبان رضى الله تعالود عنه7١)‏ 

صاحبُ تصريفٍ عظيم بمصر المحروسة إلى أن مات ١‏ وكانت مكاشفاته غريبة . 

وكان ملسي الزتوط اكير" يكروها ريمع تف عن مثلم ولف علي لز 

وكان يرئ حلال الدّنيا حساباً 

وكان يفتح كحالاً في البيمارستان بين الكحالين ٠‏ وبين يديه كوم جير وقصرمل”؟ ‏ 
ومزود قدر وتد الثور » ويقول : هنذا يقطعٌ عروق السبل”*' والجرب من العين » فمن 
أطاعَهٌ وككّله زال ما كان في عينه » ومن أبن خسر وقطعوا عينه بالفولاذ . 

وكان يعرفٌ جميع ما يُحدثّهُ الله“تعالئ في السنة من رؤية هلالها . 

وكان سيدي علي الخواص إذا شلك في أمر يحدث في تلك السنة » أرسل إليه 
4١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(5/ 211 )4190 ) . 
(5) الرُنُوط جمع زنط : وهي الطربوش في مصر . 
(6 القصرمل : هو الخلطة الناتجة عن مزج الرماد مع الفخار المطحون والجير 


(4) السّبّل : داء يُصيب العين » قيل : غشاوة كأنها نسج العنكبوت من انتفاخ عروقها الظاهرة في 
سطح الملتحمة . ١‏ متن اللغة »( /44 ) . 


وقالوا مرة لسيدي علي الخواص أول يوم في السنة : إنه لبس جلدٌ بقراء فقال 
الشيخٌ عليئٌ : هنذه سنة يموت فيها البهائم ٠‏ فكان الأمرُ كذلك ٠‏ ومرّةٌ لبس جلدٌ عتز » 
فمات المَعِيرٌ تلك السنة » ومرَةٌ جلدَ غنم ٠‏ فماتت الغنمٌ » ومرّةٌ لبس شبكة جمال من 
الليف » فانفتح على الجمال سخرة السويس ٠‏ ومرّة أوقدّ النار » فقال الشيح عليٌ : 
لا بد من فتن تق في مصرء فوقعث فتن أحمد باشاه'" 

وكان يطلمٌ علئ ما في ضمائر الخلق . 

وجاءتني امرأةٌ مرّة باتث عندي » وما أعرف حاجتها » فأرسل الشيخ يقول لي مع 
النقيب : لا تُمُرّق بين رأسين في الحلال » فما عرفث معنئ ذلك » فلما طلع النهارٌ 
قالت لي تلك المرأةٌ : لي بنت وكتب شخص كتابه عليها » وله مدّة ثلاث سنين غائبٌ » 
ومقصودي أن ترسلوا أحداً معي إلى القاضي يفسخ عليه ٠‏ فإنَّ مصالحها ضاعتث » 
فتذكرثٌ قولّ الشيخ : ( لا تفرق بين رأسين في الحلال ) » فقلتُ لها : إنَّ بعض 
الفقراء يقول لكِ : اصبري ؛ فإن زوجّها يأتي عن قريب ٠‏ فسافرت المرأةٌ إلى البلاد » 
فبعد شهر حضر زوج البنت ٠‏ فانظر يا أخي اطَّلاعَُ على ما في ضمير المرأة التي باتت 
عندي . 

وكان أهلٌ مصر كلَّهِم مطبقين على الاعتقاد فيه . 

صحبته نحو خخمس وثلاثين سنة . 

وأرسل لي السلامٌ مع النقيب مرّات ٠»‏ وقالَ مرَّةٌ للنقيب : ما في فقراء مصر كلَّها 
أكثرُ تعبّداً من عبد الوهاب » هلذا ساكن علئ بركةٍ الدم من حملات الناس . 

ومصداق ذلك : أن الماء الذي تحت بيتنا في الخليج يصير من حملات الناس كل 
سنة كماء المصبغة الأحمر . حتئ يعتقد الناسٌ أنه خارجٌ من المصبغة » ويتكابرون في 
ذلك ء مع أن الخليج فيه أماكنُ كثيرة فيها الماء لا يحمدٌ أبداً . 


)١(‏ فتئة أحمد باشا : كان من خواص مماليك السلطان سليم ٠‏ تقلَّد نيابة مصر . وأظهر الطغيان 
والتجيُّر » وصادر الأموال » وقتل الأمراء » وأظهر أعمال التعذيب » حصل بينه وبين العثمانيين 
مقتلة عظيمة » وحاصروه في القلعة حتئ قتلوه سنة ( 7ه ) . انظر ‏ الكواكب السائرة » 
١65/1١‏ ).وه الخطط التوفيقية )9/5/1١152()4‏ . 


١ "4 ©‏ ربد متلضت/5 2 بج 

وسألتُ أهلّ بين السورين عن احمرار هلذا الماء : هل كان يحمبٌ قبل سكننا هناك أم 
ذلك خاصٌ بمدّة أيامنا ؟ فقالوا كلّهم : هنذا خاصٌ بأيامكم . 

مات رضي الله عنه رابع شهر شعبان سنة سبع وخمسين وتسع مئة » ودفن بزاويته في 
درب الإبزاريين » بالقرب من سويقة اللبن . 

وكانة تعنازية تحافلة يوعد وهنا نيفين اليل 910 هونا أن النائن تاتون هلي 
دفتهم له » فكلٌّ جماعة يقولون : ندفئه فى حارتنا تبثكاً به » رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم : 

( 85 ) الشيحٌ الصالح عبدٌ العال المجذوب”") 

كان له كراماتٌ ومكاشفات . 

وكا اظريانا مكضوف الرانى وا هد عاك مسقةبها عوؤنة "ومين كا ريوط يها 
والإبريقٌ معه دائماً للوضوء والشرب . 

وكان الخلقٌ كلهم مكبين على الاعتقاد فيه . 

ولما دنث وفاهُ جاءني إلى الزاوية وقال : الفقراء يُريدون أن يموتوا في قليوب . 
فبعدَ جمعة جاءنا الخبرُ بأنه مات فى ناحية قليوب » وعملوا له هناك ضريحاً ٠»‏ وقبرة 
يُزَار قريباً من القنطرة . 

وكان مُحافظاً على الوضوء والصلاة مع الجذب ٠‏ وكانث صلاثة بخشوع 
وخضوع » حتئ كأنه جذعٌ نخلة . 

وكانوا يرونه كثيراً في عرفة أيام الموسم . 

مات رضي الله عنه سنة ني وثلاثين وتسع مئة » والله تعالئ أعلم . 


. غَمّروها : أي : حرسوها‎ )١( 
. ) 477 (0 517/1 (» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )5( 


مناشعها ور مرا مساك اغيم بقار 


وملهم . 
( هم ) الشيخ الصالح عامرٌ المجذوب البيجوري'') 

كان أكثر إقامته في مديئة منف ء وفي سرس الليانة”") 

وكان علئن رأسه عمامة من هُدَّابِ القماش ٠»‏ لا يكادٌ الرجلّ الشديد يحملها من 
الأرض إلا بعسر » فكان يلبسُّها ويدورٌ بها البلاد » وأوقاتاً يأخذ حجراً كبيراً يربطه 
بحبال » ويقفُ فوق الكو يحرّكة يميناً وشمالاً » ويخاطبٌُ الفقراء في أقاليم الأرض . 

وأخبرني الشيحٌ أحمد السطيحة : أنه لما سافرٌ الصعيد وعارضه فقراء الصعيد 
بالحال » فتوجّه إل أشياخ مصر » فما أجابّهُ أحدّ غير الشيخ عامر هنذا . 

وكان لا يأكلٌ إلا إن وضع أحدٌ له طعاماً » فإِنْ لم يضع أحدٌ له طعاماً لا يأكل ولو 

صحيته سئين عديدة . 

ركان اله خلوة سملوءة شوائط + دعل وجل يقلن ل الأزية هياعد ايز عرامتطه 
قا ورددها كزيا انق رهن الشاعنه ‏ 


مات في بلده البيجور سنة سثٌّ وخمسين وتسع مئة » ودفن بها رحمه الله تعالى . 


ومنهم ٠‏ 
(485 ) الشيخ الصالح . المجذوث مروان رضي الله عنه"" 
كان رحمه الله قاطم طريقٍ من بلاد الشرقية » وكان مشهوراً بالفروسية » فلما جذب 
دخلَّ مصرء فكان طول نهاره دائراً في الأسواق ؛ كمرجوش والوراقين » وباب 


. ) 155 () 218/5 ( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 

(؟) سرس : قرية من أعمال المنوفية » ويقال لها : سرس القثاء ؛ لشهرتها بزراعة القثاء » وسررس 
الليانة ؛ باسم ترعة قديمة بها . ٠‏ قاموس رمزي 1( 53١8/7/5‏ ) . 

(5) انظر « الكواكب السائرة» (7/١٠06؟).‏ و« طبقات المناوي » ( / 506594 ). وه شذرات 
الذهب »( 187/٠١‏ ) » و« جامع كرامات الأولياء »؛( 5891/75 ) . 


(©15” ولط مت فط 1 / ِ 
الشعرية » وكان ينام دائماً في مدرسة ابن مزهر بسويقة اللبن . 

وكان كثيرَ الكرامات والخوارق » كثِيرَ العطب لمن أساء به الظنّ . 

وكان | إذا لقي أحداً فعلّ معصية ذلك النهار يصيرُ يصكّه حتئ يفرع خاطرٌةٌ » فإن أراد 
أحَدٌ أنيزرة هه شلك يذ 

وأخبرني الشاطر علي المداقف قال : شتمني الشيخ مروان بحضرة مشاديدي”"'» 
فعزمتُ علئ ضربه ء فلقيتَهُ عند قناطر الإوز ء فقلتُ : اليومٌ أضربهُ حتئ أشبع منه , 
فلما قربثُ منه نحو سبعة أذرع التفتّ إلىّ وقال : أنت هنا ؟ فقلت : نعم » فيبسث يدي 
في جنبي ء وصار يصكني في عنقي حتئ شبع » ثم بعد ذلك نا لقي قط إلا وضكي 
إلى وقتي هلذا . 

وكان بدنهُ لم يزل فيه الطلوعات”" » يتنائ منها الدود وهو صاب . 

وكان الل“قد سخَّر له الخلقّ » فلا يطلب ثياباً أو دراهمً إلا وأعطوه » فوجدوا بعده 
حاصلاً ملآنَ قباطت”؟' وجبياً وثياباً . 

وكان له كلّ يوم نعل جديد يُشترئ له » ويبيع العتيق الذي بات عنده » فيأخدٌ النعلّ 
بعشرة أنصاف . ويبِيعَْةُ تارة بجديد نقرة » وتارة بعثماني . 

وكان كل من طلب منه شيئاً ومنعه فلا بد له من بليّةْ في تلك الجمعة » فكان الناسٌ 
يخافون من مخالفته . 

وسمعت سيدي عليّ الخواص رضي الله تعالئ عنه يقول : ( إن الشيخ مروان 
لا يفوتهُ غزوةٌ في الكفار ولا يوماً واحداً ؛ فإِنَ للفقراء الصادقين في كل يوم غزوةٌ بعد 
العشاء في بلاد الفرنج » وتلك الجروح التي به إنما هي من الكفار » وحضر رودس ) . 

وكان له الصيث بين الفقراء فيما فعل في الكفار أيام دولة السلطان سليمان بن 
دا 


. المداقف : الولع في الشجار‎ )١( 

(؟) المشاديدي : رجل مسلح من قبل شخص أخر فهو تابع له 

(*) الطلوعات : جمع طلوع : وهو خخرّاج عظيم في البدن . 

(:) القباطي جمع قِبْطي : وهو ثوب من كتّان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط . 


وأرسلّ مرّة يطلبُ مني جبّهً سوداء 3 وأرسلٌ لي مع النقيب صرّة فيها فضة وفلوس 3 
فأرسلث له الجبة » ورددثٌ عليه الفلوس ٠‏ فضحك ٠‏ وعرف أني عرفت منه أنْ تحتها 


وكان عندي مرَةً صحنٌ شهدٍ علئ رفٌ داخلَ البيت ٠‏ فأرسل يقول لي : أرسل 
القطعة الشهد التي على الرفٌ . فرآها وهو في مكانه . 

ومكاشفائةُ كثيرةٌ مشهورة بين أهل مصر . 

مات رضي الله عنه سنة خمس وخمسين وتسع مئة » ودفن في جامع البنهاوي خارج 
باب الفتوح ٠‏ وقبرَه به ظاهرٌ يُزار » رضي الله تعالى عنه . 


ومنهم.. 
( 4817 ) الشيخ الصالح أحمد المجذوب الشيبيني رضي الله عنه”' 


كان رضي الله عنه مجذوباً غارقاً لا يصحو إلا وقتَ الوضوء والصلاة : 
وكان يوني ويُسافر من بلده إلى مصر بقصد زيارتي ( وكل من رآه لا يزورني يعتبُ 
عليه . 


وكان له كلّ سنة جبّهٌ وفوطة » ونعلٌ وزنط أبيض وش ء لابدّ أنه في كلّ سنة 
يبدلهم . 

وكان لا يُصِلَّي صلاةً إلا ويؤذن لها برفع الصوت . 

ركان ذا تمع 00 معدو ل سان" رتراك بلقلل اليو نا ترك على 
الصحة إلا الذي مثلي لا يعرفٌ سوى الماء والمحراب والأذان . 

ووقع من المنارة العالية من مدينة منف إلى الأرض فلم ينكسر من أعضائه شيء » 
ونزل واقفاً » ومشين على الأثر . 


)١(‏ انظر ١‏ الكواكب السائرة 4 (9/70١١)ء‏ و« شذرات الذهب » .)7١5/8(‏ و« الطبقات 
الصغركئ » للمناوي ( ص 7١١‏ )2 والشيبينى : نسية إلى 5م شيبين الكوم ؛ بلدة كبيرة ء» مركز 


ديوان مديرية المنوفية . انظر 3 الخطط التوفيقية (٠‏ 24/11 ) . 


١ *"47©‏ رظب ستطفسق/55 1 بي 

صحبته نحو عشرين سنة » فما أظنٌ كاتبّ الشمال كتبّ عليه كلمة واحدة . 

مات رضي الله عنه سئة سبع وخمسين وتسع مثة » ودفن بناحية شييين ٠‏ 

وكان محبوباً لجميع الناس . 

وكان إذا دخل لنا أحدٌ فيه ريبة بين المجاورين يقول : أخرجوا هلذا ؛ فإنه 
ميشوم''' » فيظهرٌ الأمر بعده كما قال . ويخرجٌ بريبة يقع فيها ٠‏ رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

5 الى‎ ٠. 1 

(88: ) الشيخ الصالح . المجذوب الصاحي , الشيحٌ نصر”") 

الذي كان يركبٌ الفيل في مصر أيام السّلطان الغوري . 

كان من الملامتية » وكان عرياناً دائماً » ليس عليه إلا سراويلٌ من جلدٍ وطرطور من 
جلدٍ ٠‏ وهو محلوقٌ اللحية . 

وكان زفرَ اللسان مع السلطان فمَنْ دونه » يشتَحُ ويستٌ » وكلُ من أنكرّ عليه عطبَة”" . 

وقد يتاه بالخطأ فى الكشف عمداً حتئز لا يعتقدَةٌ أحل . 


صحيته نحو سنة » ثم مات سنة [اثنتين] وعشرين وتسع مئة”؟ .2 رحمه الله تعالئ 3 


وملهم . 
( 489 ) الشيخ الصالح . المجذوب دنك”*) 


كان محلوقٌ الرأس واللحية » 'ويركب الجريدة » فيطوف الشرفٌ والغرب ويرجم في 


. ) 49/١ (» الميشوم : تحريف مشؤوم . كما نبه عليه الزبيدي في « تاج العروس‎ )١( 

(') انظر : الطبقات الصغرئ » للمناوي ( ص 5١8‏ ) » و« الكواكب السائرة 7١1١/١0»‏ ) . 

(*) انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 

(5):. فى الخ + اقيق )يدل ( انحن ):: 

(0) انظر ١‏ الطبقات الكبرئ » للمناوي ( 758/7 ) . وه جامع كرامات الأولياء » ( ؟/١1)؛‏ 
وفيهما وفي( و١‏ زء ط) : (دنكز ) . 


وكان يُكاشف كلّ من مر عليه بما يفعله في قعر بيته . 
وكان يلبس الثياب بحاشية الحرير . 


وعشرين وتسع مئة » ودفن بمصر ء وأخبر بقتله قبل موته بساعةٍ 

وقتل عسكرٌ ابن عثمان عذدَّة مجاذيب لمّا دخلوا مصر ء فقال الشيخ علي الخواص : 
قد طاب الرحيل من هلذا اليلد . 
ومنهم : 

( 440 ) الشيخ الصالح . عبد الله رضي الله عنه'"2 

الذي كان يصحنٌ الحشيش فى خرائب الأزبكية”" » وكلٌ من أخذها منه يتوث من 
وقته » فلا يعودُ لها أبداً » وكان من الراسخين . 

وكان سيدي علي الخواص يُرسل له الحوائج المهمة فيقضيها » وإذا عجز عنها 
يُرَسِلٌ صاحبّ الحاجة إلى شخص آخرٌ يصحنُ الحشيش في باب اللوق”" 

وكان كثير الكشف . 

وكان إذا دخل وقث الصلاة غسل يديه وتوضأ » وقام إلى الصلاة . 

وسمعته يقول مرّة : ( وعرَّة ربّى ؛ ما أخذها أحدّ من هلذه اليد وعادَ إليها ) يعنى : 
الحشيش ٠.‏ 

مات رحمه الله سنة سبع وثلاثين وتسع مئة » ودفن في خرائب الأزبكية مع الغرباء » 
رضى الله عنه . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي الصغركل »؛ ( ص .)79٠©‏ و« الكواكبي السائرة » »)١68/5(‏ 


و« شذرات الذهب »( ١/1‏ ) ؛ و2 جامع كرامات الأولياء »( ؟/ ١١6‏ 74 


(0) يصحن : تحريف يطحن . انظر « تكملة المعاجم »5154/60 ) . 
)'٠(‏ تقدم شبيه هلذه القصة في ترجمة سيدي أبي بكر الدقدوسي ( 1١7/4‏ ) . 


(©48” م للبم متفطية/5 2 بج 
دعا لي مر بأنَّ الله تعالى يسترني بين يديه يوم القيامة » وأوصاني ألا أتخلّفَ عن 
حملة أحد من المسلمين ؛ إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وملهم . 
٠. .‏ 8 كن ١‏ 
(491 ) الشيحٌ الصالح . الشبحٌ علي المجذوب رضي الله عنه' 
كان يجلسٌ علئ باب سوق أمير الجيوش . وهو محلوق الرأس واللحية 
والحواجب . 
وله كل يوم قميصٌ يلبِسّهُ علئ أهل السوق ٠‏ فيجيء الواحدٌ إليه ويقول له : ز 
قميصك مرخي ما هو مليح » فيخلع القميص ٠‏ ويأتونه بخلافه . 
وكان إذا مسَكَ أحدٌ أذنهُ يعضٌ من يجِدَهُ بجنبه » ولا يُكلم الذي مسكٌ أذنَهُ . 
وكان كثير المكاشفات . ويدخلٌ الحمام كلَّ يوم . 
مات سنة ثلاث عشرة وتسع مئة » ودفن بالروضة خارج باب النصر » وقبرُهُ بها 
ظاهرٌ يزار 
ومنهم ٠‏ 
( ؟48 ) الشييحٌ الصالح سيدي محمد فرفور رضي الله عنه" 
كان مخلرق اللعية: ويليس العوبي الأنف النظيفية.. 
ولم يزل في عبّه الليمون يبي كلّ واحدة بجديد'' ' » وكان كل من أكلّ من ليمونه 


وبه مرضٌ شفي لوقته . 


. ) 29714 الطبقات الصغرئ » للمناوي ( ص‎  رظنا‎ )١( 
. ) ١ا/ال‎ /١ (» و« جامع كرامات الأولياء‎ ٠ ) (؟) انظر ؛ طبقات المناوي » ( 148/7 )( قرقور‎ 
. الجديد : اسم نقد من النحاس‎ )*( 


وكان له أَخّ يبيع الفجلّ علئ باب جامع الأزهر . فكان كل من أكلّ ورقة من فجله 
وبه مرضي عوفي . سواء الرمد » والحب ». وضربان المفاصل . والرأس ٠‏ 
واللاستسقاء » وغير ذلك . 

ووقعث في حَلقِ شخص من حارة سيدي علي الخواص علق » فكبرث حتى سدَّتْ 
حلقَهُ » فقال له سيدي عليٌ : رح إلى عند الشيخ الذي يبيع الفجل علئ باب الأزهر 
وخذّ منه ورقة فجل وكلها تقع العلقة » ففعلَ ٠‏ فوقعث في الحال ببركة الشيخ . 

صحبت الشيخ فرفور رضي الله عنه عشر سنين إلئ أن توفي سنة أربع وعشرين وتسع 
مئة » رضى الله تعالول عنه . 
ومنهم . 
( 494 ) الشيخ الصالح ٠‏ العابدٌ الزاهد . صاحبُ الكشوفات التامة » 

والكرامات الخارقة الشيخ حسنُ بن إبريق”١)‏ 

الذي كان يملاً على البئر التي في حارة الحمصانيين خارج باب الفتوح ٠‏ رضي الله 
عله . 

كان الشيخ علي الخواص ٠‏ والشيخ محمد بن عنان » ومشايخ العصر يقصدونه 
بالزيارة 3 ويسألوتة الدّعاء 1 

وكان إذا وقع منه الدَّلوٌ في البئر يأمر البئرٌ أن ترفع ماءها » فيرتفع الماءٌ إلى 
الخرزة » فيأخذ الدلو بيده . 

وسمعتُ سيدي عليَ الخواص رضي الله عنه يقول : ( إن الله تعالى أعطى الشيح 
عسن لل معرفة ألبتاب النحيوانات كلها » فكات يعرث ابا كل يوان :وامهائة إلى الأب 

وكان شيخاً كبيرَ السنّ » علئ رأسه قلنسوة ملبّدة » وعيناه حمر كالدم الأحمر . 


. ) 588/7 ( » انظر « طبقات المناوي‎ )١( 


وتوفي سنة إحدئ وعشرين وتسع مئة » رضي الله عنه . 
وملهم . 
1 1" 
الشيحٌ عبد الودود”) 
المقيم بنواحي قلعة الجبل . 
كان من أعزّ أصحاب سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه » وكان يقصده بالزيارة . 
وكان عازباً » وله فرنٌ يَخيرٌ فيه في التربة التي هو فيها . 
وزرته مرة مع سيدي محمد بن عنان » فقال : لا بد أن تأكلوا عندي » فعجن لنا 
فطيراً » وخبزه في الفرن ١‏ وبسّهُ بسمن وعسل"" , وأطعمنا أجمعين ١‏ وكنا نحو 
وكان ينسح الصوف ويتقرّث منه في التربة التي هو فيها . 
وكانت عمامته من شراميط الصوف الأحمر . 
وغضب مرَّةٌ علئ عبد الدائم بن بقر فحبسَّهُ السلطانٌ الغوري ثاني يوم » وصارٌ 
الشيخ محمد بن عنان يترضئ خاطر الشيخ عبد الودود على الأمير عبد الدائم » فيقول 
له : حتئ يتوت عن ظلم الفقراء . 
)١(‏ الخُصُوص : قرية من مديرية القليوبية في بحري منية السيرج . انظر ‏ الخطط التوفيقية » 
(١٠/78؟؟).‏ 
(؟) انظر ١‏ الكواكب السائرة » 701//١(‏ ) » و« شذرات الذهب » (١٠/7١١٠١)ء‏ و١‏ الطبقات 


الصغرك » للمناري ( ص 455 ) . 
(9) البسنٌّ : الخلط . 


وكان له مكاشفات غريبة » وإذا رآه الفقيُ حصل له أنسنٌ عظيم برؤيته . 
توفي سنة لخمسر عشرة وتسع مئة ؛ رضي الله عنه , 


٠ ومنهم‎ 


( 44 ) الشيح الصالح العابدٌ » الورع الزاهد , 
الحافظ لسانه ويده الشيخ علي الإثميدي”' 

من أجل أصحاب سيدي محمد بن عنان 5 

كان يقرىٌ القرآن للمجاورين في زاوية الشيخ . 

صحبته نحو أربعين سنة » ما أظنٌ كاتبٌ الشمال كتبّ عليه كلمةً واحدة . 

وكانها أفغالة وأقؤالة ووه عان الكنان والنيفة + ولو أغلنة اذكر ناته اليد 
َكل لساني ”) 

ولم يزل مقبلاً على الله عز وجل حتئ توفي ويدُّهُ تتحرّكُ بالسّبحة مع لسانه حتئ 
طلعث روحَهُ » فكان آخر حركة يده ولسانه طلوع روحه » وهلذا أمرٌ لم يُنقل إلا عن 
أكابر الأولياء ؛ كالجنيد » وسيدي محمد بن عنان » وأضرابهما » رضي الله عنهم 
5 

توفي بجامع الغمري » ودفن خارج باب النصر سنة سبع وخمسين وتسع مئة"" , 
رضي الله تعالوئ عنه 1 


)١(‏ كذا في النسخ عدا (ك) : (الإتميدي ) » والمثبت من (4) ومصادر ترجمته . انظر 
الكواكب السائرة » ( 517/7 ). و« شذرت الذهب » ( 447/٠١‏ ) . وه معجم المؤلفين » 
(؟/١9؟).‏ 

(؟) كل : أعياد وتعب . 

زفية ذكره ابن العماد في « شذرات الذهب » ضمن وفيات سنة (4655ه ) . 


(5 5057 208 م0 0 
وملهم ٠‏ 

5450 ) الشيخ الصالح . العابدٌ الزاهد , ذو الأخلاق المرضية ‏ 

والشّيم الحسنة » الشيخ عبدٌ القادر الشاذلي رضي الله عنه'") 

كان عبداً صالحاً عالماً بفقه الإمام مالك رضي الله عنه . 

وله الباع الطويل في علم الحديث » كثير الصيام والقيام » كريم النفس » لو لم يكن 
في يده إلا روحه لجاد بها علئ أصحابه . 

صحبته رضي الله عنه نحو خمسٌ عشرة سلة » وكان يزورني وأزوره » وتفضّل بلبس 
قميصي ٠‏ وأوصئ أن يُكمَّنَ فيه » ففعلوا . 

وهو الذي أقراً أولاد الشيخ شمس الدين الحتفي القرآنَ والعلم : 

وكا ينط عن القرسي فل كينا عن وج رزو للف شك زوه المولة 4 رز 
أحد . 

وكتبّ الحديث الكثير » واختصر غالبَ مؤلفات سيدي الشيخ جلال الدين السيوطي 
رحمه الله . 

وله عدَّةُ مؤلفات حسنة”" » وكتب علئ بعض مؤلّفاتي أحسنّ كتابة . 

وها اذ جليثة يمل مق معالشعه ولو طالك © مو شق سشمته وأديه + وبحلدوة 
منطقه » رضي الله عنه . ١‏ 

مات رضي الله عنه ودفن بجوار قبر الشيخ جلال الدين السٌّيوطي خارج باب القرافة 


بجوار تربة فوصون 3 وقبئة ظاه يُزار » رحمه الله رحمة واسعة 0 


2») 50/5 27١15/١( انظر « كشف الظنون ) 40952 . 85١١)ء. و(إيضاح المكنون ؛‎ )١( 
ول معجم المؤلفين 4 ( 194/7 ) ( عبد القادر بن محمد بن‎ ٠») 048/١ ( » وه هدية العارفين‎ 
.)الا//١٠١(6 شذرات الذهب‎ ١و‎ » )5١4 2774/5( الكواكب السائرة ؛‎ ١ أحمد ) » وله ذكر في‎ 

(؟) من مؤلقاته : « بهجة العابدين بترجمة الحافظ السيوطي جلال الدين » » وقد صدر عن مجمع 
اللغة العربية بدمشق بتحقيق الدكتور عبد الإلله نبهان , 

(9) ذكر عمر رضا كحالة في « معجم المؤلفين ؛ ( 798/6 ) وفاته سنة ( 9758ه ) . 


ومنهم : 


( 497 ) الشيخٌ الصالح . سيدي محمد بن عزّ رضي الله عنه”١)‏ 
كان صاحت كشوافات ومغارف . 


صحبته نحو عشرين سنة . 

وكان ساكناً في الزاوية الحمراء خارج مصر ٠»‏ وكان يأتيني في مدرسة أمّ خوند . 
فيبيت عندي الليالي » فكنت لا أراه ينام شيئاً من الليل من العشاء إلى الفجر » تارة 
يضحك . وتارةً يبكي حتئ أرق له . 

وكان أكابرد مصر يحترمونه . 

وكان يلسن ثيات الجتد. "وله مقلك خلفت ظيرء”' 6 «وغمافة “هؤارية + وكان 
يمشي بالسلاح والسيف . 

وله الاعتقادٌ التامٌ في قلوب الئاس . 

زاحمه إنسانٌ في بين القصرين » فرماه على وجهه ‏ فدعا عليه بالتوسيط”” , 
فوسّطه الباشاه آخخرَ التهار . 

وكان مُجَابٍ الدعوة » ودعا لي بدعواتٍ صالحة » فوجدثٌ بركتها 

وكان إذا أخبر بولاية أحدٍ أو عزله في وقتٍ لا يُخطئ أبداً . 


مات رضي الله عنه غريقاً في الخليج بالقرب من الزاوية الحمراء في سنة ثلاثين وتسع 


مئة ») رضي الله عنه . 


)١(‏ انظر «الكواكب السائرة4 (١/ا5‏ )ء و« شذرات الذهب» (١٠/1؟1).‏ و«طيقات 
المناوي » ( 158/9 ) . 

(1) في «تكملة المعاجم» (700/8): ( مقلب: قطمة من البندقية يضرب عليها ديك 
البندقية ) » وقال الزبيدي في تاج العروس »( ق ل ب ) : ( المقلب كمنبر : حديدة تقلب بها 
الأرض لأجل الزراعة ) . 

(9) التوسيط : قطع الرجل نصفين من وسطه . 


(© 54" 57 ولطبهًا متنضيق 4 ى 
وملهم ٠‏ 
(48؛ ) ومنهم الشيخ الصالح . صاحبُ الكشوفات . 
ا ران 4 
والكرامات والخوارق » الشيخ حسن المطراوي 

كان مقيماً في جامع محمود بالقرافة » والناسصٌ يقصدونه بالزيارة . 

وزرته مع سيدي محمد بن عنان كذا كذا مرة . 

وكان له جارية تخدمه لا يقرب منها . 

ولما زرته أقبلَ عليّ إقبالاً زائداً » وباسطني بالكلام » وأخرج لنا خبزاً وزيتوناً 
وخلطه 2 وقال لى.: ( اسمع يا عبد الوهاب مني هنذه الكلمات : الحلو شفاء » 
والمالح أذ 3 والحامض غذاء ) . 

وكان شيخاً قد طعن في السنٌّ أشرفٌ على المئة سنة » وكان يقومُ اللي على 
الدوام » وأخبرني أنه فقدَ الماء الذي يتوضاً به في ليلة من الليالي » فتوجّه إلى الله تعالى 
وإذا بشخص من أرباب الأحوال طائراً في الهواء » وفي عُنْقَهِ قربة ماء ملأها من بحر 
النيل » ونزل عليه » وصبّها له في الخابية » وصعد في الهواء » ثم قال لي : يا ولدي ؛ 
مَنْ صدق مع الله تعالئ سخَّرَ له الوجودّ ؛ فإني أعلمٌ لو كنثُ غير صادقٍ معه في قيام 
الليل » وقمث لعلَةٍ ما سخر لى بعض أوليائه . 

وكان أَوّلُ فتحي في البقعة التي تجاه جامع محمود . وما عندي في القرافة أعرُ 
منها » وهي بقعة نيّرَة . 

وسألته مَرَةٌ عن قبور إخوة يوسف المجاورة لجامع محمود : هل لذلك صحة ؟ 


)1١(‏ انظر ‏ الكواكب السائرة » 187/١2‏ ) ء و« طبقات المناوي »؟( 869/7" ) , وه جامع كرامات 
الأولياء » (( 3987/1 ) . 


ع ل اا ا و 7 ام مه 


مشي (ورفا [منا مسار (لع رم 


ققال + لذ اننا ملاة* أنّ شخصاً قرأ سورة يوسف في هلذه البقعة ونام ؛ قاف 
جماعة في المنام وقالوا : نحن من إخوة يوسف » فمن أعلمَكٌ بقصتنا ؟ فإنّ جميع 
ما قصصتّهُ حنٌّ » فأعلم الرائيئٌ بذلك نائبَ مصر . فبنئ عليهم قبّهُ ومزاراً » فهنذا 
ما بلغنا من أمرهم » رضي الله عنهم . 
ومنهم ٠‏ 
( 444 ) الشيخ الصالح 6 الورع الزاهد 
العارف بالله تعالئ سيدى محمد الدَّلح 17) 
كان مُقيماً في تربة خارج باب القرافة في الزٌقاق الأول علئ يمين الخارج من 
الباب . 
ولما جلس عنده سيدي محمد بن عنان صار كالولد مع الوالد » فصار يقول له : 
اننوك يلادنا يا محمد © وسيدى متحمد تنكل رجلة:. 
وكان شيخاً قد طعنّ في السن ٠»‏ وكان جالساً في دهليز التربة على تختٍ من جريد . 
وعلئ رأسه قلنسوة خضراء بلا عمامة : 
وزرته وحدي مرات » وحصل لي منه خيرٌ كبير » ودعا لي بدعوات 1 
مات رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة وتسع مئة » ودفن بالقرب من قبور الخَولانيين 
الذين حفروا قبورهم بأيديهم ٠‏ وقبورٌهم على الشارع » وعلئ رأسهم لوح كبير من 
حجر مكتوب فيه أسماؤهم وتواريخهم بالكوفي » رضي الله تعالى عنه . 


)١(‏ انظر « الكواكب السائرة » ( ١/4/ا)ء‏ و« طبقات المناوي » ( 5//ا18 )2 والدّلْجى نسبة 
إلى دَلْجا ؛ قرية بصعيد مصر من غربي النيل . « قاموس رمزي »( ؟/ 45/4 ) . 


©0558" ولط متطفريي 11 / ج 
ومنهم : 
( 500 ) الشيخ الصالح . ذو المفاخر والمآثر ء ختام الدوائر 
ماي سيدا التفيل ضح يتاب الوك 


ل إبراهيم الموجود الآن رضي الله عنه 217 


ولةأمكاشقات كر توصوارن وكراسات مشهورة دن للودته : 

وكات قوالاً بالسروف8 تامرا عن المكر "مجاعاً ) عالجا : كرينا حليما”؟ 
حسة الشتمائل..: 

وكان في بداية أمره يصطادٌ السمك في بحر النيل في مركب » ويتقرّث منه ١‏ 
ولا يأكل لأحد مُطلقاً طعاماً إلئ أن انّسع حالةُ » وعَسَّر له عدة مراكب كثيرة تحمل مغل 
البزلان"؟ و فكان تياكل مها إلين أن ماتعي» .ويتصدى ععيا وتلق جنها علوم 
أصحابه » وعلئ موالد السادات » رضي الله عنهم أجمعين . 

وكانت له مكاشفات غريبة لا تُخطىع » وكان قد أعطى حرف ( كن ) ؛ فإذا قال 
للجبل : كن ذهباً صار » كما أخبرني بذلك ولده سيدي أبو المكارم رضي الله عنه : 

وأخبرني بيوم موته فلم يتعدّهُ ؛ وذلك أني زرتُةُ وهو جالسنٌ على الدكة في طاحونة 
بالروضة ٠‏ ققال لي : أوصيك يا ولدي بوصية » فاحتفظ بها » ولا تخالفها تندمٌ » 
فقلت له اوها اهيا سيدير اياك لا ندعل اف تحبالة احوس متلا الطلحة فر 
هلذا الزمان » وإياك أن ََ لهم ؛ فإنهم مؤاخذون بأعمالهم السيئة » فربّما دخلوا 
تحت ذيل الفقير » فيرقٌ لهم » وينسئ ما عملوه من ظلمهم العباد والبلاد » ويدخلٌ في 
التوجّه إلى الله تعالئ في رد العقوبة الدنيوية التي أنزلها الحقٌ تعالئ بهم » فيعارض 
القدرة » فيهلك . 
)١(‏ انظره طبقات المناوي الصغركل 4( ص ١١56‏ ) . 
(0) في( ز ) :(آمراً ) بدل( قوالاً ) . 
() مغل السلطان : غلال السلطان ؛ أي : محصوله . 


ناشت ورف مرا مداق افير م بز 


وقد دخلث يا ولدي في حملة جانم الحمزاوي » وما معي أحدّ يساعدني في مصرّ . 
وما أظنئني إلا ميت بعد خمسة أيام » فكان الأمرُ كما قال . 

وأوصاني ألا أقبلَ من الولاة هدية أبداً وقال : من أكلّ الغفارة وجب عليه يرد 
الغارة » بخلاف مَنْ لا يقبل لهم هدية » فإنه متطوعٌ بالحملة » ثم قال : إِنْ أردت 
يا ولدي أن تسعئ في تنفير الولاة والمباشرين عنك في هلذا! الزمان فافعلٌ ؛ فإنّ القرت 
منهم نار . 

وكان عنده غيرةٌ شديدةٌ على عياله » لا يمكنٌ أحداً من الخدم يدخل عليهنَ أبداً . 
إنما يقضون الحاجة من باب الدار » رضي الله تعالئ عنه . 


ومنهم : 
(١1مه‏ ) الشيخ عمر البوصيري رضي الله تعالن عنه7١"2‏ 

صحبته نحو عشرين سنة » ورأيثُ منه كشوفات ء ولم يأذن لي في إفشاء شيء 
منها ؛ لأنه من الرجال الملامتية » رضى الله عنه . 

وجمعني على الأولياء الذين يشفعون في أهل الموقف بعرقة كلَّ سنة في سنة سبع 
وأربعين وتسع مئة في مسجد منئ » وكانوا كلهم من اليمن ء أحدهم أمردٌ , ألوانهم 
كالزعفران من الصفرة » رضي الله عنهم . ونفعنا ببركاتهم » أمين . 
وملهم . 

صحبته مدة » فرأيته على قدم عظيم في دوام الطهارة » والكشف بأحوال الخلق » 
لا تحجبه الجدرانٌ عما يفعلّهُ الناسنُ في بيوتهم » وله اعتناء عظيم بقضاء حوائج 
الناس . لا سيما النساء الجميلات ٠‏ فيدخلٌ بيوتهن » ويقضيهنّ الحوائج ٠‏ وإذا مزح 


. ) 584/9 (» انظر « طبقات المناوى »( */158 ) . وه جامم كرامات الأولياء‎ )1١( 
: مع كر‎ ٍ 
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معه صاحبٌ البيت وقال : أيش دخلك بيتي بغير إذني ؟! يقول له : أنا عبدك 
وخادمك »2 وإذا دعاه زوج م العجوز إلئ خدمتها يشتمه ولا يجيبه 03 0 الناسٌ 
عليه » ويعتقدونه مع ذلك أشدَّ الاعتقاد . 


وأكثرٌ إقامته في بلد سيدي أحمد البدوي ونواحيها . 

وللكن إذا تحوّلَ بقلبه علئ أحد من الأكابر تخربُ داره بسرعة » وتدورٌ عليه الدوائر . 

أقام عندي في مصر مدَّةَ » وطلب مني زنطاً يلبسه” » وسكراً » وغيرَ ذلك » 
فاشتريث له ذلك » فدعا لي بدعوات وجدث بركتها » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 50 ) الشيخ عبد الله الخوانكي رضي الله عنه'" 

دخلّ مصر أواخر سنة تسع وخمسين وتسع مئة » فأقام خارجّ باب الفتوح علئ باب 
غات الف 

وله حالٌ عظيم » وتعاريض للناس » ولِمًا يقعون فيه من الأمور المستقيلة . 

لا يكادُ يعرف أنه من الرجال إلا قلبل من الفقراء الصادقين ؟ لأنه ليس له علامة 
تميرهُ عن العامة في عبادة ولا ملبس ١‏ وإنما يعرفةٌ بعضهم برؤية عينيه ؛ لأن نظرة ة الوليٌ 
لها هيبة ؛ لأن مطممحٌ بصره القلبي دائماً إلى حضرة الله تعالى » بخلاف غيره ؛ فإن 
مطممّ أبصارهم إلى الكون الفاني أو الآخرة » فلا يكتسبُ أحدّهم من الكون هيبة . 

وقد أرسل لي السلام مرَةٌ مراسلة قلبية » فوجدثُ منها الراحة رضي الله عنه » ومثلٌ 
هذا لا يزورُهُ الزائرُ إلا بالقلب فقط » فينبغي للمارٌ أن يحفظ قلبه عن الخواطر الرديئة » 
ومرور شيءٍ من المعاصي علئ قلبه ؛ تعظيماً لحضرته » فربما مقت من مر عليه وهو 
غافلٌ » أو متلطُحٌ بمعصية ء أو شهوة لها . والله يحفظ من يشاء عن مثل ذلك ٠‏ والله 
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أعلم . 


)١(‏ تقدم شرحهاقرياً(40/4؟)حاشية(؟). 
(*) انظر ‏ الكواكب السائرة »(7/150 1١657‏ ) . 


وملهم . 
2 إزساء 3 د ارق 
( 504 ) الشيخ محمد بن القاضي رضي الله تعالى عنه 
كان أكثر إقامته في نواحي جامع الملك الظاهر » وفي كوم الحاجب . وكان له 


يقفُ الإنسانُ عنده من غير لفظ ٠»‏ فيخبرْهُ بما في باطنه وبما جاء لأجله ويقول له : 
افعل أو : لا تفعل . ْ 

وأرسل لي السلام مراتٍ علئ لسان الشيخ حسن الريحاني . 

وربما عزمثُ علئ أمر في نفسي ٠‏ فيرسل يقول لي : لا تفعل كذا وكذا » واصبر 
وامل:.. 

ودخلث مرّة أنا وأخي أفضلٌ الدين جامع شرف الدين بالحُسينية » فقال لنا : إياكم 
والإنكارَ على الناس بسوء الظنّ » فإذا رأيتم مثلاً حشَّاشاً يبلمٌ الحشيش ٠»‏ فعظوه برفقٍ 
ورحمة » وإن كان لكم حال مع الله تعالئن فاسألوه يرفعْ عنه ذلك البلاء إن كان سبق في 
علمه تعالئ أن يرفعّه بسؤالكم » وإلا فليس في كلامكم باللسان إزالةٌ المنكر الذي 
كلّفكم الشارع بإزالته » فأحذّكم معافئ » وذلك مبتلى » وما عند أهل الجنة خبرُ من 
حال أهل النار » فحصل لنا من كلامه رعبٌ في الباطن » رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم . 

( 500 ) العبّادُ الثلاثون نفساً رضي الله عنهم أجمعين 

المُقيمون بآخر الجبل المقطم الذي يُشرف على السويس . 

صحبتهم صحبة برزخيّةً » وأرسلوا لي السلام مع الشيخ حسن الريحاني مرات . 
وذكروا له أنهم مرُوا عليَ قبل انقطاعهم في الجبل » وذكروا معنا في المجلس من حيث 
لم أشعر بهم . 

وهم الآن قد تركوا الطعامٌ والشراب ما عدا نسيم السحر » فيفتحٌ أحدُّهم فَمَهُ في 


. ) 1790 )781/4( انظر ما تقدم‎ )١( 
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السحر ٠‏ فيغتذي بنسيمه . هلكذا أخبرني الشيخ حسن المذكور . وأقام عندهم أياماً 
طاوياً » فلم يقدر يُوافقهم ٠‏ فرجع ٠‏ وقالوا له : سلّم لناعلى عبد الوهاب . فأسألٌ الله 
من فضله أن ينفعنا ببركاتهم في الدنيا والاخرة . آمين . 


ومنهم . 


505 ) الشيخ شُرَيْف رضي الله تعالئ عنه”١‏ 

بضمٌ الشين وإسكان التحتية . 

لبه بجو عص رون اس 

وكان في ابتداء أمره جالساً في طريق الحهون الكبرغ اليلد تيار" كل عن مد 
عليه يقول له : من أين ؟ إلئ أين ؟ لا غير » ثم إنه انتقل إلئ ناحية النعناعية عند 
والدته”" ٠‏ فأقام علئ جسر بين البلاد يأوي إليه الذئاب بالليل . 

ولما نزلتُ من مصرّ إلئ عمارة زاوية جدّي رضي الله عنه جاءني وطلب مني كتاباً 
لعامر بن بغداد بكلام فصيح . حتئ تعجّبَ النامنٌُ منه » فقلثُ له : تحوّلٌ عليه بالقلب 
يقضي لك حاجتك ٠‏ فقال لي : مع وجودك لا يحتاج إلى مثل ذلك » وقد أرسل 
الكتاب إلى عامر » فسامح حاملّهُ بخراجه كلّه تلك السنة » مع أنه لا يعرفٌ شخص هنذا 


الشيخ أبداً » فعرفتٌ أنَّ ذلك من صدق حاله » نفعنا الله ببركاته والمسلمين 6 أفيخ :: 
ومنهم . 
(5017 ) الشيخ محمد رضي الله عنه 
الذي هو نازل قريباً من قنطرة السدّ . 
صحبتّةُ صحبة قلبية » فرأيتٌُ له حالاً عظيماً لا يُطيق المتشرّع المشي معه عليه . 
)١(‏ انظر « الطبقات الصغرئ » للمناوي ( ص 757 ) . 


(؟) أجهور الكبرى : من البلاد القديمة بمركز قليوب . « قاموس رمزي ؛( 97/١/75‏ ) . 
(*) التعناعية : تفع في مركز أشمون . « قاموس رمزي 4 (7/ 157/5 ) . 


يُراسل المارّين بالخواطر طول النهار ؛ فمنهم : من يُجذب . ومنهم : من يتمرّق 
عن أحوال الدنيا » ولا يصير له شهوةٌ إلى شيء فيها ٠‏ ومنهم : من يمسح الله" من قلبه 
الإنكار على الأولياء » ومنهم : من يستغرقٌ في حضرة الله تعالئ ٠‏ فلا يخرج بعد ذلك 
منها لا دنيا ولا أخرئ . 

أرسل لي السلام مرّاتِ مع خادمه . ودعاني إلئ طريقه . فأبيت » وقلتُ له : هلذه 
طريقٌ قليلةً السالك , فلا حاجة لي بها » فضحك » رضي الله تعالى عنه . 
ومنهم : 

(508 ) الشيخ عبد الله الفيومي رضي الله تعالئ عنه!١2‏ 

الذي كان جالساً تحت قنطرة قديدار » وعنده القوارير » والشقف ء وتأوي إليه 
الكلابٌ والقطط ؛ كالمجذوب الذي هو الآن في نواحي باب اللوق . 

كان يترحّبُ بي كلما أمرُ عليه ويقول لي : سلم لي على الشيخ خروف المدفون قريباً 
من الجزيرة الوسطانية”") 

وكافعها عقوا 

جلس بعد سيدي محمد بن زرعة ٠»‏ وقالوا : إنه ورث مقَامَةُ . 

وهو كثيرٌ العطب لمن يمرُ عليه من أهل المعاصي . رضي الله عنه » ونفعنا ببركاته 
في الدنيا والآخرة » آمين . 


لخ ين نت 


.) 7990 انظر « طبقات المناوي الصغرئ 1( ص‎ )١( 
(؟) ذكر ترجمة الشيخ خروف المناوي في ! طبقاته »( 7/ 77 ) » وقد تقدم في ترجمة الشيخ أحمد‎ 
. فلتنظر‎ » ) 73١5/7 ( البهلول قصة حصلت بين المؤلف والشيخ خروف‎ 


رضِمْ للك" 


(:) هذا القسم حتى الصفحة (71/4) سيرد في بداية الذيل ( 9/0 ) 
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الباب الأول 
في ذكر مناقب العلماء الذين قرأنا عليهم العلوم الشرعية ومتعلقاتها ؛ من نحو ء 
وأصول . ومعانٍ . وبيان » وغير ذلك . 
وقد ذكرنا الكتبّ التي شرحناها عليهم في كتاب ١‏ المنن » . 
الباب الثاني 
في ذكر مناقب من صحبناه » ولم نقرأ عليه ؟ إما لاستغنائنا عنه بأقرانه أو بأشياخه . 
أو لمخالفته لنا في المذهب . 
الباب الثالث 
في ذكر مناقب من صحبناه من الأقران المدرسين والمفتين إلى ختام سنة ستين وتسع 
مئة » ولم نلتزم فيه تقديم الأفضل علئ غيره ؛ لجهلنا بمراتبهم الآن7) 
أمرُهم إليه عند طلوع الروح . 
وقد سبقني إلئ نحو ذلك سيدي عبدٌ العزيز الديريني رضي الله عنه ٠‏ فذكر مشْايحَةُ في 
العلم في أرجوزة » وهلأنا ملخّصٌّ لك يا أخي عيونها ؛ تبذك بها » فأقول وبالله التوفيق : 
قال سيدي عبد العزيز وهو سان حالي أيضاً بعد الحمد والصلاة » وذكر بعضّ حكم 


وآداب 8 


٠‏ أو بما ينتهى 


[من الرجز] 


والأكهدة الآن وكالا قباتهرا 
ا ان انتب ةا 
ستيه سبسيع سنِينٌ أولا 
أعني منٌَّالله علي فضلا 
وكان بحرا في علوم النظرٍ 
والزهد والفتوةالمذكورة 


الازري حرفا اياك 
كنا بفضل علهِهٍ باهي 
وكتثٌ مضه تمن 
ماكنثُ في القدر لذاكَ أهلا 
والفقه والتحقيت ذا يَبَُْرٍ 
والصدق والعبسارة المشهسورة 


. من قوله : ( مناقب ) إلئ قوله : ( تقديم ) زيادة من ( زء ك ) فقط‎ )١( 
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والشيخٌ زينُ الدّينٍ بالمحلَّة 
وعليية وتفحتدة تسروف 
الل :وم سانا 
وشيحُنا عبدٌ الوهاب بن خلفْ 


رمد ا ابن درو 


وقذ صحبث الشرف ابن ثعلب 
صحبتَهٌ عام بلوغي طالبا 
وجامع الفضلين عبد المعطي 
أفعادنني كعد د 


والشيخٌ عرٌ الدَّينِ تاج العُلما 
لاحث لنا من نحوه المسرة 
والعالم العاملٌ إبراهيم 
دق الي التدعيين الوضيٌٍ 

عمو في نزاهة وطاعة 
والشيخ إسماعيلٌ منْ قطور 
وقد صحبث +الجالم الصّفراوي 
كذلك البرهان طالية: 
كذا الإمامٌ الظَاهِرٌُ المحنّي 
وصهره المجد هو الإخميمي 


كانَ إماماً في العلوم والعملٌ 
ركه له كرافنة مجاخوي: 
كأنها مِنْ طيبها كانث سِنَّة 
أعني أبا بكر فما أَجَلَّة 
ولسكةايكن اللووق كرصبوت 
وصحبة لي معَّهًاقراتَه 
كانَ شبيهاً فى السّلوك بالسلفْ 
وودع ولسبحدة وقصكدُ 
هوّابنٌ عبد الصّمد الأمين 
كالبحر في معرفة الآثار 
منْ سائر العلوم أو يُملِيِهِ 
ونلثٌ مدق لاا تاطاشن 
وكا جور "الحو عياة رافي 
أنفاسٌة كأسهم لا تُخطي 
فوائكداً عظيمة جليلة 
بدرٌالزمانٍ إذا قام العلما 
طوبى لعينٍ نظرئة مرّة 
ومن قليل فَضلُهُ معلومٌ 
ستغياً بالله ,لابالخلي 
والمنظرٍ المُستعظم ايفين 
وعفَةٍ يزيثها قلناعة 
ا شفاء غلّة الصدور 

جو التزكية العيالته الوتقينارق 
وبعد داود هه 0 كد 
خطيبَ مصرّ الطاهر المحل 


ل يخة به صر ل لسسما للم 
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فيل ؤلاءٍ كله أبرارٌ 
لأنّ نور علميهم كالشمس 
وفضلهمٌ يُغني الورّئ عنْ شاهدٍ 
وإنما يحتاج للكرامة 
وأطال في ذلك » ثم قال : 

وعلمٌ تفسير الكتاب أعلئ 
لان نحشب السراصن 
وكند بعلم فهنَّالقرأن 
والفققه قي معرفة الأحكام 
ثم العلومٌ ليس يُحصئ حدّها 
وعمبرٌ كل واحر يَضيِئٌ 
وكانت الرّجالَ منْ قديم 
وصارَ أهل عصرنا في غمرة 
فبيد الحم تح الأحبحت 
لكين اناس عكشي] الحروتهيا 
وكل علم حستُهُ في مطلية 
والعلمٌ زادٌ للسّلوك والعملٌ 
كواصف الأطعمة الوّفيعة 
وهوّ من الجوع وتضييع الفرص 


والعالمٌ المحفوفٌ بالتوفيق 


ل ا ل , 
والنّجَمْ لا يَظهِرُ وقتَ الظهرٍ 
فزهدُهم مُستترٌ في طمسٍ 
مَنْ لم يكن لفضله علامة 


مايعتني المرءٌ به وأغلئ 
فكان أونئ مطلب وأولئ 
وفيه أصلٌ سائر المعاني 
فإِنَّهُنتورٌ لكل مُتعدي 


والفصل بين الجلّ والحرام 


ولأيطاق حسفا وعندها 
عن كل علم رامَّهُ الفريقٌ 
من قوة الهمّة والتعليم 
وغفللةٍ طويلة وسكرة 
مِنْ كل علم حَسَنٍ إِنْ أمكنا 
فأهملوا الأهمٌ والمطلوبا 
معتبرٌ بقدر قبح الجهل به 
وما رأينا بالكلام مَنْ وصل 
واللبِسٍ والأشبة المنيعة 
والفكرٍ والهمٌ العظيم في عُصِصصْ 
فعا رارااسة الببري عةقينا 
مَنْ جرَّهُ العلم إلى التَحقِيِقٍ 


فجاهد التّفسٌ وسَّلٌ السيفا 
ولا تذوقٌ التّمَسِنُ طعمٌ التقوئ 
والشهواثٌ كالسّباع الكاسرة 
والعبدٌ لا يَصيرٌ ع عنها 
وق تقلى التشدموم جالؤياي: 
وصار مَوطناً لكل غرس 
امنا يناد سن المتساق 
وصارٌ ما يقصدٌ بالمجاهدة 
مشلٌ الملوكِ نزلوا ببقعة 
وبنَّتٍ الجنودٌ والعساكبيٌ 
وجاءً جيشٌ العزم والإنابة 
والذّكر والقرانٍ والزهادة 
والصبر والرّضا وشكر النعمة 
والقصد والهيبة والحياءٍ 
وصكة الإخلاص والفوكل 
والجمع والعرفان والمحّة"") 
توَّالضفاعئنْ رؤية الفناء 
وصحة التجريد والتفريدٍ 
فهلذه معالمالطريقة 
ولا تال دون بذلٍالوُوح 
والح م ْله على النَحقيقٍ 
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ولح يُعَلْلْ بعسئ وسوفا 
إلا إذا منعتها ماتهوئىئ 
فصفقةً الهالكِ منها خاسرة 
وقَليِهُ في أسرٍ شيءٍ منها 
طهر مِنْ أسراره رياضة 
ولاجتناءٍ ثمراتٍ العْرْس 
أننة كف تكب امسن 
فيشرا تاذ يله تاد 
فارتحلث عنها الرعاع ع0 
فى الوقن واستقامت الأوامرٌ 
والصدق والتوبة والإجابة 
والخوف والخشوع والإرادة 
وخشية الله وحفظ الحرمة 
والأنس بالمحبوب والرجاء 
والشويق والتسليم والبين 
ثوّالفاعنْ 2 الأحكّة 
والشّغْل بالمعطي عن العطاءٍ 
والفسيق الداكم ويد 
والجمع بين العلم والحقيقة 
فأغنَ عن ٠‏ المتريع «بالتلويج 
فهوّغيائي وبه توفيقي 


ولنشرع في مقصود الكتاب فنقول وبالله التوفيق 5 


. ) في( أء زء ط) :( الرعاة ) بدل( الرعاع‎ )1١( 
. ) فهعم في ( ج . د . ل ) : ( الفرقان ) بدل ( العرفان‎ 


8 وس 
وناب ررد 
3 ور اه 3 م 7 
30 مم ٠‏ 0 
فير من شرق للد رن ذوركم 
مت بيع و او ل رك م 
ررس ثم لعار يناد ران ) 
در م وه ود رم 86 رم لبه الوم . 
ركاه وإ صْوفِين 0 للم فين 
وقد حَيّبَ لى أن أصدّرَ هنذا الباب يذكر سئدنا بالفقه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ليعرف الطالب أباه في العلم » فقلّ من الطلبة من يعرفٌ ذلك ٠»‏ فأقول وبالله 
التوفيق : 
أخحذث علم الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك عن جماعةٍ بأسانيد مختلفة » 
أخصرها طريقٌ شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه » وقد خدمتّة وقرأثُ عليه مدة عشر 
سنين ء وقد ذكرثٌُ فى كتاب ١‏ المنن » عدة الكتب التى قرأتّها عليه » فراجعه . 
وقد أخبرني بلفظه : أنه أخذ علم الفقه عن شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني » 
والحافظ ابن حجر » والشيخ جلال الدين المحلّي . 
وأخذ هلؤلاء الثلاثةً الفقة عن الشيخ عبد الرحيم العراقي » عن الشيخ علاء 
الدين بن العطار » عن محقّق المذهب ومرجّحه العالم الصالح يحيى بن شرف 
النووي . عن الشيخ الإمام كمال سلار الإربلي » عن الشيخ محمد بن محمد صاحب 
« الشامل الصغير » » عن الشيخ عبد الغفار القزويني صاحب «الحاوي » ٠»‏ عن 
أبي القاسم الرافعي شيخ المذهب » عن الإمام محمد أبي الفضل » عن محمد بن 
يحيئ » عن حجة الإسلام أبي حامد الغزالي » عن أبي المعالى محمد إمام الحرمين » 
عن والده الشيخ أبي محمد الجويني » عن أبي بكر القفّال المروزي » عن أبي زيد 
إبراهيم المزني » عن الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي » عن الإمام مسلم بن 


507١©‏ وش بم ستلفتق/151/ بى 
عنهما » عن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين 

ولم أذكر من أشياخي إلا من كان جامعاً بين العلم والعمل . 
فأولهم : 

(504 ) والدي. الشيخ الإمام العلامة 
الفقيه المحدّثء النحوي المقرئ, الورع الزاهد 
الشيخٌ شهاث الدين أحمد الشعراني رضي الله تعالئ عنه'") 

قَرَآث عل النضنة الكعزمن آله 1ن" :وسيسة مه الحديت ”+ 

وسأل لي الإجازة من الشيخ جلال الدّين السّيوطي 2 فأجازني بجميع مروياته 
وعمري إذ ذاك نحو عشر سنين . 

وكان رضى الله عنه قوّاماً بالليل »ء صواماً بالنهار » لا يأك لأحد من الولاة 

وسمعتّةُ مرَةٌ يقول : ( قد جمعثُ بحمد الله من العلوم ما لو اجتمع على سائرُ علماء 
الجامع الأزهر لقطعتهم بالحجج ) . 

مات رصي :الله عند خاسن شهر صغر سنة مجع ونسع منة + ودفن بجلب قبر والده 
بزاويته في ناحية ساقية أبي شعرة ٠‏ رضي الله عنه 

وكان إذا صلئ بالليل وقرأ القرآنَ يُبكي الناسَ من الخشوع ٠‏ ويخْرُ بعضّهم إلى الأرض . 

فصلَّى خلفه الشيخ كمالٌ الدين الطويل فكاد أن يخرٌ إلى الأرض » فقال له : أنت 
لا يُناسبك إلا الإمامة بجامع الأزهر لا بالريف . 

وكان له الباعٌ الطويل في إنشاء الخطب . والنظم » وفي علم الفلك » والفرائض . 


() انظر « الكواكب السائرة ؛ ( ١8/١‏ )ء و« شذرات الذهب 4( 18/١١‏ ). وستأتي ترجمته 
.)١2()١18/6(‏ 
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وكان يعمل الدوائر . وقد العاكييو وهو مع ذلك لأ يكل بآمر تسعاعية 4 من 
حرثٍِ » وحصادٍ ٠‏ ودياس ٠‏ وشهادة بين الناس في ضبط خراجهم احتساباً . 

وكان ينشئ الخطبة حال صعوده المئير . 

وبلغه أنَّ الإمام عليَ بن أبي طالب خطب مرَةٌ بخطبة لا ألفَ فيها » حين تذاكرَ عنده 
العرب أن الألفت أدخل الحروف في الكلام ٠‏ فأنشأ خطبة ليس فيها حرف الألف ء 
وجمع فيها الأركان . 

أولها : ( حمدث ربّي وربٌ كلّ مخلوق بحمد عظيم صَدَرَ من قلب مؤمن صدوق ٠‏ 
يُسبِّحُ بحمده شجرٌ ومدرٌ » ونجوم وغيوب وبروق ٠»‏ وشمس وقمر ١‏ وبحر وبرٌ في 
غروب وشروق ) . 

- : 0 - 6 ع 2-2 - ل 

ومن جملة وعظها : ( عليكم بتطهير قلب شغف بحبٌ كل فسوق ٠‏ مسودٌ من غل 
وحقد وحسد » ودنس به معلوق ء فقد علمتم سرعة مسيركم للمحشر ودموعكم 
دلوق » مع كل شخص منكم شهيدٌ يشهدٌ عليه وحثيث له يسوق ٠‏ يومئذ تُعرضون ثم 

وكان له توجُّةٌ صادق في قضاء حوائج الناس ٠‏ وقيامٌ طويل في الليل بثلث القرآن 
وأكثر في كل ليلةٍ . 

وأتاه مرّة شخصٌ من العصاة الذين يقطعون الطريق » فقال : اكتبٌْ لي ورقة بأنَّ لى 
عند فلانٍ ثمن ثور » فقال : حتئ يأتي أحدٌ يشهد لك » فغضب العاصي ٠‏ وتوعده 
بالقتل » وصار يكمنٌ لقتله كلَّ ليلة » فقال له أخي الشيخ عبد القادر : يا سيدي ؛ ادع 
علئ هنذا المنافق . فقال : يا ولدي ؛ في الله كفايةٌ » ثم نام تلك الليلة » فرأئ هاتفاً 
يقول له : بعد عد تقطع رأس عدوّك في ساحل البحر قبل طلوع الشمس » فكان الأمرُ 
كذلك » فبيئما نحن معه راجعون من الجامع بعد صلاة الصبح إذ وجدهٌ حسام الدين بن 
بغداد » فقطع رأَسَهُ . 

وكان اشتغالة بالعلوم عل والده 3 ووالدَةٌ أخل العلم عن شيخ الإسلام صالح 
البلقيني ء وعن الشيخ يحيى المناوي » وعن الحافظ ابن حجر 
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وقد كنت أقرأً عليه مرّة في سورة ( والصافات ) » فلما بلغثُ قوله تعالى : 8 طلم 
َدَاهُ في سَوَاءِ ألْحَحِيرٍ # كَالَ تَأَشَّه إن كدب لَرْدِنِ © [هه ده] فبكئن حت أغمي عليه » وصار 
يتمرّغ في الأرض كالطير المذبوح ٠‏ وكان عمري إذ ذاك نحو ثمان سنين . 

وصئّف عدَّةَ مؤلفات في علم الحديث والنحو والأصول والمعاني والبيان ٠‏ فنهبث 
مؤلفاته كلَّها فلم يتغير وقال : قد ألّمناها لله ؛ فلا علينا أن يَنسبها الناسُ إلينا أم لا» 
والحمد توت العالمين:-. 
ومنهم . 

5٠١ (‏ ) شيحُنا العالم الصالح . المفنن في العلوم » والمعدٌ لحل المشكلات 

سيدي علي النبتيتي الضرير رضي الله عنه'" 

كان له مكاشفاتٌ غريبة » وأخلاق شريفة » وخوفٌ عظيم من الله تعالئ حتى كأنَّ 
النارّ لم تُخلق إلا له وحده . 

وكان علئ قدم عظيم في العلم والعمل » جبلاً في العلوم الظاهرة والباطنة 
والأخلاق المرضية . 

وكان مخصوصاً في عصره بالاجتماع بالخضر عليه السلام من بين العلماء » وذلك 
من علامة كماله وتمكُّنهِ في مقام الولاية ؛ فإن أشياحَ الطريق أجمعوا أنه لا يقدرٌ على 
صحبة الخضر في اليقظة إلا من حقَّ له مقام الولاية الكبرئ ؛ لعز اجتماعه » وعرّة 
شرائطه في صحة الاجتماع به » وكيف لأحدٍ أن يصحبّه وقد وقم له مع السيد موسئ 
ما وقع » وكان آخرُ أمره أن قال : ا هندًا فراقٌ يبن وينيك © [الكيف : 6/4 ؟! للكن يراه 
بعض المريدين في المنام ؛ لعجزهم عن مجالسته في اليقظة . 

وقد رأيته عليه السلام في بداية أمري ٠‏ وعلَّمني ميزاناً في العقائد » وميزاناً في 
الشريعة يردَّانٍ جميع أقوال العلماء إلى مرتبتين : 

أما ميزان العقائد في الله تعالى فقال لي : كلّها ترجمٌ إلى الإطلاق والتقييد ؛ أي : 


)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ؛ (7/ 707 ) ( 1417 ٠)‏ وستأتي في 
«الذيل »(0/١١5()17؟)‏ 
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التنزيه والتشبيه ؛ فالتنزيه : علمُ الله تعالئ بنفسه . والتشبية علمْ الخلق بربهم ؛ فكل 
ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة مما يعطى ظاهره التشبيه فرجٌّعه إلى علم 
الخلق » وكل ما جاء من التنزيه رججّعه إلئ معرفة الحقٌّ تعالى بنفسه ٠١‏ ولا يحتاج مع 

فأما ميزان الشريعة : فكلها ترجع إلئ مرتبتين ؛ تخفيفٌ . وتشديد ؛ أي : عزيمة 
ورخصة » فمن قويّ من الخلق خُوطب بالعزائم » ومن ضعف منهم خوطب بالرخصة 
بشرطها المعروف عند العلماء . 

ثم قال لي : امتحن ذلك بمذهبك مع غيره » أو بالقول الأصحّ في مذهبك ٠‏ مع 
مقابله ينَصِحْ لك ذلك ؛ لأنَّ أحدَ القولين لا بدّ أن يكونٌ مائلاً إلى التشديد » والآخرٌ 
إلى التخفيف ». فمن ذاقٌ ذلك لم يرَ في الشريعة المطهّرة تناقضاً أبداً . انتهئ . 

وقد شرحث هلذين الميزانين بنحو كرّاستين » وكتب عليهما علماءً مصر ء وأذعنوا 
لهما تسليماً وتقليداً » لا ذوقاً » فالحمدٌ لله رتٌ العالمين . 

وكان أول اجتماعي بسيدي علي في المدرسة الكاملية بخطٌ بين القصرين » وأملاني 
حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الطبراني وغيرُهُ مرفوعاً ٠‏ « مَنْ أرضى الناسَ 
بسخط الله سخط الله عليه » وأسخط عليه الناسَ » ومَّنْ أرضى الله بسخط الناس 
رضي الله عنه 3 وأرضئ عنة الناسَ 00 

ثم قرأثُ عليه بعض دروس من كتاب ١‏ المنهاج » في الفقه . لتكون له شياخة علي . 

وسألتُهُ عن شروط الاجتماع بالخضر عليه السلام » فقال لي : ( هي ثلاث شروط : 

الأول : أن يكونَ علئ سّنة في جميع أحواله . 

والثاني : ألا يكون له حرصٌُ على الدنيا » ولا يبيت على دينار ولا درهم إلا 
لدين . 
)١(‏ المعجم) الكبير ( 758/١١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ قال الهيثمي في « مجمع 

الزوائد » : ( 785/1١١‏ ) : ( رجاله رجال الصحيح ) ورواه عن عائشة الترمذي (4١14؟)‏ 

بلفظ مقارب . 
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والثالث : أن يكونّ سليمَ الصدر لأهل الإسلام » ليس في قلبه غلٌّ ٠‏ ولا حقّدٌ . 
ولا حسدٌ لأحد منهم . 

ثم قال : فمن لم تجتمع فيه هاذه الشروطٌ لا يجتممٌ به الخضرٌ . ولو كان على 
عبادة الثقلين ) انته . 

وقد رأيثُ في ١‏ رسالة القشيري » ما يؤيّدُ الشرطً الثاني » وذلك أنَّ أبا عبِيدٍ الله 
البُسرِي رضي الله عنه كان يجتمع بالخضر عليه السلام يقظة » ويحادثُهُ كثيراً » ثم انقطع 
عنه الخضرٌ » فصار يراه في النوم دون اليقظة ٠‏ فال في نفسه ١‏ لآيدٌ أن مكون سيق فنك 
هفوةٌ » ثم إنه رأى الخضر » فسأله عن سبب انقطاعه عنه في اليقظة ٠‏ فقال : أَتَذكرُ 
يوماً قلتَ فيه لزوجتك : ضعي هلذا الدرهمَ على الرفٌ إلى بكرة النهار ؟ فقال : نعم . 
فقال : نحن لا نصحبٌ من يدَّخرُ قوت غدٍ . ثم لم يزل يراه في المنام دون اليقظة إلى 
أن مات البسريٌ رحمه الله . 

وسيأتي في ترجمة شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه''' : أن سيدي علياً سأل 
الخضرّ عليه السلام عن حال الشيخ زكريا » فقال : ونعم منه » إلا أن عنده نفيسة تزولٌ 
إن شاء الله تعالئ » فلما أعلمه سيدي علئٌ بذلك تكدّرٌ وصار كلَّ ناقصةٍ وقم فيها 
يقول : لعل هلذه هي مرادٌ الخضر . فأرسلّ يسألّ سيدي علي أن يسأل له الخضرَ عن 
تلك النفيسة » فرآه بعد سبع شهور » فقال : إنه يرسلّ قاصدَهٌ إلى الأمراء ويقول لأحدهم : 
قل للأمير : يقولٌ لك الشيحٌ زكزيا : كذا وكذا » ويُسمي نفْسّهُ شيخاً ٠‏ فقال الشيخ 
زكريا : صدق عليه السلام » ومن ذلك اليوم صار يقولٌ : ( زكريا ) من غير لفظ شيخ . 

وأخبرني الشيخ عمرٌ المفتي ولد الشيخ سيدي علىٌ : أن يد والده لم تزل ممدودة 
نحو السماء ؛ إذا جلس ٠‏ وإذا مشئ ٠‏ وإذا اضطجع . فقيل له في ذلك » فقال : إن 
الحقّ تعالى عطاؤه فيّاض في الليل والنهار علئ عباده » فأنا أتعضٌ لذلك في كل 
الأوقات . فكما لا يمل تعالئ من العطاء » فكذلك العبدٌُ من شدّة فاقته لم 
الأخذ . انتهئن . 


.) 5٠1١/5 انظر(‎ )١( 


و عاب د جروج ا مه 

وعارضه السلطانُ قايتباي في طاحونه بالخانقاه السرياقوسية » وأراد هدمّها وإعطاءه 
رزقة مكانها » وكان صوثُها يشْوّشٌ على السلطانُ وهو جالسسٌ في قصره الذي بناه عند 
البحرة بالخانقاه » فقال له سيدي علي : يا قايتباي ؛ ليس لك قدرةٌ علئ توج الفقراء 
إلى الله فيك ٠‏ فاكفهم شرّك ء فارتعد السّلطان من كلامه » ورجع عما كان أراد وقال : 
هلذا نفس من لا يخاف إلا الله . انتهن . 

وكانت إقامةٌ الشيخ رضي الله عنه بناحية نبتيت » والنامنُ يقصدونه للعلم والاستفتاء 
والتبِدّك من سائر الافاق . 

وكانت الأسئلة تأتيه من مصر والشام والحجاز في المشكلات ٠»‏ فيجيبٌ عنها نظماً 
ونثراً بأوضح جواب . 

وكان إذا دخل مضرّ تهرع إليه الخلائقٌ من العلماء والأكابر يزورونه . 

وكان يجلس في الصَّمّة التي علئ يسار الداخل للإيوان الذي فيه المحراب من 
المدرسة الكاملية ؛ لكونه كان مجلس شيخه الشيخ كمالٍ الدين إمام الكاملية » 
رضي الله عنه . 

وكانت نصوصٌُ الإمام الشافعي وأقوالٌ مقلّديه من المتقدّمين والمتأخرين كأنها 

وكان إذا سّئل عن مسألة يقول للطالب : افتح الكتاب الفلاني » وعد كذا كذا سطراً 
من الورقة الفلانية تجدٍ المسألة » فيجدها الطالب كما قال من شدّة نور قلبه » رضي الله 
عنة . 

وكان إذا نزلَ ببلده أو إقليمه بلاءٌ يقول : ( هاذا كلّهُ بذنب علي » فلو أخرجتموه 
من بلادكم لخفتٌ عنكم البلاء ) . 

وكان إذا نزلَ بالمسلمين بلاء لا يأكل » ولا ينام » ولا يضحك » ويقول : هنذا من 
شرط المؤمن . 

وكان يفحص في الأرض ويبكي كالطير المذبوح في الليل . 

وكان وقته كله معموراً بالعبادة ليلا ونهاراً . 


(© 3 لفبمً مت طلة/ 2 هج 
وكان يقول لأصحابه : ( إياكم أن تغترُوا بكثرة طاعاتكم وتقولوا : ما بقي لإبليس 
علينا سبيل ٠‏ فيغويكم ويأخذكم إلى النار وأنتم لا تشعرون ) . 
وكان يقول : ( لا يكمل الرجلٌ في العقل إلا إن كان كاتبٌ الشمال لا يجد شيئأ من 
أعماله يكتبه ) . 
ومناقبه رضي الله عنه في بلاده كثيرة مشهورة » ومن نظمه : [من الوافر] 
وما لني لا أنوح علئ خطائي وقذّبارزث جيَار المّماءِ 
قرأتُ كتابَّهٌ وعصيثُ سر لعظم بلي ولشؤم رائي 
بلافني: لاا بفاباحة بحام واععنالئي تق علي سافن 
قن الى :إذاتفا قنان رتني. إل العران كترميرا وا الخراتي 
فهلذا كان يَعصيني جهاراً ويزععٌأنَّهُ من أوليائي 
تصنَّع للباهد ولم يُردْني وكانٌيُريدٌ بالمعنئ سوائي 
إلى آخر ما قال . 
توفي رضي الله عنه يوم عرفة سئة سبع عشرة وتسع مئة » ودفن ببلده » وقبرُ بها 
ظاهرٌ يزار » رضي الله عنه . 


ومنهم : 

(١51ه‏ ) شيخي وقدوتي إلى الله تعالى ٠‏ الشيخ العلامة » الورع الزاهد 

الشيخ حسن الشامي ثم الغمريٌ الضرير رضي الله تعالئ عنه'") 

كان عالماً عاملاً » حافظاً لمتون الكتب الشرعية وآلاتها عل ظهر قلب . 

وكان حافظاً للسانه » ملازماً لشأنه ٠»‏ مواظباً على الطهارة الظاهرة والباطنة » غزير 
الدمعة , لا يسمع آية أو حديثاً أو شيئاً من أحوال السلف أو أحوال أهوال يوم القيامة إلا 
بكئ حتئن أرحمّة من شدَّة البكاء : 
)١(‏ في ( ز)ء وه الطبقات الكبرئ » : ( لا يقاس به ) بدل ( لا يقايسه ) . 


2 انظر « الكواكب السائرة » ( ١١85/7‏ )ءوة شذرات الذهب :( 1/7 ( »؛ وفيهما : ( حسن بن 
إمعدرين خسن يقر النين التصيين الكلي )42 وخر تزجيع اي لديل 8091/0316 


5 وساب (نراو زر و |( هج 

وكان كريم النفس . جميل المعاشرة » أثّاراً بالمعروف . لا يُداهن أحداً في 
دين الله عز وجل . 

وهو أكثد أشياخى نفعاً لى » قرأتٌ عليه القرآن بعد والدي تجويداً » وقرأث عليه 
« المنهاج » و« الألفية ») و« الشاطبية » و« التوضيح ») و« جمع الجوامع » و« تلخيص 
المفتاح » و« قواعد الإعراب » . وكنت أقرأ عليه الماضي ٠‏ ويُعْلمني بمتشابهاتها كأنها 
قرآن » وربما ختمث أنا وإياه كتاب ١‏ المنهاج » في مجلس واحد . 

وقد ذكرث عدّة الكتب التى شرحتها عليه فى كتاب 9 المنن » . 

وكان يُحيُني محبّة الوالد لولده » ويُطعمني كلَّ ما اشتهته نفسي وأنا صغير » 
ويقول : (يا ولدي ؛ مقصودي لك أن تحيط علماً بكلّ علم » وبكلٌ مطعم وملبس 
قطعاً لخاطر النفس ) . 

وكان كثيراً ما يقولٌ لي : مقصودي اليومٌ آكلٌ أنا وإياك من الحلال » فأقول له : في 
أيّ المواضع ؟ فيقول : في بركة الخازندار خارجَ مصر ء فأقودّه إليها » فيجلس على 
شاطئها ويقول : اجمع لي من ورق الخْسٌ والجزر والفجل ما تراه في جانب الشط مما 
تساقط من الذين يغسلون الخضراوات من الطين » فألتقط له شيئاً من ذلك » فيأكله » 
ويشرث من البركة ويقول : الحمد لله الذي أطعمنا هلذا اليوم حلالاً لا شبهة فيه » فلا 
أزال أطالع له حتئ تصفرَ الشمس ٠‏ ثم يرجع إلئ جامع الغمري » وريما واظينا على 
مثل ذلك الأسبوع كاملاً لا يذوقٌ طعاماً ولا شراباً غير الورق والشرب من البركة » ولم 
أجد فى عصره أحداً من العلماء يفعلٌ مثلّ ذلك . 

وكان رضي الله عنه إذا أعطاه أحدٌ شيئاً وشكٌ فيه يشتري به حطباً للطعام » أو 
منابونا لقي :الات وقول« إته أهون من الأكل والعريت من ديف الشساي:.. 

وكان رضي الله عنه لا يتركٌ قيامٌ الليل في شتاء ولا صيف ٠‏ ويأمرني بذلك » فربما 
كنثُ أقوم الليل بكلّ القرآن في ركعةٍ . 

وكان مواظباً علئ قراءة الأوراد والأذكار الواردة في سائر الأحوال سفراً وحضراً في 
أوقاتها » لا يكاد يخلٌ منها بشيء إلا لمرض » رضي الله عنه 


(9 1178 ونبعً مع فس / ع 
مات رضي الله عنه في سنة ني وخمسين وتسع مئة''' ٠»‏ ودفناه في مقبرة الفقراء 
المتعلقة بزاويتنا خارج باب النصر رحمه الله تعالئ . 
ومنهم : 
٠‏ و - ٠‏ ا 
(؟51) شيخنا الإمام العلامة » المحققٌ الصالح . الزاهد الصوفي المحدث 
ة > و 2 ٠.‏ شرف 
الشيخ شمسسٌ الدين الدواخلي 
نسبة إلئ محلة الداخل”” » قريباً من المحلة الكبرئ . 
أحل العلم عن شيخ الإسلام زكريا » وعن شيخ الإسلام الشيخ برهان الدين بن 
أبي شريف » وعن الشيخ كمال الدين الطويل » وعن الشيخ شمس الدين بن قاسم ء 
وعن الشيخ شمس الدين الجوجري » وعن الشيخ فخر الدين المقسي » وعن الشيخ 
عبد الرحيم الأبناسي » وعن الشيخ شمس الدين بن المغربل » وخلائق . 
ودرّس العلومً بجامع الغْمْري وغيره » وانتفع به خلائقٌ لا يُحصون . 
وكان مخصوصاً بالفصاحة في قراءة الحديث وكتب الرقائق والسير » يقولٌ سامعٌة : 
ممعت عدا آلذ قزاءة مق 
وكآن حو اللسان ؛ كيد الأدب ؛"كرية البفس > جميلٌ التعاشرة + كنيو العبادة 
وقيام الليل . 
وكان لا ينام في شيء من ليالي رمضان كلها . 
وكان قلبّهُ خزانة للعلوم الشرعية . 
وصحب سيدي الشيخ أبا العباس الغْمْري وغيرَةُ من أولياء العصر . 
وكان يُصبح وجهَهُ كل ليلة كأنه قطعة شمس أو قمر من كثرة قيام الليل . 
دلق ذكره ابن العماد في « الشذرات 4( 4١17/٠١‏ ) » ضمن وفيات سنة ( ١9251ه‏ ) . 
ف انظر ١‏ الكواكب السائرة » ( 14/7 ) », و« شذرات الذهب » ( 70/1١١‏ )+ وستأتي ترجمته 
في « ذيل الطبقات » ( 78/5 )(1 ) . 


(؟) الداخل : من القرى القديمة » حسنة ٠‏ لها بساتين وجنات » حرف اسمها إلى الدواخلية . 
« قامروس رمزي ١9/75/54‏ ) . 


5 كراش دشيو ريريا َم ! هج 
لازمتَهُ نحو عشرين سنة ء فما أظرةٌ أن كاتبٌ الشمال كتب عليه خطيئة واحدة من 
شدَّة ضبط لساته . 
وكان كثيرٌَ البكاء من خشية الله » يحت الخمولٌ وعدم الشهرة إلئ أن مات رضي الله 
عنه سنة تسع وثلاثين وتسع مئة ؛ ودفن بترية دجاجة » خارج باب النصر رضي الله تعالئ 


ععنة . 


ومنهم ٠‏ 
( 01 ) شحنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ 
جلال الدين الشّيوطى رحمه 20 


قد كان رضي الله عنه يقول : ( قد أشاع الناسٌُ عني أنني اذَّعيت الاجتهاد المطلق 
كأحد الأئمة الأربعة » وذلك باطلٌ عنى » إنما مّرادي بذلك المجتهد المنتسب ؛ فإن 
الاجتهاد عل نوعين : 

أحدهما : المجتهد المطلق المستقلٌ : وهلذا النوعٌ قد فُقِدَ من القرن الرابع » 
ولا يُتصوّر وجوده الان ٠‏ ولم يدَّعه أحدّ بعد الإمام الشافعي رضي الله عنه إلا ابن جرير 
خاصة . 

النوع الثاني : المجتهد المطلق المنتسب : وهلذا هو المستمرٌ إلى أن تقوم 
الساعة » وفي أصحاب الشافعي من أهل هلذا النوع كثيرٌ ؛ كالمزني » وابن سريج » 
والقفال » وابن خزيمة » وابن الصباغ » وإمام الحرمين » وابن عبد السلام » وتلميذه 
ابن دقيق العيد » والشيخ تقي الدين الشُبكي ٠‏ وولده عبد الوهاب ؛ فإنه كتب مرَّة 
لنائب الشام : أنا مجتهد الدنيا على الإطلاق ٠»‏ لا يقدر أحدٌ يرد علي هلذه الكلمة ؛ 
)١(‏ انظر ١‏ الضوء اللامع » ( 59/5 ) » و« الكواكب السائرة 4( 557/١‏ )2. و« شذرات الذهب © 


(دك/رةلا)ء وه« البدر الطالع » ( ص با5” )ء, وسترد ترجمته ثانية في « ذيل الطبقات » 
(0()"0/5). 


كلش ١‏ للبم متظفشق /5/ بج 
وأضرابه » بلغوا الاجتهاد المُطلق في مذهب مالك . وكذلك أبو يوسف ومحمد بلغا 
الاجتهاد المطلق . قال الشيخ جلال الدين : ومع ذلك فلم يخرج هلؤلاء عن تبعيّتهم 
لإمامهم » فمن أنكر الاجتهاد مطلقاً فهو جاهل . انتهئن . 

فنزّل يا أخي هنذا علئ ما تنقله عنه في شأن الاجتهاد كذلك . 

وقد كان الشبح جلالُ الدّين رحمه الله تعالئ علئ قدم السلف الصالح من العلماء 
العاملين » والأكابر من العارفين . 

وكان رضي الله عنه له مكاشفاتٌ غريبة » وخوارقٌ وعلومٌ جمَّة ٠‏ ومصنفاتٌ جيدة 
كثيرة الفوائد . 

أرسل لي ورقة مع والدي بإجازته لي بجميع مروياته ومؤلفاته » ثم لما جئث إلى 
مص قبل نوع يسيك نددمرة واكددة م وقزأث عليه عه احام ين الع الي 
وشيئاً من « المنهاج » في الفقه تبذكاً » ثم بعد شهر سمعث ناعيّه ينعي موته » فحضرثُ 
الصلاة عليه عند الشيخ أحمد الأباريقي بالروضة عقب صلاة الجمعة » وفي سبيل 
المؤمنين ٠‏ وعند الجامع الجديد بمصر العتيق » رضي الله عنه 

بعض مناقب السيوطي رحمه الله تعالق : 

وقد جمع الشيخ عبد القادر الشَّاذلٌ بعض مناقبه في جزءٍ » وهلأنا ملخّصٌ لك 
يوت ٠‏ فأفول وبالله التوفيق : 

كان الشيخ جلال الدين رحمه الله مجبولاً على الخصال الجميلة : من صفاء 
الباطن . وسلامة السريرة » حَسّنَ الاعتقاد .» زاهداً » ورعاً » مجتهداً في العلم 
والعمل ٠‏ لا يتردّدُ إلى أحد من الأمراء والملوك وغيرهم مدَّةَ حياته رضي الله عنه . 

سا اس ل ا مور ل 


ا ل ل 


520 9 عملاً بقوله تعالئ 9# وَمَبِِعَمَة ريك فَحَرّثٌ 4 [الضحئ : 
0 
أوائل خاتمة هنذا الكتاب إن شاء الله تعالئ . 


وكان رضي الله عنه يُفتي بتحريم الاشتغال بعلم المنطق ٠‏ وينقلٌ تحريم ذلك عن 


ري فسا دشر وز ب امج 
شيخه علم الدين البُلقيني » وألّف كراسة في ذلك سكاها ١‏ الغيث المُغدق في تحريم 
المنطق » وكتبه جماعة » قال : وهلذه الواقعةٌ من أول وقائعي التي قام الناسٌُ علي 
فيها . 

وكا رقو #الاينقى مدقيل اذنمر ا سورة + اانجارك الدى ريده السللك © وصورة 
« الإخلاص » و« المعوذتين » و« الفاتحة » كلما أراد أن يُدرّسَ ) » وينقلٌ فعل ذلك 
عن شيخ الإسلام علم الدين صالح البُلقيني رحمه الله . 

وكان يقول : ( أخذتٌ علمّ الحديث عن ست مئة نفس ) . 

وقد نظمّهُم في أرجوزة قال : ( وهم أربع طبقات : 

الأولئ : من يروي عن أصحاب الفخر بن البخاري » والشرف الدمياطي ووزيره » 
والحجّار » وسليمان بن حمزة » وأبي نصر بن الشيرازي » ونحوهم . 

الثانية : من يروي عن السراج البُلقيني » والحافظ أبي الفضل العراقي » 
ونحوهما ء وهي دون التي قبلها في العلوٌ . 

الثالثة : من يروي عن الشرف بن كويك » والجمال الحنبلي » ونحوهما » وهي 
دون الثانية . 

الرابعة : من يروي عن أبي زُرعة العراقي » وابن الجزري ونحوهما » وهلذه لتكثير 
العدة » وتكبير المعجم » ولم أرو عنها شيئاً لا في الإملاء » ولا في التخريج . ولا في 
التأليف ) . 

وصنَّتَ رحمه الله في مكة لما حجّ وجاور كراسةً علئ نمط « عنوان الشرف »27 في 
يوم واحدٍ » يحتوي علئ نحو . ومعانٍ » وبديع » وعروض »ء وتاريخ . 

وكان يقولُ : ( لما حججتُ شربتُ ماءً زمزم علئ نيّة أن أكون في الفقه كالشيخ 
سراج الدين البُلقيني » وفي الحفظ للحديث كالحافظ ابن حجر ) . 
)١‏ عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي : لشرف الدين ابن المقري 


إسماعيل اليمني المتوفئ سنة ( 411ه ) كتاب بديع في مجلد صغير . انظر « كشف الظنون » 
رك/ره١١ا).‏ 
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وكان يقول : ( انقطع إملاء الحديث بالديار المصرية بعد الحافظ ابن حجر عشرين 
سنة ء فابتدأت في إملاء الحديث مُستهلٌّ سنة [اثنتين]”'2 وسبعين وثمان مئة في جامع 
ابن طولون ) ٠‏ قال : ( وأولٌ من أملى الحديثٌ فيه الربيع بن سليمان صاحبٌ الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ) . 

قال : ( وإنما اخترثُ الإملاء يوم الجمعة بعد الصلاة اتباعاً للحمّاظ المتقدّمين ؛ 
كالخطيب البغدادي . وابن السمعاني ٠‏ وابن عساكر » خلافٌ ما كان عليه العراقي » 
وولده » وان حجر ؛ فإنهم كانوا يُمُلونِ يوم الثلاثاء ) . 

قال : ( وكان في بداية إفتائي سنة إحدئ وسبعين وثمان مئة » وخالقني أهل 
عصري في خمسين مسألة » فَآلّفَتُ في كلّ مسألة مؤلفا بِيَّتُ فيه وجة الحق ) . 

قال : ( ولما بلغث مرتبة الترجيح لم أخرج في الإفتاء عن ترجيح النووي وإن كان 
الراجح عندي خلافة . 

ولما بلغت إلئ رتبة الاجتهاد المطلق لم أخرج في الإفتاء عن مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه » كما كان القفال يُفتي بعد بلوغه درجة الاجتهاد المطلق . فكان يُفتي 
بمذهب الإمام الشافعي ٠‏ لا باختياره ء ويقول : السائلٌ إنما سألني عن مذهب الإمام 
الشافعي ٠‏ لا عمًا عندي أنا من العلم ء مع أني لم أختر شيئاً خارجاً عن المذهب إلا 
صيرا عدا 1 ووفك :نا اسع لخو رن الولهي إما قول آخر للشافعي ؛ قديم أو 
جديد . أو وجه في المذهب لبعض أصحابه » وكل ذلك راجع إلى المذهب » وليس 
يخارج عنه ) . 

وله من المؤلفات أربع مئة وستون مؤلفاً ٠‏ مذكورة في كتاب ١‏ فِهْرِسْت » كتبه » من 
عشر مجلدات إلنئ ما دونها » وانتشرت مؤلفاته في البلاد لجار » والشامية » 
والحلبية » وبصرئ ». والروم وبلاد التكرور ٠‏ والمغرب . والهند . واليمن . 
وغيرها 

وكان يقول : ( مما أنعم الله به عليَ هلؤلاء الجماعة الذين انتصبوا لعداوتي 


1ف الع ا( اشن ).: 
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وآذوني ؛ وذلك ليكون لي أسوة بالأنبياء والمرسلين » وقد كان أبو الحسن الشاذليٌ 
يقول : لما علم الل“عرَّ وجل ما سيّقال في أنبيائه وأصفيائه من الرُور والبهتان قضئ علئ 
قوم بالشقاء » فَنَسَبُوا له زوجة وولداً » ونسبوا الأنبياء إلى السحر والجنون » حتئ إذا 
ضاق ذرِعٌ الوليٌ من كلام قيل فيه نادته هواتفُ الحقّ : أما ترضئ أن يكونّ لك أسوةٌ بي 
وبأنبيائي فيما نسب إلىّ وإليهم من البهتان » فهناك يسكنٌ قلبُ الولي ٠‏ فالحمدٌ لله رب 
العالمين ) . 

وكان يقول : ( قد رزقني الله التبِخُرَ في سبعة علوم : التفسير ٠‏ والحديث » 
والفقه » والنحو . والمعانى » والبيان » والبديع علئ طريقة العرب والبلغاء ٠‏ لا عل 

قال : ( ودون هلذه السبعة فى المعرفة : أصولٌ الفقه » والجدل . والتصريف » 
والفرائض ٠‏ والإنشاء » والترسّل » والقراءات » والطب » والحساب ) . 

وكان يقول : ( قد بلغث مقامٌ الكمال في جمع آلات الاجتهاد المطلق المنتسب » 
وصكحتٌ بذلك تحدّثاً بنعمة الله عز وجل » لا فخراً بالدنيا » وأ قدر للدنيا حتئ 
يُطلبَ تحصيلها بالفخر ء وقد أزف الرحيل » ويدا الس وذهب العمر ء ولو أنى 
أردثُ أن أكتب في كل مسألة مُصِنََّاً يحتوي علئ أدلتها وتفاصيلها وفروعها لفعلتُ » 

وكان يقول : ( قد استنكرٌ جماعة بلوغي مرتبة الاجتهاد المطلق في الفقه والحديث 
والعربية ؛ لظنّهم انفرادي بذلك بعد الأئمة المجتهدين » وغاب عنهم أنها كانت 
مجتمعة في الشيخ تقمت الدين الشسبكى رحمه الله » وقبله جماعة اتّصفُوا بالاجتهاد 
المطلق ؛ للكن في الفقه فقط » وأما الجامعون بين هلذه الثلاثة علوم فقليلٌ » ولم 
تجتمع في أحد بعد السّبكي غيري ) . 

قال : ( ولا يُظَنَّ أن من لازم المجتهد المطلق : أن يكونّ مجتهداً في الحديث » 
مجتهداً في العربية ؛ لأنهم قد نصّوا علئ أنه لا يشترطٌ في الاجتهاد المطلق التبِخُرُ في 
العربية » بل يكتفئ فيها بالتوسّط . 
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ونصّوا في الحديث علئ ما يؤدّي إلى مثل ذلك . والاجتهاد في الحديث : هو 
المرتبة الذي إذا بلغها الإنسان سُمّي في عرف المحدّئين بالحافظ ٠»‏ وقد وُصفَ 
بالاجتهاد المطلق من لم يُوصف بالحافظ ؛ كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وأبي نصر 
ابن الصباغ » وإمام الحرمين » والغزالي . وقد روئ هلؤلاء في مؤلفاتهم أحاديث 
احتجُوا بها وهي مُنكرة نيّه عليها ابن الصلاح وغيره ؛ كالنووي . 

فعلم : أن خفاءً بعض الأحاديث لا يقدح في مقام الاجتهاد ؛ 3 الس فد شرط 
المجتهد أن يُحيط علماً بكل حديث في الدنيا » وقد علّنَ الإمامُ الشافعيئٌ الأخذ بعدّة 
أحاديث خفيت عليه على صكّتها بعده وقد صكّتْ عند غيره » بل وقم ذلك لأكابر 
الصحابة ؛ كعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » فكان يقضي بأشياءً تُخالف الحديث حتى 
يُحدّثوه بها » فيرجع عن أقضيته ) . 

(توقد يلغ الشيخ ابو سحية الشوي ريه الابنعهاء المظلق + :وآلت كتاية 

« المحيط »© والتزم فيه الوقوف مع الحديث وعدم التقيد بالمذهب » فوقع للإمام البيهقيّ 
منه ثلاثةٌ أجزاء في حياة المصنف ٠»‏ فتعقب فيه أوهاماً حديثية » وأرسلّ بذلك إلى 
الجويني ؛ من جملتها : الشيح أهلٌ أن يجتهد ويتخيّرٌ » وللكن يحتاج إلى ثبوت 
الحديث الذي احتج به ؛ فإنه غيرُ ثابت » فانظر كيف سلَّم له رتبة الاجتهاد مع خفاء أمر 
تلك الأحاديث عليه ) . 

قال : ( وقد كان سراح الدين البُلقيني مُجتهداً مُطلقاً » وكان من حمّاظ الحديث 
أيضا ٠‏ ووضفه تلميذة الحافظ ابن حجر بالحنظ »«زذكنة فى «اطبقات الحفاظ > . 
وللكن لم يكن في الرتبة العليا من الحفظ والتعديل » كان معاصرٌ 37 الشافط أب الفقلل 
العراقي أحفظ منه » وأجلّ في الفنٌّ الحديئي والنقد بكثير » وكانت عربيّةُ البلقيني 

د » وأما بقيّةٌ من جاءً من المجتهدين بعد السُّبكي إلى اليوم فلم يكن فيهم من يبلغ 
رتبة البُلقيني في الحديث ٠»‏ وأما قبل السُبكي فاجتمع الاجتهادٌ في الأحكام والحديث 
لخلق ؛ منهم ابن تيمية » وابن دقيق العيد ٠‏ والنووي ٠‏ وقبله أبو شامة » وقبله ابن 
الصلاح ٠‏ وأما قبله من المتقدمين فكثية جداً . 


وأما الاجتهادٌ في العربية فلم يجئ بعد ابن هشام من يصلحٌ لأن يُوصف به غيري » 


© ساس دشو و رين ص7 ؤ متهم 
إلثاما بلحي عن العمازي + ونيل اتن معام لاتق #اعاين وا والأكزي 19+ وانن 
الضائع”"' » وابن مالك ) . 

قال : ( وغالبٌ الناس لا يعرفون الاجتهاد في الحديث والعربية ٠‏ وإنما يعرفون 
الاجتهاد في الشريعة فقط . وقد قال الإمامُ الرازي في المحصول » ما نصّه : 
« المعتبرُ في الإجماع وكلّ فنّ مَنْ كان من أهل الاجتهاد في ذلك » وإن لم يكونوا من 
أهل الاجتهاد فى غيره » ) انتهئن . 

وألّف الشيحٌ كتباً في بيان شروطٍ الاجتهاد المطلق ؛ منها : « إرشاد المهتدين إلئ 
نصدرة المتتهدين .متها : ("تسير الاجتهاد وبيان ما لمن الاتساد » > ومتها © 1 "الرة 
ببح اح الي يي 0 

: ( فالعبرةٌ في مسائل الكلام بالمجتهد في الكلام » وفي مسائل الفقه 

9 ادامر ناس الكلام إذا تكلّموا في الفقه » 
ولا بأهل الفقه إذا تكلّموا في علم الكلام ؛ بل من تمكِّنَ في الاجتهاد في الفرائض دون 
المناسك يُعتبر وفاقه وخلافه في الفرائض دون المناسك ) . 

وقال أبو الحسين البصري : ( لا يجوز التقليدٌ في أصول الفقه » كما لا يجوز 
ام عكر 1 كد ار » بل المصيبٌ فيه واحدء 
بخلاف الفقه في الأمرين ) . قال والسانء فى أصول الفقه غير معذور » يخلاف 
النقد اافاقه حدد وه عد ملع نياكم ثلاث فزاع ختالك :فيا اللته > لذن أصيول القند 
ملحقٌّ بأصول الدين » ومطالبه قطعية ) انتهئن . فانظر يا أخي إلئ كلام الإمام 
وأبي الحسين كيف أطلقا الاجتهاد والمجتهد في أصول الفقه وسائر الفنون . 

( ولنتكلم علئ هنذه الاجتهادات الثلاث : 


)0( في النسخ : (الأبدي ) بالدال » والصواب بالذال : الأبذي ‏ نسبة إلى أبّذة بالأندلس - : علي 
بن محمد بن محمد نحوي من أحفظ الناس بكتاب سيبويه » والواقفين على غوامضه » توفي سنة 
(580ه) . انظر « بغية الوعاة» ( 2١99/15‏ . ْ 

() في النسخ : ( الصائغ ) » والمثبت من مصادر ترجمته ٠.‏ وهو: علي بن محمد ابن الضائع 
الإشبيلي عالم بالعربية شرح اكتاب سيبويه» و«جمل الزجاجي»» توفي سنة ( 9٠18ه)‏ . 
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فأما الاجتهادُ فى العربية : فهو أن يحيط بنصوص أثمة الفنّ من سيبويه إلى زمانه 
154 برجم عالت اشر العرت الذين يحتج بأشعارهم في العربية » ولا يضدٌ خفاء 
تقطن للك عليه وله المرة سحمخليا عن لير قلنية لها انقو أذ وكوة له اط 
علئ دواوينهم ء بحيث يعرفٌ محل الاستدلال بذلك من الكتب » ويكون مع ذلك 
مُحيطاً بقواعد النحاة التي بنوا تصرّفاتهم عليها » غير القواعد المذكورة في واضحات 
الكتب ؛ فإن تلك كالأصول لهنذه القواعد + وهئنا لا يعرقة الآن إلا بحُي فى الفن ). 

قال : ( وقد ألفث في هلذه القواعد كتاباً يجمع أصولٌ النحو علئ مصطلح قواعد الفقه . 

وأما الاجتهاد في الحديث : فقال الحافظ المِرّي : أقلُ مراتب الحافظ أن يكون 
الرجالٌ الذين يعرفهم ويعرفٌ تراجمّهم وأحوالهم وبلدانهم أكثرَ من الذين لا يعرفهم ؛ 
ليكونَ الحكجٌ للغالب » وأما ما يُحكئ عن المتقدّمين من قولهم : كنا لا نعدٌ صاحبت 
حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث ؛ فهو بحسب زمانهم . 

وكان الحافظ ابن حجر يقول : ١‏ الشروط التي إذا اجتمعث في الإنسان سّمي حافظاً 
هي الشهرة بالطلب . والأخذ من أقوال الرجال . والمعرفة بالجرح والتعديل » 
والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم » وتمييز الصحيح من السقيم » حتئ يكونَ 
ما يستحضرُهٌ من ذلك أكثر مما لا يستحضره » مع استحضار الكثير من المتون » فهلذه 
الشروط من جمعها فهو حافظ » ) . 

قال : ( وكان الحافظ ابن حجر يحفظ ما يزيد علئ مئة ألف حديث » وكان الشيخ 
عثمان الديمي يحفظ عشرين ألف حديث ) . 

قال : ( وأما أنا فأحفظ مئتي ألف حديث . ولو وجدث أكثرَ لحفظته » ولعله 
لا يوجد علئ وجه الأرض الآن أكثدُ من ذلك . 

وأما الاجتهاد في الفقه : فقد ألّمنا فيه كتباً ) . 

قلت : وله رضي الله عنه سبع سؤالات أوردها علئ علماء العصر . ولم يجيبوا 
عليها » وهي : ( ما يقول علماء عصرنا [المدعون]”'' للعلم والفهم في هنذه الأسئلة 


. ) في النسخ : ( المدعين‎ )١( 


© رساب (نل و زرا م7 ' 14 ه 
المتعلقة بألف باء تاء ثاء. . . إلئ آخرها ؟ وما هلذه الأسماء ؟ وما مسماها ؟ وهل هي 
أسماء أجناس أو أسماء أعلام ؟ فإن كان الأول : فمن أيٌّ أنواع الأجناس هي ؟ وإن 
كان الثاني : فهل هي شخصيةٌ أم جنسية ؟ فإن كان الأول : فهل هي منقولة أو 
مُرتجلة ؟ وإن كان الأول : فممً قلت ؟ أمن حروف » أم أفعال » أم أسماء أعيان » أم 
مصادر » أم صفات ؟ وإن كانت جنسية : فهل هي من أعلام الأعيان أو المعاني ؟ 

السؤال الثاني : من وضع هلذه الحروف ؟ وفي أيٌٍّ زمن وكضة 9 :وما مسعدد 
واضعها ؟ هل هو العقل أو النقل ؟ 

الل و اال ل لا 

الرابع : هل الألففٌ والهمزة مترادفان » أم مفترقان ؟ وعلى الثاني : فما الْفرقٌ ؟ 
وأيّهما الأصل ؟ 

الخامس : لِمَ أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات على 
الابتداء بحرف الهمزة ؟ وهل هو أمرٌ اتّماقيٌ أو لحكمة ؟ 

الساذسى .+ كلماث أبجد عور :..:: ل هل هى مهملة أو مستعملة ؟ 
0 ا ا لا 

السابع : ما حكمها في الابتداء والوقف ٠‏ والمنع والصرف » والتذكير والتأنيث » 
والإعراب والبناء » والنقط والرسم » وعند التسمية بها ؟ وما حكمُها شرعاً عند نقشها على 
ثوب أو بساط » أو حائط أو سقف ؟ وهل لها من الحرمة ما للحروف المجتمعة أم لا ؟ 

فمن أجات عن هلذه الأسئلة فهو من الرجال ٠‏ وإلا فلا مزية له على الأطفال » ومن 


عجرٌ عن معنئ ألف باء تاء ثاء فلا ينبغي له أن يقير أبحاثاً ) » انتهئن ما نقلته من خطه 


رحمة 010 


وكان الشيخ شمس الدين الداودي يقول : ( عاينت الشيح وقد كتب في يوم واحد 
ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً » وكان مع ذلك يُملي الحديث » ويجيب عن المتعارض 


. )ه١١18( وقد أجاب على هذه الأسئلة وشرحها الشيخ أبو بكر بن إسماعيل الشنواني» المتوفى سنة‎ )١( 


(© 184" راط سلفم 1 / 


وكان يقول : ( ما أجبتُ قط عن مسألة جواباً إلا وأعددث جوابها بين يدي الله إنْ 
سّئلت عنه ) . 

ركان إةاعارفية احد قن حورته يزدفيا باحوية قرع جتن ته العقول 8 

وغْسّل قبيل موته عدّة كتب لا يعلم أهلّ عصره لها نظيراً . 

تيرق حتفل المعاضري له كتانا وس لتلشه : ولم يكن عند الشيخ غيره » فألفَ 
كتاباً في ذلك سمًاه : ١‏ البارق في قطع يد السارق » ثم قال : ( ولعمري ؛ إن المؤلف 
إنما يطلبٌ أجِرَّهُ من الله في تأليفه » فكيف يطلب أجرّ ما لم يعمله ؟! ) . 

وكان رضي الله عنه أعلمَ أهل زمانه بعلوم الحديث وفنونه » حافظاً متقناً » يعرف 
غريب ألفاظه » واستنباط الأحكام منه . 

وقد يض ابن حجر لعدّة أحاديث لم يعرف من خرَّجّها ولا مرتبتها » فخرّجَها الشيخ 
وبيّن مرتبتها ؛ من حسن وضعيففٍ ٠‏ وغير ذلك . 

وأخبرني الشيخ سليمان الخضيري الصوفي قال : ( أرسلّ شيخ الإسلام الأوجاقي 

00 5 عع 

معي عدة أحاديث بيّض لها الحفاظ ولم يعرفوا مرثبتها إلى الشيخ جلال الدين ء وقلبٌ 
رواتها » فردّهم الشيخ إلى من لهم رواية عنه » وبدّن مرتبتها » فذهب شيخ الإسلام 
إليه » وقبّل يده وقال : والله ؛ ما كنث أظيٌ أنك تعرف شيئاً من هلذا » فاجعلنى فى 
حل قط ليا ديت وصت يق هيك وذيك ) 5 


وأخبرني الشيخ سليمان أيضاً قال : ( بينما أنا جالسنٌ في الخضيرية علئ باب الإمام 
الشافعيى رضي الله عنه إذ رأيت جماعة عليهم بياض » وعلل رؤوسهم عمامة من نور 
يقصدوني من ناحية الجبل » فلما قربوا مني فإذا هم النبينٌ صلى الله عليه وسلم 
وأصحايهُ » فقبّلث يِدَهٌ » فقال النبيمٌ صلى الله عليه وسلم : امض معنا إلى الروضة » 
فذهبث مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلئ بيت الشيخ جلال الدين » فخرج إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وقبل يده » وسلم علئ أصحابه » ثم أدخله الدار وجلس بين 
يديه ٠‏ فصار الشيخ جلال الدين يسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحاديث 
وهو يقول له : هات يا شيخ السّنة ) انتهئن . 
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وذكر ل الشيحٌ عبد القادر الشاذلي رحمه الله عن الشيخ : أنه رأئ هلذه الرؤيا 
بعينها وقال له النبئئٌ صلى الله عليه وسلم : هات يا شيخ الحديث كما سيأتي . 

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يُجيب السائلّ على البديهة » ثم يقول : الذهنُ خوّان . 
افتح الكتاب الفلاني » وعد من الصفحة الفلانية كذا كذا سطراً تجدٍ المسالة إن شاء الله 
كما قلث لك » فيفتح الكتاب » فيجد الأمرَ كذلك . 

وكان رضي الله عنه يقول بنجاة أبوي النبنّ صلى الله عليه وسلم ء وأنهما في 
الجنة » ووافقهُ على ذلك من أهل عصره الشيخ عثمان الديمي ٠.‏ وخالفه الحافظ 
السخاوي » وصئَّفَ الشيخٌ جلال الدين في ذلك ست مؤلفات » وذكر فيها مَنْ وافقة 
علئ ذلك من الحفاظ . 

وكان رضي الله عنه يجتمع بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم يقظة . 

وأخبرني الشيحٌ عبد القادر الشاذلي : أنه رأئ بخط الشيخ جلال الدين ورقة كتبها 
لبعض أصحابه حين سألَهُ أن يقضيّ له حاجةٌ عند السلطان الغوري : يا أخي ؛ إني أرى 
النبتَ صلى الله عليه وسلم يقظة » وأخافٌ أن أجالس الغوري ٠‏ فيحجب عني عقوبة 
لي ء وللكن أسأل لك النبيَ صلى الله عليه وسلم » قال : فقلت له : يا سيدي ؛ فكم 
رأيت النبىَ صلى الله عليه وسلم يقظة ؟ فقال : بضعاً وسبعين مرة . 

قال : وقد ألف الشيحٌ كتاباً سماه : « تنوير الحلك في إمكان رؤية النبيّ 
والملك » . وذكر فيه من كان يجتمع بالنبيَ صلى الله عليه وسلم وبالملكِ في اليقظة 
لا في المنام من الأولياء والصحابة والعلماء » ولم يذكر شيئاً مما ذكره في هلذه الورقة 
التي ذكرناها . 

وكان رضي الله عنه يقول : رأيث النبيَ صلى الله عليه وسلم يقظة » فقال لي : 
يا شيخ ألحديث . فقلت له : يا رسول الله ؛ أمنْ أهل الجنة أنا ؟ فقال : نعم ء 
فقلتُ : من غير عذاب يسبق ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لك ذلك . 

وكان الشيحٌ عطية الأبناسي يقول : قال لي الشيخ جلالُ الدين لما سألته يقضي لي 
حاجة عند السلطان » يا عطية ؛ إني أجتمع بالنبيّ صلى الله عليه وسلم يقظةً » وأخخافٌ 
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أن أجتمع به فيحتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال لي : اكتمْ عني 
ذلك » ولا تخبر به إلا بعد موتى . 


قال الشيخ قاسم المالكي الإمام بمقام الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( ومراد من 
قال : إنه رأى النبيَ صلى الله عليه وسلم يقظة انكشافٌ حجاب القلب » وليست كرؤية 
أحدنا صاحبه الان ) ء قالله أعلمٌ بالحال . 

وأخبرني خادم الشيخ جلال الدين ‏ وكان اسمه محمد بنَّ علي الحبّاك ‏ قال : لما 
وقعت فتنة الشيخ برهان الدين البُقاعي في إنكاره علئ سيدي عمر بن الفارض قال لي 
الشيح جلال الدين : قم بنا إلى زيارة سيدي عمر ء وكان ذلك وقت القيلولة » فزرناه » 
وطلعنا للشيخ عبد الله الجيوشي فوق الجبل ٠»‏ فوجدنا الظل تحت حائط الزاوية نحو 
ذراع » فجلسنا ساعةً » فقال لي : نريدٌ نصلي في مكة صلاةً العصر بشرطٍ أن تكتمَ ذلك 
علي حتئ أموت . فقلت له : نعم » فأخذ بيدي وقال لي : غمّض عينيك » 
فخمّضتهما ٠‏ فرمل بي نحو سبع وعشرين خطوة ٠‏ ثم قال لي : افتح عينيك » فإذا نحن 
بباب المعلى » فزرنا أمّنا خديجةء. والفضيل بنّ عياض » وسفيان بن عيينة » 
وغيرّهم . 

ثم دخلنا الحرم » فطفنا وشربنا من ماء زمزم » وجلسنا خلف المقام حتئ صلينا 
العصر ٠.‏ وطفنا وشربنا من ماء زمزم . ثم قال لي : يا فلان ؛ ليس العجب من طيٌّ 
الأرض لنا ء وإِنّما العجب من كون أن أحداً من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا . 

ثم قال : إن شعت تمضي معي » وإن شئت تقيم حتئ يأتي الحاجّ » فقلت : بل 
أذهبٌ مع سيدي ٠‏ فمشينا إلئ باب المعلئ » وقال لي : غمّض عينيك » فغمّضتهما » 
فهرول بي سبع خطوات ٠»‏ ثم قال لي : افتح عينيك » ففتحتّهما فإذا نحن بالقرب من 
الجيوشي ٠»‏ فنزلنا إلى سيدي عمر ء فركب الشيحٌ حمارته » وذهبنا إلى بيته في جامع 
طولون . انتهل . 

قلت : ورأيثُ الشيح مره ومعه مفاتيحٌ كثيرةٌ » فأعطاها لي وقال : هلذه مفاتيح 
علومي . فخذها لك . 


وأخبرني شيحّنا الشيخحٌ أمين الدين الإمام بجامع الْعَمْرِي قال : سمعتٌ الشيخ جلال 
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الدين يقول في سنة عشر وتسع مئة : ( اسمع مني هنذا الكلام ٠‏ ولا تخبرْ بذلك أحداً 
حتئ أموت ء فقلت له : نعم ٠‏ فقال : يدخلٌ سليم بن عثمان مصرّ افتتاح سنة ثلاث 
وعشرين » وتنقرضٌ بياضاتها من ذوي البيوت سنة ثلاث وثلاثين ٠‏ فلا يصيرُ أحد 
يُسأل الله منهم شيئاً فيجاب ٠‏ وتخرب خراباً وسطأ سنة سبع وخمسين » ويقفٌ خراج 
غالب رزقها » وتخرث خراباً أشدٌ من ذلك سنة سبع وستين ) انتهين . 

تلك #وفشكظ لاسن العاف من المع :انين اين من عزر ره السلطان القورئ 
لقتال السلطان سليم » فأخبرث بذلك بعض العلماء الذين كانوا يُتكرون على الشيخ 
جلال الدين » فقال : هنذا أمرٌ لا يجوز تصديقه ٠‏ فلما قتل الغوري ودخل عسكه 
السلطان افتتاح سنة ثلاث وعشرين ٠‏ وصاروا يحرقون أبواب بيوت الجراكسة » 
ويقتلونهم » ويسبون حريمهم » فقال لي الشيخ أمين الدين : اذهب إلئ ذلك المُنكر 
فقل له : انظرْ صدق ما أخبر به الشيخ لم يخط يوماً واحداً » فقال بكل شيء فيه » وهو 
يرعدٌ : هلذا موافقة قدرء فرددثُ جوابَهُ على الشيخ أمين الدين » فتبِسّم وقال : 
وانشقاقٌ القمر للنبيّ صلى الله عليه وسلم بقدر الله عز وجل أيضاً » وإنما المعجزةٌ فيه 
إخابة البح سمال والانتصارٌ له » وكذلك القول في كرامات الأولياء » ثم قال : 
يا سبحان الله ! والحسدٌ يؤدي إلى هلذا كله ؟ 

قلت : وقد صدقً الشيخٌ في العلامة الثانية والثالثة أيضاً » ووقف غالبُ خراج رزق 
مصر في سنة سبع وخمسين » وبقيت العلامة الرابعة » والله أعلم . 

وأخبرني الشيخ عبدٌ القادر الشاذلي قال : لما بلغ الشيخ جلال الدين أربعين سنة 
أخدّ في التجرّدٍ للعبادة » والانقطاع لله عزَّ جل » والاشتغالٍ به صرفاً » والإعراض عن 
الدنيا وأهلها » حتئ كأنه لم يعرف أحداً منهم » وشرعَ في تحرير مؤلفاته » وتركَ الإفتاء 
والتدريس »2 ولف ف ذلك كتاباً سماه : « التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء 
والتدريس » ». وأقام في روضة مقياس النيل » فلم يتحول منها إلئ أن مات . 

وبلغنا : أنه لم يفتح طاقاتٍ بيته التي علئ بحر النيل مدَّةَ سكناه . 

وكانتٍ الأمراء والأغنياء يأتون إلئ زيارته » ويُعرضون عليه الأموالَ النفيسة » 
فيردٌها . 
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وأرسل له السلطان الغرري حصا وألفَ دينار » فردًّ الألف » وأخذ الخصيّ » 
فأعتقه » وجعله خادماً في الحجرة النبوية » وقال لقاصده : لا تعدٌ تأتينا قط بهدية ؛ 

فإِنَّ الله قد أغنانا عن مثل ذلك . 

وقالوا له مرّة : إن بعض الأولياء كان يتردَّدُ إلى الملوك والأمراء في حوائج الناس » 
فقال : اتباع السلف الصالح في عدم تردٌدهم أسلمُ لدين المسلم ٠‏ وكذلك في رد 

وأخبرني الشيخ أمينُ الدين : أن الشيخ جلالَ الدين طلع للسلطان قايتباي في حادثئة 
وعلئ رأسه الطيلسان » فقال له السلطان : أنت مالك حتئ تلبس الطيلسان ؟! لظئه أنه 
خاصٌ بالمالكية ؛ لكونه كان لا يطلع له بالطيلسان إلا القاضي المالكي فقط » ققال له 
الشيخ : هلذه عادة حدئث قريباً » وكان في الزمن الماضي الطيلسانُ خاصًاً بالشافعي 
إلئ أيام الشيخ تقيّ الدين السبكي ٠‏ فطال بينهما الكلام » فقال الشيحٌ للسلطان : 
الطيلسان سْنّةٌ في كل مذهب ء لا يختصيُ بالمالكية » فقال : هذا تكبرٌ وتجبّر » وبالغ 

فى لكر ففاك .له الشيخ : معاذ الله ! بل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : ولم أؤاخذ السلطانَ على ذلك ؛ لكونه كان محذوفاً علي من بعض القضاة”© » 
ثم إنه تأدب معه في آخر المجلس ٠‏ وانصرف . 

فلما كان بعد أيام بلغ الشيخ أن إمامه إبراهيم الكركي قال له ولس الطيلسان سه + 
ولو كدثُ حاضراً عند قوله : ( إنه سنة ) لقلث له : يعني : سنة اليهود . فقال الشيخ : 
بل هو يكفرٌ لردّه سنَّةَ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم إن الشيخ جلال الدين صنَّفَ كتاباً حافلاً سماه : « الأحاديث الحسان في فضل 
الطيلسان » » ثم إن السلطان مرضَّ مرضاً أشرفٌ فيه على الموت » وطلع له العلماء 
وغيرُهم يهنئونه بالسلامة » فلم يطلع الشيحٌ إليه » فأرسل له قاصده يطلبّه ٠‏ فأبى » 
فأوقد ابن. الكركي عليه النار » وقال : هنذا عاص لله ولرسوله في عدم إجابة ولي 
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قال الشيخ : ثم إن السلطان أرسلّ قاصده إلى يُخوّفني بأمور يوقعها فيّ ٠‏ فقلتٌ 
لقاصده : قل له : إن لك سلطاناً نيفاً وعشرين سنة ما رأينا منك سوءاً » فإن لم ترجع 
عني وإلا توجّهت فيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بيني وبينك ٠‏ فسكت 
حتئ طلع مشايخ الإسلام يهنثونه بالشهر » فاستفتاهم علي في عدم الطلوع له لسلوكي 
طريق السلف في ذلك » فما منهم أحدٌ نصرّ الحقّ ولا قال بما يلزمّة ؟ من أن عدم 
دخول العلماء على الملوك سنة » ولا قال هو سنةٌ السلف الصالح » فَعَزلتُ نفسي من 
سائر الوظائف التي لهم عليها ولاية » وألّفتُ في ذلك كتاباً سميته : « ما رواه الأساطين 
في عدم المجيء إلى السلاطين ١‏ . 

امي ا سا تهات أمير 
كبير » والإمام الذي يُصلي بالسلطان بكلام طيب . يطلبوا مني الطلوع » فلم 
أجبهم » وأرسلت للسلطان رسالة سمَّيتها 75 الزسالة التنلطائية 6+ فيها تجملة من 
الأحاديث الواردة في منع العلماء من التردّدِ للسلاطين . ٠‏ فلما قرأها عليه أمير كبير قال 
السلطان : والش» لو أن الي حنذ أخد الآن عم وعربي لاذعدث لبوك أقابلة» 
فساء ذلك ابن الكركي » وأخذ يُغري السلطان عليَ”'"' » فرجع عن قوله الأول » وصار 
يتوعَّدُني بالقتل » فقال لي شيخ الإسلام الشافعي : لا بأس بأن تتلافى خاطرَ السلطان ؛ 
بإرسال كلام طيّب علئ لسان أمير كبير » فإننا نخافٌ عليك من السلطان » ققلت له : 
إني متمسكٌ بقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحو 
حتئ يأتيّ أمر الله » لا يضرُهم مَنْ خذلهخ ؛'" . ثم إني توجّهت فيه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فمرض بعد يومين » واشتدَ به المرض إلئ أن مات بعد أيام . 
انتهئ . 

تلث::. ولها عق السلطان الغوري مدرستة ومدفنه القبة الزرقاء بعث للشيخ 


. ومُروّضٌ الجياد‎ ٠ أمير آخور : رئيسٌ الإصطبل‎ )١( 

() في (ز): (يقوي )بدل(يغري ). 

() رواه البخاري ( 7١١‏ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » دون لفظ : « لا يضرهم من 
خذلهم » » ورواه مسلم ( 195١‏ ) يلفظ المؤلف عن سيدنا ثوبان رضي الله عته . 
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بمشيختها » فلم يقبل » فقال : نريّبُ لك جوالي كلّ شهر”'" ١‏ فلم يقبل » وكان يعتقدة 
اعتقاداً عظيماً . 

ولما قام عليه صوفية الخانقاه والبيبرسية » وكان قال لهم : إنكم لستم بصوفية » 
وإنما الصوفيٌ من تخلّق بأخلاق الأولياء » كما يشهدٌ لذلك كتاث ١‏ الحلية » لأبي نعيم 
و« رسالة القشيري ») ومرتهما سن لكين :ومو ياك البطلاة بكر على باخلاتيم أكل 
حراما . 

فلما اشتدٌ الأمرُ وسعوا في قتله عند السلطان » قال الشيخ : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخبرني أني منصورٌ عليهم ٠‏ ولم يتخيّد منه شعرةٌ » ثم إن جميع من قام على 
الشيخ حصل له مقت بين العباد » ومات علئ أسوءٍ حالٍ . 

وقد رأيتُ أنا بعيني مَنْ صار ينصِبُ علئ من يبي الدجاج والمآكل”'' » ويدخل بها 
بيته » فلا يعودُ يخرجٌ حتئ يتعبَ صاحبّها » وبيئسّ من ثمنها » ويأكلها حراماً سُحتاً . 

وبعضهم كن بالإنكار على العلماء والأولياء » حتئى ظهرت عليه أمارات الشقاء 
عن الموت من عقن لمنانة عن القتياذسة”"" »توزرقة عيشه +«وسواد حتهتة 4 تسأك الله 
العافية . 

ولما أجّجوا النارّ على الشيخ عند السلطان العادل » وقالوا له : إنه يحط عليك 
كثيراً » فقال : لئن رأيتهُ لأقطعنّه قطعاً قطعاً » فقال الشيخ : إن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أخبرني أن رأسّه تقطع في يوم كذا وكذا ٠‏ فكان الأمرُ كما قال » لم يتخلّفْ 
يوماً واحداً » وصدق الشيخ . 

قال الشيخ عبد القادر : وامتحن الشيخ بمحن كثيرة » وما سمعتّةُ يوماً واحداً يدعو 
على من آذاه من الحسدة » ولا يُقابله بكلمة سوءٍ » وإنما يقولٌ : حسبنا الله ونعم 
الوكيل » وصدَّفَ في ذلك كتاباً سماه : « تأخير الظلامة إلئ يوم القيامة » . 


. الجوالي : الأجر الشهري‎ )١( 
. (؟) النصب : الخديعة والاحتيال‎ 
. عقد لسانه : أي : عجز عن الكلام‎ )( 


ري وساف (فهاو (زين 7 55 

وأخبرني الشيخٌ بدر الدين بن الطباخ نفع الله به قال : لما قامث صوفية البيبرسية 
على الشيخ جلال الدين » وصنف فيهم كتاباً سألوني أن أعارضه بكتاب . فشرعت تلك 
الليلة فيه » وإذا بورقة نزلث في حجري في الليل » مكتوبٌ فيها : عبدي يا مؤمن ؛ 
لا تؤذ أحداً ممن عمل بسنتي » فرجعث عن التأليف ٠‏ وعلمتٌ أن الشيخ جلال الدين 


0 


مححىن . 
و ع 2 0 3 

وكان الشيحٌ تقييٌ الدين الأوجاقي بحطّ على الشيخ جلال الدين كثيراً لما أملى 
الحديث . وكان يقول : ما بقي يُعجبني أحدٌ يُملي الحديث بعد شيخنا الحافظ ابن 
حجر » فحضر يوم إملاءً الشيخ جلال الدين » فاعترفٌ بفضله واستغفر » وقال : 
الأمور لله يُعطي العلمّ لمن يشاء » لا تحجيرٌ ٠‏ ولم يزل يعترفٌ بفضله إلئ أن مات . 

ومناقبُ الشيخ كثيرةً مشهورة » ولو لم يكنْ له من الكرامات إلا إقبالٌ الناس في 
سائر أقطار الأرض علئ كتابة مؤلفاته ومطالعتها. . لكان كفاية ؛ لما اشتملث عليه من 
العلوم والمعارف . 

فممّ انفرد به من التأليف ولم يُسبق إليه كتاب : « المعاني الدقيقة في إدراك 
الحقيقة » » و« أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب » . وكتاب ١‏ تزيين الأرائلك في 
إرسال نبيّنا إلى الملائك » » وكتاب ١‏ نشر العلمَّيّن فى إحياء الأبوين 206 » وكتباً كثيرة 
تُعلم من كتاب ١‏ الفهرسة »© . 

مات رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولوع سئة إحدئ عشرة 

و 506 

وتسع مئة » وكان مرضة سبعة أيام بورم شديد في ذراعه اليسار » يقال إنه : خلط أو 
انحدار » وقد استكملٌ من العمر إحدئل وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً . 

وكان له مشهدٌ عظيم » ودفن بحوش قوصون خارجٌ باب القرافة » رضي الله عنه » 
وقبره ظاهرٌ . وعليه قبة » رضى الله تعالئ عنه . 


. ) واسم الكتاب كاملاً : ( نشر العَلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين‎ )١( 


(©947* ْ (لطيمًا متنضيق/15 ىج 
ومنهم ٠‏ 
ل د ؛: 
5١4 (‏ ) شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالئ » شيخ مشايخ الإسلام 
الشيخ زكريا الأنصاري رضي الله عنه(١)‏ 

شارح ١‏ البهجة )'"' و١‏ الروض »2 » وغير ذلك . 
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انتهت إليه الرياسة في مصر . حتئ إنه لم يبق في مصر أواخر عمره إلا طلبتة أو طلبة 

وقرئ عليه ١‏ شرح البهجة ؛ سبعاً وخمسين سنة في حياته » حتئ حَرّرٌ أتمّ تحرير » 
ولم يُنقل ذلك عن أحد من المؤلفين » وغالبهم يموث عقب مؤلفاته من غير تحرير . 

وكان رضي الله عنه مهيب المنظر » مع أنه إذا رآه الإنسان امتلأ أنساً » وذلك من 
علامة ولايته ؛ فإن الهيبة قلّ ما تجتمع مع الأنس في شخص . 

وكان يُدرُّ في علم الفقه والتصوف . 

وطالعثُ له لما كفت مده عشر سنين كأنها من طيبها كانت سبَّةٌ ؛ لكوني ما كنثُ أجدٌ 
عند غيره ما أجدٌ عنده » بل أقول : طوبئ لعين نظرته في عمرها مره واحدة . 

وكان رضي الله عنه مقبلاً على ربّه على الدوام » لا تكادُ تجدَّهُ غافلاً من عبادة ربّه 
لحظة واحدة , 

وكنث إذا أصلحث شيئاً في الكتاب الذي أقرؤه عليه يصير يقول بخفض 
صوت : الله الله ! 

ولا يمكتٌ غافلاً عن الذكر لحظة . 
)000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( 7148/7 ) 74150 ) . وسترد فى 

« ذيل الطبقات »55/00 )(10). 


زفق البهحة : للعلامة ابن الوردي 2 نظم فيها ( الحاوي الصغير ا للفقزويني مع زيادات 3 واسم 
الشرح : ١‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية » . 


ري سان دواو (زررنا م7 رم 1ه 

وكان يشرح كلامٌ أهل الطريق علئ أتمٌ حال » ويُجيبٍ عنهم الأجوبة الحسنة إذا 
أشكل على الناس شيء من كلامهم : 

وكان يقول : ( إن الفقيه إذا لم يكن له معرفةٌ بمصطلح ألفاظ القوم فهو حاف ؛ 
كالخبز الحاف من غير إدام ) : 
بليغة ”2 » وييّن فيها : أن من لا يعرف مصطلم القوم لا يجورٌ له أن يتكلّمَ في حقّهم 
زفق 

وكان يُلقَنُ الذكر » ويُلبِسُ الخرقة . 

وكان رضي الله عنه من أهل الهمم العالية » ورأيتَةُ بعد بلوغ عمره أكثْرَ من مئة سنة 
يُصلي النوافلَ حال مرضه قائماً » فيصير يميلٌ يميناً وشمالاً » لا يتمالك أن يقفَ من 
غير ميل » فقلثُ له يوما : متلّكم لا يُكدَّفُه الله تعالى الصلاة قائماً » فقال : يا ولدي ؛ 
النفْسٌ من شأنها الكسل » وأخافٌ أن تغلبني ١‏ فأختم عمري بذلك . 

وكان إذا طوّل عليه أحدٌ في الكلام يقول : عجّل » فقد ضيّعتَ علينا الزمان . 

ومكثث أتغذئئ معه مدة عشر سئين » فما كان يزيدٌ علئن ثلث رغيف من تخبز خانقاه 
سعيد السعداء . 

وكان يقول : ( إنما خصصتها بالأكل من خبزها ؛ لكون صاحبها كان رجلاً 
صالحاً ) » وذكرّ أنه عمّرها بإشارة النبيّ صلى الله عليه وسلم . 


وكان إذا حضر عنده أكابرُ العلماء يُحْفونَ في نوره » حتئ كأنهم بين يديه أطفال » 


6 في ( أ زء ط ) : ( رجع السلطان إلئ فتيا الشيخ دون جميع الأشياخ ) بدل ( خطب للسلطان 

)١(‏ في ١‏ ذيل الطبقات » ( ١57//5‏ ) ء و« الكواكب السائرة » ( 7١/١‏ ) : ( أرسل السلطان إلى 
العلماء » فكتبوا بحسب ما ظهر » وامتنع الشيخ زكريا » ثم اجتمع بالشيخ محمد الإستنبولي » 
فقال لي : اكتب وانصر القوم » وبيّن في الجواب أنه لا يجوز لمن لا يعرف مصطاح القوم أن 
يتكلم في حقهم بشوٌ ) . 


ولاه |( ولطبئ طلست 21 / © 


وكانت هيبتَهُ فوقٌ هيبة السلطان . وقد جالستٌ السلطان الغوري والسلطان طومان باي 
بعد الغوري فكانت هيب الشيخ ترجحٌ علئ هيبتهما . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ الكشف ء لا يكاد يخطرُ في قلبي شيء بين يديه إلا قال 

وكنت إذا حصلّ عندي صداعٌ في رأسي . وتأوّهتٌ وأنا أطالع له يقول لي : انر 
الاستشفاء بالعلم يذهب ٠‏ فإذا نويت ذلك شفيت ببركة إشارته » لا ببركة إخلاصي . 
وهلذا دليل على إخلاص الشيخ في العلم ؛ فإن الإنسانَ لا ينوي الشفاء بعمل 
لا إخلاص فيه » بدليل الثلاثة الذين دعوا الله بصالح أعمالهم لما انحدرث عليهم 
الصخرة » فسدَّتُ عليهم فم الغار(9) 

وأخبرني بأنه من حين كان شاباً وهو.يحبُ طريقٌ الصوفية » ويحضرٌ مجالسّ 
ذكرهم . حتئ كان الأقران يقولون : زكريا لا يجيء منه شيء في طريق الققهاء ؛ 
لكوني كنت مكباً على مطالعة رسائل القوم » مواظباً على مجالس الذكر » بحيث كان 
يذهب غالبٌ الوقت في ذلك . 

وأخبرني أنه سافر من مصر إلى سيدي محمد الغمري في المحلة الكبرى » وتلقّن 
عليه » وأقام عنده أربعين يوماً » وقرأ عليه كتاب : ١‏ قواعد الصوفية » له كاملاً » ثم 
رجع إل مصر . 

وأخبرني رضي الله عنه أنه دخل مرّة على سيدي محمد الغمري الخلوةً على غفلة » 
فرأى له سبع عيون » قال : فلما بهت منه قال لي : يا زكريا ؛ إن الرجلّ إذا كمل صارَ 
له عيون بعدد أقاليم الدنيا . 

قال : ( ودخلثُ عليه مرةً أخرئ ٠‏ فرأيته متريّعاً في الهواء » قريباً من سقف 
الخلوة ) . 

قال ولما اشتغلتٌ بالعلم » وبرعت فيه بحمد الله شرحث ١‏ البهجة » فلما أتممتُ 


)١(‏ وكان هنؤلاء النفر من بني إسرائيل » روئ حديثهم البخاري ( 7716 ) » ومسلم ( 51/47 ) عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


5 ساس دلوو رزرين ص7 ١‏ جم 
شرحَها غارٌ بعض الأقران » فكتبّ علئ بعض نسخ الشرح : كتاب الأعمئ والبصير ؛ 
تعريضاً بأني لا أقدرٌ أن أشرح ١‏ البهجة ؛ وحدي ٠‏ وإنما ساعدني فيه رفيقٌ أعمئ » 
كنت أطالع أنا وإياه » فاحتسبت بالله ٠‏ ولم ألتفت إلى مثل ذلك ؛ اقتداء بإمامي 
الشافعي رضي الله عنه في قوله : « أحبٌ أن يقرأ الناسُ هلذه العلوم ولا يُنسب إليّ منها 
شئة ااه 

قال : ( وكان تأليفي ل١‏ شرح البهجة » في يوم الاثنين أو الخميس ؛ لكونهما ترفع 
فيهما الأعمال » كما ورد في الحديث”'"2» وكان تأليفي له فوق سطح الجامع الأزهر ). 

قال : ( وكان وقتي رائقاً من الكدورات النفسانية ؛ لقلة علائقي في الدنيا » وكان 
ظاهري بحمد الله محفوظاً من الأعمال الرديئة » وكنت قليلَ اللهو واللعب ٠»‏ قليل 
الذهاب إلئن مواضع التنزهات ٠‏ وما سكنت قط بيتآً على بحر ولا خليج » وللكن كان 
الطلبةٌ إذا أرادوا رؤية البحر أذهبُ بهم إلئ ناحية مسجد الاثار يبركة الحبش » فنجلس 
على البحر » ويقرؤون دروسّهم هناك ) . 

قال : ( وكنث أعوم البحرّ إلى ذلك البر كلّ سنة مرة ؛ خوفاً أن ينفك إدماني على 
العوم ؛ فإنه كمال في الرجل والمرأة ) . 

قال : ( وكنث مجاب الدعوة . لا أكاد أدعو على من ظلمني إلا ويقصمه الله 
تعالى » ولا لمريض إلا شفاه الله عز وجل » فلما اشتهر ذلك عني أشارٌ على بعض 
الفقراء بستر حالي ) . 

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يحكي لي شيئاً من أحواله » ثم يقول : يا ولدي ؛ اكتم 
ذلك أيامٌ حياتي ؛ فإني لم أنطق بذلك إلا لك » فيحصل لي بذلك غاية السرور حيث 
جعلني محلاً لموضع أسراره . 


: روى الحديث مسلم في « صحيحه» ( 70760 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ‎ )١( 
تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين » فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امريٌ‎ « 
لايشرك بالله شيئاً » إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء » فيقال : اركوا هلذين حتئ‎ 
: يعوطلحا + ركو سن عكر رصط لين 7 وتعتى اكوا + أخروا‎ 
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ذقال ل اهؤة + قل هنا احة غيزكة "© معلت + لاع ففان > أريد اذكر للشيداية امرئ 
لتحيط بذلك علماً ٠‏ فقلت له : نعم . فقال : جئت من البلاد إلى جامع الأزهر وأنا 
شاتٌ » فلم أعكف على الاشتغال بشيءٍ من أمور الدنيا » وكنتُ إذا جعثُ في الجامع ٠‏ 
واشتدٌ علي الجوعٌ أخرج في الليل إلى الميضأة » فأغسل قشيرات البطيخ الذي حول 
الميضأة وأكلها » وأقئع بها عن الخبز . فأقمثُ علئ ذلك الحال سنين . 

ثم إن الله عز وجل قيض لي شخصاً من أولياء الله تعالى كان يعمل في الطواحين في 
غربلة القمح » فكان يتفقّدني » ويشتري لي ما أحتاج إليه من الأكل والشرب والكسوة 
والكتب ٠»‏ ويقول : يا زكريا ؛ لا تُخف عني من أحوالك شيئاً » فلم يزل معي كذلك 
عدّة سئين » فلما كان ليله من الليالي أخذ بيدي ٠‏ وأتئ بي إلئ سلَّم الوقادة الذي في 
صحن جامع الأزهر » فقال لي : اصعدٌ هلذا الكرسيّ » فصعدث » فلا يزل يقول لي : 
اصعد إلئ آخر درجة » ثم قال لي : انزل » فتزلت » ثم قال لي : يا زكريا ؛ إنك تعيش 
حتئ يموت جميمٌ أقرانك » ويرتفعٌ شانك » وتنولّ شيع الإسلام مده طويلة » ثم 
انقطع عني » فلم أره بعد ذلك إلئ يومي هلذا . انتهئ . 

وكانت أولٌ شهرة الشيخ بالصلاح أيام السلطان خُشْقَدَم » وذلك أنه كان في باب 
النصر رجل مشهور بالصلاح » وكان السلطان إذا رآه يقول له : ادع لنا » فيقول له : إذا 
كان لك حاجة فاسأل فيها الشيخ زكريا » فركب السلطان إليه فزاره » فأسرع الناس 
إليه » فمن ذلك اليوم اشتهر بالصلاح . 

وقال مرة : إنما كانث غلطةً » فقلت له : ما هي ؟ فقال : توليتي للقضاء صيّرتني 
وراء الناس » مع أني كنثُ مستوراً من السلطان قايتباي » فقلت له : يا سيدي ؛ إني 
سمعث بعضي الأولياء يقول : كانث ولايةٌ الشيخ للقضاء سترةً لحاله ؛ لما شاع عند 
الناس من صلاحه » وزهده » وورعه » ومكاشفاته » فقال : الحمد لله » حَفَّفتَ عني 
يا ولدي . 

وقال لي مرةً : لما سألني السلطان في القضاء أَبَبتُ » فغمز النقيت » فأخرج لي 
الخلعة ووضعها علئ ظهري مفاجأة .» وطلبَ لي بغلة أركبها » فقلتُ : لا أغيه 
حمارتي » فركبتُ الحمارة وأنا لابسٌ الخلعة . فجاءتني البغلةٌ في بعض 


رج وماج دشاو وزريا م 5 1ه 
الطريق » وغلبوني علئ ركوبها » فركبتّها إلى البيت . 

وقال لي السُّلطانٌ مرةً : لقد شاورثُ نفسي أني آخذ بلجام بغلتك ٠.‏ وأمشي معك 
[لوستك > ولي الشترف ذلك .: 

ع دس و 5 

قال : ( ولم يكن أحد يحمل نصحي بالكلام الجافي الخالي من المداهنة مثل 
السلطان قايثْباي » لو قلت لأحد من علماء الزمان ما قلثُ له لعاداني طول عمره ) . 

قال : ( وكنثٌ إذا تعذّر عليّ مشافهته بالنصح أَتَعوَضٌ في الخطبة لذلك الأمر خطاباً 
عامًاً للحاضرين » فيلحق هو بذلك » فإذا سلَّمتُ من صلاة الجمعة قام لي وسلّم على » 
وقال : جزاك الله تعالى عنّا في هلذا النصح خيراً ) . 

ثم لم تزلٍ الحسدةٌ يُوحون إلى السلطان . ويظهرون له المحبة » والتأثير من وعظي 
له » وأنّه يُرسل يمنعني من التعوّض له في الخطبة » حتئ قال لهم يوماً : فماذا أفعل » 

قال : ثم إني أغلظث عليه يوماً في النصيحة بحضرة بعض الأمراء الأكابر » فتطوّرَ 
مني » فتقدَّمتُ إليه » ثم مسكث يدَهُ » وقلثٌ : يا مولانا السلطان ؛ إنما أعظك بأمور 
أعرفٌ أنها تُغطي عليك » وأخاف علئ جسمك هلذا أن يكون فحماً من فحم جهنم » 
فصار السلطانٌ ينتفض ويبكي . 

ؤقلت لدمدة فن النغطية : ته لنفسك يا م ولآه الله أمور الغباد + وتذكر: بداية 
أمرك وما كنت فيه ٠‏ وحالكٌ اليوم » قد كنت عدماً فصرت وجوداً . وكنت كافراً 
فصرت مُسلماً ‏ وكنت رقيقاً فصرثٌ حرا » وكنت مأموراً فصرت أميراً . وكنت أميرا 
فصرثٌ سلطاناً » فلا تقابل هلذه النعم بالتكيّر والتجيّر » وتنسئ مبداك ومنتهاك . 
وَيَضْمَ أنفك فى [التراب حخين تموت +ثم يأكلك لدو وتصير تزاباً + فك السسلطان + 
ثم قال لمن حوله من الأمراء : إذا أبعدث هذا عنى فمن يقولٌ لى هنذا الوعظ . 

وأخبرني يوماً أن الخضرّ عليه السلام كان يجتمعٌ بسيدي علي الضرير النبتيتي » 
فسأله يوماً عن أحوال علماء العصر . قصار يقول : ونعم منهم » فسأله عني ٠‏ فقال : 
ونعم منه إلا أن عنده نفيسةً » فقَلٌ له يتوبُ عنها » ولم يعيَّنْ له الخضِرٌ ذلك ء فتتكرث 


©5079 فب ستللرق 25 هج 
على أفعالي » وصار عندي تطيّد من جميع أفعالي ٠‏ فأرسلث أقولٌ لسيدي علي : إذا 
رأيتَهُ مرّة فاسأل فضله أن يُعّنَ لي النفيسة ؛ لأتوب عنها ء فرآه » فأخبره وقال : إنه إذا 
كاتب الأمراءً في حاجة يقول لقاصده : قل : هلذا الكتاب من عند الشيخ زكريا . 
يسمي نفِسّهُ شيخاً » فمن ذلك اليوم ما تلفّظتُ بهلذه الكلمة . 

وحكئ لي مرة قال : كنت كثيرٌ الاعتكاف في خلوتي فوق سطح جامع الأزهر , 
فدقّ علَ رجلٌ الباب » ففتحتُ له » فقلت له : ما حاجيّك ؟ فقال : قد كف بصري . 
ودلّي النامر علئ فضلك تدعو لي بالشفاء » فيرةٌ الل على بصري . قال : وكان لي 
علامة في إجابة الدعاء المجاب وغير المجاب . فتوجّهِتُ إلى الله تعالى » فرأيثٌ علامة 
الإجابة » وخفث من الشهرة » فقلت له : خذ هنذا الدرهم » وامض به إلى العجميٌ 
الذي تحت البرقوقية » فقل له : بَعئني زكريا إليك لتعطيني بهلذا الدرهم توتياء حاف » 
قال : فمضى الرجل ٠‏ وأخذ التوتياء » ورجع إلىّ ٠»‏ فقلث له : لا يردٌ الله عليك بصرّك 
في مصر » وإنما يردٌه عليك في قطية''' فسافز » وإذا ردَّ بصرّك فلا ترجع إلى مصر في 
هلذه السئة » قال الشيخُ : فوصل إلى القدس بصيراً » ومكث يكتبُ مصاحف وكنْتَ 
علم » وأرسل لي كذا كذا كتاباً بخطه » ولم يزل بصيراً تم مات . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ الصدقة سرًاً وجهراً . وللكن كانت صدقتهُ سرّاً أكثرء 
وما رأيثُ في العلماء والصالحين أكثر صدقة منه » كان له جماعةٌ يتصدَّىٌ عليهم 
كفايتهم ؛ من يوم » أو جمعةٍ » أو شهر . 

وكان كثيراً ما يعطي كلَّ وارد عليه يوم تهنئته بالشهر » ولكل أحدٍ مقَامٌ عنده في 
العطاء من القضاة والعلماء » وطلبة العلم والمساكين ؛ فمنهم من له كل رأس شهر 
عشرةٌ أنصاف » ومنهم من له خمسة أنصاف . إلى نصف .٠‏ إلئ عثماني » وكان غالبٌ 
الناس يعتقدٌ في الشيخ قَلَّة الصدقة من كثرة إخفائها . 

وكان إذا جاءه فقي يطلبٌ شيئاً » يقول لي : هل هنا أحدٌ » فإن قلت له : نعم قال 
لي : قل له : يأتينا في غير هلذا الوقت . 


للك قطية : قرية في الطريق بين مصر والشام » بين القنطرة والعريش . « قاموس رمزي » 
الرعهة" ).2 
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وكان فقيدٌ من الصعيد له عليه مرتب كل يوم » فيقول له : زرثُ سيدي عبدٌ القادر 
الجيلاني البارحة » زرث النبَ صلى الله عليه وسلم البارحة ٠‏ زرثٌُ سيدي أبا الحجاج 
الأقصري والشيحٌ ساكتٌ . فقلت له يوماً : إنه لم يلحق يصل إلئ هنذه الأماكن » فقال 
الشيخ : يحتملٌ أن يكونّ صادقاً ٠‏ فإن الأمرّ مُمكررٌ » فإن الدنيا خطوة مؤمن . 

ورأيثٌ له مرة رؤيا حسنة » ولم أذكرها له » فلما جلستُ بين يديه للمطالعة في 
« شرح البخاري » قال لي من ذات نفسه : قفبْ واذكر لي ما رأيت الليلة » فقلتُ له : 
رأيتُ أني معكم في مركب . وأنت جالسنٌ عن يسار الإمام الشافعي » ٠‏ فقلت لي : 
سلّم على الإمام الشافعي . ٠‏ فسلّمتُ عليه ودعا لي » والمركبُ مقلعة في بحر مثل عباب 
النيل ‏ وَرأيتُ المركت كلها تفروشة بالكندش الأخضر + وكذلك القلع : حا 
كلها حريدٌ أخضر » ومتكآت خضر ء فلا زلنا مُقلعين حتى انتهينا إلى جنيئة عظيمة » 
أضرلية فى ماحل البح » وتماتها بؤلاة مه قتزاريف الجافل © تتطليت أنامن 
المركب إلى البستان » فرأيثُ حوراً حساناً يجنين من الزعفران في قفاف بيض . علئ 
رؤوسهنٌ كل قنبعة من الزعفران قدرها في الجرم أسباطة البلح”"" » فاستيقظثُ . فقال 
لي : إِنْ صحّ منامُك سوف أدفن بالقرب من الإمام الشافعي رضي الله عنه ؛ لكون 
المركب جمعتني أنا وإياه » وكان حاضراً عندنا الشيخ جمالٌ الدين الصاني ٠‏ والشيخ 
أبو بكر الظاهري . 

فلما ثُوفي الشيحٌ فتحوا له فسقيةً في باب النصر » فقال لي الشيخ جمال الدين : أين 
رؤياك ؟ فقلثُ له : إن الشبع قال : إِنْ صحت رؤياك » فبينما نحن كذلك وقد كُمُنَ 
الشيحُ » وما بقي إلا الحمل جاءً قاصدٌ ملك الأمراء خايربك » فقال : إن ملك الأمراء 
ضعيفٌ » ولا يستطيع أن يأتي إلئ باب النصر ٠»‏ ومقصودهٌ من فضلكم أن تحملوه لسبيل 
المؤمنين يُصلَّي عليه » فحملوه للؤُميلة » قلما صلئ عليه ملك الأمراء قال : ادفنوه عند 


» الشراريف : جمع شرّافة : زوائد توضع قي أطراف الشيء تحلية له . « المعجم الوسيط‎ )١( 
(ا/ء8:غ).‎ 

(؟) القنبعة : الورقة السفلى التي تخرج الزهرة من إبطها في نباتات الفصيلة النجيلية . « المعجم 
الوسيط 75١7/9514»‏ ) . 


©4:؛ ا رطب متلشتف /256 بج 
الإمام الشافعي تجاه قبر الشيخ نجم الدين الحيُوشاني المطل عليه الشباك ٠‏ قبالة وجه 
الإمام » فكان الأمر كذلك . 

وكانت جتازئة مشهودة كما ارت اع جلها متها 

وقد ألبسني الخرقة الصوفية » وأرخئ لي العذبّةَ » ولقّنني الذكر ٠‏ فبيني وبين 
سيدي أحمد الزاهد رجلان ؛ لأن الشيحّ أخذ عن سيدي محمد الغمري عن سيدي 
أحمد » ولا أعلهُ الآن في مصر أعلا من هذا السند ؛ فإن غالب الناس بينه وبين الزاهد 
أربع رجال أو ثلاثة . 

ولما ثُوفي رضي الله عنه أظلمث مصرٌ ؛ فإنه كان فيها كالشمس ٠»‏ فطوبئ لعين رأته 


مات رضي الله عنه في ذي الحجة عام نيّقبِ وعشرين وتسع مئة ع رضي الله عنه”") 


وملنهم . 
( 516 ) شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى » شيخ الإسلام 
الشيخ برهان الدين بن أبي شريف الشافعي 
رضى الله تعالئ عنه'") 
كان شيخاً عالماً صالحاً » ورعاً زاهداً ٠‏ متمكناً في علوم الظاهر والباطن . 
وكان من المُقبلين على الله عز وجل ليلاً ونهاراً » لا تكادٌ تسمع منه كلمة يكتبها 
كاتب الشمال . 


)١(‏ ذكر نجم الدين الغزي في ١‏ الكواكب السائرة » ( 198/١‏ ) » وفاته سنة ست وعشرين وتسع 
مكه . 

(؟) إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي المصري الشافعي . انظر « الكواكب السائرة » 
(١/؟١٠‏ )»و١‏ شذرات الذهب »( ١37/١١‏ )ء وسيذكره المؤلف ثانية في « ذيل الطبقات » 
(همملمه)(ل/ا). 


(© ولرساضُ (نهوو (زرين م7 5 هءء © 

وكان لا يتردَّدُ لأحد من الولاة أبداً . 

وكان الإنسانُ إذا عرض عليه محفوظاته يِتَلجُلجُ من شدَّة هيبته » فيباسط الصغير 
حتئ يسكن روعه . 

وكان له صبّانةٌ في القدس يُعمل فيها الصابون ٠‏ ويتقوّثُ منها . 

وكان لا يأكل من معاليم مشيخة الإسلام . 

وكان قرّالاً بالحنٌ » آمراً بالمعروف . لا يخافٌ في الله لومة لاثم . 

وعارضه السُلطَانٌ الغرري في واقعة » فما أفلحَ بعدها أبداً » وسّلب ملكَهُ » فكان 
الناسٌُ يقولون : جميع ما وقع للغوري ببركة الشيخ برهان الدين . 
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ومنهم . 
017 ) شيخنا الشيخ كمال الدين الطويل القادري . 
شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه””) 

كانتٍ الأنوارٌ تخفقٌ علئ وجهه ؛ وكان إماماً في العلوم والمعارف ٠»‏ مُتواضعاً عفيفاً 
ظريفاً » لا يكادُ جليسُّه يمل من مجالسته . 

انتهت إليه الرئاسةً في العلم » ووقف النامنٌ عند فتاويه » وكانت كتبُ مذهب 
الشافعي كأنها نُصب عينيه » لا سيما كتب الأذرعي والزركشي . 

وكان من أولاد الترك ٠‏ وبلغنا أنه كان في صباه يلعبٌ بالحمَام في الريدانية''"' » فمرٌ 
عليه سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه وهو ذاهبٌ إل بركة الحاج » فقال له : 


)١(‏ في « الكواكب السائرة » ( ٠١5/١‏ ) » و« شذرات الذهب »؛ : أن وفاته : سنة ثلاث وعشرين 
وتسع مئة : 

(؟) واسمه : محمد بن على الطويل » وانظر « الكواكب السائرة » ( ”/ 405 ) : وسترد ترجمته في 
2 ذيل الطبقات »( 85/ 586 )( 0 ) . 


(*) الريدانية : موضع خخارج مصر . 


© لفطب مت فس 1 / 0 
مرحباً بالشيخ كمال الدين شيخ الإسلام » فاعتقدَ الفقراء أن الشيخ يمزح معه . إذ لم 
يكن عليه أمارات الفقهاء . فمن ذلك اليوم ترك لعبَ الحمام » واشتغل بالقرآن والعلم. 

وعاش جماعة سيدي إبراهيم الذين ظنوا أن الشيمحَ كان يمزحٌ معه حين لقبه بشيخ 
الإسلام حتئ رأوه تولى مشيخة الإسلام » وظهر لهم صدق كلام الشيخ . 

ولما دنث وفاةً الشيخ كمال الدين رأيتُ سيدي إبراهيم المتبولي في المنام » وقال : 
قل للشيخ كمال الدين يتهيّأ للموت » ويكثر من الاستغفار ؛ فقد دنا أجلهٌ ٠‏ فأعلمته 
بذلك ٠‏ فقال : سمعاً وطاعة » فعاش بعد ذلك شهراً ونصفَ شهر » فانظر يا أخي 
ملاحظة سيدي إبراهيم له أولَ أمره وآخره . 

ومناقبه كثيرة . 

توفي بعد دخول ابن عثمان مصر”' » ودُفن بتربته خارج باب النصر قريباً من 
المدرسة الحاجبية » رضى الله عنه . 


٠ ومنهم‎ 


017 ) شيحُنا شيخ الإسلام برهان الدين القلقشندي 


الشافعى رضى الله تعاليل عنه!”) 


كان عالماً صالحاً زاهداً » قليلَ اللغو والمزح ٠‏ مقبلاً على أعمال الآخرة » حتئ 
ريبما يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل . 
انتهث إليه الرئاسة وعلرٌ السند فى الكتب الستة والمسانيد والأجزاء . 


وسمعت عليه بقراءة الشيخ شمس الدين المظفري ١‏ الغيلانيات 00" » و« مسند 


. ) دخل العثمانيون مصر آخر سنة ( 95757ه‎ )١( 

(؟) واسمه : إبراهيم بن علي » وانظر « الكواكب السائرة »؛ ( ٠١8/١‏ ) ؛ و« شذرات الذهب » 
(١٠/)ء‏ و« النور السافر » ( ص ١١١‏ ) . وستأتي ترجمته ثانية في « ذيل الطبقات » 
(ه/لاه )(9). 

(*) الأجزاء الغيلانيات : وهي أحد عشر جزءاً » تخريج الدارقطني من حديث أبي بكر محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزار » المتوفئ سنة ( 17255ه ) ء وهو القدر المسموع لأبي طالب- 


© رسا (نبوو (ررنا َي ' 0 © 
عبد بن حميد » » وأجازني بمروياته كلّها : 

وكان لا يخرج من داره إلا لضرورة شرعية . وليس له تردٌدٌ لأحد من الأكابر . 

وكان إذا ركب بِغلتَهُ وتطيْلسٌ يصِيدُ الناسٌ كلهم ينظرون إليه من الخفر والهيبة التي 
علبه0) 

.مات رضي الله عنه قبل دخول السلطان سليم مصر . وكأنَ الشمسّ كانت في مصر » 
3 ؛ رضي الله عنه . 

وكانت جنازتةٌ خاصة بالأمراء والعلماء والصالحين » رضي الله عنه”" 


ومنهم ٠‏ 
00 5 : 
(018 ) شيخنا وقدوتنا إلى الله تعال » شيخ الإسلام 
0 1 3 : درم 
الشيخ شهاب الدين الشيشيني الحنبلي رضي الله عنه 
كان عالماً زاهداً » تقبَاً نقياً » عفيفاً » متواضعاً » طالما رأية يُدرَسٌ العلم على نح 
حلفاء”' ليس فوقه شىءٌ » وكان إماماً فى التفسير والمذهب . 
وكان إذا دخل جامعاً وقتَ صلاة عصر مثلاً يصعد الكرسيي بعد الصلاة ويتكلّهُ على 
2 لفسير آية أف يتين كلاماً مشعويا بالمواعظ والزواجر + حتئ يُبكي الناس ١‏ ثم يدعو 
وينزل . 
وكان لا يأكلٌ من معاليم مشيخة الإسلام شيئاً . 


-200 محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار » المتوفئ سنة ( ٠44ه‏ ) من أبي بكر المذكور . وهي من 
أعلى الحديث وأحسنه . انظر « الرسالة المستظرفة 4( ص95 ) . 

. الخَفر بفتحتين : شدة الحياء‎ )١( 

(*) وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين وتسع مئة . 

(9) انظر « الكواكب السائرة » »)١81١7/١(‏ و« شذرات الذهب ») (١٠/410)غ»‏ و«#السحب 
الوابلة » ( ٠» ) 189/١‏ وسترد ترجمته انية في ! ذيل الطبقات » (58/0 )( ٠١‏ ) . 

40 تقدم شرح النخ ( 177/4 ) . والحلفاء : وزان حمراء : نبات معروف . 


١:8 ©(‏ ولب مططفرسئ ؟/ 0 

ودخلث له مرّة فوجدثه يُدوٌرُ مواسيرَ الغزل للحياكين في حارته » ويتقرّثُ منها , 
وكذلك كان ولدُه الشيخ عر الدين يفعلٌ لما تولّئ بعد والده مشيخة الإسلام » وعزل 
وتركٌ ذريّةٌ طاهرة طيبة ٠‏ رضي الله عنهم . 


مات سنة نسع عشرة وتسع مئة ٠‏ رضي الله تعال: عنه”؟؟ 


ومنهم : 
(9١ه‏ ) شيخنا الإمام العالم 2 الصالح الورع الزاهد 
١ 5 0 ٠ - 01 ٠ 50 ٠‏ 000 
كان متقشّفاً في مأكله وملبسه وفرشه . 
صحبته نحو ثلاث سنين ؛ كأنها كانت سن من حْسْن سمته » وحلاوة م: منطقه ء وقلة 
كلامه » ولم يزل علئ ذلك حتئ مات رضي الله عنه : 
نظم ( المنهاج »؛ في الفقه وشَرَحَهُ ؛ ونظمَ ٠‏ جمع الجوامع » في الأصول وسْرَحَهُ . 
وشرح ١‏ ألفية ابن مالك » شرحاً عظيماً » رضي الله تعالى عنه . 


ومنهم . 
0 ٠ه‏ ) شيخ الإسلام والمسلمين ابن النقيب رحمه 00 


هو الشيخ محبي الدين » قرأ العلمّ على جماعةٍ من الأعلام ؛ منهم : الشيخ كمال 
الدين بن أبي شريف » والشيخ زكريا » وأضرابهما 1 


. ) تحرفت في « الكواكب السائرة » إلئ : ( سبع عشرة‎ )٠١( 

(0) انظر « الضوء اللامع » (5/7 ) » و« الكواكب السائرة » ( 784/١‏ ) » و« شذرات الذهب' 
(١٠/9؟‏ )» و« كشف الظئون » ( ١077/١‏ )ء و« الخطط التوفيقية » (8/ 5 ) » وسترد 
ترجمته في ١‏ ذيل الطبقات 1 (08/0 )(9 ) . 

(9) انظر « الكواكب السائرة» ( 557/١‏ ) » و« شذرات الذهب » ( ١155/1١‏ ) ( عبد القادر 
المعروف بابن النقيب ) » وسترد ترجمته ثانية في « ذيل الطبقات »29/8 )( ١1‏ ) . 


© وساب (شراو (زرينا م7 ْ ع © 
رلل قاضي القضاة مرات . وكان لا يُصلي الصّبحّ صيفاً ولا شتاء إلا في جامع 
الأزهر » يمشي كلَّ يوم من المدرسة الناصرية إليه . 
وكان مُتواضعاً كثيرَ البكاء من خشية الله » رضي الله تعالئ عنه 
ومنهم . 
007١(‏ ) شحنا وقدوتنا إلى الله تعالى 
العالم الصالح » الورع الزاهد العابد 
الشيخ سعد الدين الذهبى الشافعى رضى الله عنه”' 
كان وردهُ كلَّ يوم ختماً شتاءً وصيفاً . 


( 


وكان خُلْقه واسعاً إذا تجادلّ عنده الطلبةٌ ٠‏ يشتغلٌ هو بتلاوة القرآن حتئ يفرع 
جدالهم . 

وكان يقضي جميع حوائجه من السُوق ويحملّها ٠‏ ولا يمك أحداً يحملها معه : 
ولم تزل القمّةُ بيده إذا مشئ وهو يتلو القرآنَ سرًاً . 

وكان لا يقبلّ من أحد صدقة علئ خلاف ما عليه الفقهاء . 

وكان كثيرٌ الصدقة » وأوصئ بمال جزيل للفقراء والمساكين » رضي الله عنه . 


مات سنة نيف وعشرين وتسع مئة”"ا » ودفن خارج باب النصر رضي الله تعالئ 


)1١(‏ انظر : الكواكب السائرة » ( 45/7 ) ». و« شذرات الذهب »( 75١/٠١١‏ ) . وسترد ترجمته فى 
« ذيل الطبقات » ( 09/6 )( ١7‏ ) . 1 

(؟) في ١‏ الكواكب السائرة 4 : (978ه ) أو (459ه )., وفي 7 الشذرات » : ( مات سنة 
(ولاوه:). 3 


ل 0 للبم مسق15 ىج 
ومنهم : 
( 077 ) شيخنا الشيخ الإمام » العالم الصالح 
الشبخح عبدٌ الحقٌّ السنباطيٌ الشافعي رضي الله عنه'") 
كان صالحاً عابداً » مُتواضعاً » طارحاً للتكلف . 
انتهث إليه الرئاسةٌ في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم . 
وكنت إذا رأيتهُ شهدت له بالصلاح قبل أن تُخالطه . 


مات رضي الله عنه بمكة المشرفة » ودفن يباب المعلئ رضي الله تعالئ عنه”") 


ومنهم . 
( 00 ) الشيخ الإمام , العالم العامل 
الورع الزاهد ٠‏ جامعٌ أشتات الفضائل 
الشيح جلال الدين البكري”" 
والد الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه . 
كان من العلماء العاملين » وله القدم الراسخة في علم التصوف والفقه والأصول . 
وغير ذلك . 
أخذ العلم عن جماعة ؛ منهم : الشيخ جلال الدين البكري الكبير » وشيخ الإسلام 
الشيخ كمال الدين بن أبي شريف » وشيخ الإسلام يحيى المُناوي » وأضرابهم ع 
وأجازوه بالفتوئ والتدريس وهو ببلاد الفيوم ٠‏ فأفتئ بها ودرّس العلوم ٠‏ وانتفع به 
خلائقٌ لا يُحصون . 


» ء و١ الكواكب السائرة‎ ) ١95 انظر « الضوء اللامع ؛ ( 79/4 ) » و« النور السافر » ( ص‎ )١( 
» و« شذرات الذهب “1(١١/48؟)ء وسترد ترجمته ثانية فى « ذيل الطبقات‎ ء)١11١/1(‎ 
1 .)١٠١()37٠١ (ه/‎ 

(؟) وكانت وفاته سنة( ١971ه‏ ) . 

(*) لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي ٠»‏ وسترد ترجمته في ١‏ ذيل الطبقات ») 7١1/80‏ ) 
.)1١6(‏ 


5 رساب (نواو (زرين مم7 4ه 

ثم رحل إل مصر بأولاده وعياله بإشارة الشيخ العارف بالله تعالئن سيدي عبد القادر 
الدّْطوطي رضي الله عنه » فاستخلفه على عمارة الجوامع التي عمّرها بمصر وغيرها . 
فعمرها كلها من فيض فضل الله تعالئ من حيث لا يحتسب ٠»‏ واشترئ لها الأوقاف » 
وأقام بها الشعائرٌَ » ولم يشاركه أحدّ في ذلك إلا من كان من طلبته وتحت تربيته ٠‏ فكلٌّ 
الأماكن المنسوبة إلئن سيدي عبد القادر عمارة الشيخ جلال الدين رضي الله عنه , 
وجميع ما فيها من الخيرات والأرزاق في صحائف الشيخ جلال الدين ؛ لأنها من كسبه 
واجتهاذه:.. 

وكان الشيخ غارقاً فيما هو فيه من الجذب لا يفيقٌ إلا قليلاً ٠‏ فالاسمٌ له والمعنئ 
للشيخ جلال الدين . 

وسمعتّةٌ رضي الله عنه يقول مرّةٌ للشيخ جلال الدين : إياكَ أن تُدخلَ في المقام أحداً 
من أبناء الدنيا » واجعل جميع وظائفه وخبزه وطعامه للفقراء والمساكين و[مكشفي] 
الركب”'" ٠‏ والواردين » فامتثل الشيخ جلال الدين ذلك . وسار في المقام سيرةً عظيمة 
حتئ صار يُضرب بالمقام المثل من كثرة الاشتغال الذي فيه . 

وكان لا يتناولٌ منه معلوماً على نظره » ولا يُزاحم الفقراء في الوقف . 

وكان يُكرم كلّ واردٍ عليه ؛ من أمير » أو فقير » أو غني » أو صغير ء ويُقدم لكل 
واحدل ما يئاسبه . 

وكان كثيرٌَ الحياء والأدب » كريمٌ النفس » جميلَ المعاشرة » حلو الكلام » كأنَّ الله 
تعالى عجن طينة جسده من سائر المحاسن . 

وكان يتفمّدٌ كلّ من نام في المقام » ويسأل عن القيام بواجبه وإكرامه » فباتٌ عنده 
جماعة مرَةٌ » واشتروا عشاءهم من السوق ٠»‏ فتكدّرٌ غاية التكدير » وكان علئ طريقة 
العرب في الكرم والنخوة والمروءة . 

وكان كثيرَ الشفاعات عند الأمراء وغيرهم فونه و 1 


. ) في الخ : ( مكشفين ) أو ( مقشفين ) بدل ( مكشفي‎ )1١( 


(© 417 ' و 

وكان مهيب المنظر . عليه حفر العلماء العاملين . والأولياء والصالحين ء كثِيرَ 
الصيام والقيام » زاهداً ورعاً عفيفاً ٠»‏ متقشفاً في ملبسه ومأكله . لا يدَّخرُ شيئاً من 
الدنيا ٠‏ ولا يبيث علئ دينار ولا درهم ؛ يكسي الفقراء والمساكين ٠‏ ويفتقدٌ الأيتام 
والأرامل . 

وكثيراً ما يغرفٌ الماجور الكبير من الطعام'' » ويضعُّهُ على باب الزاوية بعد 
المغرب » فكلُ من رآه ذاهباً إلى السوق يشتري عشاءة يقول له : تعالَ ٠‏ فيغرفٌ له 
ما يكفيه ويكفي عياله ويقول له : توسّمْ بما كنت عازماً على شراء عشائك به . 

وأوصافه الحسنة تجن عن تأليفي » فأسألٌ الله تعالئ أن ينفعنا ببركاته وبركات 
أسلافه الطاهرين » آمين . 


مات رضي الله عنه ودُفن في القبة الكبيرة التي في الجامع الأبيض » وكانت جنازتة 
مكنيد أ 

ورأيته بعد موته بشهور وهو في نعشه طائراً في الهواء حتئ جاء إلى مقام سيدي 
عبد القادر » فدخلّ من شباك القبة » فقلتٌ له : يا سيدي ما لك انتقلت ؟! فقال : إن 
الفسقية التي أنا فيها يدخلها الماء من بركة القرع » فقلت ذلك لولده الشيخ 
أبي الحسن . فقال لي : لعل منامَكَ [صحيح]”'' » ثم فتحّ الفسقية » فوجد الشبخ 
عائماً يكفنه » فعملٌ للشيخ دكّة خشب معلّقة" , ووضعه عليها » رضي الله تعالئ 


عله . 


(؟) في النسخ : ( صحيحا ) . 
(9) الدَّكّة : ضرب من العربات النقالة توضع عليها النواويس - الأضرحة ‏ قبل نقلها إلى القبر . 


© رسا دنر و (يّررن م ْ 7ه 
ومنهم . 
( 575 ) الشيخ الإمام » الفقيه الصوفي النحويٌ 
الشيخ شهاث الدين الحسامي رضي الله عنه"") 
صحبتة نحوّ عشر سئين » فما رأيثُ وقتاً دخلَ عليه وهو مُحدِتُ » كان دائم 
الطهارة ؛ كثِي الصمت والحياء والأدب » يمكثُ اليومين وأكثر لا يتكلّهُ بكلمة لغو . 
وكان زاهداً ورعاًء كثيرَ الصيام 3 طويل القيام 3 يقوم للتهجد من أول النصف 
الثاني من الليل . 
وكان نهارّهٌ كله في طاعة ؛ إما في علم » أو قراءة قرآن » أو قراءة أوراد . 
يقول مَنْ عاشره : ما ضبطنا عليه قط ساعةً هو فيها غافلٌ عن مصالح دنياه أو 
آخرته . 
وكان لا يأكل عبتا من صدقات الناس ٠‏ ولا يقبل هدية أحد من الولاة » أو 
القضاة » أو المباشرين » أو التجار الذين لا يتورّعون في كسبهم . 
أخذ طريقٌ التصوف عن جماعة ؛ منهم : سيدي الشيخ علي السمرصفي رضي الله 
وكان رجلاً مهيب المنظر . يتعمّمُ بالقطن من غير قصارة » وثيابُةُ قصيرة على اسن 
وكان يخدمٌ نفْسَّهُ » ويشتري حوائجّةُ من السوق بنفسه » ولا يمكنٌ أحداً يحملها معه . 
وكان العلماء يرجعون إليه في المعقولات ٠‏ ويعدلونه بابن مالك » أو ابن هشام » 


زفق . 1 
0 رصى اله عنه 3 


مات سنة نينب وعشرين وتسع مئة 
)1١(‏ انظر ١‏ الكواكب السائرة » ( ١57 /١‏ ). و« شذرات الذهب 4 ( )1١84/١١‏ 2 وسترد ترجمته 
في « ذيل الطبقات ؛ ( 54/8 ١72)‏ ) . 
(1) ذكرت مصادر ترجمته وفاتة يوم الثلاثاء ( ١5‏ ) ربيع الأول سنة ( 0؟9ه ) . 


4١15©‏ |( (نبءَ متلضيق/ 15 م 
ومنهم ٠‏ 
(515 ) الشيحٌ الإمام » العالم المحقّق ٠‏ الورع الزاهد 
الشيخ صلاح الدين القليوبي الشافعي رضي الله تعالئ عنه'') 

صحبته عشر سنين » وقرأت عليه عدَّة كتب . 

وكان حسنّ الخلق . كريمَ النفس ٠‏ يتفقّدُ جيراتة كلّ ليلة بالطعام ٠‏ ويقوم بأيتام 
حارته وأراملها خارج باب النصر . 

وكان من أجل جماعة مولانا الشيخ زكريا وشيخ الإسلام ابن أبي شريف ٠‏ وشيخ 
الإسلام الشيخ كمال الدين الطويل . 

وكان مهيب المنظر » عليه خفْرُ أهل العلم بين الأكابر . 

وكان إذا خرج من بيته للصلاة يزدحم الناسْ عليه يتبرّكون به . 

وكان يباشر وظائفة: من تدريس علم وغيره 4 لعاف بعل مها على الققرال 
ويحسبُ الأيام التي لم يباشرها يوؤَرها للوقف ٠‏ رضي الله عنه . 

مات في سنة ثلاثين وتسع مئة » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

(55ه ) الشيخ العالم الصالح 
الشيخ شمسن الدين الدّمياطنٌ الشافعي”") 

المقيم بخائقاه سعيد السعداء . 

كان محمّقاً للعلوم » كثيرٌ البكاء من خشية الله » زاهداً ورعاً » عابداً » لا يكادٌ ينام 
من الليل إلا قليلاً . 
)1١(‏ لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي . 


زفق لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي » وسترد ترجمته ثانية فى « ذيل الطبقات » 
(ه/"” .)١١2)‏ 


رج وساب دشو (زررنا م0 ا 4غ ه 

أخذ العلم عن جماعة ؛ ملهم : الشيخ زكريا » والشيخ برها الدين بن 
أبي شريف » والشيخ كمال الدين الطويل » والشيخ عبد الحقٌّ السنباطي ٠»‏ وأخذ 
التصوفٌ عن سيدي محمد الإستنبولي ٠‏ وعن الشيخ نور الدين الحسني . 

وكان سمئهُ سمت الصالحين ٠‏ وأعماله أعمالٌ المتقين . 

وكان يعيب على الفقهاء الذين يتوسوسون في ماء الطهارة ولا يتوسوسون في 
اللقمة ٠‏ ويقول لهم : لو عكستم الأمرّ لأفلحتم . 

صحبته نحو خمس سنين » ثم مات » وكانت جتازثة مشهودة . 

وكان عزباً لم يتزوج قط ٠‏ وكان يطبح بنفسه » ويفرّقٌ على جيرانه » ويُطعم طلبته 
ويقول : ما أحوجني الله تعالئ إلى النساء ٠‏ كابدثٌ العزوبة سنةً » ثم ذهبث عني شهوة 
الوطء . 

وكان كثير الذكر لله تعالئ » لا يكادُ يغفُلُ عن قول : ( الله الله ) في حال درسه ء 

- ع ب 01 7 1 و 

ولمّا مات أخبرٌ عنه جماعات كثيرة أنه كان يَعولهم ٠.‏ فيحمل إليهم بالليل ما يأكلون 

وما يلبسون . ويأمرُهم بكتمان ذلك ٠؛‏ فلم يظهر الأمر إلا بعد موته » رضي الله تعالئ عنه . 


ومنهم : 
( لاله ) الشيخ الإمام . العالم الصالحٌ 
الشيخ عبد الخالق الميقاتي الحنفي رضي الله عنه0") 
صحبته نحو [خمس عشرة] سنة”") 
وكان عالماً بمذهب الإمام أبي حنيفة » وله الباعٌ الطويل في المعقولات » وعلم 
الهيئة » وعلم التصوف . 
)١(‏ انظر « الكواكب السائرة » ( 754/١‏ ) », وه« شذرات الذهب » ( 76٠/٠١‏ )»2 وسترد ترجمته 


ثانية في « ذيل الطبقات » ( 589/0 )(1802) . 
(؟) في النسخ : ( خمسة عشر ) . 


6 000 2 4157© 

وكا فرق 5[ دوو ا بذكن اش صد يوج ال روه الطافات: 

وكان كريم النفس ٠‏ لا ينقطع عنه الواردون في ليلة من الليالي . 

وكان للفقراء عنده في الجمعة ليله يتذاكرون عنده في أحوال الطريق إلى الصباح ٠‏ 
ولضماطٌ من أول زمضان إلى آخرة: 

وكان دائم الصمت . لا يتكلّمُ إلا لضرورة . يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر . 
لا تأخذهٌ في الله لومة لائم . 

وكان علئ طريقة الفقراء الأقدمين . لا يعجبه أحدٌّ من فقراء الزمان وعلمائه . 
ويقول : إنه لا ينبغي لأحد أن يتظاهرَ بأنه من قوم إلا إن صدق في طريقهم . 

ؤكان يكره لسن الرئّ ويقول: : لسك الطريق يمثل ذلك »:وإنما كان السلفت يلبسون 
الصوف والجبة وصاحبّهما ينام اليل ويفطر النهار”'' » ولو أنه عكس الأمر لكان خيراً له . 

مات رضي الله عنه ودفن قريباً من جامع آل ملك”" » وكانت جنازثةٌ مشهودة » 
ومنهم ٠.‏ 

(558 ) الشيخ الصالح . العالم الزاهد 
الشيخ شمسنُ الدين الجزيري الشافعي الغمري رضي الله عنه””) 

كان علئ قدم عظيم في ضبط اللسان والجوارح » لا يكادٌ كاتبُ الشمال يجدٌ شيئاً 

وكان وقنَّه كلّهُ معموراً بالعلم والعمل والأوراد » وما سمعيّةُ قط يذكذ أحداً بسوء » 
000( في ( ب ؛ ج ٠‏ دءك ) : ( يعني ) بدل ( يغني ) . 


9 -ذكرء اتن العماد ضمن وفات شنة ( 81ت ) وقال : ( وفيهاتقزيبا . 
61 لم أجد له ترجمة ء وسترد ترجمته ثانية في ١‏ ذيل الطبقات »1 (57/5 )19 ) . 


© راض نوو رزرينا م |( 1ه 
وكان يحسبٌ ماله » ويخرج زكاته على التمام والكمال . 
وكان كثيرَ الصدقة سرًاً » ويتفقّدُ جيرانه بالطعام كلّ ليلة . 
وكان حلوّ اللسان ٠‏ كثيرَ الحياء » كثيرَ الأدب ٠‏ كثيرَ الحلم والعلم . 
وبالجملة : فقد كان عديمَ النظير في عصره ٠‏ وأوصافه كثيرةٌ رضي الله عنه . 
ومنهم . 
( 544 ) شيخُنا العالم العلامة . حافظة العصر 
الشيخ نورٌ الدين بن ناصر الشافعي رضي الله تعالئ عنه”١)‏ 
ام ا م ل 1 
قراءته إلئ نظر في كراس”") 
وكان جميل المعاشرة » حسنّ الأخلاق والشيم » لا تكاد تجده إلا متبسماً . 
وكان النورٌ يخفق علئ وجهه . يُدركةٌ كل المؤمنين : 
وكان محفوظة أكثره من ١‏ الروضة ؟ كان في تدريسه كالبحر الهدّار في العلم » 
رضي الله عنه . 
مات سنة نيِّ وعشرين وتسع مئة » رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم ٠‏ 
5١ (‏ ) شحنا العالم العلامة 
الشيخ مجلي الشافعي رضي الله عنه””© 
كان يُفتي في المدرسة الصالحية وعلئ بابها عن ظهر قلب في جميع الوقائع التي 
يُسأل فيها » وقلَّ أن يكشف ؛ لأن مذهبَ الشافعي كان نصبّ عينيه » ومكث يُفتي 


)00( انظر ١‏ الكواكب السائرة » ( ١77//‏ ) » وسيذكره المؤلف ثانية في « ذيل الطبقات »51/8 ) 
.)53١(‏ 


. ) في (أ.زء ط):( لايحتاج إلى نظر في كراس‎ )٠( 
) 51//5( » )ء وسترد ترجمته في « ذيل الطبقات‎ ١/8 ( » الكواكب السائرة‎ ١ انظر‎ )( 
,.)9١( 


١ 4158©‏ كيك ل 
الناسَ أكثر من خمسين سنة كما أخبرني بذلك في مرض موته . 
2 0 52 - ص 7 0 

وكان ورعاً زاهداً » قليلَ الكلام » ربما يمكثٌ اليومَ كاملاً لا يتكلم بكلمة لغو”") 

وكان يشهد في الصالحية ولا يقضي . وسألوه بالقضاءٍ فأبى 

وكان بعه خالا من أمتعة الدنيا , لا تكاد تجد فيه غير الإبريق » ونخ ل 
مفر وش تحته ##وإتريق يوسا منه.: 

وكان ملبسّه إذا دخلّ بيته هديمات » وعمامة شراميط . 

ودخلث عليه في مرض موته » فقال #ياولدي #اخيز الناش يهن خرج هن الذنارلم 
بأخلاس الع هناها ال عسمولاينة أت فى هكد اليلد نزت :ذللك لم يعتدي 
أحدٌ فى هلذه الضعفة برغيف » ولا بجديد ء» ولا بقطعة سكر » فالحمدٌ لله رب 
العالمين . 


مات رضي الله عنه قريباً من عشرين وتسع مئة 3 رضى الله عنه . 


ومنهم : 
(1 ) شيحُنا العالمُ الصالح » الشيخ عيسى 
الإخنائي الشافعي رضي الله عنه7”) 

كان عالماً صالحاً . ورعاً زاهداً في الدنيا » قليلَ اللعب والغفلة وتناولٍ الشهوات » 
لا يبدأ أحداً بكلام إلا إن سأله عن مسألة . 

وما سمعتّة قط يغتاث أحداً من أقرانه الذين كانوا يُؤذونه » بل يسكت إذا بلغه عنهم 
كلام ويقول : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وعرضوا عليه الدنيا فردّها ٠‏ ورضي بأكل الكسر اليابسة » رضي الله تعالى عنه . 


0( النخٌ : فارسي معرب ؛ وهو بساط طويل » طوله أكثر من عرضه . تقدم (4/ ١157‏ ) . 
(©) انظر ؛ الكواكب السائرة ١9/5/7(»‏ ) 


© وساب (لشلاو ديري م2 ْ 4 هج 
ومنهم 
(5787 ) الشيخ الإمام المحقق . الشيخ شهاب الدين القسطلاني 


شارح ١‏ البخاري ») رضي الله عنه) 

كان عالماً صالحاً محدّثاً مُقرئاً » وكان من أهل الإنصاف . كلٌّ من رد عليه سهواً أو 
غلطأً يزيدٌ في محبته وتعظيمه . 

ولما طالعت : شرحه للبخاري ؛ سألتي بلله أَنْ أَنبّيَه على كل موضع وقفت فيه 

ولما وضع شيحٌ الإسلام زكريا رحمه الله شرحاً على ١‏ البخاري »© أخبريهُ بذلك . 
فسألني أن أحضرّ معي ١‏ بشرحه » » فكلٌ شيء عدلّ عنه الشيخ زكريا من عبارته أكتبْهُ له 
في ورقة ٠‏ فكنث أجمع له في كل جمعة عدّة أوراق ؛ تار يأتي فيأخذها » وتارة يُرسل 
عبِدَهُ فأعطيها له . 

وجاءني مرة إلئ باب خلوتي . فقال : بلغني أن في يدك علامة » فأريثّها له » وكان 
لإصبعي اليمين الخنصر أربع عقد . فظننث أنه يريد رؤيتهُ » فأخذ بيدي وقيّلها سبع 
مرات » وقال : لا تَعْمْلُ عن كتابة ما يُخالفني فيه الشيخ ؛ فإنه يا ولدي لا يحرّد 
الكتاب إلا الطلبةٌ » وليس لي طلبة . 

وكان رضي الله عنه من أزهد الناس في الدنيا » وأحستهم وجها . طويلَ القامة » 
حسنّ الشيب » يقرأ [بالأربع عشرة] رواية”") 

وكان صوثُهُ بالقرآن يُبكي القلبَ القاسي ؛ إذا قرأ في المحراب يتساقط النامث من 
الخشوع والبكاء . 

وأقام عند النبنٌ صلى الله عليه وسلم سنين . فحصل له جذتٌ » فصيّف ١‏ المواهب 


)١(‏ انظر « الضوء اللامع » (؟7/7*١١)ء‏ و« الكواكب السائرة» (١/7؟١)ء2‏ وه شذرات 
الذهب 1١59/١١»‏ )» و« خطط مبارك ١١/50 ١‏ )ع وسترد ترجمته فى « ذيل الطبقات » 
(س/هد )0 ) ١‏ 

(؟) في التسخ : ( بالأربعة عشر ) . 


47١ ©‏ مشج رظب متلفتق/15 بج 
اللدنية » لمّا صحا » وأوقف خصياً كان معه علئ خدمة الحجرة النبوية » رضي الله 
عنة . 

مات رضي الله عنه في شهر ربيع الأول قريباً من العشرين وتسع مئة''' ٠‏ ودفن في 
مدفن المدرسة العيئية قريباً من الجامع الأزهر » رحمه الله تعالى . 


ومنهم . 
( “اه ) شحنا الإمام العالم المحدث . خطيبُ الجامع الأزهر 


الشيخ شمس الدين السمنودي الشافعي رضي الله عنه2"7 

كان عالماً » ورعاً زاهداً . لم يأكل من معلوم وظائفه الدينية شيئاً ؛ إنما كان يُنفقه 
على العيال . 

ومرض مرة » فلم يستنب في الحضور » فردٌ معلوم ذلك الشهر حين أتوه به . 

وكان يقول : ( جهدث أني آكل من معلوم فلم يتيسّرْ لي ٠‏ إنما أكل من حيث 
لز عسي 1 

وانتهث إليه الرئاسة في الفتيا بمصر مدَّة طويلة » ثم انتقل إلى المحلة الكبرئ » 
فأقام بجامع سندفا”” » فلم يزل يُفتي ويدرس العلم به إلى أن مات سنة إحدئ وعشرين 
وتسع مئة”*' » ودفن بمقبرة الشيخ الطريني . 

وكان لا يُفتي أبداً في الطلاق » ويقول : إنهم ينهون في مسائل الطلاق خلاف 
الواقع” » فيعملوا بفتياي بالباطل » رضي الله عنه . 


. ) ذكرهابن العماد فى وفيات سنة ( 971ه‎ )١( 

0 ,انظن 9 التتركني السائزه0003/101 وسذ كر المولك كمه اله اترصسقعه دائية ون #ذيل 
الطبقات »)(778()19/0 ) . ١‏ 

إفرف في الطبقات الصغرئ » » و« الكواكب السائرة » : ( السر ) بدل ( سندفا ) 

(4) في(أءزءطءك) :( وستين ) بدل( وعشرين ) » وفي (هاء و ءي ) :( وثلائثين ) » 
والعيك مخ 9 الطفات الفرع) :بو الكرافي البنائره © : 

(©) في« الكواكب » : ( يسألونني ) بدل ( ينهون ) . 


© راض دشر و ريرنا م7 4١ ١‏ © 
ومنهم : 
( 54 ) شحنا الإمام العلامة المحقق ٠‏ الشيحٌ جمال الدين الصاني 
الشافعي المدرسٌ بجامع الأزهر رضي الله عنه7١)‏ 
كان عالماً صالحاً مُهاباً . 
قرأت عليه نحو خمس سنين » ثم مات رضي الله عنه . 
لم يزل يُفتي ويُدرّس بالجامع الأزهر حتئ مات وتخرّج به جماعة كثيرة : 
وهو من أجل طلبة شيخنا شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه 
وكان قوّالاً بالمعروف » ناهياً عن المنكر » يُواجه بذلك الملوك فمن دونهم » حتئ 
أدّاه ذلك إلى الحبس والضيق » وهو مصمّهٌ على الح » رضي الله عنه . 
ومنهم : 
( هلاه ) شحنا الإمام » العلامة في فنون العلم 
الشيخ شمسسٌ الدين الغرّي رضي الله عنه”"© 
كان حسنّ الصوت بالقرآن . فجعلّه السّلطان الغوري إماماً في مدرسته بغير سؤال 
منه ٠‏ وقدَّمه علئن سائر علماء البلد الذين سألوا . 
وكان مُهاباً لا يكاد أحدٌ ينظر إليه إلا ارتعدٌ من هيبته . 
وكانوا يحذّرون الصبيانَ الذين يعرضون عليه محفوظاتهم منه » ويقولون لهم : 
لا تنظروا إلئ وجه الشيخ تذهلوا عن حفظكم من هيبته . 
وكان صوتُهُ في المحراب غريباً لا يكاد المصلون يملون من سماعه ولو قرأ بنحو 
حزب . 
)١(‏ انظر « الكواكب السائرة » /١(‏ 79 ) » و« شذرات الذهب »( 70١/٠١‏ )ء وستأتي ترجمته 
في ١‏ ذيل الطبقات ؟ ( 7١/5‏ ) ( 55 ) ء والصاني : نسبة إلى صانية ؛ قرية داخل الشرقية » من 


(؟) انظر ة الكواكب السائرة » ( 85/١‏ ) » وستأتي ترجمته في « ذيل الطبقات 14/84 )( 58 ) . 


© 477 رط معط رست 1 / 0 
وكان يفتي ويُدرّس طول النهار على طهارة كاملة » ولم يضبطوا عليه قط غيبة في 
أحدٍ من أقرانه ولا غيرهم . 
وسمعتّهٌ يقول مرَةٌ : جميع أعمال العبدٍ إذا قبلّها الل" يوم القيامة ربما لا يرضئ بها 
إنسانّ في غيبة واحدة ٠‏ فكيف يليقٌ بعاقل أن يصنع بنفسه ما يؤدّيه إلى ذلك ؟! 


رضى الله تعالن عنه . 


ومنهم ٠‏ 
000 و )ا زَنث الفة 
(جدعمه 1 لشيخ الإمام » العالم العلامة » الميحدث لفقيه 
هي 0 ٠.‏ . طُ 1 وو 
2 0 ا .)6 
إمام جامع الغمري بالقاهرة رضي الله عله 

كان زاهداً » ورعاً » كريماً » واسطة خير للناس في قضاء الحوائج والبرّ والإكرام . 

وكان لا يدخلٌ أحدٌ مصرّ من الأولياء والعلماء إلا ويَرِدُ عليه ء ويُكرمه ويُجله ؛ 
كسيدي محمد بن عنان » وسيدي محمد المنير » وسيدي محمد بن داود » وسيدي 
أبي بكر الحديدي » وسيدي محمد الشناوي » وسيدي عبد الحليم » وسيدي علي بن 
الجمال » وأضرابهم . 

وهو من أول من أخذث عنه الحديث ٠»‏ والفقه ؛ والتفسير » والأصول ؛ والنحو » 
والسند بكتب الحديث من أهل مصر . 

وكان كثير الكشف والكرامات » والاعتقاد التامّ من الخاص والعام . 

وكان وقنَهُ محفوظاً من تضييعه فيما لا ينبغي ٠‏ لا تكاد تجده قط في ليل أو نهار إلا 
فى طاعة . 

وممًا رأيته من كراماته : أني كنت أعارضٌ”"' معه في « شرح البخاري » للقسطلاني 
١)‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » (7/ 4١١‏ ) ( 586 ) وه الوسطئ »6 


(00()515/4٠غ:‏ ) وسترد في « ذيل الطبقات 4( 5١10) 1/١/5‏ ) 
(0) في (1» زء ط) :( أقابل ) بدل( أعارض ) . 


© ناض (نشواو رز من |( “هج 
في باب جزاء الصيد » فمررثُ علئ قوله فيه : ( وفي النَبْتل عنز”'' ) فقلتُ له : ما صفة 
تبت ؟ فقال : إن شاء الله تراه في هنذا الوقت ١‏ فما مضئ نحو درجة إلا والتَّتَلُ خرج 
من حائط الجامع » حتئ وضع فمَهُ على كتفي ٠‏ فرأيته ٠‏ ثم خرج التَْتَلُ من باب جامع 
العْمْري والناسئٌ ينتظرون صلاة العصر » فلما انقضت الصلاة قلت لجماعة كانوا هناك : 
أرأيتم التَّتَنَ الذي خرج من المحراب ؟ فأنكروا ذلك وضحكوا ٠.‏ فقصصتٌ عليهم 
القصّهَ مع الشيخ » فقالوا : هلذه كرامة له . 

وكان يقرأ بالسبع في المحرات بصوت حسن ما سُّمع في مصر مغل . 

ولما ورد قرقط أخو السلطان سليم إلى مصر طلبوا له إماماً يْمٌ به في الجمعة » 
فاتفق أهلّ مصر على الشيخ أمينٍ الدين » فشاوروا السلطان الغوري عليه » فأمره بذلك 
إلى أن رجع إلى الروم . 

وسمع قراءتةٌ في صلاة الصّبح نصرانييٌ من مباشري السلطان ٠‏ فطلع الجامع 
وأسلم » ورقٌّ قلبُّهُ للإسلام من حُسْنٍ صوت الشيخ » ورأيهُ يصلي خلفه إلى أن مات . 

وكان الشيخ أبو العباس الغمري يقول : ( جامعنا هلذا جثةٌ » وروحٌهُ الشيخ أمين 
الدين ) . 

ومكث إماما فيه سبعاً وخمسين سنة ما ضبطوا عليه أن الوقت دخل وهو على غير 
ظيارة «وما بطر علة قط أندقام عن فيام الليل في ضيانا ولا شطاء.: 

ورأيثُ جماعة يأتون إليه من بيلاق يصلون خلفه الصبح ويرجعون » وكذلك جماعة 
من الخرّاطين بالقرب من الجامع الأزهر . 

وكان يقرأ بالأنغام المختلفة في الصلاة » لا يتكلّفُ لها . 

وكان جماعةٌ السُلطان الغوري الذين يَنشدون عنده يأتون إليه » فيتعلمون منه 
الأنغام . 

وكان إذا مرض يتكلّفٌ الوضوء ولا يتيم . 


. ) التيتل : كحيدر ء لغة في الثيتل بالمثلثة : ذكر الأروئ « تاج العروس »(تِ ت ل‎ )١( 


©4755 ولع مع فرق 1 / 0 
ورأيتهُ ليلة توفي زحف إلى ميضأة الجامع وتوضأ » وغلبَ عليه المرض ٠‏ فوقمٌ في 
الميضأة بثيابه وعمامته » فطلع وثيابه تقطرٌ ماء » فأحرم بالناس في صلاة المغرب » 
وصلئ بهم كذلك ٠‏ ولم يترك صلاة الجماعة » ثم مات بعد صلاة العشاء تلك 
الليلة('' » رضى الله عنه . 
وكان ملبسّه الثياب الشمط الزرق”'' والعمامة القطن بلا قصارة . 


وله هيب تؤثَّمُ في قلوب الأكابر , ومع ذلك كان فى غاية التواضع مع العميان 
والأرامل والمساكين » ويقضي حاجته من السوق ٠»‏ ويخبرٌ الخبرٌ على رأسه في الفرن » 
1 و - 09 م 58 5 ع ١‏ 2 
وكان كل من راه من الأكابر وهو حامل طبق الخبز ينزل من علئ فرسه » ويقبّل 
يده » ويُسايره » ولا يقدرٌ على الركوب حتئ يفارقة الشيخ . 
. 5 2 0 
وكان يجمع الزكاة ويفرّفها على المحاويج » حتئ يرسل لأهلي صريراتٍ إلئ بلاد 
الريف ٠‏ ولم يأكل منها شيا . 
وكان يقول : ( بمجرّد ما أرى الفقيرَ لبس الثياب الرفيعة » ويحبك شدَّهُ . 
ودخل الحمام للترفه » وجلس على باب الجامع ينظر الناس ٠‏ لا يبقئ بيني وبينه 
رابظة ):. 
وكان إذا مقت إنساناً لا يفلحٌ بعدها أبدأ » مقت نحو سبعة عشر نفساً » فرأوا في 
أنفسهم العبر » ولم يفلحوا لا في أعمال الدنيا ولا في أعمال الآخرة . 
وكان كل يوم يفثٌ الخبرٌ اليابس ويسقيه بالشوربة » ويجمع العميانَ والأيتام 
ويتغذّئ معهم ١‏ ولا يأكل وحده إلا لضرورة . 


. ) في(أء ج.ءدءه) :( صلاته العشاء ) بدل( صلاة العشاء‎ )١( 
. ) قال الصغاني في « العباب الزاخر » ( ش وط ) : ( وصار الثوب شماطيط : إذا تشقق‎ > )( 
قد صار شماطيط ؛ أي : قد‎ ( : ) ١١٠١ وقال ابن السكيت في : كتاب الألفاظ »؛ (( ص‎ 


تخرق ) . 


رج لاض دغلاو ريا ب و هج 

وكان إذا قلَّ المرقٌ عن تسقية الخبز يصتُ عليه من الإبريق ويأكله . 

مات رضي الله عنه في ذي القعدة سنة نسع وعشرين وتسع مئة ٠‏ ودفن بتربته خارج 
باب النصر » رضى الله عنه . 

ورأيته بعد موته » وروئ لي حديثاً بالسرياني » ففهمثُ معناء » وهو قوله : روئ 
أنسٌ بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ واظبّ على 
النوم بعد الصّبح ابتلاه الله تعالى بوجع الجنب » وكان بي وجع الجنب قبل ذلك » 
وما كنت أعرفٌ سببّهُ » فتركتٌ النوم بعد الصبح . فزال الوجمُ » مع أني ما كنت أنام 
بعد صلاة الصبح إلا يوم الجمعة ؛ لكونها ليلة سهر من العشاء إلى الفجر . 

وَوآيئة مز أخرئ قات لمن _ذقتة جنيك تفط ة دنا عر ظهرة لون من الكقن + 
فنقلث ذلك لولد ابنته الشيخ أبي اللطف » فقال : رؤياك صحيحة ؛ فإننا لما أنزلناه القبرَ 
صدمٌَ حجر جبهتةٌ » فخرج منه الدم » رضي الله عنه . 

وإلئن وقتي هلذا ما كنث في شدَّة إلا ورأيته في منامي » وحصل لي الفرج » 


ومنهم ٠‏ 
( لاله ) الشيخ الإمام ‏ العالم العامل , الزاهد الصالح 
الشيخ نور الدين السّنهوري الضرير إمام جامع الأقمر رضي الله عنه”") 
قرأثٌ عليه عدة كتب في النحو والفقه وعلم الحديث . 
وكان الخلائقٌ مقبلين عليه » ولا تقوم طائفة إلا توروغل عله أخري + حت اذ 
بعضهم يُكمّلُ درسَهُ على السّراجٍ . 


)١(‏ انظر : الكواكب السائرة » ( 177/١‏ ) » و« شذرات الذهب »4( ١1١/٠١١‏ )2 وستأتي ترجمته 
في « ذيل الطبقات » ( 5/ 14 )717 ) ؛ واسمه : جعفر نور الدين . 


إكلهة 20 رب متطلشق/5/ بج 

وألّف عدّة مؤلفات في القراءات ٠‏ وفي النحوء ونظم ١‏ الآجرومية » على رَوِيٌ 
الشاطبية » وشرّحها . 

ورأيته مراتٍ وهو يأكلٌ والناسٌ يقرؤون عليه » لا يجدٌ وقتاً خالياً للأكل من كثرة 
اشتغال الناس عليه . 

وكان له فروة كبش يلبسّها صيفاً وشتاء » مغشّاة بثوب طرح غليظ”" ٠‏ وكانت 
عمامتّةُ من غليظ المحلاوي يغسلّها مرةٌ في السنة . 

وكنث إذا دخلتٌ بيته أتذكّة أحوال السلف ٠‏ ليس فيه طواحة ولا صندوق » 
ولا شيء من أمتعة أهل الدنيا . 

وكان كثيرٌ الصمت والخشية لله تعالى ٠‏ لا تزالٌ عيناه تهملٌ بالدموع . 

وكان يقول : ( ما بقي للفقيه في هلذا الزمان أحسنٌ من الوحدة وعدم التردّد إلى 
الناس » وما دام النامرٌ غافلين عنه فهو بخير » والفتنةٌ كلّها في الشهرة ) . 

وكان يُدمن التدفّي بالنار في الشتاء » حتئ صارت أوراكه سوداً من ذلك » فطلبوا 
أن يشتروا له شيئاً يُدفئه » فقال : مالي وللدنيا » ما بقي إلا القليل ونقدم على الله 
وننسون كل بؤس في الدتيا . 

مات رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين وتسع مئة . 


وملهم . 
(588 ) الشبخ الإمام , العالم العلامة » المحقق . الفقيه الصوفي 
عه 500 زفق 
المفثر في العلوم ١‏ لشيخ ملا علي ا لعجمي 
الذي كان مُقيماً بتربة نائب جدّه خارج باب القرافة » رضي الله عنه . 
كان إماماً فى الفقه والتفسير ٠»‏ والمعقولات ٠‏ والتصوف . 
قرأتٌُ عليه عدَّةَ كتب » وانتفعثُ بصحبته . 
(؟) انظر « الكواكب السائرة» ( 15/7 ) ( منئلا ) » وستأتي ترجمته في « ذيل الطبقات ؛ 
(ه/ره/ا)١8؟).‏ 


3 0 0 0 و ورم 
© راض دشرا و رؤرن م7 ْ 1 هج 

وكان كثيرَ الأدب والحياء » كثير الصمت ٠‏ لا يكادُ يتكلّم إلا إن كلَّمَهُ أحدٌ . 

وكنث أسْبْهُهُ بسيدي الشيخ علي المرصفي في الهيبة والوقار . 

وكان حَسَنَ الاعتقاد » تابعاً هدي أهل السنة والجماعة » مححبّا لجميع الصحابة . 
غاندا :“نامكا : خاففا» خائفاً » مجلسُهُ كله مجلسٌ علم وأدب . وحياء ووقار. 
يُجيب عن الأئمة المخالفين لإمام مذهبه بأحسن جواب . 

مات رضي الله عنه » ودُفن في محل إقامته خارج باب القرافة » وكانت جنازتة 
مشهودةً » رضي الله تعالئ عنه . 


ومنهم . 
( 589 ) الشيخ العلامة » المحدث الفقيه الصوفي 
الشيخ بدرٌ الدين المشهدي رضي الله عنه'' 

كان عالماً صالحاً » كثيرَ العبادة ؛ من صيام » وقيام » وكففٌ لسان ١‏ محباً للخمول 
وعدم نشر الصيت ؛ إن رأ أحداً يقرأ عليه فتمَّ له » وإلا أغلقَ باب داره » فقلتُ له 
يوماً : ما أصيرَكٌ يا سيدي على الوحدة ؟! فقال : من كان مجالساً لله تعالئ فما ثم 
وحدةٌ » وقد جاوزث الأربعين سئة » وما بقي يناسبني إلا الجدٌ والاجتهاد وعدم الغفلة 
عن الله تعالى . 

9 : ( هكذا أدركنا الأشياحَ » خلاف ما عليه أهلٌ هنذا الزمان » يتعلَّمُ 
أحدُّهم بعضّ مسائل ٠‏ فيودٌ أن لو عرفٌ به جميعٌ أهل الأرض ) . 

ثم قال : ( يا ولدي ؛ والله ؛ إني إلى الآن في غم شديد ؛ لفقد تلك الأشياخ الذين 
كانت رؤيتهم عبادةً ) . 

وكان يقول : ( مد الناس للعبد قبل مروره على الصراط كلَّهُ غرورٌ » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) 


)١(‏ انظر « الكواكب السائرة » (١/ا”‏ ) » و« شذرات الذهب »(١١/29؟1)غ»‏ وستأتي ترجمته 
فى « ذيل الطبقات »(5/80/ا)(90؟1). 


(©478 |( رب متلضتق/ 15 ىج 
ومنهم : 
( 540 ) الشيخٌ الإمام . العلامة . محمّقٌ الديار المصرية 
الشيخ نورٌ الدين المحلّي الشافعي رضي الله عنه(") 

كان كالجبل الراسي في كمال العقل والهيبة » علئ وجهه الخشية والوقار » غزِير 
الدمعة إذا كرت أحوال السلت- 

وكان مشهوراً في مصر بحلّ مشكلات العبارات في الفقه » والأصول . والمعاني » 
والينان > بوغير تؤللقه.. 

وتفقه عليه خلائقٌ لا يُحصون ؛ منهم : الشيخ شهاب الدين عميرة » والشيخ 
عبد الحميد السمهودي رضي الله عنهما . 

ولم يزل علئ نعت الاستقامة من الزهد في الدنيا » والاعتقاد الحسن في طائفة 
الصوفية عكس ما كان عليه شيحةُ الشيخٌ برهان الدين البقاعي . 

وأعري ة اماشيكة تالا شه ايا ولني >1 قا أكة عارن هلولا الوم ارا 
علئ عقائد الناس أن تَدلفَ ؛ لعدم سلوكهم الطريق ٠‏ وتعذِّر معرفة كلّ أحد اصطلاحهم 
في ألفاظهم ٠‏ فرأيث التنفيرٌ عن كلامهم أحسنّ للناس وأصلحّ » وإلا فأنا بحمد الله 
معتقدٌ في الشيخ محبي الدين بن عربي » وفي سيدي عمر بن الفارض » وبتقدير عدم 
الاعتقاد فيهما فإنما أنكرثُ على العيارة التي نسبت إليهما » وقد لا يكونُ ذلك 
كلامهما » وقد دسنّ الملاحدة شيئاً كثيراً في كلام الأئمة بغير علمهم ) انتهئ . 

ولما وقعتٍ المحنة أيام الشُلطان الغوري في أمر الرجل الذي اعترف بالزنا » ثم 
رجمّ . وعَرَّلَ السلطانٌ فيها القضاةً الأربع. . أرسل يسأله أن يتولئى قاضي القضاة في 
مذهب الإمام الشافعي » تغيّر وعبسّ في وجه قاصد السلطان وقال له : قل للسلطان : 
إن كان عليٌ المحلّي ضيّقَ عليك في مصر فهو يرحلٌ عنك إلى بلاد التكرور ؛ ولم يجب 
السلطانَ إلى ذلك » رضي الله عنه . 


. )770()1//0(» ستأتي ترجمته في « ذيل الطبقات‎ )١( 


© لاض (لشراو رين ص2 ؤ 1ه 
ومنهم : 
04١ (‏ ) الشيخ الإمام » العالم الزاهد الصالح 
الشيخ شهاث الدّين المسيري الشافعي رضي الله عنه”' 

كان جبلاً راسخاً في العلوم الشرعية والعقلية » وهو مع ذلك لا يعفْلُ عن قضاء 

حوائج الناس عند الأمراء والأكابر » وكانوا كلّهم كقادين له:4 العفتة وزهده فيما 
بأيديهم » فكم أطعم جائعاً ! وكم كسا عارياً ! وكم وزن مهر فقير ! وكم أوفئ دَيْناً ! 

وكان كثيراً ما يأتيه الفقيرُ يسأله في شفاعة وهو يدرس ٠‏ فيترك الدرسّ » ويقوم معه 
ويقول : هلذه ضرورة ناجزةٌ » وضرورة الحاجة إلى هلذا العلم مُتراخية » وقد 
لا يحتاج أحدّ إل تلك المسائل التي نبحث فيها . 

وكان رضي الله عنه قرّاماً بالليل » صوّاماً بالنهار » رثٌّ الهيئة في الثياب مع الهيبة 
والوقار » صغيرَ العمامة على عَرَقية جوخ””) 

ةقاي لل الهاو لاامصعرا! ساح عه رفير جو كآن يداه 
اللا 5 ' » رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم : 

( 547 ) الشيخ الإمام . الفقيه المحدث الصوفي » المفننُ في سائر العلوم 

التي بأيدي الناس اليوم ٠‏ الشيٌ أبو النجا الفُوّي رضي الله تعالن عنه) 

صحبته سبعة أيام » وكان جبلاً راسخاً في علم القراءات » وفي الحديث » 
والتفسير . 


,)؟41١/٠١(‎ ٠» المنيري ) » و« شذرات الذهب‎ ( ) ١١7/7” ( » الكواكب السائرة‎ ١ انظر‎ )١( 
. )7١0) لاا‎ /5( ١ وستأتي ترجمته في « ذيل الطبقات‎ 

(؟) العرقية : محركة : ما يلبس تحت العمامة والقلنسوة . 

() السدَئ من الثوب وزان الحصئ : خلاف اللحمة ؛ وهوما يمد طولاً في النسج . 

(4:) انظر ١‏ الضوء اللامع ' ( ١57/1١‏ )ء وه بدائع الزهور ؛ ( "١1/5‏ ) . وه« كشف الظنون » 
(؟704/5١1).‏ و«طيقات المناوي ,)١95/5 . 745/9 ( ١‏ و« جامع كرامات الأولياء » 
188/١‏ ).» وستأتي ترجمته في ذيل الطبقات ٠‏ (8/0/ا)( 79 ) . 


كسد ْ لطب تالس 252 بج 

كان يعظ الناسَ في جامع الأزهر وغيره » وحضرثتُ مجلسَّهٌ في جامع الأزهر . 
ففِسَّرَ من أول سورة ( الهمزة ) إلى آخر القرآن ٠‏ وتكلّمَ في ذلك المجلس علئ أربعة 
عشر علماً في كلّ آية حتئ بهرَ العقول . وحضرهٌ جميم المدرّسين بالجامع ٠‏ وكان ذلك 
آخر مجالسه بالجامع » ثم سافر إلئ بلاده . فمات . 

وكان له القبولٌ التامٌ عند الخاصٌ والعام ء وكان كثيرَ الكرامات . 

أخبرني سبطه أن شخصاً عمل له كعك العيد » فقال للشيخ : نحتاج لي شيرجاً ١‏ 
فأرسلّ شخصاً » فملاً شيرجاً من البحر الذي تحت بيته في مدينة قليوب إلئ أن اكتفئ » 
وقال : إني لما غرفت من البحر نظرتُ إلى الإناء » وهو يسيل من جوانبه شيرجاً . 

وكان إذا بلغ أهلٌ مصر أن الشيحّ وصلث مركيّة إلى ساحل بولاق يذهبون إليه فوجاً 
فوجأ يتلقونه » ويفرحون به كيوم العيد . 

وفي ليلة موته شاع في بلاده أنه قُطْبَ تلك الليلة » فمكثٌ في القطبية دون الليلة ؛ 
فلذلك كان هِجيرُ أصحابه فى طريق جنازته : 

هلذده جنازة عاشىق ليالة وصالو مات 


ولم يزالوا علئ ذلك حتئ دفن رضي الله عنه . 

وكان كثير الكشف . لا يكاد يخطرٌ على جليسه خاطرٌ سوء إلا قال له : إلزم 
الأدب ٠»‏ فكان لا يتجرّأ علئ مجالسته إلا قليلٌ من الناس . 

قلت : وأخذ عنه خلائقٌ طريقٌ القوم . 

9 0 5 2 : 

وكان رحمه الله تعالئ إذا لقن إنساناً يصيرٌ يسمع نطقّ الموجودات كلها 
والجمادات . 

وكان لطيف المزاج 2 يكاذ إذا سمع صوتاً طيباً أن يذوب عشقاً ؛ وذلك من علامات 
القطب . 

وله نظم كثير » نظم ١‏ الروضة » في الفقه » ونظم ١‏ المنهاج » » وشرح « المغ: 1( 
لابن هشام في ست مجلدات ٠»‏ وأكثرُ مؤلفاته في التصوف . 


95 وساب دغرو (زرينا م7 ْ 1ك © 


وكان له موشحات غريبة ؛ منها قوله : 


أقحاك التعسنامتنوض 


يطلمٌ كالقادوس 


2 مم1« واالد دق روس 
دخا المشعل ودق ات الطبول 


تهنوا قال محبوس 
يا جانم يا دوس 


ومن بعدالوصول 
في قيدو يدوس 


ءِ ل 
أجرْ من كل بوس 


اجل تصسرا تمتك قنرق الحكق اليقيحن 
واخرج عن ذاتك- لتفرحياحزين 
تتظر مافاتك علىئ طول السنين 
يا عبدالحنتدوس لفق دوعبوس 
تحمدللديوس) ولمسكين تدوس 


إلئ آخر ما قال . 


و 
ومناقبه مشهورة بناحية فوّة » رضى الله تعالئ عنه 


٠. ومنهم‎ 


( 5ه ) الشيخ الإمام 3 العالم العلامة القاضى 
شمس الدين بن عبد الكاف 37) 
كان يقضي في مجلسه داخل باب القوس والناس يقرؤون عليه العلم » وكان 
لذ راكد عل العفناء لتر : 
كان طويلة ميا 3 ومحاشمهٌ قدر بطيختين كبيرتين 3 ومع ذلك كان يتوضأ لكل 
)١(‏ انظر « الكواكب السائرة 4( 55/١‏ ) ». و« شذرات الذهب 0( 75/٠١‏ ) . وستأتي ترجمته في 
« ذيل الطبقات ) ( ه/ 8١‏ )(42؟ ). 


(© 187 0 للبم ستططرتة/25 بج 
صلاة من الخمس ٠‏ وكانت دائماً مشدودة بفوطة مربوطة في بَكّة في وسطه حتئ يقدرٌ 
على الا 0 

وكنث أستدلٌ علئ شدَّة دينه وكثرة تقواه بذلك ؛ فإني رأيث من كان بحاله ترك 
الصلاة والاستنجاء في أغلب أوقاته » رضي الله عنه . 

وما سمعته مده قراءتي عليه يذكدُ أحداً من أقرانه الذين يرون نفوسّهم عليه إلا 

وكان كثيرَ الصمت ٠‏ وكان كثيرَ الصيام ؛ طلباً للهزال » فيزيده سمنة . 

وكان حلوّ المنطق . جميلٌ المعاشرة » كريمَ النفس . رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم : 

و 
( 044 ) الشيخ الإمام » العالمٌ العلامة » المقرئ المحدث 

الفقيه النحوي . الشيخ نور الدين الجارحي رضي الله تعالئ عنه”") 

كان قث الفبحلت »اميت النظ. « كر الضيت قي النحالطة للناس + ليل 
ونهارُهٌ في طاعة ريّه » وكان يتهجَّدٌ كل ليلة بثلث القرآن . 

وكان قد انفرد في مصر بعلم القراءات هو والشيخ نور الدين السَّنْهُوري””" 

وكان يُقرئ الأطفال تجاه جامع العْمْرِي » فكان إذا نظر إلى الطفل يرعدٌ من هيبته » 


وما دخل عليه قط وقثُ وهو علئ غير طهارة رضي الله عنه . 


. التَّكّة بالكسر : رباط السراويل‎ )١( 

(9) انظر ‏ الكواكب السائرة » ( 784/١‏ ) » و« شذرات الذهب »( 707/٠١١‏ ) . وستأتى ترجمته 
في « ذيل الطبقات »(5/ 8١‏ )770 ) . 

(9) تحرفت في مصادر ترجمته إلى : ( السمنهودي ) . انظر ترجمته في ١‏ الكواكب السائرة ' 
77/1١‏ )ء و2 شذرات الذهب »)(١٠/1١ل!ا١).‏ 


© ناض (نشى و زرا م للش 
وملهم ٠‏ 
( 04 ) الشيخ الإمام » العالم الصالح . خاتمة المحمّقين 
بمصر والحجاز والشام . الشبخ شهاث الدّين الوّملي 
الأنصاري الشافعي رضي الله تعالئ عنه'") 

وبلدّهُ قري صغيرة على البحر قريباً من مُنية العطار تجاه مسجد الخضر عليه السلام 
بالمنوفية . 

كان رضي الله عنه ورعاً زاهداً » عالماً صالحاً . حسنّ الاعتقاد للخلق » لا سيما 
طائفة الصوفية » يُجِيبُ عن أقوالهم بأحسن الأجوبة » ويذكرٌ عنهم المستظرفات من 
الحكايات . 

انتهت إليه الرئاسة في العلوم الشرعية ٠‏ وعاش حتئ صار علماءٌ الشافعية بمصر 
كلهم تلامذتة إلا النادر » فلا يوجدُ الآن عالمٌ شافعيٌ إلا وهو من طلبته » أو طلبة 

وأرفييات إلنه الانفيلة مق سات لافطال ووققة النانى مه كوك اكز متم اد ركتاهم 
من أشياخه . 

وكان يخدمُ نفْسَّهُ » ولا يُمكّن أحداً يشتري له حاجة من السوق إلئ أن كبر سَنَهُ 
وعجز . رضي الله عنه . 

وكان جميع أولياء مصر حتى المجاذيب يجلُونه ويعظّمونه » لا سيما الشيخ نور 
الدين المرصفي » وسيدي علي الخواص رضي الله عنهما . 

ورأيت مرّة سيدي علئَ الخواص رضي الله عنه وهو يقول له : شكر الله تعالى 
فضلكم . فقلتٌ له : ما سبثٌ ذلك ؟ فقال : إنه سمعّ شخصاً من إخوانه يذكرني بعد 


» و« الضوء اللامع‎ .2)1١576/4( » و« السلوك‎ »)15417/١( » انظر « المنهل الصافي‎ )١( 
و« شذرات‎ . ) ١/4/7 ( » و« الأنس الجليل‎ » ) 21/١ وه وجيز الكلام » ( ؟/‎ .) 781/1 
وستأتى ترجمته في « ذيل‎ ») 1١70 /7( » الذهب » (١٠/1424)ء و« طبقات المناوي‎ 
ْ . )70() 81/0(» الطبقات‎ 


كقكة ١‏ رنب متلطتي/25 بج 
موتي بسوء » فعاداه من أجلي . فقلتُ له : وهل يبلفكم ما يفعله اناس معكم بعد 
موتكم ؟ فقال : نعم ء فقلتُ ذلك للشبخ شهاب الدين » فقال لي : أمارة صحيحة . 
وعيِّنَ لي ذلك الشخص . 

ومن خصائصه : أن شيخ الإسلام زكريا أذنَ له أن يصلّحَ في مؤلفاته حياتّة وممائُ » 
ولم يأذن لأحد سواه في ذلك ؛ وأصلمّ عدّة مواضع في « شرح البهجة » و« شرح 
الروض! اف حياة شيع الإسلام وأناتخاضه أطالء له » يقول من رآ ::هازرايث مله ٠‏ 

وشرح كتاب ١‏ الزبد » في الفقه شرحاً عظيماً » وكتبه الناسٌ » وقرؤوه عليه » جمع 
فيه غالبٌ ترجيحاته وتحريراته . 

وجمع شمسٌ الدين الخطيب فتاويه » فصارت مجلداً . 

وكان يقول : ( الشيخ نور الدين الطندتائي محققُ الدرس » والشيخ شمس الدين 
الخطيب جامعٌ المسائل النوادر في الدرس ) » سمعت هنذا القول منه مراراً . 

وكان رضي الله عنه يحبّي أشدّ المحبة محبّة السيد لعبده . 

وحصل لي مرة مرضٌ أشرفثُ منه على الموت » وأوصيتٌ » فجاءني عائداً هو وولده 
سيدي محمد . فصار الشيخ يدعو وولده يُوَمّن » وأنا أشهدٌ دعاءً الشيخ صاعداً إلى جهة 
السماء كالصواعق من شدَّة الهمة والعزم » فما فارقني حتئ خلصث من ذلك المرض . 

مات رضي الله عنه في مستهل جُمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وتسع مئة » وصلوا 
عليه يوم الجمعة في الجامع الأزهر . 

وما رأيثُ قط في عمري جتازةً اجتمع فيها خلائقُ مثل جنازته » وضاقٌ الجامعٌ عن 
صلاة الناس فيه الجمعة ذلك اليوم » حتئ إن بعضهم خرج فصلئ في غيره » ثم رجع 
للجنازة ٠‏ ثم ذُفنَ رضي الله عنه بتربته قريباً من جامع الميدان خارج باب القنطرة » 
وأظلمث مصرٌ وقراها يوم موته ؛ لكونه كان مرداً للعلماء في تحرير نقول المذهب . 

وإنما ختمنا به هلذا الباب لتأخّر وفاته عمن ذكر قبله ء وإلا فهو أعلمٌ في اعتقادنا 
من جميع أقرانه » فالحمد لله ربٌ العالمين . 


فد تن 


زتباب ليان 
ادس لوول اي ,وشو من زورك / 
اولتقا بم من قرز فقي منبابن فار , 
و سين انا كن (إرزوة كليم الور وس ]م , 
يفنل ف رطقب لد زم 


و 


ريا (لبوزل ,تمي لال كام فين . 
فمنهم : 
(045 ) شيخ الإسلام , العامل العالم » الورعٌ الزاهد 
الشيخ جلال الدين بن قاسم المالكي رضي الله تعالئ عنه'" 

صحبته سنين » وتردّدث إليه كثيراً » وانتفعث بلحظه » وبحسن سمته . 

وكان كثيرَ المراقبة لله تعالئ في أحواله ا 00 
وجل . 

شرح ١‏ المختصر » و١‏ الرسالة ؟ » وانتفع به خلائقُ لا يُحصون . وولاه السلطان 
الغوري القضاء مكرهاً . 

وكان حسنّ الاعتقاد في طائفة القوم . 

ونا أنكرٌ الشيخح محمد التكروري المالكي على سيدي عمرٌ بن الفارض قال له : 
يا محمد ؛ ما لك وللسُّمُ تجرّبه في نفسك ٠‏ فلم يرجع عن إنكاره ٠‏ فما مضئ ثلاثة أيام 


)١(‏ انظر ١‏ الكواكب السائرة » ( "/ لاه ) . و" شذرات الذهب 2)7١/٠١()‏ وستأني ترجمته 
في « ذيل الطبقات »( 85/0 )(7552) . 


© 55 ' نطبم متطفت 42 م 
إلا وفرَ الناس من هنذا التكروري . ولم يص أحدٌ يقرأ عليه علماً . 


وكان يحفظ ١‏ مدونة الإمام مالك » وشروح مذهبه عن ظهر قلب . 


وأقبل عليه أهلٌ مصر إقبالاً عظيماً قبل إنكاره » ثم إنه خرج إلى بلاده » فقتل في 


الطريق . 
وكان الشيح جلالٌ الدين أكثر أيامه صائماً » لا يكادٌ يفطرُ من السَّنَةِ إلا العيدين 
ويومي التشريق . 


زكاق افا النناته "فى الراددء الاب اغدا نعلت إلا ولشليم بويعطتيم 
ويقول : نفعنا الله ببركاتهم » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( /ا04 ) شيخ الإسلام » المجمعٌ علئ صلاحه وعلمه وزهده وصيامه 

وقيامه وضبط لسانه » الشيخ نورٌ الدين الطرابلسي الحنفي”") 

كان مفنناً في العلوم . 

وكتبَ لي علئ عدّة مؤلفاتٍ » وزارني كثيراً في بيتي لما أنقطع عنه لعذر » فكنتٌ 
أكادُ أذوتُ من الحياء منه لما يأتيني . 

وكان مُتواضعاً حسنّ الظنٌّ بالمسلمين . 

وكان يوذَّنُ في شباك زاويته عند كل وقتٍ من الخمس بصوت حسن بخشوع وتديُرٍ 
أيام ولايته وبعدها إلى أن مات . 

وكان لا يأكل قط من معلوم محكمته شيئاً » مع أنه ولي كرهاً . 

وكان كثير الصدقة سرّاً وجهراً » ولما عزل بقضاة العساكر لم يزل مُلازماً بيته على 
النّسِك والعبادة والإفتاء والتدريس إلين أن مات . 

وأنكر عليه قضاة الأروام بإفتائه بمذهبه الراجح عنده » وكاتبوا فيه السلطان . 


)١(‏ انظر « الكواكب السائرة » 5١/5‏ )2, وه شذرات الذهب »( ,2)76١/1١١‏ وستأتي ترجمته 
في ١‏ ذيل الطبقات »(5/ /ى ) ( لا" ) . 


© وساب دراو رز م7 ؤ 1 هج 
وجرحوه بما هو بريء منه ٠»‏ فأرسل السلطان يأمر بنفيه أو قتله » فوصلَ المرسومٌ يوم 
موته بعد أن دفناه » فكانت هلذه كرامة له » رضي الله عنه . 

ولمًا اشتدَّتٍِ المحنة عليه قبل موته بثلاثة أيام رأيثُ في المنام لوحاً نزلَ من السماء في 
سلسلةٍ تجاه بيت الشيخ محب الدين ابن الدَّمّانة مكتوب فيه : أيدنا علي الطرابلسيٌ بمحبٌ 
الدين ابن الدهانة » فكان الأمرُ كذلك . وحصل له الفرحج على يديه » رضي الله عنهما . 
ومنهم . 

يغ 
(8:ه ) سيّدنا ومولانا 2 شبخ الإسلام 2 الشيخ شمس الدين 
[التمديسى] الحنفى رضى الله عنه0") 

صحبته نحو عشرين سنة » فما أَظنٌ أن كاتبٌ الشمال كتبّ عليه فيها شيثا . 

وكان كثيرٌ الصمت » لا تكادٌ تسمع منه كلمة لغو أبداً . 

وأخبرني جماعة كانوا يقرؤون عليه : أن من كرامته : أن الله تعالى كان يأخذُ بسمعه 
إذا كلّمَهُ أحدٌ بغيبة » أو كلام فاحش » حتئ كأنه أصدٌ » وهلذا حفظ من الله عظيم » 
ما سمعناه إلا عن سيدي محمد بن زين بالنحرارية رضى الله عنه . 

وكان عالماً بالقراءات السبع . 

وولاه السلطان الغوري مشيخة الإسلام كرهاً عليه . 

وكان عامّةٌ ليله بكاء ومراقبة وتهجّد إلى الصباح ٠‏ فيكخّل عينيه » ويدهن وجهّهُ 
حت كأنَّهُ كان نائماً طوالٌ الليل . 

شرح كتاب ١‏ المختار » شرحاً عظيما”'' ٠‏ وسافر إلئ مكة المشرفة فمات بها 
ديق ترددت النسخ بين ( السبريسي ) و( الشبريسي )»2 وفي 7 ذيل الطبقات 8( 88/0 ): ١‏ السرسي ؛ء 

والمثبت من مصادر ترجمته . انظر « الكواكب السائرة») »)94/١(‏ و«شذرات الذهب» 

(٠/5))ء‏ و«ديوان الإسلام ا ( 1487/7 )ء و«هدية العارقين» (1/5١17)ء‏ توفى سنة 


(598ه)ء. والسمديسي : نسبة إلى سمدية ؛ قرية من كورة البحيرة بمصر . 
زفع واسم الكتاب : فيضي الغفار » 5 


© 58 ْ ربد متطتف 257 بج 
ومنهم ٠‏ 
( 054 ) الشيخ الإمام العلامة » الشيخ شمس الدين التتائي 
المالكى رضى الله عنه7) 

المقيم في المدرسة الشيخونية . 

شرح ١‏ الرسالة ؛ شرحاً عظيماً » وشرح عدَّة كتب . ولم يزل علئ قدم الزهد 

وكان وقتَهُ كلّهُ معموراً بالعلم والعمل والأوراد . 

ما زرته قط إلا ورأيتّهُ مشغولاً بالله عز وجل ١‏ 

وأخبرني جماعة الصوفية من جيرانه : أنه لا ينام من الليل إلا قليلاً على الدوام . 

وكان كثيرَ الصيام . لا يأكلٌ لأحد من الظلمة وأعوانهم طعاماً . 

وأجمع الناس علئ جلالته وتحريره لنقول مذهبه 2 وحفظه لجوارحه الظاهرة 
والياطنة » رضى الله عنه . 


ومنهم . 
58٠ (‏ ) الشيخ الإمام . العالم الصالح » الخاشمٌ الناسك ؛ المجمعٌ على جلالته 
الشيخ الكبير شهاب الدين بن الشلبي الحنفي رضي الله عنه””) 
كان علئ جانب عظيم من الخشية والخوف من الله عز وجل . 
وحلف ألا يأتيني للزيارة إلا ماشياً » ووهّئ بذلك إلئ أن مات » هنذا مع تفيّم بطونٌ 
رجليه من أثر الحب » رضى الله عنه . 


)١(‏ انظر « الكواكب السائرة»؛ (؟/+5 )ء: و« شذرات الذهب» )7١1/٠١(‏ (الشنائى )ء 
و« الخطط التوفيقية » ( 71/٠١‏ )» و« معجم المؤلفين ؛ ( “/١؟1‏ )2 وساي اربنم فين 
« ذيل الطبقات »884/50 )(79) . 

(0) انظر « الكواكب السائرة » ( ١١5/7‏ )» و« شذرات الذهب ؛( 785/٠١١‏ ) » وستأتى ترجمته 
في « ذيل الطبقات »( 84/0 )( +٠‏ ) . 


رج ولاب شاو رزّرن يي 9 
وكان كثيرَ الصدقة على الفقراء والمساكين » لم يكن في أقرانه أكثرُ صدقة منه 
وكان حسنَ الاعتقاد فى طائفة الفقراء والمجاذيب وأرباب الأحوال ؛ كثِيرَ الحياء 

والحلم والعفو والصفح . لا يواجه أحداً بمكروه ولو فعل معه ما فعل 
ورأئ مرة شخصاً يشم آخرٌ » فوقف وقال : يا أخي ؛ تأدّب مع الملكين الكاتبَيْن» 

أيسوكٌ أن ترئ يوم القيامة هنلذه الألفاظ فى صحيفتك ؟! فاستغفر الشخص وقبّل يذ 

الشيخ . 
وزرث أنا وإياه رأسَ الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » وكان عنده 

شك في أن الرأسَ هناك ٠‏ فلما أخدّ الشيحٌ في التوجّه إلى حضرة الإمام الحسين رآه 


مقطوعَ الرأس » فقال : يا إمام ؛ أين رأسُّك ؟ ذ فسمع الصوت من باطنه يقول : إن 
رأسي في مصر ء ا ب فأفاقَ من التوجه 


ثم ثقلث رأسٌُ الشيخ ١‏ فبينما هو بين النائم واليقظان إذ رأئ خادمٌ الحسين خرج من 
الضريح ودخلّ في حائط القبلة » وصار يمشي وبصر الشيخ يتبِعٌهُ إلى أن دخل الحجرة 
النبوية » فقال : يا رسول الله ؛ إن أحمد ين الشلبى وعبد الوهاب الشعرانى يزوران 

رأسَ الحسين ٠‏ فقال : تقيّلَ الله منهما » ثم أفاق الشيخ فتواجد » ووقعث عمامتة . 
وقال + قد ععفقث انرا سّ الإمام هنا » وما زال يزورّها إلئن أن مات . رضى الله عنه . 

وكتب علئ عدَّةَ من مؤلفاتي أحسنّ كتابة . 

ورأئ في كتاب ١‏ العهود ؛ موضعاً لم يفهمْهُ » فأرادَ أن يُصلحَهُ » فنام » فسمع قائلاً 
يقول له : إن أصلحت في هلذا الكتاب شيئاً سلبناك الإيمان » فجاءني بكرة النهار وهو 
يرعدٌ» وحكئ لي القصةء فقلت له : مرادٌ القائل سلبُ إيمانك بصدق كلام 

7 1 5 5 شْ 1 و 

عبد الوهاب » وهلذا أمرٌ لم يكلفك الله به » فقال : فرّجت عني فرّج الله عنك كرت 
يوم القيامة » ثم قلت له : مرادي بهنذا الكلام كذا وكذا» فكشف رأسَّهُ واستغفرَ » 
وقال : أنا جاهلٌ بمصطلح القوم » رضي الله عنه . 


« 0 3 
وكان مرضة الذي مات فيه حصرّ البول » فلم يزل به حتئ مات . 


©4150 ربد متلفيةق/156 بي 


وكانت جنازتَهُ حافلة بالأمراء والعلماء والقضاة والتجار » حتئى ما وجدَ أحدّ في 
باب النصر مكاناً خالياً من الناس . 
ودُفن خارج باب النصر بحارة الحوارنة”'' » وقبرهُ ظاهرٌ يُزار رضي الله عنه 
وأرضاه » ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة » أمين . 
ومنهم : 
581 ) السيدٌ الشريف . الفقيه النحوي الصوفي 


لحن رت لز لازي رزاوب السابجر رسي الله عنه9") 


فحتة انكو [خفن: عشره)] كاي فما رأيثُ في أقرانه أكثرَ صمياً , ولاععة 
لعزلته عن الناس منه . 

وكان وقبٌهُ كلّهُ مشغولاً بالعلم » والعبادة » وتلاوة القرآن . 

وأخبرنى الشبيع بد الاين النهاري الحني : أنه أخبرَهُ أن وردَهُ كلَّ ليلة قبل النوم 
ريع القرآن » وقال له : ما أستحض_ٌ أني تركتةُ صيفاً ولا شتاء . 

وأخبرني أيضاً أن خادم حمارته كان إذا نسيّها بلا علف أو بلا سقي تأتي إليه في 
المنام وتقول : يا سيدي ؛ الخادم نسيني بلا علف » أو بلا شرب ماء . 

وكات عليه متعلسه الحكية والوقاز والادينه.. 

وكان إذا سمع كلام أحد من القوم يصير يتواجدٌ كالجمل الهائج . 

وكان يحيّي أشدّ المحبة » وربما أبطأث عن زيارته ٠‏ فيأتيني في جامع الغمري 
ويقول : اشتغل سرّي عليك 

وأوطبافة الحيحة ل تعمد 

توفي سنة أربعين وتسع مئة » رضي الله تعالى عنه . 


)١(‏ في «ذيل الطبقات» :)9١/5(‏ (خارج باب النصرء تجاه المدرسة الحاجبية) » وفي 
« الكواكب السائرة » : ( الحوازية ) 

(6) انظر « الكواكب السائرة » ( ١5١/5‏ ) » و« شذرات الذهب »( ٠» ) 778/١١‏ وستأتى ترجمته 
في ١‏ ذيل الطبقات ؛(0/ 4١0091‏ ) . 

(*) في النسخ : ( خمسة عشر ) 


رج سات (شوو ورا م0 ' 1ه 
وملهم . 
(؟مه ) الشيخ الإمام . العلامة المحقق 
الشيخ شهاب الدين البُرُلْسي الملقب بعميرة الشافعي رضي لله عنه”"2 
وكان عالماً » زاهداً ورعاً » حسنّ الأخلاق والشيم » ذا سمتِ حسن . 
وانتهت إليه الرئاسة في تحقيق المذهب . ولم يزل يُدرّس ويفتي الناسَ حتئ مرضٌ 
مرض الموت ٠»‏ وكان مرضة بالفالج ٠‏ فأقام به نحو سنة + ثم مات7) 
أخدّ العلم عن جماعة ؛ منهم : شيخ الإسلام الشيخ عبد الحق السنباطي . 
ومنهم : شبح الإسلام الشيخ برهان الدين بن أبي شريف . 
ومنهم : الشيخ نورٌ الدين المحلي » رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
ومنهم : 
24 5 و 535 _ . ف 
( “امه ) الاخ الصالح 3 العالم الزاهد . المتمسّك بالسنة المحمدية 
و 0 
الشيخ محمد الشامي نزيل التربة البرقوقية رضي الله عنه”” 
كان عالماً صالحاً مُفناً في العلوم » وألّف السيرة المشهورة التي جَمعها من ألف 
كتاب”؟؟ » وأقبلَ الناسٌ علئ كتابتها » ومشئ فيها علئ أنموذج لم يُسبق إليه . 
)1( انظر 3 الكواكب السائرة » ( ١١9/7‏ ) » و« شذرات الذهب » ( 404/٠١‏ )»2 وستأتي ترجمته 
في « ذيل الطبقات »( 45/0 )( 15 ) . 
الفهارس » ( 1١77/1‏ )ء وه الأعلام » (/ 165 ) »وستأتي ترجمته في « ذيل الطبقات » 
(ه/؟ة)(1:9). 


حدق قال الكتاني في « فهرس الفهارس "ا : في نحو سبع مجلدات ضخمة » واسمه : « سبل الهدئ 
والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله في المبدأ والمعاد ؛ تحرّئ فيها- 
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وكان رضي الله عنه عزباً لم يتزرّج قط . 

وكان إذا قدم عليه الضيففُ يعلّق القدرَ ويطبحٌ له . 

وكان حلوّ المنطق » مهيب المنظر » كثيرَ الصيام والقيام ٠‏ بثُ عنده الليالي ٠‏ فما 
كنت أراه ينام من الليل إلا قليلاً . 

وكان إذا مات أحدٌ من طلبة العلم وخلّف أولاداً قاصرين وله وظائفُ. . يذهب إلى 
القاضي ٠‏ ويتقرّرٌ فيها ويباشرها » ويُعطي معلومّها للأيتام حتئ يصلحوا للمباشرة . 

وكان لا يقبل من مال الولاة وأعوانهم شيئاً » ولا يأكل من طعامهم . 

رذكو لي لحف من اللاين يحشرون تان لسديويه او نعائم الكري:: أن أعالة 
في اختصار السيرة » وترك ضبط ألفاظ غريبها . وأن يحكي « السيرة » علئ وجهها كما 
فعل ابنُ سيد الناس ٠»‏ فرأَيتهُ بين القصرين ء وأخبرته الخبر » فقال : قد شرعثٌُ في 
اختصارها من مدة يومين » فرأيت ذلك هو الوقثٌ الذي سألني فيه ذلك الرجل . 

وكانت عمامته نحو سبعة أذرع على عَرَقبةٍ : 

لم يزل غاضاً طَرْقَهُ سواء أكان ماشياً أم جالساً » رضي الله تعالى عنه . 


واأخلافه السينة كيه مفهور كيين محا ومعارفة ؛ رضى الله عنه : 


ومنهم : 
( 554 ) الشيخ العالمٌ » الفقيه النحوي الصوفي الشيخ 


عبد الرحمئن الشامى المدرس بخانقاه سعيد السعداء رضى الله عنه”7) 


وكان يتعمّمٌ بالصوف » وله كشفٌ تام » وتحقيقٌ في العلوم الشرعية والعقلية . 
وأقبلتٍ الأمراء والأكابر عليه » واعتقدوه اعتقاداً تاماً 


5 الصواب . وختم كل باب بإيضاح ما أشكل فيه مع بيان غريب الألفاظ » وضبط المشكلات » 
والكتاب يُعرف به السيرة الشامية » » قلت : هو مطبوع في القاهرة بثلاثة عشر مجلَّداً . 
)١(‏ انظر « الكواكب السائرة 4 (5/ 1١1/4‏ ). و« شذرات الذهب » )705/٠١١(‏ وفيات سنة 
(913ه ) ء. وستأتي ترجمته في * ذيل الطبقات » (5/ 97 )( 44 ) . 
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ورأيث مرةً أمير كبير ماس وهو جالسنٌ عنده على التراب » والشيخ ماد رجليه 
وهو يقول : مرحباً بقرقماس . 

صحبته نحو سبع سنين حتئ مات . ودفن قريباً من تربة السّلطان أينال”") 

وكانت الوحوش تنزلٌ من الجبل فتقف علئ باب تربته في الليل ٠‏ فيخرجٌ إليها 
ويكلّمها » فترجع ٠‏ رضي الله تعالى عنه . 


ومنهم : 
و 
( 556 ) الشيخ الإمام العلامة » فخر الدين السنباطي الشافعي 
رضى الله 2 

كان عالماً صالحاً 3 عابداً ورعاً زاهداً 

ولما ضربوا القانون على القضاة عزْل نفسّة من القضاء 2 وكان يقضي في بلاده قياماً 
بفرض الكفاية لا يأخذ على ذلك عوضاً » فقلت له : يتعيّنُ عليك ذلك » فرجع وطلب 
الولاية . 

وكان يفصل بين الأخصام 3 ويغْدّيهم ويعشيهم 5 ويعلف دوابّهم . 

وبثٌ عنده ليالي » فما رأيتةُ ينام من الليل إلا قليلاً » بل طول قيامه يتهجَّدٌ ويتلو 
القرآن ويبكي حتئ يكادٌ يخرٌ من البكاء . 

وكان قليلٌ الكلام » حسنّ السمت . 

أخذ العلوم عن جماعة ؛ منهم : الشيخ كمال الدين الطويل » والشيخ برهان الدين 
ابن أبي شريف ء والشيخ زكريا 


وصحبّ شيخنا الشيخ محمد الشناوي » وانتفع به » رضي الله عنه . 


)١(‏ أينال : هو الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين العلائي الظاهري ( 870-084ه ) من ملوك 
دولة الجراكسة بمصر والشام والحجاز . 

(؟) انظر « الكواكب السائرة» »)١90/5(‏ و« شذرات الذهب» )7٠١/٠١١(‏ وفيات سنة 
( وه ) . وستأتي ترجمته في ” ذيل الطبقات 4 ( 15/0 )( 45 ) . 


(© 445 000 
ومنهم ٠‏ 
( 507 ) الشيٌ الإمام ‏ العالم الصالح . المرابط 
الشيخ شمس الدين الرحماني الشافعي رضي الله عنه 
كان رفيقاً للشيخ فخر الدين السنباطي وللشيخ ناصر الدين الطبلاوي . 
وأفتئ ببلاده ودرّس » وانتفع به خلائق 
وكان آمراً بالمعروف ٠‏ ناهياً عن المنكر . حنئ أزالَ منكراتٍ بلاده كلّها . 
وكان شجاعاً رامياً لا يكاد سهمّة يخطئ . 


نف 


ل ّ' 


صحبته رضي الله عنه عشر سنين إلئ أن مات . رضي الله عنه وأرضاه . 


ومنهم : 
( لاده ) الشييحٌ الإمام » العالم العامل » الورع الزاهد . الآمرُ بالمعروف 
والناهي عن المنكر ‏ الشيخٌ شهاث الدين بن الشيخ عبد الحقٌّ السنباطي 

الواعظ بجامع الأزهر رضي الله عنه”") 
لم أرَ أحداً من الوعاظ أقبل عليه الخلائقٌ مثله 
وكان إذا نزلَ من فوق الكرسي يقتتل الناسُ عليه » ومن لا يصلٌ إليه يرمي رداءه 
عليه حتئ يلمسنّ ثيابه » ثم يأخذّةُ » فيمسح بها وجهه . 
وكان مفئّناً في العلوم الشرعية » وله الباعٌ الطويل في الخلاف العالي ومعرفة 

مذاهب المجتهدين . 

وكان من رؤوس أهل السنة والجماعة » ومن نسبَّهُ إلئ ضدّ ذلك فقد افترئ إثماً 


و 


. ) 550) 48/8 (» ستأتي ترجمته في « ذيل الطبقات‎ )١( 
وستأتي ترجمته‎ . ) 107/٠١ ( » و« شذرات الذهب‎ .» ) ١١١/50» (؟) انظر : الكواكب السائرة‎ 
. ) 17 () 98 في « ذيل الطبقات » (ه/‎ 


ساس ونم و (ثرينا 4 2 

وطالع كتابي ١‏ العهود » من أوَّله إلى آخره ء وأعجبَ به » ونقل منه على الكرسي 
عدَّةَ عهود وأنا أسمع . ولما رماني بعض مَنْ لا يخشى الله تعالئ ببعض بهتانٍ انتصر لي 
فوق الكرسي ثلاثة مجالس حتئ رجم ذلك المُفتري عني . 

ولما مات أظلمتٌ مصرٌ لموته » وانهدمَ ركنٌ عظيم من الدين . 

وكان الشيحٌ قد اشتهر في أقطار الأرض ؛ كالشام 3 والحجاز 3 واليمن 3 والروم 3 
وصاروا يضربون به المثل » وأذعنّ له علماء مصر : الخاصٌ منهم والعام . 

وعمل الحسدة له المكايدَ عند نوٌّاب مصر » ونجّاه الله تعال » وهدمٌ كذا كذا كنيسة 
وبيعة » رضى الله عته . 

وما رأيتُ في عمري كلَّهِ أكبر من جنازته إلا جنازة الشيخ شهاب الدين التملي ؛ 
لكونهم صلوا عليه في جامع الأزهر يوم الجمعة » رضي الله عنه . 
ومنهام:. 

(558 ) الشيخ الإمام » الفقيهُ الصوفي المحدّّتُ ‏ نادرةٌ الزمان 
الشيخ أبو الحسن البكري الصديقي الشافعي رضي الله عنه"") 

أخل العلمّ عن جماعة من مشايخ الإسلام » والتصوفٌ عن الشيخ رضي الدين 
الغزي . 

وتبكَرَ في علوم الشريعة ؛ من فقهِ وتفسير وحديثٍ » وغير ذلك ٠‏ وكان إذا تكلم 
في علم منها كأنه بحر زاخر » لا يكاد السامع يتحصّلٌ من كلامه علئ شيءٍ ينقله عنه ؛ 
لوسعه ٠‏ إلا إِنْ كتبَهُ في قرطاس . 

وأخبرني بلفظه ونحن بالمطاف : أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق . وقال : إنما 
)١(‏ انظر ١‏ الكواكب السائرة»؛ (؟/ ٠) ١454‏ و« شذرات الذهب » (١٠/94١41)ء‏ و طبقات 


المناوى » ( 7/9 7” ) .2 و« كشف الظنون » ( 7957/١‏ )2 . و« خطط مبارك » ( 9//ا؟١‏ )ء, 
و« تاريخ بروكلمان »( ١48/4‏ ) » وستأتي ترجمته في ١‏ ذيل الطبقات »( 97/0 )482 ) . 


لق ول مطفرسئ 1 / 0 
أخفي ذلك عن الأقران ؛ خوفاً من الفتنة بسبب ذلك . كما وقع للجلال السيوطي 
رحمه الله » هلذا لفظه 

وكانت 27 اشتغاله على الأشياخ نحو سئثين »2 ثم جاءه الفتح من الله تعالئ 3 
فاشتغل بالتأليف » ولم يزل علئ ذلك إلى أن مات . 


63 2 : : 0 
وهو أوَّلَ من حجّ من علماء مصر في عصره في مِحَفَةٌ 


' » ثم تبعه الناسُ . 

وقد عاشرته من حينَ كان بلا لحية » فما رأيثٌ عليه شيئاً يشينه في دينه » بل رَبّي في 
تزاقة وعنة وطاعفي: وصرة تشدو عل آمل الدنيا» الى ردك قط كن تمتصيل آم #عاشه 
كغيره » بل كانت الدنيا تأتيه وهي راغمة . وذلك دليلٌ علئ كمال زهده فيها . 

وحججث معه مرةً فما رأيتُ أوسمٌ خلقاً منه » ولا أكثرٌ صدقة في السرٌ والعلانية . 

وكان لا يُعطي أحداً شيئاً في النهار إلا نادراً » وأكثردُ صدقته ليلا . 

وكان له الإقبالٌ العظيم من الخاصٌ والعام في مصر والحجاز » وشاع ذكره في أقطار 
الأرض ؛ كالشام » والروم » واليمن » وبلاد التكرور » والمغرب مع صغر سنه 
رضي الله عنه . 

وكات له كرامات عشرة وتخوارق وكشوقات + “فمااقاله أو وعديه لا يتخطين :. 

وترجمه الناس بالقطبية العظمئ » ويدل علئ ذلك ما أخبرني به الشيخ خليل 
الكشكاوي قال : رأيثُ الشيخ أبا الحسن البكري وقد تطوَّرّ» فصار كعبة مكان 
الكفية1 ونين نوها كنا يلس الأنتان الفميصن : 

وكان له النظجٌ الشائع في علوم التوحيد . 

وأطلعني مرة علئ تائية عملها نحو خمسة آلاف بيت أوائل دخوله في طريق القوم » 
ثم إنه غسلّها وقال : إن أهلّ زماننا لا يحتملون سماعها ؛ لقلّةَ صدقهم في طلب 
الطريق . 


)١(‏ المِحَقّة بكسر الميم : مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تُقبَب كالهودج « مختار 
الصحاح »( ح ف ف ) ويستخدمه كبار السنٌ في طوافهم حول الكعبة . 
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وأوصافه الحسنة تضيقٌ عنها الدفاتر . 

مات رضي الله عنه سنة نيب وخمسين وتسع مئة''' . ودفن بجوار الإمام الشافعي 
زرطو _الشعنه » وكاتت جتازته مشهودة . 

وكان يُحيّي كثيراً . وأخبرني مرة بأنه يدعو لى في سجوده ٠‏ ولما أشاع بعض 
الحسدة عنه أنه يكرهني أرسل لي ورقة بخطه يحل فيها بالطلاق أنني عنده بمنزلة ولده 
سيدي محمد » وهي عندي بخطه إلى الآن » رضي الله عنه وحشرنا في زمرته » أمين 
مين آمين . 


ومنهم . 
(554 ) شيخ الإسلام » العالم الصالح » ذو الأخلاق الحسنة 
والإنصاف من نفسه » بقيُّ السلف الصالح 
الشبخٌ شهاب الدين الفتوحي الحنبلي رضي الله عنه””) 

كان من العلماء العاملين » ولاه المّلطان الغوري القضاءً كرهاً عليه بعد أن قال 
للسلطان مراتٍ : أنا لا أصلح للقضاء » وتوليةٌ مثلي لا يُخلّص ذمتك عند الله تعالى . 

أقل غتى العيادة أراخر عتوه + :وضان كانه لم يشتخل قط عله نمع أنه انتهنت اليه 
الرئاسة في تحقيق نقول مذهبه » وفي علو السند في الحديث . وفي علم الطب 
والمعقولات » رضي الله عنه . 

وجاءه مره شخصٌ يريد أن يقرأ عليه شيئاً من المنطق ء فقال له : يا ولدي ؛ قد 
صار الفقه ثقيلاً علئ قلبي » فكيف بعلم أفتئ بعض العلماء بتحريم الاشتغال به ؟! فقال 
له الشخص : يا مولانا ؛ إن العلمّ عبادة » فقال : صحيحٌ ذلك » وللكن ما وجدنا به 


. ) الكواكب السائرة » سنة ( 9865ه‎ ١ ذكر وفاته الغزي كما في‎ )1١( 

(؟) واسمه : أحمد بن عبد العزيز . انظر ١‏ الكواكب السائرة ؛ ( ١١7/5‏ ) . وه النعت الأكمل ' 
(ص 1١١7”‏ ) .و" الضوء اللامع » ( ١‏ ).ء و« شذرات الذهب »( .)٠‏ وستأتي 
ترجمته فى « ذيل الطبقات 1( 98/60 )( 55 ) . 
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رقّةَ قلب » بخلاف الذكر والاستغفار » مع أن فضلَ العلم علئ غيره مشروطٌ بحصول 
الإخلاص فيه » وما أظن أن عندي إخلاصاً . انتهئ . 

وكان الشيخ رضي الله عنه أول عمره يُنكر طريق الصوفية ويقول : وهل لله تعالئ 
طريقٌ آخرٌ تقرّبٌ إليه غير العلم الذي بأيدينا ؟! فلما جمعته على سيدي علي الخوّاص 
اعترفٌ لأهل الطريق بالفضل . وقال : هلؤلاء قد قطعوا مقامّنا وتعدَّوه إلى ما وراءه » 
ويتأسّف علئ عدم اجتماعه بالقوم من أول عمره » رضي الله عنه . 

ولما أرسلت له كتاب « الجواهر والدرر» الذي التقطنّهُ من مجالسة سيدي على 
الخؤام كدت عله لعي قارة.» قال لز بصتو لنظله وله كانت طن يمري أطالم 
في كتب الشريعة فلم يخطر في بالي سؤالٌ منه ولا جوابٌ » ثم أخبرني بأنه اشتكى الشيخ 
علي الخواص مرة للمحتسب حين كان الشيخ زيّاتاً » وضربه المُحتسبٌ وجرّسه » ثم صار 
يبكي ويقول : مثلي يشتكي أولياءً الله » ولم يزل يزور قبرَ سيدي علي إلئ أن مات . 

وقال لي مرّةٌ : لما طالعثُ في قول الشيخ علي في كتاب « الجواهر » : ( كل علم 
استفاده صاحبَّهُ من كلام غيره فليس ذلك من علمه هو . إِنَّما هو حاملٌ له فقط » ومن 
أراد أن يعلمَ رتبته في العلم الذي يُبعث عليه يوم القيامة فليردًَ كل قول عَلِمَهُ إلى قائله » 
وينظر بعد ذلك » فما بقي معه فهو علمَةٌ الذي يُبعث عليه ) انتهن . 

قال الشيح شهاب الدين : ( ففعلتُ كما قال الشيخ » فرأيتُ نفسي قد صرت 
جاهلاً » وتسميتي شيخ الإسلام زورٌ وبهتان ) انتهئ . 

ولم يزل رضي الله عنه من حينَ جمعتّهُ على سيدي عليٌ الخرّاص بتردّد إلىّ ويقول : 
لا يُجازِيكَ عني إلا الله تعالئ ؛ فإني كنث تائهاً عن طريق أولياء الله تعالى . 

وصار له كشفٌ عظيم قبيل موته » وكاشفني بما في سري مرات » فعرفتٌُ حينئذ 
قول الإمام الشافعي رضي الله عنه : إذا لم يكن العلماء العاملون أولياءً الله تعالى 
فليس لله ولي . 


مات رضي الله عنه سنة نيب وأربعين وتسع مئة"") 


. ) ذكرهابن العماد في « شذرات الذهب » ضمن وفيات سنة ( 946ه‎ )١( 


وأرَساض دشو و (يّرنا و 5 
وهو آخرُ مشايخ الإسلام من أولاد العرب انقراضاً » فأسأل الله تعالن أن يجمعنا 
عليه يوم القيامة و ليأخذ بيدنا في تلك الشدائد » آمين : 


ومنهم : 

( 00 )الإمام العلامة . الشيحٌ سراجٌ الدين العبادي رضي الله عنه”١)‏ 

المقيجٌ باليرقوقية بالصحراء . 

صحبته نحو أربعين سنة » فرأيئُهُ على قدم عظيم في العبادة والزهد والورع والعلم 
والخشية » وضبط اللسانٍ » وسائر الجوارح عن المخالفات » حتئ لا يكادٌ يتكلم إلا 
نادراً لضرورة شرعية . 

وكانت نقولٌ مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه نصبّ عينه . 

وشرح : « قواعد الزركشي :)”© شرحاً عظيماً في مجلدين ٠‏ وأتى فيه بتحقيقات 
ونكت وفقوائد . 

أخذ رضي الله عنه العلم عن الشيخ سراج الدين العبادي الكبير » وعن الشيخ شمس 
الدين الجوجري ٠.‏ وعن شيخ الإسلام يحيى المناوي وغيرهم » وأجازوه بالفتوئ 
والقذ وهر 

وكان صاحب توج كامل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان مجات الدعوة في حقّ من يُؤذيه أو يؤذي أحدأً من المسلمين . 

ولما حجّ وزارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبّ من الخدام أن يفتحوا له باب 
مقصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأبوا » فلما كان الليلٌ توجّهَ إلى النبيّ 


)20 انظر ‏ الكواكب السائرة » ( 7514/7 ) ء و شذرات الذهب ؛ ( )7865/٠١‏ » وستأتي ترجمته 
فى « ذيل الطبقات » ( ه/ .)69٠١()1١١٠١‏ 


زفق كتاب « القواعد» في الفروع للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفئ سنة 
( ولاه ) رتّبها علن حروف المعجم » وقد شرحها صاحب ترجمتنا » واختصره الشيخ 
عبد الوهاب الشعراني . انظر « كشف الظئون 1769/70٠4‏ ) , 


0 00 رظب ستلضيق/" بج 
صلى الله عليه وسلم وغالبٌ الناس نيام 2 تنوك الأقفال فسا 3 ودخل وزار ثم 
خرج » وعادت الأقفالٌ إلى ما كانت عليه . 


توفي رضي الله عنه سنة نيٍّ وأربعين وتسع مئة!"' 

ومنهم . 
( 511 ) الشيخ الإمام . العالم الصالحٌ 
الشيخ شهاب الدين بن الصائغ الحنفي رضي الله عنه!" 

كان حَسّنَ الأخلاق والشيم ؛ مهيب المنظر : قليلَ الكلام » كثيرَ العبادة في الليل 
والنهار » حلوَ اللسان » كثيرَ التواضع ٠‏ قليلٌَ التردّد لأكابر الدنيا . 

وكان عالماً بالعلوم الشرعية والطبية » فجمع بين طبٌ الأديان وطب الأبدان » ولم 
أرٌ في عصره من جمع بينهما سوى الشيخ شهاب الدين الحنبلي الفتوحي رضي الله عنه . 

أخذ رضي الله عنه العلوم عن الشيخ أمين الدين الأقصرائي ٠‏ وعن الشيخ تقي الدين 
الشَمُئي » وعن الكافيجي » وعن شيخ الإسلام الأمشاطي ٠‏ وأجازوه بالفتوئ والتدريس . 

وحضرتٌ مرة درسّةٌ في « تفسير البيضاوي » فأبدئ من نكته العجائب . 

وكان يصب علئ جفاء السائل ٠‏ ويوجّه له السؤال . 

وكان يحبٌٌ الخمول » ويقول : أحتٌ شيء إلىّ أن ينساني الناس ٠»‏ فلا يأتونى 
ولا آتيهم ؛ لعلة قلة نفع الاجتماع الآن . 

وما زاحم قط علئ شيء من وظائف العلماء » وعرضوا عليه عدَّةَ وظائف فلم يقبلها 


مات سنة نيف وثلاثين وتسع مئة'") 


غ2 ذكره ابن العماد فى ١‏ الشذرات » ضمن وفيات سنة ( /4151ه ) 5 
(؟) انظر : الكواكب السائرة » ( ١١57/7‏ ) » وه شذرات الذهب »#(١١/80؟١).‏ وستأتى ترجمته 


في « ذيل الطبقات ؛(56/١١١1)(١09).‏ 
('6 ذكره ابن العماد ضمن وفيات سنة ( 8 ”3ه ) ء قال : ( وفيها تقريباً ) . 


© وساف دنر و رن م ١‏ هج 
ومنهم . 
5 . و 95 و 5 و و 
الشيخ شمسنٌ الدين اللقانى المالكي رضي الله عنه'') 

كانت له مكاشفاث غريبة + وكان كريماً » سحيا + مهيبا ٠‏ خافظا لتقول المذهب 

وكان يواجه الأكابر والأصاغر بالأمر بالمعروف . لا يخافٌ في الله لومة لاثم . 

وكان لا يبِيتُ علئ دينار ولا درهم . 

وأخبرني من أثقُ به من طلبته أن شخصاً أعطاه سبعة عشرّ ديناراً وهو في الدرس . 
فقال : الهدية لمن حضر ء ففرّقها على الطلبة » فأصاب كل واحد ديناراً » وفضل 
دينارٌ » فأرسل إلى السوق » فاشترئ به موزاً وشوىّ وحلوئ » وجمعهم عليه فأكلوا 
وانبسطوا ء وقال مُباسطاً لهم : السلطانٌ إذا لم يُنفق على عسكره خرجوا عن طاعته » 
وعصوا أمره » ولو أن أهل العلم فعلوا كما فعلنا لعكف عليهم الطلبةٌ » وحملوا عنهم 

وكان إذا سمع أحداً يذكرُ شيئاً من أهوال يوم القيامة يمكث الأيام لا ينتفع به أحدٌ في 
أمر الدنيا . 

0 ع حو" افوا ها 2 0000 7 ا ا ات دن 

وقرأ عليه مرة شخصٌُ شيئاً من « تذكرة القرطبي في أحوال الموتئ »'' فمرض نحو 

وكان كثيراً ما يغلبُ عليه التعظيمٌ لله عز وجل » فيذهلٌ عن نفسه » وربما خرج من 
200 انظر ١‏ شجرة النور الزكية ؛ ( ص 71١‏ ) » وستأني ترجمته في « ذيل الطبقات »؛ ( ٠١7/0‏ )( 05 ) . 
(؟) التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة : لمحمد بن أحمد الأندلسي القرطبي المتوفئ سنة 


(01ه ) جمع من كتب الأخبار والآثار ما يتعلق بذكر الموت والموتئ ؛ والحشر » والجنة 
والنار . والفتن والأشراط . انظر ٠‏ كشف الظئون »( 8990/١‏ ) . 


(© 457 ْ بم متطفيق 1 بج 


جامع الأزهر فلا يهتدي أين بِيتَهُ » فيأخذ به الأطفالٌ فيوصلونه إلئ بيته . 

ومناقبه كثيرة بين طلبته وغيرهم . 

صحبته رضي الله عنه نحو ثلائين سنة ء وانتفعثبٌ بلحظه » فأسأل الله تعالئ أن 
يحشرنا في زمرته ؛ أمين . 
وملهم ٠‏ 

( 55 ) الشيخ الإمام » الورع الزاهد » المجمعٌ علئ جلالته 
الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي رضي الله عنه”' 
انتهت إليه الرئاسة بعد أخيه الشيخ شمس الدين في العلم والعمل » والتحقيق 


وجاءته الأسئلة من بلاد الغرب ٠‏ والتكرور » واليمن » والحجاز ء» والشام ٠‏ 
والروم . 


وتخرّج به جماعةٌ مذهبه الموجودون الآن » فلا يوجد مالككيٌ إلا وهو من طلبته » 
أو طلبة طلبته . 

وكان من أعظم الناس اعتقاداً في طائفة القوم . 

وما دخلتٌ قط عليه وهو جالمنٌ علئ فروته إلا قامّ وأجلسني عليها » وجلس على 
الأرض » وأظن أن تلامذة طلبته لا تفعل ذلك مع مثلي الآن . 

ولما دمن بعض الحسدة في كتابي ١‏ العهود » وغيره مسائلَ خارجة عن ظاهر 
الشريعة أجاب عني بتقدير صحتها عنّي بأحسن جواب » ثم إني اجتمعثُ به وأخبرثه بأن 
تلك المسائلَ مدسوسة » وأطلعتّهُ على النسخة التي خطه عليها » ففرح بذلك أشدّ 
الفرح ٠‏ وكان يقول لي : والله ؛ ما نصحبُ مثلكم لأمر دنيوي ٠‏ وإنما نصحيُكم 
لتأخذوا بيدنا يوم القيامة . 


0010 انظر : شجرة النور الزكية » ( ص 71١١‏ ) » وستأتي ترجمته في « ذيل الطبقات » (80/ ٠١‏ ) 
رظ''ه). 


© راض (له و زر مي 10 © 

عادر الشيخ محمد التوسن فتواه في حادثة رأيتُ تلك الليلة الشيحّ ياقوت 
العرشي وهو يقول للشيخ محمد التونسي : مالك ولشيخ المذهب ترد عليه بغيرٍ 
علم ؟! وزجره أشدٌ الزجر ؛ فشهد له بأنه شيخ المذهب . 

وزرته مرةً » فوقفتُ على الباب ساعةً وأنا ساكتٌ لم أدقّ عليه الباب أدبا معه , 
فخرج وهو مذعور وقال : قد سمعتُ قعقعة في سقفب القاعة وحيطانها حتئ خفث من 
أنها تنطبق عليّ » ثم صار يحكي ذلك لجماعته » ووالله ؛ إني لم أتوجّة إلى الله فيما 
وقع ء وإنما ذلك أمرٌ من الله ابتداء . 

مات رضي الله عنه سنة ثمان وخمسين وتسع مئة . 
ومنهم ٠‏ 

( 554 ) الإمام العلامة , مُفتي المسلمين 
الشيخ شهاب الدين الفيشي المالكي”" 

صحبئّه رضي الله عنه نحو سنة بعد أن عرضتُ عليه محفوظاتي . وأجازني » ودعا 
لي بدعواتٍ وجدث بركتهنٌ . ش 

وكان مذهبٌ الإمام مالك نصبّ عينه ٠‏ وأكثْرُ أيامه صائماً 

وكان يتهجّدٌ كلّ ليلة بثلث القرآن » وأوصاني بوصية ٠‏ فانتقشث في قلبي إلى 
الآن ا نفدت بها 

وقال لي مرّة : يا ولدي ؛ لا تعوّل علئ حفظ العلم من غير عمل كما عليه الناس 
اليوم تخسر دينك . 

وكان مجلسّه مجلس هيبة ووقار » وعلم وأدب . 

وكان دائمَ الطهارة » لا يحدث إلا ويتوضّأ » هلكذا قال لي أصحابه » رضي الله 


000 في (أ. باء ج . دء طء ك ) : ( القيسي ) بدل ( الفيشي ) » وانظر « الكواكب السائرة » 
1١6 /1(‏ )ء وستأتي ترجمته : في ذيل الطبقات ٠١8 /8(٠‏ )( 04 ) . 


© 1514 ولط متفرع /؟ / ِ 
ومنهم ٠‏ 
(هكه ) أخي المحبٌ الصادق . الشيخ العالم العامل الزاهد مفتي المسلمين 
الشبحٌ عبدٌ الرحملن الأجهوري المالكي رضي الله عنه') 

أخذ العلوم عن الشيخ شمس الدين اللّقاني » وعن أخيه الشيخ ناصر الدين » 
وغيرهما » وأجازوه بالفتوئ والتدريس . فدرّسَ العلم ء وأفتئ في حياة أشياخه . 

وكان الشيخ ناصر الدين إذا جاءَنه الفتيا يُرسلها إليه » وكفئ بها منقبة » رضي الله 
غنلة ١‏ 

وما زارني أحدٌ من العلماء قدرّ ما زارني ٠‏ كان لا يكادٌ يتخلّفْ عن زيارتي كلّ يوم 
أربعاء . 

وكان الشيخ يوسف الحُريئي والد الشيخ أبي العباس المدئون بثغر دمياط يقول 
كثيراً : ( أحبٌ من الدنيا ثلاث من الفقراء : الشيخ عبد الرحمئن الأجهوري المالكي ٠‏ 
والشيخ يوسف البشلاوي المقيم بالنحارية » وعبد الوهاب الشعراني ) انتهئن . 

وكان الشيخ عبد الرحملن هلذا كريم م النفس . حافظاً للسانه وبقية جوارحه ١‏ 
ما ضبطت عليه وقوعه في غيبة أحد من أقرانه الذين يؤذونه ويحسدونه . 

وكان كثيرٌ القيام والتهجد في الليالي الباردة » فضلاً عن غيرها . 

انتفع به خلائقٌ لا يحصون في جامع الأزهر وغيره . 

صحبته رضي الله عنه أربعينَ سنة فما سمعتّةُ ذكر أحداً من أعدائه بغيبةِ » ولا يحسده 
علن ما آتاه الله من فضله . 

وما جاءني قل :افر وا آلنات مردوداً إلا قرأ الفاتحة ودعا لي ورجع قائلاً 
لرفيقه : #وإن قل لَك أن وتران تيثرا ذو رك لك 4 ور 00 

ودخلث عليه في مرض موته » فوجدثةُ لا يقدرٌ علئ بلع الماء من غضّة الموت » 


)00 انظر : الكواكب السائرة » ( ١160/7‏ ) . و« شذرات الذهب »© ( 17/٠١‏ ) » وستأتي ترجمته 
فى ١‏ ذيل الطبقات » ( ١٠١6/6‏ )( 26 ) . 


© راض دغرو رين مي : مه © 
فدخل عليه شخصٌ بسؤال يكتب له عليه » فأشار أقعدوني ٠‏ فأقعدوه . فنظر السؤال . 
وكتب عليه » وقال : نودّعٌ الدنيا » فتوفي تلك الليلة . 

وكانت جنازثهٌ مشهودةً . ودفن في القرافة تجاه جامع محمود وإخوة يوسف عليه 


السلام في سنة نيّبِ وخمسين وتسع مئة » رضي الله تعالئ عنه'") 


وملنهم . 
556 ) الشيخ العلامة المحققٌ » الورع الزاهد 
الشيخ شمن الدِّين العبادي الشافعي رضي الله عنه'" 
صحبته نحو عشر سنين » فما رأيث أكثر صمتاً منه . 
ثم ضعف » فأكل حامضاً » فثقل لسانه أكثر 
أفت ودرّس في الأزهر ء وانتفع به خلائقٌ » ولم يزل في ازدياد حتئ مات ء 


( 


ومنهم ٠‏ 
(/519ه ) الأ الصالح العلامة » الورعٌ الزاهد » المُجمع علئ جلالته 
الشيخ شهاب الدين البلقيني رضي الله عنه””) 
كان غريباً في أقرانه ؟ لكثرة زهده وورعهء وحسن خلقه » وحلاوة لسانه , 
وضبطه . 

أخذ العلومٌ عن عدّة من العلماء الأعلام » ومن أجلهم الشيخ شهاب الدين الرملي 
رضي الله عنه » لازْمَهُ ملازمة شديدة حتئ أجازه بالفتيا والتدريس » فدرّس وأفتئ في 
حياته » وانتفع به خلائقٌ » حتئ كانت حلقتةٌ أوسم من حلقة شيخه . 


)١(‏ في ١‏ الطبقات الصغرئ » » و( الكواكب السائرة » : ( نيف وستين ) » وجعله ابن العماد ضمن 
وفيات ( ١951ه‏ ) . 

(؟) ستأتي ترجمته في ذيل الطبقات ٠١1/8(»‏ )(25) . 

فرق ستأتي ترجمته في ١‏ ذيل الطبقات » ( ٠١1/0‏ )( 57 ) . 


0 000 56 

وأخذ طريقٌ القوم عن سيدي علي المرصفي ». ثم عن تلميذه الشيخ نور الدين 
الشوني شيخ مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع الأزهر. 
وأحبّهُ غاية المحبة » واستخلفه في مجلسه في حياته وبعد مماته » وقَدّمَهُ على جميع 
أصحابه » وقال : ما قدَّمته للمجلس إلا بمشاورة النبئٌّ صلى الله عليه وسلم . 

واعتقد علمه وصلاحَةُ الخاصٌ والعام » واشتهر في مصرّ وقراهاء والشام . 
والحجاز ء والروم . 

صحبته رحمه الله نحو أربعين سنة » فما رأيث عليه شيئاً يشينه في دينه . 

وها ذكروا ع5 قط بشو من الحو إلا ور نلك الإذلة ولونه اناك في ومن نيه 
الخضرة والبياض » فأعرفٌ بذلك كذبَ الحاسد وصدق الشيخ شهاب الدين » وشدة 
إخلاصه . 

وما 1 فيه إلئ شيءٍ من وظائف الفقهاء ؛ بل تربّئ على العفة والورع 
والزهد في الدنيا حتئ أتته وهي راغمة . 

ووقع لي مرَّة معارضة من أصحاب النوبة من العجم » فما كنت إلا هلكت » فأتاني 
يزورني هو والشيخ نور الدين الشوني ٠‏ والشيخ أبو العباس الحريثي » والشيخ شهاب 
الدين الوفائي » وجماعة فلما أرادوا الانصرافٌ قال لهم شهابٌ الدين الديسطي : كيف 
تذهبون وأنتم مشايخ مصر والرجل بمرضه ما حملتم عنه شيثئاً ؟! فصار كل واحد منهم 
يقول لصاحبه : احمل أنت عنه » فيردٌ الآخر عليه » فقال الشيخ شهاب الدين : مدُوني 
وأنا أحمل عنه » ثم وضع رأْسَّهُ في طوقه مقدارٌ درجةٍ » فخلصتُ من المرض ٠»‏ حتى 
كاذ لم يكن بي عرض وجلستٌ أطلبٌ الأكلّ » وحَمى الخرقة رضي الله عنه » 
بح حي ركان الالرعر واي لقا لالد وحاروولة افرية”» 

وا هياة في الحم أن الي تون الدين :الشوني الست في علط بالجامع 
الأزهر . زالمتصورة كلها مفروشة بالحرير الأخضر ء والعمد كنّها مستورةٌ كذلك 
بالحرير » ورأيثُ خلف ظهر الشيخ نور الدين بشخانة خضراء إلى السقف”'" . فبينما 


. البشخانة : الناموسية‎ )١( 


35 سان دشيو (ؤّرين يي 10 هج 
هو جالسسٌ إذ نزل في الأرض ٠»‏ فابتلعته » فجاء الشيخ شهاب الدين البلقيني ٠‏ فجلس 
مكانه مدَّةَ » ثم ابتعلته الأرضٌ كذلك . ثم جاؤوا بي . فأجلسوني مكانهما . 
فاستيقظثُ » فقصصتُ ذلك على الشيخين ٠‏ فقالا : إن صدقث رؤياك أنت تقبرنا 

وللشيخ شهاب الدين وقائع غريبة مع الجان » وكانوا يخدمونه ويوضئوله . 

وكان إذا رأ مُركوباً يقول للراكب"'' : اخرجٌ عنه » فيخرجٌ الراكبُ في الحال من 
غير عزيمة عليه . 

وكذلك بلغنا : أنه كان يجتمم باك * الله عليه يقظةٌ كثيراً ؛ ويُحادثه 

و 7 ءِ بحن ليمي 1 6 
ويسأله عن أحوال أَمّتِه . 

توفي رضي الله عنه سنة ستين وتسع مئة » ودفن قريباً من تربة السلطان قايتباي » 
رحمه الله رحمة واسعة . 
ومنهم ٠‏ 

( 558 ) الشيخ العلامة الشيخ عبدٌ الحميد السَمُهودي 
رضى الله تعالول عنه!”) 

صحبته نحو خمس وأربعين سنة » ما رأيثُ عليه شيئاً يشينه في دينه . 

وكان كريمٌ النفس . متردّداً إلى الناس ٠‏ أمّاراً بالمعروف » لا يخافٌ في الله لومة 
لائم . 

وكان وه كانه قطعة من الشمدن 4 لماتهو غلية من الأخلاق الحنئة 

قرأ العلومَ علئ مشايخ الإسلام ؛ كالشيخ برهان الدين بن أبي شريف » والشيخ نور 


الدين المحلّي » والشيخ كمال الدين الطويل ٠‏ وملا علي العجمي ٠‏ والشيخ عبد الحقٌّ 
السنباطي . 


. مركوياً : أي : رجلاً قد ركبته الجن‎ )١( 
.2)7 4) زفة ستأتي ترجمته في « ذيل الطبقات الم/رة"‎ 


©5058 ولط معطفرعق ؟, 6 

وأجازوه بالفتوئ والتدريس ٠‏ فدرّس العلمّ وأفتئ نحو خمسين سنة . 

ونوفي سنة خمس وستين وتسع مئة . 

3# د د 

وليكن ذلك آخيرّ ما أرادً الله تعالى ذكرّه ممن أدركناهم من العلماء والصالحين”" , 
وقد تركنا ذكرٌ كثير من العلماء والصالحين خشية الإطالة » لا استهانة بجنابهم . 

والحمد لله الذي هدانا لهلذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

فنسأل الله تعالئ ببركتهم وبركة أنفاسهم أن يميتنا على الإسلام » وأن يُدخلنا دارَ 
السلام » آمين اللهم آمين : 


3 
18 
3 


وقد حُيّب إليّ أن أختم هلذه الطبقاتٍ بذكر جماعة من علماء الشافعية » الذين لم 
يشتهروا بزهد ولا وبع ؛ ولا كثرة عبادة . 
ولا يكادُ أحدٌ يعرف مقامّهم : لاستتارهم في عملهم بعلمهم رضي الله تعالئ عنهم : 


)1١(‏ في بعض النسخ زيادة : ( وممن لم ندركهم ) بعد قوله : ( والصالحين ) ولعل ما أثبتناه أليق ؛ 
لأن المؤلف التزم في هنذا الباب ذكرّ مَنْ أدركهم وفاز بصحبتهم . 


2 لسرن 


© كر رشني (ضزريا ْ 1ك © 


فمنهم : 
( 554 ) الشيخ الإمام , الورعٌ الزاهد 
أحمد بن شريج رضي الله عنه"" 

صحب الإمام أبا القاسم الجنيد . 

وكان يقول : ( ماعرفنا الإسلام إلا من حينَ صحبنا الجنيد رضي الله عنه ) . 

وكان لا يترك قيام الليل في سفر ولا حضر ويقول : ( كيف ينبغي لمن يدّعي 
محيّة الله عز وجل أن ينام عن خدمته أوقات المواكب الإللهية ) . 

وكان مُفْْناً في جميع العلوم النقلية والعقلية . 

وكان إذا لم يجد شيئاً حلالاً يأكله يمكثُ الليالي والأيام طاوياً » فإذا خاف على 
ذهاب روحه أكل بقدر سد الرمق . 

وكان حافظاً للسانه » ملازماً لشأنه » عارفاً بزمانه » لم تزل عيناه تذرفان بالدموع , 
وإذا لامّهُ أصحابًة علئ كثرة البكاء يقول : قد بكئ من كان قبلنا الدَّمّ علئ تفريطه في 
جانب الله عز وجل » والله أعلم . 


ومنهم ٠.‏ 
(0لاه ) الإمام العلامة ' أبو زيد المروزي رحمه الله تعالت7") 


كان عالماً زاهداً » عابداً متقشفاً في ملبسه ومأكله وأمتعة داره » حتئ ريّما دخلٌ 
اللصصٌّ داره فلم يجد فيها شيئاً يُسرق . 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن سُرَيْج البغدادي أبو العباس ( 107-744ه ) فقيه الشافعية في عصره » له 
فن3 0 )ولفاء لق بالباقالأنهية.: تعن المتتين الشافعن + فشره فى أكتر الآفاق / 
انظر « تاريخ بغداد » ( 581/4 )ء و« وفيات الأعيان ؛ ( 17/١‏ ). وه سير أعلام النبلاء ) 
( 701/14 )ء وه طبقات الشافعية الكبرئ »( "/١؟‏ ) . 

20 تقدمت ترجمته في الطبقات الكبرئ ١»‏ (9757/51 )( 137 ) . 


(© 477 عمج فب متلشتق /5/ بج 
وكان كثيرٌ الصمتٍ ٠‏ ربما يمكث اليوم كاملاً ساكتاً إذا لم يكلمه أحد . 
وكان لا يضع جنبّهُ الأرضَ في ليل ولا نهار إلا غلبة . 
وكانوا يقولون فى عصره : إنه علئ قدم التابعين في العلم والعمل . 
وكان أصحابةٌ يقولون : عاشرناه إلن أن مات » فما نظنٌ أن كاتبّ الشمال كتبَ عليه 
خطيئة رضي الله تعالئ عنه 


ومنهم ٠‏ 
5/١ (‏ ) الشيخ الإمام محمد بن خزيمة رضي الله عنه 
كانوا يلقَّبونه بشيخ الشيوخ » وكانوا يضربون به المثلّ في كثرة الخشية والخوف 
0 ا 0 يوم عن لحية 


20010 


110 

وسكل عن مسألة وهو في جنازة شيخه . فقال : اصبر حتئ نواريّهُ التراب ؛ فإني 
لا أقدرٌ أفتيك وشيخي على وجه الأرض 

وكان صوّاماً للنهار قوّاماً لليل » لا يأكلٌ إلا كلّ ثلاثة أيام لقيماتٍ يُقمن صلبه » 
ويقول : أستحى من الله تعالئن أن أتردَّدَ كثيراً للخلاء 

وكان يتهجَّد كلّ ليلة بثلث القرآن . 

وكان كثيرَ البكاء 3 حتئ صار له خطان أسودان في وجهه من الدموع رضي الله تعالئ 


عله . 


. ) 1750()577/14(1» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته في‎ )١( 


000 
© كرو دشاني لشزرن هرج لله 
ومنهم . 
( 5/7 ) أبو بكر بن الحداد رضي الله عنه"") 

كان إماماً في العلوم » زاهداً ورعاً » عابداً كثيرَ العزلة عن الناس . 

وكان لا يغسلٌ ثُوبَهُ ولا عمامته إلا فى عيد الفطر . 

وكان يختم القرآن كلَّ يوم وليلة من حينَ بلغ إلئ أن مات » فكان كثيرٌ البكاء عند 
تلاوة القرآن . 

وإذا كان يوم الجمعة يختمُ القرآنَ قبل الزوال ؛ هلذا مع اشتغاله بتدريس العلوم 
والتأليف . 

وكان يأمرٌ بالمعروف » وينهئ عن المنكر ٠»‏ لا يخاف في الله لومة لاثم . 

وكانت له هيبة عظيمة على الناس » خصوصاً الذين يقرؤون عليه . 

وهجر مرة شخصاً شهراً ؛ لكونه ضحكٌ وهو يقرأ في العلم » وقال له : العلم 
حجةٌ الله تعالئ على العبد » فكيف يليقُ يصاحبه الضحكٌ وهو لم يعلم ما إليه مصيره ؟! 
ومنهم : 

1 زف 
( /0 ) الإمام أبو نصر بن الصباغ 

كان حافظاً لمذهب الإمام الشافعي » حتئ قيل : إنه كان يحفظ وقرَ مئة بعير من 
كتب العلم في فنون شت . 

وكان صائمَ الدهر » وإدامُةُ الملحٌ تارةَ » والخلُ تارة » والزيث تارة . 


. ) 174 () 955/15» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته في‎ )١( 
.)1:5١() الطبقات الكبرى ادكه‎ ١ تقدمت ترجمته في‎ ١ 


5 


©4546 وفطءً متط فرسا /؟ / 6 

وكان لا يأكلُ إلا الخبرَ اليابس دون الليّنِ » فيبلّهِ بالماء روشب اللضنة من المع 
أو الخلٌ مئلاً ٠‏ ولا يزيد علئ تسع لقنم : 

وكان قليلٌ الكلام اللغو » وما سمعوه يغتابُ أحداً من المسلمين قط . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لأحد من حملة القرآن أن يقع في غيبة أحد من المسلمين . 
فهي في حقه أعظمٌ إثماً من غيره ) . 

وكان السُّلطانٌ يعرضٌ عليه العطايا » فيردُها ويقول : ( إن أموالَ السلطان لا تخلو 
من الشبهة ) » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
( :لاه ) الشيخٌ نجم الدين القَمُولي 
صاحبُ ١‏ الجواهر 0( رحمه الله تعالئه”؟) 

كان لاه لا يَف ليلاً ولا نهاراً عن قوله : ( الله الله الله ) » وكان إذا نام يسمعون 
قلبّه يقول : ( الله الله ) بصوت وحرف ٠ء‏ وربما طالع العلم وفهم معانية مع قوله : 
١‏ الله الله ) لا يشغله أحدٌ الأمرين عن الآخر » وريما درس العلومٌ ورد على السائل 
الجوات بسرعة » ثم يقول : ( الله الله ) » وكذلك كان لا يَتَدُ في حال أكله وشربه عن 
قوله : ( الله الله ) بعد التسمية والحمدلة . 

وكانوا يقولون : إن بعض العارفين نظرّ إليه نظرةً أشعلّ قلبه بنار التوحيد » 


)١(‏ للغزالي كتاب الوسيط في الفروع » وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية » وقد 
شرحه أحمد بن محمد القمولي في مجلدات سماه : ١‏ البحر المحيط ؛ » ثم لخصه وسمّاه : 
« جواهر اليحر المحيط » . انظر 2 كشف الظنون » ( 7١١8/79‏ ). 

(؟) تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ ؛ (؟/ 585 ) ( 15١‏ ) والقَّمُولي : بلدة في البر الغربي 
من عمل قوص . 


© كو دنفي لشزرن مشج 6غ هج 


ومنهم + 
( 07ت ) الإمام أبو العباس الدَّيْبُلى رضي الله عنه”') 

كان من أكابر العلماء العاملين . 

وكان يدود الل اق كرنها يكلو القراة محال كولة يخبط الناب؟,عتال كرائه 
يُسمّمْ القرآن لغيره » لا يشتغلٌ بشيء عن شيء ٠‏ وهو مقامٌ غريب ٠»‏ وللكن الله تعالئ 
على كل شيءٍ قدير » هلذا دأّْهُ من طلوع الشمس إلى غروبها . 

وكان إذا صلَّى المغرب تهيّاً لقيام الليل » فلا يزال مُصِلْياً إلى الصباح » وليس له 
ساعة يضع فيها جنبّهُ الأرضّ في ليل أو نهار » إنما كان نومّةُ خفقاتِ يخفقها كما كان 
الإمام أبو حنيفة يفعل » رضي الله تعالئ عنه . 


٠ ومنهم‎ 


( 00/5 ) الإمام أبو جعفر الترمذي رضي الله عنه”") 
كان رضي الله عنه عالماً » زاهداً » ورعاً » عابداً » صائم الدهر » وكانت نفقنّهُ 
أربعة دراهم في كل شهر . 
وكان كثيراً ما يجوع حين لا يجد عنده شيئاً في البيت » فيصبر على الجوع أياماً . 
ولا يسألٌ أحداً من أصحابه رغيفاً ولا يُعلمهم بذلك . 
وكان غالبٌ أيامه يكتفي بالحبة الواحدة من الزبيب ٠‏ وكان مع ذلك شجاعاً ذا قوةٍ 
شديدة » رضي الله تعالئ عنه . 


000 تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبركئ ؛ (7/ 0515 ) ( 177 ) والديبلي نسبة إلى ديبل بتقديم 
الياء على الباء كما في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”7/ 56 ) لابن السبكي ؛ وه طبقات الفقهاء 
العافقية 6-800 )© وطن كراشن اليوع. 6 بلئة عن ناجل النكر من بلا الهند » قزنية امن 
السند . 

(؟) تقدمت ترجمته في ١‏ الطبقات الكبرئ »( 857/5 )( 178 ) . 


©4278 ْ رطم تنس ى/ 6 


ومنهم ٠‏ 
( لالاه ) الإمام أبو العباس النيسابوري رضي الله عنه”١‏ 

كان عالماً عاملاً » لا يئر عن العمل بعلمه . فلا يخلو عن أن يكون في واجب . 
أو مندوب » ويقول : ( ما فائدة العلم إلا العمل به » ومن لم يعمل بعلمه وينتفع به 
الناسُ لا يُكتب عند الله عاملاً » ومن لم ينفعه علمّهُ لا ينفع غير ) . 

وكان يقول : ( ختمتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [اثنتي عشرة] ألف 
ختمة”"2 » وضحيت عنه [اثنتي عشرة] ألف أضحية”" ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم كان 
سبباً لهدايتي وعملي بشريعته صلى الله عليه وسلم ) . 


وملهم . 
( 00/8 ) الإمام محمدٌ بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه!*) 
صاحب ١‏ الصحيح » . كان ورد كلَّ يوم ختمة » ويتهجّدٌ كل ليلة بثلث القرآن . 
وكان قليل الأكل ٠‏ وبلغنا أنه انتهئ أكلهُ في اليوم والليلة إلى لوزة أو زبيبة . 
وكان يقول : والله ؛ إني قد استحييث من الله تعالى من كثرة تردٌدي إلى الخلاء » 
وانتهئن أمرْهُ بعد ذلك إلئ أن صار يدخلٌ الخلاء في الشهر مرة كما كان عليه الإمام 


( 


عبد الرحمئن الأوزاعي . 

وكان إذا دخل الخلاءً في الشهر مرتين يقول لأصحابه : ادعوا لي ؛ فإن بي وجم 
البطن . 

وكان حافظاً للسانه » ويقول : أرجو من الله أني ألقاه ولا يُطالبني بغيبةٍ في أحدٍ من 


دلق تقدمت ترجمته في ١‏ الطبقات الكبركم »(70//1ه )(/ا7؟ ) . 

(؟) في النسخ : ( اثني عشر ) . 

(*) في النسخ : ( اثني عشر ) . 

ع تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ » (١/59؟) .)١١6(‏ و(5/لااه) (م#ة)2 
و« الطبقات الوسطئ »)(؟/ 1١‏ )(75١١).ءو(4()5:55/4لاه).‏ 


© عر رشني شرن مشج 3غ © 
المسلمين ٠‏ فقيل له : فكيف ذلك مع تجريحكم لبعض الرواة ؟! فقال : ذلك من 
الدّين وحفظ الشريعة . 


وكان يُصلي عند كتابة كل حديث من ١‏ الصحيح » ركعتين رحمه الله تعالى . آمين . 
ومنهم ٠‏ 
( 00/9 ) الشيخ الإمام تقى الدين بن دقيق العيد"' 
كان مُجتهداً في العبادة مع قراءة الحديث والفقه وغيرهما من العلوم . 
وحكم مرةً بالحقيقة لما تولّى القضاء في الوجه القبلي بمصر » وذلك أن شخصاً 
سرق ثوراً وأنكره » فقال له : تُنكر الثورٌ وقرناه خَارجَيْن من عينيك » فخرج القرنان في 
عينيه حتئ رآه الحاضرون » فاعترف بالثور » وأتئ به إل صاحبه » وفقدتٍ القرون فلم 


و 


بين يدي الله عز وجل موافقاً لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ) 
ومنهم... 
8 ) الإمام محمد النيسابورى الكبيه() 
0 , م محمد يسابوري الحب 
كان يصلي طول نهاره وطول ليله » ويصوم الدهرّ » ولا يكادٌ أحدٌ يدخلٌ عليه في 
ليل أو نهار إلا ويجده في صلاة ما عدا أوقاتِ الضرورة . 


وكات :إذا سأله عتمي عن:مسالة يسلم :مخ .ضلاتة وسرعة ويرةٌ عليه الجواب »اقم 
يَعود للصلاة مشرعا :. 


ويقال : إنهم وجدوه مُصلياً في قبره مثل ما وقع لثابت البّناني رضي الله عنه . 


)0غ( تقدمت ترجمته في ١‏ الطبقات الكبرئ » (؟//ا271 )4592 ) 
زفعة تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ » ( 071/7 )( 55). 


28 200 لبر ستلفسق 5/2 بج 
ومنهم : 
و 500 )20 
68١ (‏ )الإمام محمد الملقب بفقيه الحرم 
كان إماماً عالماً عاملاً 
وكان من ورده كلّ يوم ستة آلاف مرة ( قل هو الله أحد ) . 


1 - 1 5 


ومنهم : 
( 587 ) الإمام [الحسن] الأصبهاني رضي الله عنه”") 
كان إماماً في العلوم والعمل . 
لم يزل يبكي علئ نفسه حتئ ذهبث إحدىل عينيه من البكاء » فصار يبكي الدَّمَ من 
العيه التعرع وهات .+ 
وربما كان جالساً يدرّسٌُ العلمّ فيغلب عليه البكاءٌ » فيُغمئ عليه » فتتفَقٌ الطلبة 


عنه » ويتركونه علئ حاله حتئ يفيقٌ » رضى الله عنه . 


ومنهم . 
( 58 ) الإمام زين الأمناء الدمشقي”"© 
كان إماماً في جميع العلوم . 
وكان قد جرّاً الليل ثلاثة أجزاء : ثلثاً لتلاوة القرآن والتسبيح » وثلثاً للنوم » وثلثاً 
)١(‏ تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ (5/لاكه )2 :). 
زفق في النسخ : ( أبو الحسن ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت في « الطبقات الكبرئ » 


(1:150)6058/5). 
(9) 0 تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ ؛ ( 558/5 )( 1573 ) . 


|21 2 2 
هذ دشاني لستريا ا هج 
وكان يُقال له : السجّاد » فإذا أصبح جرَّاً نهارّه كذلك مثلّ اليل » فلا يزالٌ كذلك 
إلى الغروب . 

وكان يقول : ( النومٌ أخو الموت ؛ فمن نامٌ أكثر من ثلث عمره فهو مفتون ) . 
ومنهم . 

( 584 ) الإمام [الحسن] بن سَمعون رضي الله عنه”' 

كان إماماً » زاهداً » ورعاً ٠»‏ كثِيرَ التهجد والعبادة والأوراد والصوم » وضبط 
الجوارح عن المخالفات والمكروهات » حتئن كان بيه يضيء كالبلون الذي في 
داخله ضوء . 

وكان لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجماعة . 

ولما وقعتٍ الفتنة في بلده لزمّ قعرَ بيته » واشتغلَ بريه وحده ؛ من قراءة كلامه » أو 
مراقبته » رضى الله عنه . 


٠ ومنهم‎ 


( 8ه ) الإمام أبو علي بن خَبْران رضي الله تعالئ عنه”" 
كان إماماً » زاهداً » ورعاً » خاشعاً » ناسكاً » كثيرَ الصمت ٠»‏ حتئن أعجب الخليفة 
حالهٌُ » فعزم علئ توليته القضاء » فأبئ » فوكّل علئ بابه حواساً خوفٌ الهرب » وختم 
رح ا عه ساد سا اممو 10 
ا اا ل 1 1 ا 
بابه » ولم يرضّ أن يتولئ » وأنشدوا : 


' الطبقات الكبرئ‎ ١ وتقدمت في‎ ٠ في النسخ : ( أبو الحسن ) » والمثبت من مصادر ترجمته‎ )١( 
(58/6؟6ة)(12).‎ 

(؟) تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ » (؟1/ 558 )( 155 ) . 

() ما بين معقوفين مستدرك من « سير أعلام التبلاء ؛ ( 29/15 ) 


وطيّنوا الباب علئ أبي علي عشرين يوماً يلي فماولي 

وكان رضي الله عنه يعيبٌ علئ أبي العباس بن سُريج في توليته القضاء ويقول : إن 
هذا الأمرَّ لم يكنْ في أصحاب الشافعي رحمه الله » وإنما كان في أصحاب أبي حنيفة 
ومنهم ٠‏ 

( 587 ) الإمام حسين النيسابوري رضي الله عنه'") 

كان إماماً في العلوم » محدّثاً فقيهاً 

وكان أبو عبد الله الحاكم يقول : صحبئُهُ حضراً وسفراً نحوّ ثلاثين ليلة » فما رأيتة 
ترك قيامَ الليل من أول :!١‏ لنصف الثانى ليلةٌ واحدة . 


وكان وردُهٌ في كلّ ركعة سبعة أحزاب ٠‏ رضي الله عنه . 


ومنهم ٠.‏ 
( 581 ) الإمام العالم الصالحٌ » المفْسّرٌ المحدّث » اللغوي النحوي 


الزاهدٌ العابد [أبو محمد] البّتغوي شي السنة » رضي الله عنه””) 


كان من أكابر الزهاد . وبلغ من زهده : أنه كان يأكل الخبرٌ من غير إدام ع فللامه 
أصحاية , وقالوا له : نخافٌ على عقلك » فصار يأكلهٌ بالزيتِ حتئ مات » لم يزد 
وكان صائم الدهر ٠‏ قائم الليل » خائفاً » خاشعاً حتئ كأنَّ النارٌ لم تُخلق إلا له ء 


رضى الله عنه 1 


(0) تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ 559/70١‏ )(1550 ) . 
(؟) في النسخ : ( أبو القاسم ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت في « الطبقات الكبرئ ؛ 
(؟/59ه)(4:). 


كُمَو رساي شرن 38 


وملنهم . 
( 588 ) الإمام العالم الكبير » الققّال المروزي”) 
كان العالث عليه الحرن والبكاء من خكية الله ليلا وتهارا .ين ضار له خطاك 
أسودان في وجهه من الدموع . 
وكان كثيراً ما ييكى وهو فى الدرسن + حت يكاد أن ثنشى عليه + وكبرا ما يُحَمل 
انح بع لد 1 


وكان يقول : ما أغفلنا عمًا إليه مصيرنا ! رضي الله عنه ورحمه . 


ومنهم : 
(8مه ) الإمام العالم الصالح ؛ أبو بكر النيسابوري 


رضي ابه تعالئ عه" 


كان يقوم الليل ويصوم النهار دائماً حتئ مات . 

ومكث نيّقاً وأربعين سنة يصلي الصبحٌ بوضوء العشاء » كما أخبر عن نفسه من باب 
التحدّث بالنعم . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما أظن إلا أن سيّئاتي في صلاتي أكثر من حسناتي ) 
رضي الله تعالئ عنه . 
وملنهم ٠‏ 

84٠ (‏ ) الإمام العالم الصالحٌ عبد الله الأصبهاني 
المشهور بابن اللبان”") 

كان إماماً يصلي بالناس في المسجد . 

220 تقدمت ترجمته في الطبقات الكبرئ » ( 259/5 )( 1148 ) . 


(؟) تقدمت ترجمته فى « الطبقات الكبرئ »0597/7501 )(159). 
(*) تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ 1 (71/ 059 )( 15١0‏ ) . 


(© 077 رلطيئَ معلفسطف ,2 / ج 
وكان إذا صلئ بهم التراويح في رمضان وانصرفوا ينتصبٌ للصلاة إلئ طلوع 
لفك 
وعاقيط قله امعفانة دا عقلة ع إن سال بن رش كله فى عياف + 
وكان يُصلي طول الليل » فإذا صلى الصبحّ جلس لتدريس العلم طول نهاره . 
وكان يقول : ( ينبغي للعالم ألا ينام في رمضان ليلاً ولا نهاراً حتى ينقضي الشهر ) 
ومنهم ٠‏ 
-" 3 و والاء ا 
41١‏ ) الإمام العالم الصبالع لسو لعايد 
المشهور بابن أبي حاتم 
مكثٌ نحو ثلاثين سنة لا يرف طرقةٌ إلى السماء ؛ حياءً من الله عز وجل . 
ودخل عليه رجلٌ وهو في درسه ٠‏ فقال : إن سور طَرّسوس انهدمً » فقال الشيخ : 
من يساعد المسلمين في بنائه ؟ فقال رجل : أنا أساعدهم بألف دينار » بشرط أنَّ الشيخ 
يضمن لي دخول الجنة » فكتب له الشيحٌ بذلك ورقةً » فأوصى الرجلٌ أنها تُدفن معه » 
فلما مات طارتٍ الورقةٌ حتئ نزلت في حجر الشيخ » وإذا في ظاهرها مكتوب : قد 
وقينا بما ضمنتَ ولا تعُدْ ؛ فإننا لا ندخل تحت التحجير » رضي الله عنه 
ومنهم ٠‏ 
( 597 ) الإمام عبدٌ الرحملن بن الأنباري رضي الله عنه”") 
كان عالماً . فقيهاً . محدّثاً ٠»‏ نحوياً زاهداً ورعاً . حتئ بلغ من زهده : أنه كان 


)00 تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ 0/5 له 60١)‏ :). 
زفي تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ »(؟1/ 57١‏ )1572 ). 


© عُوَورظنيَ لضزرن مشج “م هج 
وكان يقول : ( لم يصففُ لي ثمنٌ الزيت من حلال ) . 
وكان قرقة خصوا قن تفن : 
وكان يلبِسٌ قميصاً وعمامة من غليظ القطن . 
وكان ملازماً قعرَّ بيته لا يخرجٌ منه إلا لصلاة الجمعة فقط . 


وكانت هيئتةٌ كهيئة الشحاذين على الأبواب » رضى الله عنه . 
وملنهم . 


( 87 ) الإمام العالم الصالح . عبدُ الرحمئن الداودي البوشنجي"" 
كان زاهداً ورعاً » لم يأكل اللحمّ منذ أربعين سنة من حين نهبت التركُ بهائم بلده . 
وكان يأكل لحم السمكِ بدلَ لحم الأتعام » قفن جتدي لاب سفزته في النهرب» 

فلم يأكل من سمكه إلئ أن مات . رضي الله تعالئ عنه . 


ومنهم : 


( 045 ) الإمام أبو عبد الله الرازي رضي الله عنه””) 


كان عالماً ورعاً زاهداً . 
حجّ مرة » فعطش الحجاجٌ ٠‏ فقالوا له : استسق لنا يا فقيه » فرفع رأسّهُ إلى 
السماء » فأرعدت السماء » وأمطرث فى الحال » حتنل شرب الناسنُ » وسقوا 


دواتهم » وملؤوا مزاداتهم 3 فلما علمٌ بذلك قال 3 ليس ذلك بدعائي » وإثما هو من 
رحمة الله لعباده » رضى الله تعالن عنه . 


)21 تقدمت ترجمته في ! الطبقات الكبرئ 4 (5/ 0١‏ )( 157 ) : 

(؟) كذافي جميع النسخ : ( أبو عبد الله الرازي ) ٠‏ والقصة الواردة هنا وردت في حق ( عبد الواحد 
الدسكري ) كما في « طبقات الشافعية الكبرئ ؛ ( 5/ 754 ) . وهو من تلامذة أبي إسحاق 
الشيرازي رحمهم الله تعالئ ء وتقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ » (5/ 2531 ) ( 104 ) 
( عبد الله الرازي ) . 


©4741 (ونطبءً محطثسق /؟ / : 
ومنهم . 
1 « ع ١ 00 ٠‏ 
( هوه ) الإمام أبو الحسن المقرىّ رضي الله عنه( ١‏ 
كان صائم النهار » قائم الليل . 
وكان قليلٌ الثياب » حتئ بلغ من زهده أنه لم تصفٌ له دراهم يشتري له بها قميصاً . 
ككان عيده تميف -من خلال يليمة تازة © وتلسة زوععه تاروع فإؤالتة اعدهما دغل 
الآخر خزانة وأغلقٌ عليه الباتِ . 
ودخلوا عليه مره فوجدوه غرياناً ٠‏ فأنشدوا قولّ أبى الطيب الطبري :2 من الكامل] 
قوم إذا غسلوا الثيات رأْيتَهُمْ لبسُواالبيوت وزرّروا الأبوابا 


ومنهم : 
( 547 ) الإمام أبو الحسن الإشتراباذي رضي الله عنه”") 


كان إماماً عالماً عاملاً » زاهداً ورعاً ٠‏ مجتهداً فى العبادة ليلاً ونهاراً . 


وكان ينسح كتبَ الحديث والعلم طول نهاره وهو يقرأ القرآنَ بصوتٍ حزين » 
لا تشغلةُ الكتابةٌ عن التلاوة . 


وكان إذا دخل عليه أحدّ ولغا في الكلام زجرَهٌ » وأمرَهُ بالقيام من عنده . 


قالوا : وكان يخدِمُ كلّ يوم ختمة وهو ينسح كتب الحديث » رضى الله عنه . 


)١(‏ تقدمت ترجمته فى الطبقات الكبرئ "59/١١01‏ ), و(75/١07).‏ و(128()575/7). 
رفع تقدمت ترجمته في ١‏ الطبقات الكبرئ 7/5 )(5ه:). 


© قود دشاني لشررن مرش 0غ هج 
ومنهم ٠‏ 
( 59107 ) الإمام علي بن المرزبان رضي الله تعالئ عنه(١)‏ 
كان إماماً » ورعاً » زاهداً . 
وكان يقول : ( لا أعلمٌ بحمد الله لأحدٍ علىَّ مظلمةً في مالٍ » أو عرض ٠‏ ولا سوء 
ظن بمسلم » ولو أني علمثُ أن لأحد عليّ حقاً لتحاللته في الدنيا قبل الآخرة ٠‏ في يوم 
ومنهم . 
(8وه ) الإمام العظيم الشأن » الذي أجمعّ الخلائقٌ علئ جلالته 
الشيخ أبو الحسن الأشعري ٠‏ إمام السنة » رضي الله عنه”") 
مكث رضي الله عنه نحو ثلاثين سنة يُصلي الصبح بوضوء العشاء . 


وكانك نفقئة قح كل سنةاسبعة عش زدرهما هرطق الله تجا طند:. 


وملهم ٠‏ 
ىن 00 5 
0ه ) الومام الفقيه المحدث » أبو القاسم ابن عساكر 
رضى الله تعالئ عنه") 
كان إماماً في جميع العلوم » صائماً قائماً . 
وكان يخْتِمٌ القرآن في التهجد في كل أسبوع . 
وكان أصِحابَهُ يُحدّثون عنه أنهم لم يجدوا في عصره مثلهٌ في الإقبال على الله عز 
وجل ء لا يكاد يفل لحظة عن ربّه في ليل أو نهار » رضي الله عنه . 
)001 تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ ؟(؟/ 8895 ) ( ل9ا505 ) . 


هم تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ 1( ؟/ 0177 6ه : ). 
زفرفق تقدمت ترجمته في 7 الطبقات الكبركم 1 (7/ 017 2044 ). 


حالهة ولطبعً مت فس 1 / : 
ومنهم : 
75٠١ (‏ )الإمام أبو الحسن بن القزويني رضي الله عنه'") 

كان يُكاشفُ الناسَ ٠‏ ويتكلّهُ عل خواطرهم . ْ 

وكان ملازماً للصمت والعزلة والصوم . لا يخرحٌ من بيته إلا لصلاة الجماعة . 
ويُفتي ويدرس الناس في بيته » رضي الله عنه . 

وعرضوا عليه الدنيا ومناصبها فأبئ ٠‏ وقنع بالخبز والملح » رضي الله تعالى عنه . 

ف ين فنك 

فهلؤلاء جملة من العلماء العاملين الذين لم يشتهروا بالصلاح كغيرهم ٠‏ قصدنا 
ختامٌ « الطبقات » بذكرهم ؛ استجلاباً لتنرّل الرحمة » ولم نذكر أحداً ممن اشتهروا من 
علماء مذهبنا بعلم أو صلاح ؛ كالغزالي » والشيرازي » والرافعي » والنووي رضي الله 
عنهم ؛ اكتفاء باشتهار صلاحهم وزهدهم عند الخاصٌ والعام » بخلاف هلؤلاء الذين 
ذكرناهم » فالحمد لله رب العالمين . 

وليكن ذلك آخرّ ما التزمنا ذكرة في ١‏ طبقاتنا ؛ ؛ من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين والعلماء العاملين إلى عصرنا هلذا ؛ وهو سنةٌ خمس وستين وتسع مئة ء 
ولم أذكر من علماءٍ القرن العاشر إلا من لي به صحبة » أو قرأتُ عليه شيئاً من العلوم » 
أو أخذ عليّ عهداً دون أضداد ملؤلاء . 

كما أني لم أذكر ممن لم أذكرهم إلا من كان له كلام في الطريق » أو حال يُنهض 
المريدٌ ١‏ ويُقرّي همّنَهُ . 

وما سكت عن ذكر سو هلؤلاء استهانة بحقّهم » ولا غفلة عنهم ؛ وإنما ذلك 
لعدم قدرتي على حصرهم في كتاب ؛ إذ لا يخلو الزمانُ عن أربعةٍ وعشرين ألف ولي لله 
عز وجل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلئ قيام الساعة . 


فأسألٌ الله تعالى أن ينفعنا ببركات كل وليٌ لله تعالئ » وأن يحشرنا في زمرتهم » 


,.)5500() 577 تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ ؛(؟/‎ )1١( 


د 
(و_كَمء لضاني لسزريا مرج 1 هج 
وتحت ألويتهم ٠‏ ولا يخالفَ بنا عن طريقهم ؛ فإن من أشقى الناس من اجتمم بالعلماء 
والصالحين » وطالع مناقبهم وأحوالهم ولم ينتفع منهم بشيء . 
وقد أنشد سيدي عبد العزيز الديريني آخرّ منظومته التي ذكرّ فيها مشِايحَهُ في الفقه 
والتصوف وغيرهما من العلوم » وهو لسانٌ حالي أيضاً : نا 
يا ويح قلبي وهئ جسمي وهئ شغفِي2 بالقلب باق كعانٍ بات مسجونا"" 
: 0 ا سخ و 
والحال ما حال والتبريحٌ مابرحث 2 آنَارهٌ والهوئ قد زادني نون”"© 
عبدَ العزيز صحبت الصالحينَ فهٌ وفقَِتَ توفية القوم المُجَدٌّينا 
هل اتَبَعتَ الذي عاهدتهم أبداً عليه أمٌ خنت إسرافاً وتلوينا 
والحمد لله الذي هدانا لهنذا » وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله . 
وكان معظمٌ قصدي بذكر طبقات العلماء الأحياء من أهل عصري تعطيرٌ الكون 
بذكرهم » وفتحٌ باب الاعتقاد فيهم ؛ فإنهم قالوا : المعاصرة حجاث إلا على من 
عافاه الله من الحسد ». قلا يكادٌ معاصٌ يذكرٌ مناقبَ معاصره إلا قليلاآً » فقصدثٌ بذكر 
أقراني إعلامٌ الإخوان بخلرّي من الحسد حتئ يقتدوا بي في ذلك ؛ فإن من لم يعتقد في 
فالحمدٌ لله رت العالمين . 
وكان الفراغ من تبييض هلذه ١‏ الطبقات » علئ يد مؤلفها وكاتبها عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني الشافعي في ثالث عشر رجب سنة ست وستين وتسع مئة بمصر 
المحروسة . 
وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين ٠‏ وعلئ آلهم وصحبهم 
أجمعين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » أستغفر الله . 


00( في (أ. هاءيء ك) : ( مشجونا ) . 
(0) أي : أصبح الهوئ هواناً . 


©4078 ْ فب ستلفتق /16 م 

وأوصي جميع الإخوان بكثرة احتمال الأذئ من أقرانهم » وذكر جميل صفاتهم ؛ 
غلا بحديف الطبراق ترفوعا +2 وإن أحد عترك بها لني كنك قلا تاه هله 
ف 200 

وقد ذكرت في هلذه ١‏ الطبقاتٍ » جماعة من الأقران آذوني أشدّ الأذئ » وعملوا 
الحيلة علئ قتلي ونفيي من مصر مراتٍ . فلم أقابلهم علئ ذلك لا بنفسي ولا بوكيلي 
من الخلق » بل ذكرث صفاتهم الحسنة » ورددت عن عرضهم كل الردٌ ؛ ولا أعلم 
أحداً من أقرانى سلك مثلّ ذلك فى حقٌّ عدرّه أبداً . بل لا يقدر على النطق بشيء من 
محاسئه . 

فاتبعوني أيها الإخوان على ذلك ». واعملوا بمثل ذلك مع أعدائكم » وأجركم 
على الله تعالى » والحمد لله ربٌ العالمين » وصلى الله علئ سيدنا محمد وأله وسلم . 


6 المعجم الكبير ( 7786 ) عن سيدنا جابر بن سليم رضي الله عنه ء بلفظ : « وإن امروٌ شتمك 
بما فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه ؛ فإنه يكون لك أجرّهٌ » وعليه وزرّةٌ » 


م لضق رظات: 


© ام لش رفت فى 41 ه 


خاتمة النسخة (أ) 
وكان الفراغ من كتابة هلذه الطبقات المباركة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم 
الخميس المبارك أوائل رجب الفرد سنة تسعة عشر وألف من الهجرة ( ٠١١9‏ ) علئ يد 
الفقير أحمد بن سليمان الدّرازي المالكي البحري » غفر الله له » آمين . 


خاتمة النسخة (ب) 
وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة في يوم الاثنين المبارك » تاسع جمادى الأولئ 
سنة ست وعشرين وألف ». على يد أضعف العباد وأحوجهم إلى ربه ؛ محمد زين 
العابدين القلقشندي الشعراوي 3 غفر الله له ولوالديه ولمن اطلع علئ عيب وستره 2 أو 
نتقص وكمله » ولجميع المسلمين » آمين أمين آمين . 


خاتمة النسخة ( ج ) 
وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة في يوم الجمعة المبارك تاسع عشر ربيع الأول 
سنة خمس وثلاثين وألف ء وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


خاتمة النسخة ( د ) 
وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة المباركة يوم السبت المبارك » تاسع عشرين شهر 
شوال المبارك سنة سبعة وثلاثين وألف من الهجرة النبوية » علئن صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام ؛ وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
غفر الله لمؤلفها وكاتبها وللمسلمين ٠‏ أمين أمين 


0 4245 57 48159 


خاتمة النسخة ( ه ) 
وقد وافق الفراغ من كتابة هلذه النسخة المباركة في يوم الاثنين المبارك سادس عشر 
رجب الفرد الحرام الأصم » سنة تسع وخمسين وألف . علئ يد كاتبها العبد الضعيف 
الذليل أحمد بن المرحوم الشيخ علي الدنوشري الحنبلي ٠‏ لطف الله به ٠‏ وعامله بخفي 
لطفه » ورحم والديه والمسلمين أجمعين » آمين . 


خاتمة الد لنسخة ( و) 
وكان الفراغ من تعليق هنذه النسخة في أواسط جمادى الآخر من شهور سنة اثنين 
وسبعين وألف . ختمت بخير ٠‏ آمين : 


خاتمة اللسخة ( ز ) 
قال كاتبها العبد الفقير إلئن رحمة الله سبحانه وتعالئ يوسف بن محمد الشهير بابن 
الوكيل : فرغت من كتابتها صبيحة يوم الاثنين المبارك خامس شهر جمادى الأول من 
شهور مئة وعشرين بعد الألف من الهجرة النبوية » على مهاجرها أشرف التحية ٠»‏ 
وأسأل الله تعالئ أن يرزقني شفاعة النبي الكريم ومَنْ ذكر في هلذا الكتاب من العلماء 
والصالحين » آمين . 


خاتمة النسخة (ح ) 


تمت فى شهر صفر الخير سنة ( ١؟5١١اه‏ ) . 


خاتمة السخة ( ط ) 


ووافق الفراغ من تعليق هلذه النسخة يوم الآاثنين . 


رورم رشع رفت 5-0 


خاتمة النسخة ( ي ) 
تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه علئ يد أفقر العباد وأحوجهم إلى الله 
تعالى الفقير الحقير » المعترف بالعجز والتقصير ؛ علي بن علي الشافعي مذهباً . 
الأحمدي خرقة » غفر الله له ولوالديه » ولمن طالع في هلذه الطبقات ٠.‏ ولجميع 
المسلمين والمسلمات ٠‏ والمؤمنين والمؤمنات » إنك سميع قريب مجيب الدعوات . 
وإن تجذ عَبياً فد الخَللا 2 وقلى جلى من لا فيه عَيبٌ وعلا”") 
وصلى الله علئ سيدنا محمد وعليئن آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب 
العالمين . 
3 0 لت 
خاتمة النسخة ( ك ) 
قال : وكان الفراغ من كتابة هذا النسخة من خط المصنف رضي الله عنه في يوم 
الاثنين خامس شهر ربيع الثاني » سنة أحد وعشرين بعد الألف . على يد الفقير الحقير 
أحمد بن علي الشبراهارسي بلدا» والشعراوي وطناً وتلميذاً وخرقة» غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين» ولمن دعا له بالمغفرة» أمين اللهم آمين آمين. 
0 ل 
خاتمة النسخة ( ل ) 
وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء المبارك تاسع شهر الله 
المحرم الحرام » افتتاح عام أربعة وأربعين بعد الألف . 
وكتبها بيده القانية » الفقير الحقير المعترف بالعجز والتقصير محمد بن عمر بن 
محمد الفيومي » غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين » مين أمين . 


5 فخ 


والبيت بكماله : 


وإن تجذ عيبا فد الخللا جل مَنْ لاعيبّ فيهوعلا 


:0 دلب مط فس ؟ / © 


إجازات وسماعات النسخة ( أ. ط ) 


بلغ الأخ الصالح العالم العلامة » الشيخ نور الدين النجاري ‏ نسبة إلئ قرية من قرى 
الغربية » اسمها كوم النجار ‏ نفع الله بعلومه ؛ قراءة لهلذه الطبقات المباركة من أولها 
إل آخرها قراءة بحث وتدقيق'' . وأجزت له روايتها وإقراءها وجميع مؤلفاتي 
ومسموعاتي بشرطه المعروف بين العلماء ٠‏ وحضر مجلس الختم من أول مشايخ 
الحنفية الأحياء إلئ ختامه جماعة من العلماء والأفاضل : 


منهم : الشيخ الإمام العالم مفتي المسلمين الشيخ أبو الفتح المالكي الدميري » 
نفع الله به » ومنهم “الخ السالئع العالع ديدي عمر الحنفي الشهير بابن الأمير » 
ومنهم : الشيخ الصالح شرف الدين المادح في سيدي قمر الدولة » ومنهم : سيدي 
كريم الدين الفوي الشهير بابن خليل » وسيدي علي ابن القاضي بناحية المنصورة » 
وسيدي أبو القاسم ابن العزي . 
ومنهم : عبد العال الهلالي المقيم بالعينية » وسيدي علي ابن الشيخ إبراهيم 
الشهير بابن الناظم » وسيدي عمر بن أبي بكر الثابتي » والشيخ عبد الرحمئن بن 
الشيخ عطية البهوتي”") » وسلامة بن محمد السندبصطي » وعلي التلباني النقيب » 
والشيخ محب الدين البصير بن الشيخ شمس الدين البوصيري ٠‏ والشيخ عبد الله بن 
الشيخ زين الدين بن الجنيد القادري الأبشيهي ٠‏ وخلائق لا يحصون في جميع 
المحالين السائقة . 


وأجزت لهم نفع الله بعلومهم برواية جميع هنذا الكتاب عني”" 2 ويزيد القادري ل 


والشيخ أبو الفتح المالكي ٠‏ والشيخ عمر الحنفي علئ بقية الحاضرين إجازتهم بإقرائها 
)1١(‏ في( ط)زيادة : ( وت تحقيق ) بعد قوله : ( بحث ) . 


فيه في ( ط ) : ( القهاوي ) بدل ( البهوتي ) . 
زشرة في ( ط ) : ( رواية ) بدل ( برواية ) . 


© ام لسع رضت 6 هج 
لمن يرونه أهلاً لذلك ء والحمد لله الذي هدانا لهنذا» وما كنا لنهتدي لولا أن 
وتسع مئة » بمنزله بالمدرسة القادرية بخط بين السورين من القاهرة المحروسة . 


5000 دلق 
تمت بعحملد الله 


. ) قوله : ( تمت بحمد الله ) : ليست في ( ط‎ (091١ 


رس سراد 7 لات شق 


7 4 
ر مم2 ولمه 
مس رس ولف 
ديباجة الكتاب 
)١(‏ نبذة من أخلاق النبي كله : 
القسم الأول مناقب يعض الصحابة والتابعين 

(0) أبو بكر الصديق 
(: ) عثمان بن عفان 
(0) الإمام علي بن أبي طالب زد 1 2071 


() طلحة بن عبيد الله 
) الزبير بن العوام 


(١٠)عبد‏ الرحمن بن عوف 
)١١(‏ أبو عبيدة ابن الجراح 


(؟١)‏ عبد الله بن مسعود كد ون ا لؤام لاف 14 راي الا فاضي :1 15 جا لرعة جوة الا وين 1 ا ل 


1849 )ران ين لدت 
)١5(‏ أبىّ بن كعب 
)١5(‏ عبد الله بن عباس 


(17) عبد الله بن الزبير ا 0000 


(4١)ا‏ لحسين بن علي بن أبي طالب 
(19) أَوَيْس بن عامر القرّني 


64 
٠١4/١ 


١/١ 
0/١ 
"2/١ 
5/١ 
8/١ 
08 
04/5 
04/١ 
١ 
*1/١ 
ام‎ 
2/١ 
5/١ 
*هر/١‎ 
/؟‎ 
0/١ 
8/١ 
10/١ 


رج رفاوتي للطبئال لاسي على ج 4غ هج 


)1١(‏ تميم الدّاري 


(؟5؟) أبو الدرداءء عويمر اا 


(14؟) أبو ذر را ل ند قن الج يه ورك ارس لا اد ا ا 1 


(5؟) حذيفة بن اليمان 


)١1(‏ أبو هريرة 8 جا يق 9 ع عو جل عد “ل ]لد ها بي جب لوا و0 18 اهار" ها لهك هن امود" ملقه اللا الا جار وك ل “لاز رك ور اذ 


ذكر التابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم 
(70) الحسن البصري 
(8؟) عامر بن عبد الله بن قيس 
)7١4(‏ مسروق بن عبد الرحمن 


(70) علقمة بن قيس ليق دبا ا وذ عو وي و 


)"١(‏ الأسود بن يزيد النخعي 


(؟*) الربيع بن خثيم ا قنس اوا طن نه اوه د انه اس وو 
(77) هرم بن حيان ا 1خ ل وي م ا ا و ا 


(734) أبو مسلم الخولاني انوا في نامج باج اتوت بك اجا ا 


(70) سعيد بن المسيّب 


(75) عروة بن الرَبَيْر وامكحاضم :7ن دوي وخا وو لدو ع رق اامساة و الواح وا ا ين 
(00:) محمد ابن الحنفية لمن لسو سه اه ال ل موا 2 


وكرة زين العابدين علي بن الحسين 121011111111110 


(89) محمد الباقر 

(50) جعفر الصادق 

)4١(‏ عمر بن عبد العزيز 

(17) مُطرّف بن عبد الله بن الشخير 
(4) أبو العلاء بن الشخير 


15/١ 
5+ /١ 
١ 
5/١ 
5/١ 
اع‎ 
غم/١‎ 


02/١ 
07/١ 
28/١ 
3/١ 
0/١ 
+. /١ 
١/١ 
3/١ 
5/١ 
4/١ 
60/١ 
0/١ 
8/١ 
4/١ 
ال١‎ /١ 
7/١ 
7/١ 


© 18 7 ونطبئَّ متطفييقئ , ح 6 


(14) صفوان بن محرز المازني 
(40) أبو العالية 

(]) بكر بن عبد الله المزني 
(41) صلة بن أشيم العدوي 
(58) العلاء بن زياد 


(59) محمد بن سيرين 


(00) ثابت بن أسلم البنانني مع ل موار دوا لبد ا يابو بور 


(01) محمد بن واسع 


(؟5) مالك بن ديئار ا د 7 7 7 07 0 00 


(05) صفوان بن سليم 000 


(05) موسى الكاظم 

(67) محمدٌ بن كعب القرظي 
(00) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
(08) عبيد بن عمير 

(69) مجاهد بن جبر 


)7١(‏ عكرمة مولى ابن عباس 


(77) طاووس بن كيسان اليماني ل 


(5) وهب بن منبه 


5 إبراهيم التيمي لاح لوف وا جه إل "مما 1 1 بكي" ع امو مايه اها 


(17) إبراهيم بن يزيد النّخمي 
(7) عون بن عبد الله بن عتبة 


افده قاعد هاه قاواع ا . د .اهما .اماه مام 


واقاه ها فاع عقداعداعداء. ماع عد نام ام 


هلقاع ها هد هداعا اه فاع عدوا وناو م واس 


هاأها ها » هاه»ا ا عداه عاع ف اواو وام و .دام 


فاع فاع قاع .داع ماه عفاود عا .د .اود وام 


/ 


اله/١‎ 
ب0١‎ 
ب١‎ 
7بب/١‎ 
7/١ 
لاب‎ /١ 
,ىى/١‎ 
؟؟/١‎ 
/19ى,‎ 
م١/١‎ 
م5/١‎ 
م‎ 
ثم‎ 
م6/١‎ 
م6/١‎ 
60/١ 
م5/١‎ 
لام‎ /١ 
48/1 
4/١ 
41/١ 
47/١ 
4/١ 
؟؟/١‎ 
0/١ 


ره فس نع دشري ولطبئات سيق 00 44 هج 


6 عامر الشعبي ف ا لف :14 لق اه ب يد رول ا ريف ين :ةيد الو في و لله عو ريه الإ وتم 
)١7و)‏ ماهان بن قيس ا سح و التي ا د 


إفعهة ربعي بن حراش 
إفرقفق طلحة بن ممُصرّتف 


(74) ربَيْد اليامى 00 


سليمان الأعمش 


(70) أبو إدريس الخولاني 


(8/,) مكحول الدمشقي اق مم عع اج وك للج قي عراف 


(8/إ) كعب الأحبار 

(80) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
(485) حسان بن عطية 

(؟8) عبد الواحد بن زيد 

(8) صالح المُرّي أبو بشر 


)م2 أبو المهاصر بن عمرو القيسي مح لقاع ل وا ها هد لها لو بها يه .8 


م(6م عطاء أ لسَلِيميِ 


(85) عتبة الغلام ا لظ 


(40) سفيان الثوري 

(8) سفيان بن عيينة 

(89) شعبة بن الحجاج 

(10) مِسْعر بن كدَام 

(47-31) الحسن بن صالح وأخوه على 


(9) عبد الله بن المبارك 


(45) أبو حنيفة النعمان بن ثابت ف ل ف عر جا 1 


(هة2 مالك بن الي 


(5ة) محمد بن إدريس الشافعي ا 


“6 أحمد بن حتبل 


(18) عبد العزيز بن أبي رَوَاد 5000 


(44) أبو العباس بن السماك 


)39٠١(‏ أبو عبد الرحمن بن النضر الحارثي 


... محمد بن يوسف الأصبهاني‎ )9١١( 


)9١7(‏ يوسف بن أسباط 
)1١1(‏ حذيفة المَوْعَشي 
)٠١5(‏ أبو معاوية الأسود اليمان 


5 سَلْم بن ميمون الخواص‎ )١5( 


)٠١(‏ أبو عبيدة الخواص 

)1١7(‏ أبو بكر بن عياش 
0 

)02١4(‏ حسن الخشني 


0000 وكيع بن الجراح‎ )2١9( 


(١١٠)عبد‏ الرحمن بن مهدي 
)١1١١(‏ محمد بن أسلم الطوسي 
(؟١١)‏ محمد بن إسماعيل البخاري 


)١١*(‏ يزيد بن هارون الواسطي ا ل ل" 
1355 سنن عي 1 


)١1١15(‏ عبد الله بن عون 


)١1١3(‏ أبو عبد الله الصّوري 


)١1١1(‏ عبد الله بن عبد العزيز العمّري لطا ميقي سن ايه و ا 

)١1١1(‏ أبو إسحاق الهروي ا 
ع .5 14 

50 أبو نعيم الأصفهاني‎ )١19( 


هلقاع واه قاع هاه .ع فاه د قاعم ورا رد .ا وه هد وقد و 


هاه و عه قاقد هد .اعد وا.ة قا ود ود و .ا قدا عد اث ه . 


طحو ها عق يه ع وذ له هذا اشر يه 8 هر جه “هد هادا قد هو ها م 


هافاه قلعا يارد جا ع ورا وار .ا جا ع ماما ع ه.ا م ٠.‏ هه 


ماله هاه وه وا عد هد هاو اه .اقدا قا ها .د .د ود مام مام 


عالقاع ا عاق اه هاأقافد هاه قدا فاء د وود . ا فا فداه هام 


فافا ع وى ها هاو ه د وعدا هاه قاع واه .د وج . 


فرس ساد شري ولوس (فرئ 1:4١‏ 
وو 2 ره مس07 1 


ذكر جماعة من عباد النساء وزهادهن رضي الله عنهن 


)١١١(‏ معاذة العدوية 
(١؟7١)‏ رابعة العدوية 


سان الفركيية 0 


)١779(‏ عائشة بدت جعفر الصادق 
)١75(‏ أمة الله امرأة رياح 


1 فاطمة النيسابورية ا‎ )١١( 
رابعة بنت إسماعيل ا اا جا تع و و ا‎ )١171( 
أم هارون ا ا‎ )170( 


)١17(‏ عمرة امرأة حبيب 


)١79(‏ أَمَُ الجليل 


(170) عبيدة بنت أبي كلاب 


0 غفيرة العابدة ل ل‎ )١11( 


(19) شعوانة 


1110 111 امنة الرملية‎ )١86( 


(15) منفوسة بنت أبي الفوارس 
(1700) نفيسة بلت الحسن 

ذكر أولياء الرجال 
)1797/-١(‏ سعدون المجتون وبهلول المجتون 
(17) معروف الكرخحي 
(19) السّري السّقطي 


)١40(‏ أبو القاسم الجنيد 10ظك 
)١4١(‏ الفضيل بن عياض 0 


0 إبراهيم بن أدهم ا ا ا‎ )١45( 
1211100 ذو التُون المصري ا‎ )١147( 


كقة رنبئً مط فس ؟ / : 


)١45(‏ بشر بن الحارث الحافي 
)١156(‏ الحارث بن أسد المُحاسبي 
)١57(‏ داود بن نُصَّيْر الطائي 
)١140‏ شقيق البلخي 

)١14(‏ أبو يزيد البسطامي طيفور 
)١144(‏ سهل بن عبد الله التُسترى 
)16١(‏ أبو سليمان الداراني 
(001)الفتح بن سعيد الموصلي 
(؟15) حاتم الأصم 


2 1 يحيى بن معاذ الرازي‎ )١5*( 
0 أحمد بن خضرويه البلخي‎ )١55( 


)١155(‏ أحمد بن أبي الحواري 

)١51(‏ أبو حفص الحداد النيسابوري عمرو بن سالم 
)١99(‏ أبو تراب النخشبي عسكر بن الحسين 
)١68(‏ عبد الله بن خبَيّْقَ الأنطاكي 

(159) أحمد بن عاصم الأنطاكي 


)١1١(‏ منصور بن عمار يد او أ تهلم اقك 8 ا بيد بو" بلطاو لد ا لي 
() حمدون القصار النيسابوري ل قط ا 5 


(؟5١)‏ أبو الحسن المقرىٌ 


2 أبو عثمان الحيري 0 


)١116(‏ محمد بن يحيى بن الجلاء 8ق كا وريه اميق ودف ها 
)١17(‏ رُويم بن أحمد ذا قن سمو وه السام اا 


(1710) محمد بن الفضل البلخي التو امال از 


)١178(‏ أحمد بن نصر الزقاق الكبير 


.مجاعم واعفاعد اما هد اعد هد .د هام 


قالها قد قافا هع دراه قاقد ها .د واو 


قاأقاع قاع عا. عقدجا ع مد عد م هاو 


عام ع لقاع واوا مدا عا.د د .د و 


لاحك عا 6 انق" هخ بها يهام ساعاره اعد ل لاا وا حل 


#8 6# هاه هاه هاه .د واه وه واه 


« م «اعدا ماهد عاو .د .اهاءد ارام هي 


ا ا ا ا ا ا ا 


5/١ 
١ 
0/١ 
"0/١ 
5/١ 
0/١ 
2320/١ 
5/١ 
0/١ 
2/١ 
5/١ 
5/١ 
58/١ 
رض‎ 
1/١ 
سرض‎ 6 
5/١ 
مكردى‎ 
5/١ 
رض‎ 
53/١ 
584/١ 
5534/١ 
رق‎ 6 
خرف‎ 6 


برس نومركي الما (لرط 19 


(6) عمروين عثمان المكي را ل ل يي ال 


1 أبو عبيد البُسري اط بجية اي ا وي اه ب‎ )17١( 
الحسن بن علي الجُوزجاني جل امم ل ريوع ولو وس‎ )175( 


(17) شاه بن شبجاع الكرماني أ بو الفوارس 


)١9/4(‏ يوسف بن الحسين الرازي الا سيان ال دا نو اس ع بي كد ب عو ل 


(175) الحكيم الترمذي محمد بن علي 
(1177) محمد بن عمر الحكيم الورّاق 


(/19) أحمد بن عيسى الخْرّاز ا ل 
(م4/ا١١1)‏ محمد بن إسماعيل المغربي افق اا لبي ارق وها رجت ع حو اد مويل تود 1 2 


(9/ا١)‏ أحمد بن مسروق 


(180) علي بن سهل الأصفهاني د ا 


)148١(‏ أبو محمد الجريري أحمد بن محمد 
(18) إبراهيم الخوّاص 


(186) عبد الله بن محمد الخراز 0 


(186) ينان بن محمد الحمال 


0 وإ نر دشا وف ب 17 اك 201 


(1810) أحمد بن أ بي الورد 

وده لوحو اداه مما اي 
(189) محمد بن موسى الواسطي أبو بكر 
)١190(‏ أبو عبد الله السّجري 


)١191١(‏ محفوظ بن محمود النيسابوري الواح“ الا عن 


)١1945(‏ طاهر المقدسي 
)١19(‏ أبو عمرو الدمشقر 


عقاف قاع قاع قاو ود فاع مهام 


قاع ع ه .اقا.هد .د فاه .د هد .رد هاو 


هاا« ها » ماقام مراع .د هد ياه هم 


ماج ماع ود هاعد م ماو مامد م.دا هم 


)١44(‏ محمد بن حامد الترمذي أبو بكر 
(14) ممشاد الدّينوري 


)١40(‏ خخير النسّاج كج من نح ور جم ع" كو لي كت بر أو ب لوك موا و ما ابن ال ون امه 


)١98(‏ أبو حمزة الخراساني 


(6) إبراهيم بن داود القصار 
)3٠١(‏ أبو الحسن بن سهل الصائغ 


0 0 أبو عبد الله الحسين الصّبَيْحي 8ب‎ )3١١( 


)5١(‏ أحمد بن حمدان بن على بن سنان 


6 أبو بكر الشُبلي ا ا ا 


(305) أبو على الروذبادي 


20101110 محمد بن عبد الوهاب الثقفي‎ )7١5( 


)7١1(‏ عبد الله بن محمد بن مُنازل النيسابوري 
)7١(‏ الحسين بن منصور الحلّاج 


6 أبو الخير الأقطع التيناتي ا 000 


(١1١5؟)‏ إسحاق بن محمد النّمرجوري ورق قه مع قا و ا الجا كان رذ ص و كارن انكمم لوحو إن 


د 5200 [ ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ؤز ز ز ز1زؤزؤز 7111 


)5١15(‏ ابن بُنان الحمال أبو الحسين 
)7١15(‏ عبد الله بن طاهر الأبهري 
)١1١5(‏ مظفر القرْميسيني 

(510؟) علي بن هند القرشي الفارسي 


)1١14(‏ إبراهيم بن شيبان القَرْميسني ل 


رو رس دشري للطبئات (سيا عشج 0 


)1١19(‏ الحسين بن علي بن يَرُدانيار 4 شه وض وك تق و ع عت ا د 


)7١(‏ إبراهيم بن أحمد بن المولّد 

)71١(‏ محمد بن سالم البصري 

999 تحمدين علباة السو 

(777) أحمد بن محمد بن أبي سعدان 

(5؟1) أبو سعيد بن الأعرابي الادمي 

)١116(‏ محمد بن إيراهيم الرْجَاجِي 

94 اسعرون مخهل الخلذى الخواضن 
(310) أبو العباس القاسم بن بنت أحمد بن سيار 
(718) أبو بكر بن داود الدينوري الدقي 

(719) عبد الله بن عبد الرحمن الرازي الشعراني 
83 باعل بن تضيد الشلمن أبق عمرف 4+ 
(771) أبو الحسن البوشنجي 

(77) محمد بن حَفيف الضّبي الشيرازي 
(77) بُندار بن الحسين الشيرازي 

(7315) أبو بكر الطمستاني 

(70) أحمد بن محمد الدينوري أبو العباس 
(1) سعيد بن سلَّام المغربي 1000 
(770) إيراهيم بن محمد النصراباذي 

(78؟) علي بن إبراهيم الحصري 

(79) أحمد بن عطاء الروذياري 

)١80(‏ محمد بن محمد التروغبذي ممممممنة 
(151) علي بن بُندار الصيرفي 

(؟4؟7) محمد بن أحمد بن جعفر النيسابوري 


(784) محمد بن أحمد بن حمدون الفراء أبو بكر 


مء ا رةه ام .هد و واه وه هد هو فاه قام 


عوا. ا قامعا .د قاو وا عام قاع . مها عام 


ع # »6ه ها« هاى د .داعام واو وام 


(© 455 |( ونب مط / 6 


(165؟7) جعفر بن أحمد المقرئ 


(557) عبد الله الراسبي أبو محمد اا اه و ا 


(1140) أبو عبد الله الدٌينوري محمد بن عبد الخالق 


(4؟) عبد القادر الجيلاني 


(144) أحمد بن أبي الحسن الرفاعي 
)20 0 أبو النجيب عبد القاهر السُّهْرَوردي 


»)2 أبو مدين المغربي او و اأمكويد يك ل عن و امس تر ا ا ا 


(؟50) أبو الحسن الشاذلي 
(50) أبو العباس أحمد البدوي 
(555) إبراهيم الدسوقي 
(154) أبو بكر البطائحي 
(67؟) أبو محمد السّنْبَكي 


(لاه 2( عزاز البتطائتحي 111110101111110 


(569) أبو الوفاء 


)١510(‏ حماد بن مسلم الديّاس شطع قن أن قل ل و ابو أ تار وان لول و و2 


)511١(‏ يوسف بن أيوب الهمذاني أبو يعقوب 


590 عقيل المنبجي 


(57) أبو يَعرّى المغربي ل 


(571؟) عدي بن مسافر 


(5165) علي بن وهب 
(717) موسى بن ماهين الزولي 


(1700) علي بن الهيتي ا 00 
(114) عبد الرحمن الطفُسوجي :7_بد-د00000 


*1/١ 
لم‎ ه/١‎ 
3/١ 
م١‎ 
8/١ 
م‎ 
مام‎ 
رض‎ 
1م‎ 
م١‎ 
ممهالإ/١‎ 
ممه/١‎ 
6ن‎ 
امم‎ 
مم‎ 
1خ‎ /١ 
لمم‎ 
6ن‎ 
8*1 
ا‎ 
تن‎ 
0/١ 
كن‎ 6 
كن‎ 


(559) بقاء بن بطو 
(77) أبو سعيد القيلُوي 
(071؟) مطر البادرائي 
(؟/ا؟) ماحد الكردي 
(7707) جاكير 


(774) القاسم بن عبد البصري أبو محمد 


(1/4؟) عثمان بن مرزوق القرشي 
(50)سويدا 5 لسّنجاري 

(7770) حياة بن قيس الحرّاني 
(7078) رسلان الدمشقي 


(70/4) عبد الرحيم المغربي القناوي 


- 


(18) أبو الحجّاج الأَقَصري 
)7١8١(‏ كمال الدين بن عبد الظاهر 
)١87(‏ قطب الدين بن القسطلاني 
(58) أحمد الملثم 

)١84(‏ أبو عبد الله القرشي 
(980؟) محمد ابن أبي حبرة . . . . 
)١8(‏ عبد الغفار القوصي 


هماو ةا وه قاقد فاع فاه وف واف فاه تأفاعه ا هاه .ارد ها م 


هماع قأفاع عاود ا .اع اه قاقاة قاع فاه مد ورد وا مد ود ها و م 


دلقم ؟) أبو حسن يرن الصباغ السكندري لمك اماد 1 لم عن 1 ديه تر ا وإ الس ا 2 ا نا 


(188) أبو السعود بن أبي العشائر 
)١89(‏ محبي الدين بن العربي 
)١40(‏ داود بن ماخلا السكندري 
)١91(‏ أبو الفتح الواسطي 
(197) علي المليجي 


(975؟) عبد الله البلتاجي 0 


«عاعا ع فد ها هم قإفاع عه ماع عاعدا عد فاه واوا وا. مسا رام 


ع فاع ع اإعاعدا عدا عدا ود قاع هاه هاعد هد دواع .ها ناه ياه ما ها .م 


(0) عبد السلام القليبي 


1 عبد العزيز الدّيْريني ماحم في و‎ )١5965( 


(197) عبد الله ابن أبي جمرة بي ةو ا ا 0 


(/10؟) محمد العيدري ابن الحاج 
(74) صفي الدين بن أبي منصور 


(7) حسين الجاكي ور أ ال و 1 د 


(200) شرف الدين الكردي 
(05") غانم أبو الغنائم 

)"١5(‏ مجد الدين المقوصي 
)٠١6(‏ محمد بن هارون السنهوري 


(70) أبو العباس البصير 00 


)3١0(‏ عبد الله المنوفي 
(04) يحيى الصّنافيري 
(04) علي السّدَّار 


)7٠١(‏ أبو العباس المرسي والدا ل م ا 


)7١١(‏ ياقوت العرشي الحبشي 
[فداخوة تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي 
(71) مفرج الدماميني 

)١5(‏ موسى أبو عمران 


00 محمد وقاء مامح ام بو 1 بل معد ون فرع از امد نا رق بار‎ )71١( 
3 على وفاء يت ل ل ب اع ا ع‎ )"١( 


17 حسن الصايغ 


)١148(‏ عبد العال وت وج لم مق ادر جه مر وو ا اه 


والقاعد ها فاو قاع وداعارد .د ها رام 


هالقاء د هداعا .د عداعدا.ا .ع اوقا قفا. د وهو 


ها قاع هد مد هد .دا .د ماعدا مد .داهم 


ههه فاع هاه عد و هافا.ه مه .م 


هاها و شاع قافا فاه .اعد هد عدا هم 


وج رس عوشي لاطبا ريق 907 1ج 


نبذة صالحة في ذكر أصحاب السطح 


(7159) عيد المجيد 
(870) عبد الوهاب الجوهري 
)"01١(‏ قمر الدولة 


(77) يوسف الأنبابي 


087 إسمافيل بن يوست 


(970) أحمد المعلوف 


55 على البريدي 0515257 


(770) عبد العظيم الراعي 


(78") رمضان الأشعث .... 
(59") محمد القران 01111118 


(:0””) عمر الشناوي الأشعث 
(85*”) خلف 


(9*) محمد الكنّاس 0 


(77) يوسف البدنُسي 
(84) جمال الدين البونّسي 
(0) علي أبو جنينة 

() علي البعلبكي 

(790) مبارك المنوفي 2 
(4؟؟) محمد الخرقاني 
(59؟) محمد الششيني 


)”4١(‏ خليل الشامي 
(7") علي الرنكلوني 


ع مهاه فاه فاه قاع وقاعدا عدا زواع وافدا .و ردواع. ا مد عد زارد .د فد ود رام 


عافد هاه عاد راو عا و و ع .راع ع ماه ماسد .داعا ماع ها زاف فا . 


»هاه قافاه هدو دواع وقدفاع وار وا ود عاعا. ا ماع عدا عد .داعا .د .د هم 


«.ا» ا هاو ها فا .مداع د .د .د .دا قاع قاو قار ود ما ع فالعا هد ها .5د ,م 


و فوا« قاو ىد اه وقداوا. هاو و واه . ا .اها .د عد لاه ماأعا ما ما م.م 


وخ كي اا هن أ حو عل هد هي “لفو حبقا لقا قدا رجز أصاذا بود روودااط اق" ه36 هن أو كه هد ها كه ها 


هه عه اقافاع. .اقأماعدا »ا هه عه «ا هش وه هاه قاعاء مه مد ما .ا مام 


0ه ١‏ لظم ستلفيق 15 ىج 


(547) خلف الحبيشي 
(2 علي الكيزواني 


(5165) محمد الصنافيري (الصناديدي) 
( ) عماد الدين واو ا الي قا لم ل 1 


468 سعد التكروري 
(5"؟) محمد الزعفراني 


(700) عبد الله النوناني (اليوناني) 
)35١(‏ عز الدين الموصلي 


(؟70) أحمد بن علوان اليمني غ212 


(901) خحوسج المصري 
(55) محمد بطالة 

(1425) شعيب 

(76) أحمد أبو طرطور 
(01؟) أحمد الأباريقي 
(364) بشير (المدفون بمكة) 
(08") بشير (المدفون بمصر) 


اغرة داود الأعزب رن 210 زم سو ان ب با لوكي اباد 1 إن 8 


)نيوست الحييمئ الكووالق 
(؟5") حسن الششتريٌ 

(777) حسين الأدمي 

(58") أحمد الزاهد 


(775) محمد الحنفي الشاذلي م ا و 
(7) أبو المواهب الشاذلي ا 00 


(75100) عمر الكردي ا 000 


فاه ع قاقد .ىد ع هاه واوا .اه عاعد هع عداعدا .د قاع د ناه 


واأقا وا قفاوف قاع ود قار مد 6د م 


قاع. عقا اع اوناع فاء د م هد و و 


« # # و« هاه هد وقا. عا .د و4 


#ه © 8ه قاهد اه ا واه واوا و 


فا« م« ع مهد عاء د .د وان دقام 


8ه ها »ا مهاه واه داوع وى 


١م‎ 
١4 ؟*/‎ 
١94 /* 
١/7 
1 


جرس لئاستي اينات ور اه 


(748) إبراهيم المتبولي 


(١17؟)‏ عبيد يخ طفع 14 وز انودع اط اك عم اب عه وتمو ل ورب واكم و د 


(9/1") أبو بكر الدقدوسي 
(09) محمد الغْمْري الواسطي 
[لرففرة مدين 


(ه/ا") أحمد الحلفاوي ل 0 


لجشفرة شهاب الدين المرحومي 


(1/ا) محمد بن أخت مدين مك و لد رن لاج انر لمك مقط م وي 0 


(078) علي المحلي ا 00 


(7"9/9) عثمان الحطاب 


(81") محمد الحضري 008 ال اا 000005 0 


(8") الفرغل بن أحمد 
(787) إبراهيم بن عبد ربه 
(88") محمد بن صالح 
(86") عبد الرحمن بن َكتمُر 
(8") شهاب الدَّين الشعراوي 
(780) علي الشعراوي (الشعراني) 
الققسم الثاني 
في ذكر مناقب من أدركناهم من مشايخ القوم 
بمصر المحروسة وقراها من صحاة ومجاذيب وأرباب أحوال 
الباب الأول 
في ذكر مناقب الصحاة من المسلّكين 


١61 ؟*/‎ 


506 ا 000 ع 


[سند لبس الخرقة ] 


[ سند تلقين الذكر] ا ا قد ااي ركوو نو واو ا ووه وارطا ا وه كر 11 


[ذكر مشايخنا في التصوف] 
(84") محمد المغربي الشاذلي 
(789) أبو العباس الغمري 
(799) محمد بن عنان 

(91") نور الدين الحسني 
(97) علي بن الجمال النبتيتي 
(79) عبد القادر بن عنان 


3 كوف محمد العدل ا 0 


إلك عقوف محمد بن داود المنزلااوي 
(797) محمد السروي ابن أبي الحمائل 


(99) علي المرصفي 500 


(794) تاج الدين الذاكر المديني 
(5944) أبو السعود الجارحي 


2 محمد المنير تجا رد ون 1 ا وم 6ف ب‎ )8٠٠( 


(407) محمد الشناوي الأحمدي 


(50) عبد الحليم بن مصلح المنزلااوي 


(404) عمر البجائي المغربي 17 202701 


(505) أحمد الزواوي ا 


)2٠١1/(‏ أحمد البهلول 
(504) أمين الدين البدرائي المصري 


هلع »ها .اع ه.ا .ع عماع د وا عد فاو هد واو .ا واو .ام 


فاه ها هاه ه» ا هاه ههه هاه هاه اه ماه .اواو هه 


ههه #8 هد ها ها واه هد وه هد و وا هد ها . واه هاه 


عاة ها هوهق وف ارد قا و فاه .د ه.ا جا م داأعاء. د وا ناه 


هافاه ا هاه فاع قاهد قاع ماعد او واوا وان واء د ما م 


(62 رس سو وشم ري (لطبواس (رييطئ 2 ١‏ 2 +.٠ه‏ © 


)1٠١(‏ أبو الحسن الغمري 
)8١١(‏ عبيد الريحاوي البُلقيني 
)4١7(‏ إبراهيم الشاذلي 
(41) يوسف الحريثي 
)]١5(‏ عبد الرزاق الترابي 


(570) دمرداش المحمدي 


(51) إبراهيم العجمي ا 


120000000 ناصر الدين أبو العمائم‎ )57٠8( 


)57١(‏ شرف الدين الصعيدي 


)57١(‏ قاسم المغربي القصري عل ناد الوم تق ب واكم هد را زعا "ب روا 


(57) علي البليلي المغربي 
(575) علي البحيري 


(570) أبو العباس الخرئثي و وس لبور 


(57) نور الدين الشوني 
(570) علي الكازواني 


(4؟) ١‏ الدين الديروطي ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل 30 
(579) يوسف الهندي م أو جا ا م 1 


)87٠(‏ شاهين 
(41) أحمد الرومي 


(577) أحمد الكعكي 252701111110011 


(*57) علي الهندي 
(57“8) شهاب الدين بن داود المنزلااوي 


؟/ 56 
2252/١‏ 
*/ 55 
5235/7 
28> 
وض 
سف 
ف درف 
ضيف 
71 
رف 
ف عرف 
فاضفق 
فيرف 
كف 
57 
5 
5/7 
0 
3/5 
؟/ بان ؟” 
مه 
08> 
ل 
؟/ ؟5” 


(© 504 57 بم متففيف /15 بج 


(555) عبد القادر (كافل الشعراني) ا 7 


(870) أحمد المنياوي 
(578) أحمد المغربي الزفتاوي 


(54) إبراهيم الرحبي 


(450) أبو بكر الأبياري شين ورف ف لوووط ع وو وو مهام ا و تي 2 
(١551)عيد‏ الرحمن المناوي ا ب يال ار ف ا قر ا 1 اجو ل اك و ةم 2 


(547) أحمد المنير أبو طاقية 


55 :)شهاب الدين السّبكي و ا ا 0 
(5) علي النجار لم ل ب بم ان لم و ا ل ا و اي ا ات 


(5455-4565) شمس الدين البوصيري وأبو الفضل المالكي 
(540) إبراهيم القيرواني 
(454) حسن الجركسي 


(449) علي العياشي ل ا ل 


(00:) أبو الفضل الأحمدي 
(551) علي الخوّاص للم 
الباب الثاني 


في ذكر جماعة من أرباب الأحوال 
ممن لهم النظرة تة تغني المريد عن المجاهدة 


(؟560) محمد الشربيني 
(107) علي أبو خوذة 


(555) علي الذؤيب باجوديود وتاي بد ريطت ب د اال رت هه ل انا ل ل ال و ا 


(56565) أحمد السطيح 


(4657) بهاء الدين المجذوب القادري 


ا "1 
ان 
م 
بلسي 
مي 


(800) عبد القادر الدّشُطوطي 
(458) حسن العراقي 
(509) إبراهيم عُصيفير 


(47)شهاب الطويل النشيلي نت امو د الى بف 1 ا وجرت اليه لالت ويلا 


4553 عيبل الرمدين امعد ونت 


(57) محمد الدُويجل العريان 


(60 قرج المجذوب 
(515) إبراهيم الشهير بابن خريطتي 
(573) أحمد المشهور بحب رمانتي 
(571) إبراهيم يم العريان 


454 )جهن لالم ملاو د بخ ا اجفانتو ها ا ساون با سور ام 


(559) أبو الخير الكليباتي 
)47١(‏ سعود المجذوب 


(5) سويدان ا 0 


(59/7) أحمد البجائي 
(87) محمد بن القاضي (المجذوب) 


275 بركات الخياط اق ترف توك 4ق لم اه 
(51) خال 00 
(كلاة) إيراهيم أبو لحاف ساف م لهام هاه 


(لالاة) محمد بن زرعة 


(41) وحيش 


(11/9) بركات المجذوب ا ا ا ل 
(18) الشريف هاشم 50000008 


)14١(‏ علي الدَّمِيْري 


«اأقاسم ا ع ها وه ها. ا شاع عاه ا عاس د ءا شاه .د .ا ود .د ود و 


فاه » ا هه عاهة د فاه قا قافا . .د وا. .دام م سانا هم 


# جه # اه ها قاع هد »م قاع عا . ا قاع دهاع .وار و اولي 


هه © هاه هه هه هاه ها هاه هاوا.و وه واه .د ها هاه 


ههه 6ع فقاع.اع ده جاع هاعد عد مدا مد عا عا راوة ودافا. 


(85:) ناصر الدين النحاس 


(5877) شعبان لجا ان سفن وا كا لمأ مناه لجف نج قور لفك سو ا 11 
(588) عبد العال تدا بدالاتي و ف بوكو زور وأ بود اا مام ول ور ا 


(185) عامر الييجوري 


(85مة) مروان اا ا ققد وم 4 ا ا ا الو 10 وأ و وحصي وا وات ويف وام ا ملو ال 0 


(117) أحمد الشيبينى 117011111101010 


(6) دنكر 


(540) عبد الله لخي 1 ا ول اشر مي ااي كواب ابم يدوي حل وان لم ا ته 


(441) علي المجذوب 


(59) حسن بن إبريق 


(194) عبد الودود ار و ا ل ل 


(5865) على الإثميدي 
(443) عبد القادر الشاذلي 


(400) محمد بن عز 0 111 زؤ[ز[زؤز[ؤزؤز2201111111101 


(98غ:) لجسل" المطراوي موا يلوتل اجودنة نا لفاجفه رولك والوون فارع و از م ف اك را 
(599) محمد الدّلجِي زج كن2د2د0222 00000 


(000) أبو الفضل محمد 
(001) عمر البوصيري 


(00) عبد الله الخوانكي 


(005) محمد بن القاضي ب ا حر امه ل نف عار يع 1 يل هار يا أ لع ا اج اند لور يط حم ا ا اي ب :ا 
(004) العباد الثلاثون لي 0 


© رس سي وشتركي الئاس (لسق عمج © 


(007) شرَئِف 
(601) محمد نزيل السد 
(508) عبد الله الفيومي 
القسم الثالث 
في ذكر مناقب العلماء الذين صحبناهم 
الباب الأول 
في ذكر جملة من مشايخ الإسلام الذين أدركناهم 
وأخذنا عنهم العلوم من فقهاء ومحدثين ونحاة 
وأصوليين ونحوه 
(609) أحمد الشعراني 
)2١(‏ علي التي 
)01١(‏ حسن الشامي العمري 


(؟01) شمس الدين الدّواخلي ني حو ا م 0 


(01) جلال الدين السيوطي 


(014) زكريا الأنصاري ا 00000000 


(015) برهان الدين بن أبي شريف 


(13ة) كمال الدين الطويل القاخرف: ا جاح ااي 110000 


(010) برهان الدين القلقشندي 
(514) شهاب الدين الشيشني 
(019) نور الدين الأشموني 

(00) محيى الدين ابن النقيبُ 


(07) عبد الحق السنباطي ا 0 


(*07) جلال الدين البكري 


م 
لضن 
لضن 


راض 


مون 
ولرهسن 
ين 
اا 
كس 
ان 
805/7 
10 
د 
ا 
1 
:6 
0غ 
5٠١ /*‏ 
0غ 


(5؟5) صلاح الدين القليوبي 

(017) شمس الدين الدمياطي 

(0110) عبد الخالق الميقاتي 

(57) شمس الدين الجزيري الغمري 
(019) نور الدين بن ناصر 

(80ه) مجلي الشافعي 

(0171) عيسى الإخنائي 

(017) شهاب الدين القصطلاني (القسطلاني) 
(07) شمس الدين السمنودي 

(0184) جمال الدين الصاني 

(075) شمس الدين الغزي 

(027) أمين الدين (إمام جامع الغمري) 
(09) نور الدين السنهوري 

(578) علي ملا العجمي 

(019) بدر الدين المشهدي 


(040) نور الدين المحلو ٠.‏ : بهذ ب #4 أجلن هد وو ته ميس نه إل كسح اليه ا له لع هر لي الو اود لوزي انز 


)64١(‏ شهاب الدين المسيري 
(047) أبو النجا الفوي 


(057) شمس الدين بن عبد الكافي 


(654) نور الدين الجارحي وجي ولاق وال لوج طرف جا اممو مو هدق ها اتوي و1 لاا وا كوا ره 1 


(545) شهاب الدين الرملي 


(© رس ذسس وم ري (لشدّات سق : 014 هج 


الباب الثاني 


(247) جلال الدين بن القاسم المالكي 00 


(040) نور الدين الطرابلسي 
(044) شمس الدين السمديسي 


() شمس الدين التتائى نجي جك اود و نيو جا ولخ كجوز! ونت حي يار ال الوه بو جو ب لا ا تر ا 0 


(060) شهاب الدين بن الشلبي 


)061١(‏ شرف الدين ف مال اه امسن د ان وق روا بط شو أ 4 جف ا 
(561) شهاب الدين البُوُلّسي ا ل ا 


(00) محمد الشامي 
(005) عبد الرحمن الشامي 
(005) فخر الدين السنياطي 


(665) شمس الدين الترجمان الرحماني 5 


(/201) شهاب الدين بن عبد الحق الستباطي 
(654) أبو الحسن البكري الصديقي 
(009) شهاب الدين الفتوحي 

(07) سراج الدين العبادي 

(571) شهاب الدين بن الصايغ 

(0 ) شمس الدين اللّقاني 

(07) ناصر الدين اللّقاني 

(074) شهاب الدين الفيشي 

(070) عبد الرحمن الأجهوري 

() شمس الدين العبادي 


زلاحه) شهاب الدين البلقيني 32 
(048) عبد الحميد السمهودي ال ا 


عع وى .د هد .ا هد هشاع هازاع .دقام مامد مام 


#اها ها ها هد وا ود ود مد واه هوا اه مه .دا .اه 


#ه اها فاها هع ه هاه هد وا .د يا واه .قاع هدي 


(059) أحمد بن سريج 
(0170) أبو زيد المروزي 
(0) محمد بن خزيمة 
(؟/0) أبو بكر بن الحداد . 
(01) أبو نصر بن الصباغ 
(01/4) نجم الدين القمُولي 
(01/5) أبو العباس الدَيبُلي 


(0/5) أبو جعفر الترمذي . 


علماء الشافعية العاملين 


هع ماع عد هاعد ع »هد قاع ع قاقد ود ود واو .ىد ود قفاوا را ها .د .و دافام 


ع مه م»اأعاس »سا .ا . هدعا عد م عاو قار واه وه وأو ود د هد .د ٠.‏ 5 .م 


103 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ل ا 1 1 1 1 كد د ف كفك 


(01/7) أبو العباس النيسابوري ني نارفا الخ لويم 
(6) محمد بن إسماعيل البخاري 

(017) تقي الدين ابن دقيق العيد 

(080) محمد النيسابوري الكبير مر نك لو كم و 7 لاف ا ربعن دا 


)081١(‏ محمد (فقيه الحرم) 
(087) الحسن الأصبهاني 
(087) زين الأمناء الدمشقي 
(684) الحسن بن سّمعون 
(084) أبو علي بن خيْران . 
(085) حسين النيسابوري 
(080) أبو محمد البغري 
(4 0 القفال المروزي .. 
(089) أبو بكر النيسابوري 
(09) عبد الله الأصبهاني 
(041) ابن أبي حاتم .... 


قاع وم هاو ما ع ده ها فاه قاع هاأوا وار قاع د ود ود ود مد قدا عد و وه هم 


هه ع وواع واف ها ها فادها ع« ف »د ها م واو و و هماع .د مامد .د مد هما هم 


هله اه اهافا ع وه هد فاع قاع هاه »د فا » قاع ما. ماهد ده وام ٠.‏ 


فاه ه ا فاه هاو هادع عد فداه ماه » هه هد فاع عهافاو مه عام ماما .م عامس 


(؟595) عبد الرحمن الأنباري وو ننه نه جا اجا وبح ب ا ع 0 


يرس فرشتي طبرا (فريي ١ه‏ 


(091) عبد الرحمن الداودي البوشنجي بكرف 
(044) أبو عبد الله الرازي فرفة 
(06) أبو الحسن المقرى قت 
(047) أبو الحسن الإسْتراباذي 22 
(0841) علي بن المرزبان 50 
(2044) أبو الحسن الأشعري 3 
(249) أبو القاسم ابن عساكر 5 
)3٠١(‏ أبو الحسن القزويني 23/1 


وت ان ين 


(556) إبرا 


برس نواد عي ليوات يق باب 


هيم الشهير بابن خريطتي 


(404) إبراهيم عُصيفر 
(5/اة) إبراهيم أبو لحاف وسجها يه هناها لول وروا أو ل اه هده ل مك هات ها وق جه "هاه ره صف هد ا مك قد ول امه كه 


)١4(‏ إبراهيم 


يم المشهور بمرشد بط وا شح اانه لل ار اق اجر ولول ال اا 


(17) إبراهيم بن أحمد بن المولّد 
)١57(‏ إبراهيم بن أدهم 11 [ز 41[ 1[ 4 4[ 1 ز 1 1 1 1 اال 


(51) إبراهيم 


(194) إبراهيم 
(185) إبراهيم 


يم التيمي 


يم الجعبري 
يم الخوّاص 


)١199(‏ إبراهيم بن داود القصار 


(505) إبراهيم الدسوقي 
() إبراهيم الرحبي 

(410) إبراهيم الشاذلي 

(51) إبرزاهيم بن شيبان التزميستي ا الس اا د 
(387) إبراهيم بن عبد ربه 


(51) إبراهيم 
(510) إبراهيم 
(540) إبراهيم 
(7”54) إبراهيم 


يم العجمي نبي لحم لا تو اوقماا فط قا المالالة لفقل ل حر كو ل 1 
يم العريان 

يم القيرواني 

يم المتبولي 


(7130) إبراهيم بن محمد النصراباذي 


رضن 
من 
رون 
؟/ 24 
ا 
١4/١‏ 

4/١ 
1 
5” 7/١ 
53/١ 
اهم‎ 
553/7 
"5/1 
51/١ 
فضن‎ 
فسضسضرفق‎ 
لضن‎ 
1 
4/7 
م‎ 


(6 رسن يوار ضري (لطبئّن (ربطق لاا 0000 “هه 


(10) إبراهيم بن يزيد النَّحعمي 
)١١5(‏ أبي بن كعب 

(551) أحمد المشهور بحب رمانتى 
مده”م) حم أبو طرطور 

(407) أحمد البجائي 

(/201) أحمد البهلول 

(54؟) أحمد بن أبي الحسر: الرفاعى 


(1/5”) أحمد الحلفاوي مامه جات مو انه طايه مرو ا 


(؟١)‏ أحمد بن حمدان بن على بن سنان 
(/91) أحمد بن حنبل 
)١1١١(‏ أحمد بن أبى الحواري 


1217101005 أحمد بن خضرويه البلخي‎ )١64( 


(51) أحمد الرومي 


(35) أحمد الزاهد 0 


(5:0:5) أحمد الزواوي ا 211111111 


(59ه) أحمد بن سريج 


(4054) أحمد السطيح 


(6:8)أحمد الشعراني 


(110) أحمد الشيبينى 0 


(9ه١)‏ أحمد بن عاصم الأنطاكى 
(79) أحمد بن عطاء الروذباري 


(؟01") أحمد بن علوان اليمنى ار و1 
(1179) أحمد بن عيسى الخْرّاز موا اح و و 1 
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(157) أحمد الكعكي 

(7720) أحمد بن محمد الديئوري أبو العباس 
(17) أحمد بن محمد بن أبي سعدان 
(158) أحمد ين مسد التُووزي أبن السيين 
(9/ا١)‏ أحمد بن مسروق 

(705") أحمد المعلوف 

(57) أحمد المغربي الزفتاوي 

(18) أحمد الملثم 

(4590) أحمد المنياوي 

(557) أحمد المنير أبو طاقية 

)١1148(‏ أحمد بن نصر الزقاق الكبير 

(180) أحمد بن أن الورد 

(70) أبو إدريس الخولاني 

.... إسحاق بن محمد النهرجوري‎ )1١١( 
أبو إسحاق الهروي‎ )١١48( 

(964) إسماعيل بن تجيد الكلمي أبو عموو 


5م إسماعيل بن يوسف ا ااا 277001000000000 


)91١(‏ الأسود بن يزيد النخعي 


)١70/(‏ آمنة الرملية بن ع لواس وان بر مومسم الاجوس ا م 


)١15(‏ أمة الله امرأة رياح 


(9؟1) أمَةُ الجليل 


(5ه) أمين الدين (إمام جامع الغمري) ااا[ اذ 


(409) أمين الدين البدرائي المصري 
2 - 
)١9(‏ أوَئْس بن عامر القرّني 


هاه ها هد فاه هه 6ه هاعد ها هاه جام مداو واو 


قد واه نه نهل هر هد كيه جود هذا كه جه ايها عيهنا "ديه هو 4 'إها 


5/7 
ين‎ 
/كك5‎ 
525/١ 
5/١ 
١١ /* 

558/1 
5/١ 
58/1 
فكرفى‎ 
يق‎ 6 
3/١ 
٠١/١ 
162/١ 
١١/١ 
ين‎ 
١/ 

0/١ 

١ 
54/١ 
7” 
1:7" 
232/١ 
10/١ 
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نادت 
("5) بدر الدين التوزي فقاض 
(059) بدر الدين المشهدي 6 
(/81) بركات الخياط اا ا 
(5,9) بركات المجذوب ل ا م و ا ا 0 
(015) برهان الدين بن أبي شريف 0غ 
(0170) برهان الدين القلقشندي 0 
)١45(‏ بشر بن الحارث الحافي 5/١‏ 
(769) يشير (المدفون بمصر) م نمب ع امك لف انك الو ا ل 
(6") بشير (المدفون بمكة) هدو نار لمرو ورا و ا ا ا 
(519) بقاء بن بطو ١‏ 
(550) أبو بكر الأبياري ا 1 1 1 ااا ا 
(155) أبو بكر البطائحي ١م‏ 
(01/7) أبو بكر بن الحداد 00 ااا 
)50١(‏ أبو بكر الحديدي 0/1 
(؟١)‏ أبو بكر ين داود الدينوري الدقي .م 
)31١(‏ أبو بكر الدقدوسي 5-0 
)7١(‏ أبو بكر الشبلي اح 141 قبعو ومن و ا كا 11 ا 
(؟) أبو بكر الصديق ١/١‏ 
(77) أبو بكر الطمستاني .م 
(57) بكر بن عبد الله المزني ١/ةظ»,‏ 
)٠١0(‏ أبو بكر بن عياش ١/١‏ 
(089) أبو بكر النيسابوري ا 
)75١5(‏ ابن بُنان الحمال أبو الحسين 28/١‏ 
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(186) ينان بن محمد الحمال 000/١‏ 
(75؟) بُندار بن الحسين الشيرازي 0/١‏ 
(5) بهاء الدين المجذوب القادري ا 
)١0(‏ بهلول المجنون 22/١‏ 
نه 5 
(94”) تاج الدين الذاكر المديني “اما 
)"١(‏ تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي 1/١‏ 
)١00(‏ أبو تراب النخشبي عسكر بن الحسين 230/١‏ 
(01/8) تقي الدين ابن دقيق العيد لاع 
)١1١(‏ تميم الدّاري ١/غ؛‏ 
دشت 
(50) ثابت بن أسلم البناني ميث وس اح نظ امو اسك اله نماي اكه سمت ةذ ارا 
اج 
(777) جاكير ل فاته امؤوانيز سا اداف سمتنعس نو مو خخ 
)١565(‏ جعفر بن أحمد المقرىء الايد ماد قصه ا كوفاما ب دسو ويم انمدع 
(0/5) أبو جعفر الترمذي لو جا امسج سح سد اول ا ف ا واب 
(0٠غ)‏ جعفر الصادق 4/١‏ 
50 سدن وه تعن الشلدى الهزاضن ا" 
(07) جلال الدين البكري 5/7 
(2) جلال الدين السيوطي لضن 


(245) جلال الدين بن القاسم المالكي ماي امار وتو و لوج اح ل ا 2/7 


9 برس نسو مركي للطبئالن ليق دابا ىج اه هم 


(4*) جمال الدين البُرُلسي 
(04) جمال الدين الصاني 


(0941) ابن أبي حاتم 5 ور ابت كع تسا ساو الوا اس 0 


)١161(‏ حاتم الأصم 
)١54(‏ الحارث بن أسد المُحاسبي 


(180) أبو الحبّاج الأَقُصّري 
)١١(‏ حذيفة المَرْعششى 
(76) حذيفة بن اليمان 

(41) حسان بن عطية 


)7١1(‏ الحسن بن أحمد الكاتب ا م ا ب 


(89) حسن بن إبريق 

(2094) أبو الحسن الأشعري 
(087) الحسن الأصبهاني 
(047) أبو الحسن الإسْتراباذي 
(77) اللحسن اليبصري 


(004) أبو الحسن البكري الصديقي 


(71) أبو الحسن البوشنجي 


(55/8) ل ا ا 200 


(08) الحسن بن سمعون 
)39٠١(‏ أبو الحسن بن سهل الصائغ 


(١56)أ‏ بو الحسن الشاذلي ل ل ا 


(©18١ه‏ ْ لبنامتططفت ف 15 بي 


(5*) حسن الششتريٌّ 
() الحسن بن صالح 


بكرف حسن الصايغ 


(580) أبو حسن بن الصبّاغ السكندري ع الم دا 


(45) حسن العراقي 

(177) الحسن بن علي الجوزْجاني 
(1) الحسن بن علي بن أبي طالب 
)51١(‏ أبو الحسن الغمري 
(50) أبو الحسن القزويني 


(594) حسن المطراوي 560000001 


(094) أبو الحسن المقرى 
(759) حسين أبو علي 


(777) حسين الأدمي 


(14) الحسين بن علي بن أبي طالب 


(19؟) الحسين بن علي بن يَرُدائيار ةدغ ل 


)7١8(‏ الحسين بن منصور الحلاج 

(685) حسين النيسابوري 

)١157(‏ أبو حفص الحداد النيسابوري عمر بن سالم 
(175) الحكيم الترمذي محمد بن علي 


(50) حماد بن مسلم الديّاس ف الم ف تقر عا حو د رق و ا ا ام 
(1) حمدون القصار النيسابوري 4 قا لض 5 وات ف اوه لا 212 


(لم١)‏ أو حمزة البغدادي ميحمد بن إبراهيم 


كس 
فض 
"١/١‏ 
0/١‏ 
١غ‏ 
4ك لخن 
5/١‏ 
سن 
63/1 
125/7 
ان 
و 
7/١‏ 
٠0١1‏ 
1/7 
2/١‏ 
م 
7/١‏ 
58/١‏ 
0 
8/١‏ 
ا 
ان 
فترفى 
1/١‏ 
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)١1914(‏ أبو حمزة الخراساني 


(44) أبو حتيفة النعمان بن ثابت 1 


(779) حياة بن قيس الحرّاني 


(4/ا:) خال ل ل 


(1) باب بن الأَرَت 
)"١١(‏ خضر الكردي 
(71) خلف 

(75) خخلف الحبيشي 
(41”) خليل الشامي 
(0؟) خوسج المصري 


000 أبو الخير الأقطع التيناتي‎ 5:9١ 


(519) أبو الخير الكليباتي 


(191) خخير النسّاج ار حو امع لا باق فقا و ا 


(750) داود الأعزب 1111 1ؤ[ؤ[ ؤز[ [ؤزؤزؤزؤ[زؤزؤزؤز22211011011101 


(510) داود بن ماخلا السكندري 


ل 
(5) داود بن نصِيّر الطائي 


)١١(‏ أبو الدرداء» عويمر نع اسه اتويت لل اش 11 ا 


):١1/(‏ دمرداشس المحمدي 
(84884:) دنكر 


5٠١ ©‏ على لظم متلشيق/215 ىج 


(177) رابعة بنت إسماعيل 0 


)١171١(‏ رابعة العدوية 


(7) ربعي بن حراش 20500 
(77) الربيع بن حُثيم 00 


(778) رسلان الدمشقي 


(7") رمضان الأشعث 155 


)١117(‏ رُويم بن أحمد ل د 


(974) رَُبَيْد اليامي 522211111 


(/1) الربير بن العوام 


(018) زكريا الأنصاري ا 


)07١(‏ أبو زيد المروزي 
(087) زين الأمناء الدمشقي 
(78) زين العابدين علي بن الحسين 


(00) سراج الدين العبادي 


(19) السّري السّقطي 


« هه« ها فاه هاه هد واه ه د عايا. ا عد واو .د وا وا ها قفا. 6 ه. 


ولع 6 »م فاع ثدعا هد عد ود وا مد ود فاع افا مد مد هد مها م0 6ه 


+ لق و قافا ها . عدقاعدا و ود واء د .6ع وفدأوداوداعاع د مامد مام 


هف ع قاع هد هاعد .اناه ».د اعد قاع عدا ها هد .د فاه 6د ها مام 


قاع وهاو اه ها قد و قاع جد قاع ع ما مد ماه عد قا ماع ما عد م 


واعا قاع هاه قاع .ا .د ها ع.اما. ماع عد هد .د .د .اماه مد مم 


6ه .قافا عداو واف ع فاه عاعقفاءعد و وام .د ارام .ام 


وله .ا » هاه .دافاو هد .د وه ها هداج فاع .د عد عد وار وام 


على قاو واو قاع وا فا هاده > قا هاه .افا هج هج اه اه .ا اهاوه 


(7410) سعد التكروري 


(0171) سعد الدين الذهبي 


(8) سعد بن أبي وقاص ون من ا و ا لفحي ان ا 9 


202721101101000 سعدون المجنون‎ )١15( 


(99) أبو السعود الجارحي 


(مم؟) أبو السعود بن أبي العشائر د ا ل 0 


(/!5) سعود المجذوب 


(4؟5) أبو سعيد بن الأعرابي الادمي 


و 
(0) أبو سعيد القيلوي 


(1) سعيد بن سلام المغربي ا 


(870) سفيان الثوري 
(8) سفيان بن عييلة 


20000 سَلْم بن ميمون الخواص‎ )09١( 


)5١(‏ سلمان الفارسي 

(7/,) سليمان الأعمش 

)١16١(‏ أبو سليمان الداراني 
)١7١(‏ سمئون الخواص 
)١49(‏ سهل بن عبد الله الشّستَري 


(41/1) سويدان باد سطا ا نالخ السااخو ا اخ م و 


هلعقا هاه هاو وا ع فاع م ٠»‏ 
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امون 
(177) شاه بن شجاع الكرماني أبو الفوارس 


(272) شاهين 

)00١(‏ شرف الدين 

(11]) شرف الدين الصعيدي 
(؟0") شرف الدين الكردي 


و 
(003) شرف 


(80:) الشريف هاشم ا 
(3]) شعبان 21111011011 


(84) شعبة بن الحجاج 
)١5(‏ شعوانة 

(146560) شعيب 

)١50(‏ شقيق البلخي 

(1) شقيق بن سّلّمة أبو وائل 


(555) شمسسى الدين البوصيري 


(019) شمس الدين التتائي 0 


(067) شمس الدين الترجمان الرحماني 
(017) شمس الدين الجزيري الغمري 
(2) شمس الدين الدمياطي 


(201) شمس الدين الدَّواخلي لدي ا ب ون ووه م ليد 1 
(47) شمس الدين الديروطي 50 


(214) شمس الدين السمديسى 
(079) شمس الدين السمئودي 
() شمس الدين العبادي 


هه فا هد هادع ع د نافد وا ود عدا قاع د قد قاف قاقد هد 6ه 


هالع ىاه واو .د .د فاو و ٠ه‏ هود واوا ود و را. 6 . 


شاع فاه قاعداه عد ع فاع ماه عدا امد عدا ورد ود و فاو 


6 رف 
؟” 
*// 0غ 
كر 
7/١‏ 
ص 
ون 
دين 
١/١‏ 
ا 
فسضف 
ا 
4/١‏ 
8 
0 
555/7 
1/1 
51١5/17‏ 
2ن 
50> 
ا 
12 
*/ هه 
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(075) شمس الدين الغزي 
(16ه) شمس الدين بن عبد الكافي 
(051) شمس الدين اللقاني 


(؟عمه) شهاب الدين لالس 0 
(070) شهاب الدين البُلقيني 1 
0 2 شهاب الدين الحسامي لحي ا ا ا ات 0 


(554) شهاب الدين بن داود المنزلاوي 
(5546) شهاب الدين الرملي 


(547) شهاب الدين السّبكي 21200 


(7287) شهاب الدّين الشعراوي 
(560) شهاب الدين بن الشلبي 
(01) شهاب الدين الشيشني 
(011) شهاب الدين بن الصايغ 
(50) شهاب الدين الطويل النشيلي 


(/اهه) شهاب الدين بن عبد الحقٌ السنباطي 5 


0094 ) شهاب الدين الفتوحي 

(25715) شهاب الدين الفيشي 

(089) شهاب الدين القصطلاني (القسطلاني) 
(/71) شهاب الدين المرحومي 

)54١(‏ شهاب الدين المسيري 


(8) صالح المُرّي أبو بشر 


(515) صدر الدين البكري ام 
(01) صفوان بن سليم 0 


وده اه ما عد قافاه ساسا. د هماه و ود وه د واو 


فاه فاه غقاعد و هد ودا قاع .د .اه عدا فاه م 


« م جم مه مافاعد د قد هد هد ماوا ا ما مام د عام 
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(44) صفوان بن محرز المازني 
)١94(‏ صفي الدين بن أبي منصور 
(5155) صلاح الدين القليوبي 
(40) صلة بن أشيم العدوي 


(197) طاهر المقدسي 


١؟3‏ طاووس بن كيسان اليماني ع ‏ ب نقا ف نف م 1 5 ل ور 2 


(7) طلحة بن عبيد الله 
(”/ا) طلحة بن مصرئف 


(50) أبو العالية 
(7) عامر الشعبي 


(؟) عامر بن عبد الله بن قيس ا ا توصو و رن شع مو لا مقر د 4 


)١17(‏ عائشة بنت جعفر الصادق 


(60) العباد الثلاثون ا 0 


)7١657(‏ أبو العباس أحمد البدوي 


افحرة أبو العباس البصير مط حاط الكل نامرد مو اف ب ا 
(5؟5) أبو العباس الحْرَيْئي دنا سب اجا امه اخ ننه 


(/01) أبو العباس الدَيبُلي 
(49) أبو العباس بن السماك 


)١185(‏ أبو العباس ابن عطاء الأدمي أحمد بن محمد 
90م أبو العباس الغمري الحا را مين ا جلو وا با جل ل 0 ود امف ا روا جد و واه 


#ا# هاه © هاه ه اها هاهدا ها هاه هم 


0/١ 
0*١ 
غ١‎ /" 
7/١ 


هنس نتشك وطلطنا” ليطا ذانبابنا 56 


(3117) أبو العباس القاسم بن بنت أحمد بن سيار 
(7) أبو العباس المرسي ا 
(/01/1) أبو العباس النيسابوري 0 
(59) عبذ الله 

(040) عبد الله الأصبهاني 

(19) عبد الله البلْتاجي 20 
(197) عبد الله اين أبي جمرة ا 00070 


)١1(‏ أبو عبد الله الحسين الصّبَيْحي 


والقاوا ع قاقاوا ع عقاعقدا فد ود عد .و عقدا فاون 


هلقاع قاورد واو عاج جاع ود .د رد .د نام 


قافا قاه وقاواع د واه قاو دقعي ونيم 


لقاع واعفد هد دواع هعارد واه قاو ع و 


0 عبد الله بن حُبَيْق الأنطاكي ل‎ )١58( 


(007) عبد الله الخوانكي 
(7540) أبو عبد الله الدٌّينوري محمد بن عبد الخالق 


(094) أبو عبد الله الرازي 


(17؟) عبد الله الراسبي أبو محمد 151 


0 عبد الله بن الزبير ادي دواو 0 بق ا “6 دكي با مقي لف سف ووسق لان بل جا 0د لت فو لوا لبا و و ل‎ )١15( 


)١940(‏ أبو عبد الله السّجْرِي 

)١١5(‏ أبو عبد الله الصّوري 

)١١5(‏ عبد الله بن طاهر الأبهري 

)١6(‏ عبد الله بن عباس 

(9؟١5؟)‏ عبد الله بن عبد الرحمن الرازي الشعراني 


57 عبد الله بن عبد العزيز العمّري‎ )١110( 


(7) عبد الله بن عمر 
)١١6(‏ عبد الله بن عون 
(20) عبد الله الفيومي 
(18؟) أبو عبد الله القرشي 
(91) عبد الله بن المبارك 


8ه ها ةا ها ها ها ها قاء. عا هاه مهد ثم 


هلها فادها ها + قا »د وى . هد رام .امن 


وه هاه هاشاعد .د عد .راود ارام واه 


حلهة ْ 2 000 © 


)١184(‏ عبد الله بن محمد الخراز ا كن يددع ع اع لام لماه 0م 


)3١1(‏ عبد الله بن محمد بن منازل النيسابوري 


2 عبد الله بن مسعود وان أي جنوه لواش أن مانا ماج أ اهام ا‎ )١1( 


(31) عبد الله المنوفي 


(9) عبد الله النوناني (اليوناني) 1101001011011 
(؟007) عبد الحق السنباطي ا ب نل امار ا ا ا 1 


)5٠(‏ عبد الحليم بن مصلح المنزلاوي لوا ا ا 


(014) عبد الحميد السمهودي ل لم 


(070) عبد الخالق الميقاتي 


(575) عبد الرحمن الأجهوري 


(645) عبد الرحمن الأنباري ل ل 0 


(86") عبد الرحمن بن بَكتَمُر 

(097) عبد الرحمن الداودي البوشنجي 
(004) عبد الرحمن الشامي 

)١6(‏ عبد الرحمن الطفُسوجي 

(40) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
)1١(‏ عبد الرحمن بن عوف 

)575١(‏ عبد الرحمن المجذوب 


(5541)عيد الرحمن المناوي ان ساس ع هيه قو "باجم وأ جر ل 0 


(١١١)عبد‏ الرحمن بن مهدي 


)39٠١(‏ أبو عبد الرحمن بن النضر الحارثي 2071010ظ 
(00) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لمحيو و سنال م ما 


(7174) عبد الرحيم المغربي القناوي 
(114) عبد الرزاق الترابي 


رس ذموا مركي (زلبئّى ليق دابا ا 


)١44(‏ عبد السلام القليبي ا 
)"١8(‏ عبد العال (ص البدوي) ا بلقي لت وو وما ا 1 
(484) عبد العال المجذوب 0 0 ااا 
(1945) عبد العزيز الديْريئي 1 ا 
(4) عبد العزيز بن أبي رَوَاد وق دع سوم اتسوك اجا جل لج الك ا ا 1 ا 
(7710) عبد العظيم الراعي 1 
)١87(‏ عبد الغفار القوصي ا ا ا ل ا الجا 
(410) عبد القادر (كافل الشعراني) 0 اا 
(51) عبد القادر الجيلاني 8/١‏ 
(4017) عبد القادر الدَصْطوطي لض 
(545) عبد القادر الشاذلي ان 
(359) عبد القادر بن عئان 74 
(19؟) عبد المجيد 7/1 
(87) عبد الواحد بن زيد ١/١‏ 
(545) عيد الودود عا بو وت 14 دروام جو ماف رقع تع الدع ال عا و3 عون ل ور ب وي “زو © 
(708) عبد الوهاب الجوهري ع واد لو رق ورد رما اموق لعن لشي ا 1 07 
(7907) عبد مكو تمه امات مول لالط ل العا رعق علد وأطامحي ا أ و ا 
)١17١(‏ أبو عبيد البُسري ماو وق عق وما لع طايه وو حوور اك مطل افو 
)51١(‏ عبيد الريحاوي اليُلقيني سقف 
(0) عبيد بن عمير ١6م‏ 
)١١(‏ أبو عبيدة ابن الجراح ا 
)٠١١(‏ أبو عبيدة الخواص 27 
(10) عبيدة بنت أبي كلاب دنه جالسو ل الو و واب ووم الوا ف امي 
(87) عتبة الغلام ا ا 0 
(19/4؟) عثمان الحطاب يي 


©5178 ؤ وفطيئً مت فرسة ؟ / © 


)١77(‏ أبو عثمان الحيري وق 2 أل طعفة 15 ف فيو أل ركد 8 و لوطه 


(4) عثمان بن عفان 
(71075) عثمان بن مرزوق القرشي 


(0)عدي بن مسافر 


(فذرة عروة بن الرَبَئْر فح ام داواي اق جو ل قر ها اك موا واد جاخ اق ار عد ان اك 


)3"”6١(‏ عر الدين الموصلى ل ال را 
(619؟) عزاز التطائحى كر له ب عردم اف وا ع ا 


(50) عطاء بن أبي رباح قافا قاقد ماقام ردقام قا نافد ماهد را.ا مه 


(6م عطاء السّليمي 


)١1(‏ عفيرة العابدة 000 ش(”ظ”( 


0 عقيل المنبجي 

)1١1(‏ عكرمة مولى ابن عباس 
(]) العلاء بن زياد 

(877) أبو العلاء بن ١‏ ِ ا 


(10) علي أبو خوذة 000 


(78؟) علي بن إبراهيم الحصري 


(145) على الإثميدي ل ا سد 


(0ععلي البحيري 


ماعل البريدي 0 


(7375) علي البعلبكي 


207577700 00 علي بن بُندار الصيرفي‎ )١141( 


(177) علي البُليلي المغربي 
(957") علي بن الجمال التبتيتم 


والوا. وناعا. د .اعد را فد ود هد م 


قاها. ا عاأقاقا هد ود وا ود زد ود ود و 


هاوهاو .هاه واوقا.ة وها ود وام ارم 


وأقفاع ا وفا. وا. د .دا واه .6 6م 


ل فاع ود ود هاعد هاما مد ماو 


هاه ه ا« قم هد مهمد .مه وام وى 


.اع اقام د وا عد مام م اماما ماه 
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(451) على الخواصن البرلسي .... 


(085) أبو علي بن خَيران 00 


)58١(‏ علي الدَّمِيْري 


(554) علي الذؤيب 0 


)5١5(‏ أبو علي الروذبادي 

(؟7”1) علي الزنكلوني 

(09) علي السَدَّار 

. . علي بن سهل الأصفهاني‎ )18٠( 
علي الشرنوبي‎ )405( 

(7109) علي الشعراوي (الشعراني) 
(97) علي بن صالح 

(5) علي بن أبي طالب 

(559) علي العياشي 0 
(47) علي الكازواني 

(55”) علي الكيزواني 

(141) علي المجذوب 


(0") علي المحلي ا ار ا 


(؟١١)‏ علي بن محمد المزين 
(0910) علي بن المرزبان 


و ) علي المرصفي ا 00 


(08) علي ملا العجمي 
(5945) علي المليجي 
81١(‏ )على التنييتي 


4) علي النجار 0 


.اماما عد ها عدا مام مدا عاعد ماه ماع ععد عافد فاه واوا هد هم 


#ها ها ماه اه 6م هاه ها« «* ا« لاوا هاه عا. وه اواو واهثي 


هله هه هو # #9 ها © هاس ودأهاس اس هاه هاي و واه م 


57١0 ©(‏ لظب ستلضتق /15 بج 


(40) علي الهندي 


(500) علي بن الهيتي موا شو حي رو اد مخ وال ا 
("©) علي وفاء ا 0 


(47") عماد الدين ا 0 


(104) عمر البجائي المغربي ا 0 


(0) عمر البوصيري 

(*) غمر بن الخطاب 
(760) عمر الشناوي الأشعث 
)١(‏ عمر بن عبد العزيز 
(50) عمر الكردي 

(؟1١)‏ عمرة امرأة حبيب 
)١19(‏ أبو عمرو الدمشقي 


700 عمرو بن عثمان المكي‎ )١179( 
عون بن عبد الله بن عتبة‎ )8( 
عيسى الإخنائي‎ )00( 
عب بن نجم البرلسي من قل انط فنعا موقت ا أ مليف ا لو ل ا بت‎ )758١( 
جع‎ 
غانم أبو الغنائم‎ )"07( 
دقمك‎ 


0 فاطمة النيسابورية‎ )١75( 


(408) أبو الفتح الغمري 
(91) أبو الفتح الواسطي 


0/١ 


54/١ 
كك ل‎ 
25/١ 


سماد ري وبال لريق نابا 

)١15١(‏ الفتح بن سعيد الموصلي 
(565) فخر الدين السنباطى 

(454) فرج المجذوب 1 

(78) الفرغل بن أحمد 

(550) أبو الفضل الأحمدي 

(157) أبو الفضل المالكي 

(60) أبو الفضل محمد 


5711011110 الفضيل بن عياض‎ )١141( 


)١50(‏ أبو القاسم الجنيد 
(049) أبو القاسم ابن عساكر 


(110) قاسم المغربي القصري بي قا لالحنا أنه أ نع هل فل لصن و" يه ا ك1 اك 
(87؟) قطب الدين بن القسطلاتي 0000 


(084) القفال المروزي 1000 ش25 


(701") قمر الدولة 


(9/) كعب الأحبار 


( )كمال الدين الطويل القادري ا ا 


(81؟) كمال الدين بن عبد الظاهر 


(؟71) ماجد الكردي 


1199 ) ماحد لتر كه 120011101010000 


(© ”7ه ْ ديع مط فجت 1 / © 


(55) مالك بن أنس 
(؟5) مالك بن دينار 


)/١(‏ ماهان بن قيس اوعل و اديت ونم 1ن جم أن أنه يمأو كو يا 
فوفرضة مبارك المنوفى فو حو وق أن ااه الوا العا ةوه ذا قا “وو ها ا" بو واه بو ع لوا و د 


(69) مجاهد بن جبر 

)١4(‏ مجد الدين القوصي 

(010) مجلي الشافعي 

)١91١(‏ محفوظ بن محمود النيسابوري 


(81مه) محمد (فقيه الحرم) اا 1111 101111 


[( 4449 معحمد بن أخيت مدين ا و د ار م و ا لي ا 


(001) محمد نزيل السد 

(775) محمد بن إبراهيم الرُّجَاجِي 

)١41(‏ محمد بن أحمد بن جعفر النيسابوري 
(45؟) محمد ين أحمد بن حمدون الفراء أبو بكر 
)١54(‏ محمد بن أحمد المقرئٌ 

() محمد بن إدريس الشافعي 

)١١١(‏ محمد بن أسلم الطوسي 

(؟١1١)‏ محمد بن إسماعيل البخاري 

(/01) محمد بن إسماعيل البخاري 


(107) محمد بن إسماعيل المغربي 0 21707070 


(79) محمد الباقر 

(404) محمد بطّالة 

(0810) أبو محمد البغوي 

)18١(‏ أبو محمد الجريري أحمد بن محمد 


)١194(‏ محمد بن حامد الترمذي أبو بكر 


از يتا شر (لبئاى ليطا ابابا 5 


(786) محمد ابن أبي حبرة ام الا لم و 
(781) محمد الحضري اق طمن ماوع ا ا ل 1 
(7560) محمد الحنفي الشاذلي فاه 3 نويه ا ادعام اط ل 4 
(30) محمد ابن الحنفية عامجا ال لو ا ل ا 
(3) محمد الخرقاني 2 


(61/1) محمد بن خزيمة 
)ميد ب خُنيتك الى الشيرازى 
(78465) محمد بن داود المنزلاوي 


(499) محمد الدّلْجِي ل ل 


(407) محمد الرّويجل العريان 
(51/0) محمد بن زرعة 

(44") محمد الزعفراني 
(١7؟)‏ محمد بن سالم البصري 
(47") محمد السروي ابن أبي الحمائل 
)١845(‏ محمد بن سعد الورّاق 
(59) محمد بن سيرين 

(067) معحمد الشامي 

(؟55) محمد الشربيني 

(779) محمد الششيني 

(407) محمد الشناوي الأحمدي 
(485؟) أنو متمد الشنيكق 
(5/ا7) محمد الشويمي 

(784) محمد بن صالح 


(55"؟) محمد الصنافيري (الصناديدي) وو ا 1 1 
)١(‏ محمد بن عبد الوهاب الثقفي ا 1 
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(90) محمد العبدري ابن الحاج 3 
(590) محمد العدل ا 0 
(/59:1) ممحمد بن عز 0 


)5١(‏ محمد بن علي بن جعفر الكتاني 
(؟7؟) محمد بن عَلَيانَ النسوي 
)1١7(‏ محمد بن عمر الحكيم الورّاق 
(79) محمد بن عئان 

(1") محمد الغْمْرِي الواسطي 
(9؟7) محمد الغران 
)١0(‏ محمد بن الفضل البلخي 
(004) محمد بن القاضي 
(417) محمد بن القاضي (المجذوب) 


5 0 


ف ا سبي عد يد الي 


40 ) محمد قرقور (فرفور) 
(05) محمدٌ بن كعب القرظي 


5 2 2 - 3 


9 محمد بن محمد التروغبذي‎ )١10( 
محمد بن المنكدر‎ )07( 


(4:00) محمد المنير 


هماع فى .فاع ودر .6 ها هد قاو واف هدقاع د زرا رار 


فقا فاع واهد قفاوا .و وا قدا عدا عار ماع ماع عدا عاه ا ها 


.هاه هاأقاقا. ا فاع قاعداعدا هع قاعة واهاع د هد .د 6 6 . 


فاع هاو ع وداوقا. د واوا فاع .داع وار و ع وفاعد ا ما .دا .د و 


قحف يقح هك جه م واسلي ١‏ جيه له ا وا ا سل هذ فاه[ ها لاا ل اهز يل “را أذ 


هاأهاه هاه هافاه هافاه واه هادع قاقد ها شا .اهار 


١ه‏ قواع .اأعاع واو د و 6ق« فاه قاع فاه مام ها عام 


# ها ها عداه ها فاه فعا اه «قا فاه عا عفد فاع عاو وا .ام 


هع .اعد قاع ها عه فا هد قاع ده قاع .د هد عد عا واو واو ث٠‏ 


(148) محمد بن موسى الواسطي أبو بكر 


(:08) محمد النيسابوري الكبير 
(786) محمد بن هارون السنهوري 
(61) محمد بن واسع 


(18) محمد بن أبى 


2 


(756) محمد وفقاء 


هاه اه دافاو اه فى م .م 6ا هم 


واوا ها ود ها هد فى هماع هدقا عد .د عد عاعد ا مدا ماود مد واو 


هاه فاع مداه فاع قاها» قاع عقدا هد عاو وا. ود و ماه 
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)١176(‏ محمد بن يحيى بن الجلاء ا ا ا ا ا ان 


)٠8١١(‏ محمد بن يوسف الأصبهاني 


(54ة) معحيسن المزا ني ل ار ل فرك مح 1 


(5864؟) محبي الدين بن العربي 
(268) محيى الدين ابن النقيب 


(515) مخلص ع كدض تع اوكأ ص طق يو ارود واوا د لود ودبي الى و ووو ع 


فرغ فرق مدين 


1 أبو مدين المغربي و ل ل‎ )١5١( 
مروان اجن اماف كن من ف ا ماه افج 2 عه‎ )685( 


(14؟) مسروق بن عبد الرحمن 


(940) مِسْعر بن كدام 


(5*) أبو مسلم الخولاني 

(7071) مطر البادرائي 

(47) مُطرّف بن عبد الله بن الشّخير 
(1١؟)‏ مظفر القميسيني 


)١1٠١١‏ معاذة العدوية 
)9١5(‏ أبو معاوية الأسود اليمان 
)١1(‏ معروف الكرخي 


لسرتفرة مفرج الدماميني 


)(م/و) مكحول الدمشقي ا 0 010110101000ظ2 


)١1975(‏ ممشاد الدّينبوري 
(154) منصور البطائحي 
)١1٠١(‏ منصور بن عمار 
(5/) منصور بن المعتمر 
)١174(‏ منفوسة بنت أبي الفوارس 


قافا هداعا اه هد واوا وا .داه م وى 


(84) أبو المهاصر بن عمرو القيسي 10 ز ز ز ا ا اا 
(") أبو المواهب الشاذلي ولق عه أ اواك ع ا الك و 0 
(4١5؟)‏ موسى أبو عمران ”12 
(06) موسى الكاظم ل ا ا ل و ا تر 
(5157) موسى بن ماهين الزولي 00١‏ 
(15) ميمون بن مهران 41/١‏ 
50 
)5٠١(‏ ناصر الدين أبو العمائم فخ ع بوكرو وسو وو م وو ل 
(07) ناصر الدين اللقاني بدا 
(87) ناصر الدين النحاس فضس 
(047) أبو النجا الفوي /23 
(01/5) نجم الدين القَمُولي ا ل ا ا ب “ل 1 
)56١(‏ أبو النجيب عبد القاهر السُّهْرَوردي 0/١‏ 
(18) نصر با ف ا سم سبالمل ساو وط ‏ لواتسا اود ا او م عم 
(01/1) أبو نصر بن الصباغ ب 
(719) نعمة ا ا 00 
)١19(‏ أبو نعيم الأصفهاني اوتاه مسقو جاب و خب المج ا قينا 
)١106(‏ نفيسة بنت الحسن 21/١‏ 
(019) نور الدين الأشموني 00 
(245) نور الدين الجارحي اا را دوه نيابو ل وبا وايتده ابو “1 
)"941١(‏ نور الدين الحسني ١7‏ 
(07590) نور الدين السنهوري 2/7 
(477) نور الدين الشوني ا 


(080) نور الدين الطرابلسي به 


35 رس ف شري (إطبئال ليب دابا تمش “اسه هج 


(040) نور الدين المحلي ا م ا اح 
(9؟0) نور الدين بن ناصر / 0 
0 
)١710(‏ أم هارون 0 1 1 1 1 0 
(7) هرم بن حيان ب جه 1 قحم وسو مه عن جاه اواو بونام و ا ناا 

18/١ 


(55؟) أبو هريرة 


500 
(41) وحيش فلضس 
(759) أبو الوفاء ممت تعفاد ماسوو أو ان اا ا ا 
)1١9(‏ وكيع بن الجراح مح أو ف امد ستيه واه شيارد ا لس فلأ011 
(5) وهب بن منبّه م 
(977) وهيب ااا اا ات 
-ي- 
)71١(‏ ياقوت العرشي الحبشي 5/١‏ 
(0) يحيى الصّنافيري 1 
)١16(‏ يحيى بن معاذ الرازي تاس وك ام أو أو مودس م المي ا 1 
)١154(‏ أبو يزيد البسطامي طيفور 6/١‏ ك» 
)١11(‏ يزيد بن هارون الواسطي و وم ل 1 م يا ااا 
(*50) أبو يَعَرَّى المغربي أ تعره الصاوت ليد لطر اماما اوم 1 
(؟١5٠)‏ يوسف بن أسباط 6/١‏ 
(77) يوسف الأنبابي 0/1 


() يوسف بن أيوب الهمذاني أبو يعقوب اوم 


د 


(688) توسفه الردلسق 

(15]) يوست الحركي 

610/4 ويل بن البحسين الراد ل 
(831) يويتقن العتجمي الكورانى 

(79؛) يوسف الهندي ةاون ال وا موي 1 م8 وجا لي كاد افر ب ل ا 
(00) يونس الدنوشري 

)١114(‏ يُونس بن عبيد 


